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دمشق عاصمة الثقافة العربيهة 


مع انطلاقة احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية» تستعيد 
سورية ذكريات إبداعها العربي الخالصص.. لغة وفكراً وتاريخاً 
عريقاً وملتقى للثقافات والحضارات؛ ويتأمل المبدعون المعاصرون 
المحتفلون ملحمة الشام عبر العصور؛ وقد أضاءت للبشرية دروب 
التقدم والتطور؛ بل قدمت للناءس كافة الرسالات السماوية 
فمنها انطلق القديس بولص كي ينشر المسيحية ل العالم؛ 
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الفعيية: 


ومنها انطلق الفاتحون المسلمون ليبلغوا رسالة الإسلام إلى الناس كافة؛ وكان 
العرب الآراميون الكنعانيون سكانها الاقدمون, قد خرجوا منها بتجارتهم 
وثقافتهم؛ فبنوا البلدان على ضفاف المتوسط وما تزال المدن الكنعانية 
-الفينيقية حية بآثارها العظيمة؛ شاهدة على ما حققه البناة الأوائل 
من تقدم عمراني مدهش وبديع؛ تجده إلى اليوم ‏ مدن الساحل الشامي: 
السوري اللبناني الفلسطينيء وتجده ع قرطاج التونسية؛ كما تجده على 
الضفة المقابلة من المتوسط حيث المنكب (المونيكار الإسبانية) التي نزل فيها 
بعد قرون صقر قريش لآن أجداده الكنعانيين هم الذين بنوها. 
ع اع او 

والاحتفال بدمشق عاصمة للثقافة العربية يعني الاحتفال بالشام كلها 
ففي هذه الأرض المقدسة التي بارك الله حولهاء نشأت آرام دمشق ومن بعدها 
الدولةالعرييةالمدنية الاولى» ولسنا ننكر أن الغساسنة أقاموا دولتهم 2 
جلق: وأن المناذرة أقاموا دولتهم 4 الحيرة» لكن الغساسنة قبل الإسلام كانوا 
يحتمون بدولة بيزنطة» مثلما كان المناذرة يحتمون بدولة الفرسء فأما 
الدولةالتي أسسها رسول الله (ص) #4 المدينة المنورة» فقد وضعت الأسس 
الفريدة لبنيان الدولة؛ لكن البناء نهض واشتد حين وصل الفاتحون العرب 
المسلمون إلى الشام وحرروها من المحتلين؛ وحين أقام الامويون دولتهم شدوا 
عضدها بوثائق العروبة المتين دون أن يغلقوا الأبواب التي فتحها الإسلام 
مشرعة لكل الأعراق والقوميات:» لآن أساس دولته العدل والمساواة بين الناس 
دون النظر إلى أعراقهم وألوانهم؛ فلا فرق بين عربي وأعجميء وبين أبيض 
وأسود إلا بالتقوىء أي بالإخلاصص والحفاظ على القيم الإنسانية التي 
هي جوهر الرسالات السماوية: لكن بني أمية أدركوا مسؤوليةالعروبة 2 
الحفاظ على الإسلام؛ فقد اختار الله العربية لغة للقرآن الكريم؛ واختار 
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الفعيية: 


الرسول الاعظم من قريشء وفتح الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أبواب 
العروية لكل من جعل العربية لغته؛ حين قال: 

(ليست العربية لأحد منك بأب ولا أم إنما العربية اللسان) أي الفكر 
والثقافة والبيان: فتدفقت 2# الثقافة العربية ثقافات رفدتها عبر لغتهاء 
حملها مثقفون كبار أسهموا مع العرب 2# إبداع ثقافة إنسانية عربية 
إسلامية ماتزال إلى اليوم حاضيرة نضضرة تشع على البشرية كلها فكرأً 
يدعو إلى العدل والإإحسان, وإلى الحفاظ على حقّوق الإنسان؛ وإلى المحبة 
والعفووالتسامح., وإلى احترام ثقافات الاخرين» وقد اعترفت هذه الثقافة 
بخصوصيات الثقافات الاخرىء فلم تمنع الناس من أن يكتبوا بلغاتهم أو 
أن يتكلموا بها ليحافظوا على هوياتهم وعلى قومياتهم؛ بل إن هذه الثقافة 
العربيةالإسلاميةالقوية المبدعة سعت إلى الثقافات الأأخرى؛ فتمت شْ عهد 
خالد بن يزيد أضخم الترجمات من الثقافة السورية واليونانية القديمتين 
التي حملها علماء مدرسة الإسكندرية إلى دمشق وحمصء ثم انطلقت هذه 
الثقافة إلى الهند؛ وكان من الطرائف أن يحمل البيروني إلى الثقافة العربية 
ماللهند من مقولة مقبولة أو مرذولة؛ دون أية رقابة على ما حملء ولم تكن 
ألف ليلة وليلة عربية الإبداع؛ لكنها جاءت عربية الخلق؛ لوفرة ما أضاف 
العرب إليها حتى باتت تنسب إلى ثقافتهم. 

اعد ار 

كانت دمشق قد وركت حضارات قديمة لكثرة ما مرعليها من كقافات 
غنية لأقوام وشعوب فتحت لهم قلبهاء واحتضنت عطاءاتهم؛ وهي كما يعرف 
الآأثاريون أقدم مدينة مأهولة 4# التاريخ الإنساني؛ فحين جاء الفاتحون 
العرب المسلمون حافظوا على هذا التراث الغني؛ وأغنوه؛ ولم يهدموا معبداً 
أوكنيساً أوكنيسة:؛ وهذا ما أسس بقوة لما هي عليه الشام إلى اليوم من قوة 
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وصلابة 2 وحدتها الوطنية؛ حتى باتت مثالاً عالمياً يحتذى للعيش المشترك 
بين الديانات» وبين الأ عراق والإثنيات والثقافات؛ وقد أسهم المسيحيون العرب 
بخاصة مع أشقائهم وأخوتهم المسلمين العرب 4 صياغة وصناعة الثقافة 
العربية» وأحسب أن الغساسنة المسيحيين كانوا رواد هذا الموقف الناصع 
حين وقف جبلة بن الآيهم 4 خندق قومه العرب؛ واصطف ل جيش خالد؛ 
ضد المحتلين القادمين من الغرب؛ وحرر معهم بلاده؛ وكان يعلم أن الإسلام 
يصدق ما جاء قبله من صحف إبراهيم وموسى؛ ومن التوراة والإنجيل؛ وأن 
المسلمين لا يفرقون بين رسل اللّه إلى الأرض. 

وقد فتح الحكام المسلمون ساحات المشاركة 24 بناء الدولة لكل من يعيش 
4 أرجائهاء فكان اليهود وزراء المال» وكان المسيحيون رجال الدولة والترجمة 
والتعريبء بل كان كثير منهم قادة ع جيوش الفتوحات, وكان العلماء من 
الصابئة والمجوس يحظون بمكانة عالية 2 قصور الخلفاءء وقد برزمن أبناء 
سورية أعلام كبارمن حران؛ لعل أشهرهم ثابت بن قرة والبتاني؛ وقد انطلقا 
من الشام إلى بغداد؛ فكانا من أعمدة دار الحكمة. 

ا او 

كانت دمشق #يْ عهد الدولة الاموية عاصمة العالم المتحضير ولم يكن 
يومها لها منافس 4# الشرق أو الغرب» وحين انطلقت بقيادتها جيوش الفتح 
نحو آسيا كانت جيوشها تتابع تحرير المغرب العربي والشمال الإفريقي؛ وقد 
وصلت إلى بلاد السوس الاعلى؛ وتوغلت إلى أواسط إفريقية» ولئن كان 
عقبة بن نافع قد تطلع إلى شاطئ الاطلسي؛ وظن أن العالم ينتهي عنده؛ 
فإن موسى ابن نصير تطلع إلى الشاطئ الشمالي؛ حيث أوروبا التي رسم 
خطةالوصول إليها لتبليغ الرسالة؛ الخلفاء الراشدون:؛ فكانت أوامر دمشق 
لجيش موسى بالتقدم عبر البحر إلى إسبانياء 4 الوقت الذي كانت فيه 
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الفعية: 


أوامردمشق إلى قتيبة بن مسلم, أن يتابع الفتوحات إلى الصين؛ وإلى أبي 
القاسم الثقفي أن يتابع الفتوحات إلى الهند؛ ولولا أن الوليد بن عبد الملك 
مات وتولى شقيقه سليمان الحكم بعده؛ وقرب منه المهلب بن أبي صفرة 
خصم الحجاج مما أضعف موقف قتيبة: لتابع جيشه الزحف حتى يلتقي 
بجيشس أبي القاسم 4# جنوب القارة الآسيوية التي دخل الإسلام إليها فيما 
بعد دون جيوثس»؛ ولتابع عبد العزيزبن موسى بن نصير فتوحاته؛ ولتابع 
جيششي الغافقي بعده تقدمه إلى بلاد غالية (فرنسا اليوم) وقد وصل الفتح 
إلى مقربة من باريس. 
علو عند عل 
لكن انكفاء الدولة 4 دمشق بعد انهيارالحكم الاموي لم يخرج دمشق 
من التاريخ؛ فقد أعاد إحياء دورها عبد الرحمن الداخل (صقر قريش) حين 
هرب إلى الاندلس ليبني من جديد دولة بني أمية» وليقدم العرب 2 جنوب 
إسبانيا أضخم تجربة حضارية إنسانية عرفها التاريخ؛ وما تزال آثارها خالدة 
إلى اليوم؛ وستبقى ما شاء الله من الزمان. 
ع ع عن 
نهضت بغداد التي بناها العباسيون؛ واتخذوها عاصمة لهم وانزوت 4 
الظل دمشق»؛ وتعرضت للعدوان من الشيرق ومن الغرب» فقد غزاها المغول 
والفرنجة:؛ لكنها سرعان ما تحررت واستعادت حضورها الإسلامي الضخم» 
حين أتاحت لمن عشقها وإن لم يكن عربي المولد» أن يحكمها ما دام يعتنق 
دينها وثقافتهاء فكان من قادتها الكبارنور الدين محمود بن زنكي؛ وصلاح 
الدين الآيوبي» ثم الظاهر بيبرس الذي أعاد لثقافتها الالق والحضور. 
ع عن عل 
ولئن بحثنا عن علماء الشام الكبار .4 أعماق التاريخ فسوف نجد سلسلة 
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الفعيية: 


ضخمة من الاسماء الخالدة 4 تاريخ العلوم؛ ولن يتسع المجال هنا لذكرهم,؛ 
وحسبنا أن نذكرابن النفيس الدمشقي الذي قدم للبشرية اكتشافه الهام 
4 الدورة الدموية الصغرىء وشرحه النفيس لكتاب ابن سينا (القانون 2# 
الطب) فضلاً عن مؤلفاته الموسوعية 4 علوم اللغة والفقه ولنا أن نذكر ابن 
الشاطرالدمشقي الذي اخترع ساعة اليد وصنع ساعة شمسية لضبط أوقات 
الصلاة؛ وعلقها على مئذنة الجامع الاموي وصحح نظرية بطليموس؛ 
وأعلن أن الأرض هي التي تدور حول الشمس بانتظام؛ وقد سبق كوبرنيكوس 
إلى هذه المعرفة بقرون؛ وقد أشاد جورج سارتون بذكاء ابن الشاطر وفطنته 
علوم الرياضيات والفلك. 

فأما الفارابي أول فيلسوف 2# الإسلام بعد الكندي العربي؛ فقد ولد ل 
فاراب ( كازاخستان اليوم) ولكنه عاثش ب دمشق ودفن فيهاء وكذلك 
محيي الدين بن عربي فقد ولد 2 مرسية 4 الاندلس؛ لكنه عاش 2# الشام 
ودفن فيهاء وتضم مقابر الشام قبرسيدنا يحيى عليه السلام؛ ومقامه 2# 
الجامع الآموي أهم وأشهر معالم دمشقء والقديس حنانياء والقديس يوحنا 
الدمشقيء كما تضم دمشق قبر ومقام السيدة زينب عليها السلام؛ ونخبة 
من الصحابة الكرام؛ رضوان الله عليهم؛ ومن أشهرهم بلال الحبشي؛ وأبو 
الدرداء الخزرجي؛ وضرار بن الأزور وأخته خولة وكثير من الشخصيات التي 
سيتحدث عنهم الكتاب والمثقفون خلال عام الاحتفالية» ومن أبرزهم المؤرخ 
الكبيرابن عساكر وابن قيم الجوزية؛ والحافظ الذهبي وتاج الدين السبكي 
وابن خلكان وكثير ممن يصعب حصر أسمائهم. 

ل د 
ولقد عاشت دمشق قروناً تحت الحكم العثماني؛ لكن جذوة العروبة فيها 
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الفعية: 


لم تنطفي نارهاء فقد بقيت رسيساً تحت الرماد. حتى توقد جمرها وانتشر 
لهيبها ‏ النفوسس؛ فانطلقت من دمشق شسرارة العروبة والدعوة القومية 
الكبرى؛ وفيها ولدت النهضة العربية المعاصرة منن أواسط القرن التاسع عشرء 
و دمشق أسس أبو خليل القباني مسرحه وقد اضطر إلى الهجرة إلى مصر 
فأسس فيها المسرح الغنائي الحديثء وك دمشق تأسست فكرة الإحياء العربي؛ 
وصارت فيما بعد بعثاً للأمة عبررسالتها الخالدة:؛ وكان مبدعو دمشق من 
الشعراء والفصحاء قد أعادوا إلى العربية ديوانها الشعري الضخم,؛ فقد 
عرفت الشام شعراء وأدباء كباراً أثروا ثقافة العرب» من أمثال: خير الدين 
الزركلي وشفيق جبري ومحمد البزم؛ وخليل مردم بك وأنور العطار وزكريا 
تامروعادل أبوشنب؛ وصولاً إلى شعراء وأدباء كبارمن أنحاء سورية لكنهم 
عاضوا ك4 دمشق وأسسوا ثقافتها الراهنة من أمثال: بدوي الجبل وعمر 
أبي ريشة وحنًا مينا وحسيب كيالي ومحمد الماغوط وهاني الراهب وممدوح 
عدوان وسعد الله ونومس؛ ومن الأشقاء العرب الجواهري والبياتي وسعدي 
يوسف وعبد الرحمن منيف وسواهم كثير ممن وجدوا ل دمشق أرض الإبداع 
والمتعة بالجمال والعيش المطمئنء ولم تغب المرأة الدمشقية يوماً عن ساحة 
الثقافة والعلم والإبداع: فقد أسهمت المرأة 4 كل مناشط الحياة عبر التاريخ 
العربي الذي أتاح لها أن تشارك 4 العلم والمعرفة والحكم؛ وقد عرفت دمشق 
قاضيات وفقيهات وعالمات أسسن مدارس البنات» وأسهمن 4# الطب والتمريض 
والزراعة: و4 العصر الحديث انطلقت من دمشق حركة الرائدات اللواتي 
أسسن لنهضة المرأة العربية المعاصرة» وحسبنا أن نذكر ماري عجمي التي 
أسست مجلة العروس» وعادلة بيهم وأن نقفز إلى الآاديبات الشهيرات ألفت 
الإدلبي وغادة السمان وكوليت خوري وسلمى الحفار الكزيري»د. عزيزة 
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١/1 


مريدن وقمركيلاني وغيرهن كثيرات» وبوسعنا أن نتعرف عبر كتاب سهام 
ترجمان إلى نساء دمشقء وإلى اللمسة الانيقة العذبة التي منحتها النساء 
الشاميات للحياة ألقاً وزركشة وفنا . 
ع ع 

لكن شاعردمشق الذي بات شاعرالامة الأكبرفهوابنها الذي فرش أهدابه 
على ثراهاء وازدانت قمصانه بعرائش أعنابها؛ وكانت حبيبة عمره التي غنى 
لها أجمل قصائده هو عاشقها نزارقباني الذي حمل قضايا العروبة 2 
وجدانه: وأنشدها شعراً فجر وجدان الآمة وكان قد غنى فجيعتها أسى 
مراً يوم نكستهاء لكنه كان أعذب من غنى انتصارها 2 حرب تشرين (أكتوبر 
لاوا ). 

هنيئا لدمشق عرس الثقافة العربية فيهاء وأرجو أن يكون هذا العام ٠٠١8‏ 
منطلقاً لمزيد من الإبداع الفني والعلمي الذي يتدفق من قلوب أهل الشام 
كما تتدفق الينابيع لتروي الارض العطشى ولتخصب السهول عطاء ونماء؛ 
كما أرجو أن يكون لنا على مدى هذا العام متسع لمزيد من الحديث عن 
دمشق وعن معنى كونها عاصمة للثقافة العريية والإسلامية والإنسانية. 
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كابر_«الوركبيزة 
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لادمشق ولامارنين 


عر عد 2 
وكساي سم 
حا 31 
رش اتير 

تعد الرحلة التي قام بها الشاعر الفرنسي ألفونس دي لامارتين -١1/10(‏ 
54) عام 1877 إلى المشرق العربي» والتي دون مذكراتها ويومياتها 4# كتابه 
الشهير«رحلة إلى الشرق» من أهم كتب الرحلات الاستشراقية العالمية» ويغطي 
هذا الكتاب الضخم أحداث /١5/‏ شهراً تجول فيها لامارتين 4 مختلف بقاع 
البلدان الواقعة 4 الضفة الشرقية من البحر المتوسطء وفيه روى تفاصيل 
وحلته مكثير من الدقة والرومانسية: فوصف اتطباعاته عن الشرق وسكاته 
وعاداته وأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. 


م العدد اله كانون الاول 7٠١1‏ 


تلقن عشق «لامازتين: الشرق: شراى أنه ارخ اللعهزات والرسالات السماوية: 
ولم ينظرالى الشرق من خلال «ألف ليلة وليلة» وإنما من خلال تا ريخه العريق 
وحضاراته المتعاقبة التي شكلت الحضارة العرفية قيها" متعظفا ركيسناء 
وكثيرا ما ريط 2# كتاياته رموز ا لحضارة الاورونية بمنايعها الشرقية والعربية: 
وقد اسن بدذلك لتقاليد عريقة لنوع ادبي أكمله من يعده كباق ادناء القرن 
التاسع عشرء منوعين نبراتهم؛ ومفتتحين الطريق إلى الرؤية المعاصرة لادب 
الرحلات. 

لقد أراد «لامارتين» 2 رحلته أن يخلق افاقاً جديدة للا لهام الادبي والفني؛ 
فهو يرى 2 الشرق موطن الجمال والخيال الاول؛ لذلك نرى «لامارتين» 
الرسام يتبارى 5 «لامارتين» الاديب والشاعر شُ داخله.. ريشته العاشقة 
للجمال تلتقط الالوان وفوارقها الدقيقة وترسم الاثار والمناظر والصروح 
جاعلة منها لوحات فنيّة بديعة: وهوالمصور لعادات الناس الذين التقى بهم 
تضويرا ذقيضًا: . ويسترسل ل وصفه المناظر والناس متقّبا ة أماكن الشرق 
عن الجمال ليخرجه ي قالب لغة شعرية.. إنه أيضاً الوصف المقرون بالتأمل 
الفلسفي والديني والسياسي والميتافيزيقي؛ واستشفاف مستقبل الشرق 
والانسانية والحلم بغد افضل.. 

لقد احسنت مؤسسة البابطين للابداع الشعري عندما قدمت لقراء العربية 
مختازاث قاوي هده صشحاتها (8// صفحة من هذه الرحلة ونشرقها ضهن 
إصدارات دورة «شوقي ولامارتين»التي عقدت 4# باريس (تشرين الاول ١0٠؟)‏ 
وترجمها: د. جمال شحيّد وماري طوق. 

4غ فر 6ه 

ذكريات وانطباعات «لامارتين» عن دمشق التي زارها 4 شهر نيسان 2:18 

تقدم وصفاً رائعاً لهذه المدينة الخالدة التي سحرت فؤاده وحركت شاعريته 
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فكتب عن حياة مدينة مفعمة بالتامل والجمال والفلسفة والحيوية 
والإشراق 

مرتدياً الزي العربي جال شاعرنا بذاك الصباح 4 أحياء دمشق الرئيسية: 
طاف بادئ الامر؛ بشوارع الحي الارمني القاتمة والمتعرجة.. المنازل من طين 
تشرف واجهاتها على الشارع عبرنوافن قليلة العدد؛ مشبّكة بالحديد ومصاريعها 
مطليّة باللون الاحمر.. المساكن والابواب بسيطة قليلة الارتفاع.. إلا أنه ولدى 
الدخول إلى بعض هذه البيوت؛ دهش من غناها من الداخل وترفها.. اجتا 
عتبةا لباب وولج رواقاً قاتماً فوجد نفسه #باحة مزدانة بنوافيررخامية ينبجس 
منها الماء. وتظللها شجرة جميز أو شجرتان وصفصاف فارسي؛ كانت هذه 
الباحة مرصوفة ببلاط عريض من الحجر المصقول أو الرخام؛ وكانت العرائش 
تفترش الجدران المكسّوة بالرخام الأبيض والأسود: كم أفضت به خمسة أوسثة 
أيواب دعائمها رخامية أيضا ومنحوتة يزخارف عربية الى الدور التي يقيم 
فيها رجال العائلة ونساوها: دور فسيحة ذات عقود يخترقها عدد كبير من 
النوافن الضيّقة المرتفعة جداً التي تسمح للهواء النقي بالتسّرب إلى الداخل 
باستمرار. وجميع هذه الدور مؤلفة من قسمين: قسم أكثر انخفاضاً يقيم فيه 
الخدم؛ وقسم آخر يرتفع عن الاول بضع درجات ويفصله عنه «درايزون» من 
أعمدة الرخام أو خشب الارز مقطع بشكل رائع؛ وهناك 2 وسط الدار أو 2 
إحدى زواياها نافورة ماء أو نافورتان مزينة حافاتها بزهور مغروسة ك أوعية 
فاخرة تحوم حولها رفوف من السئونو والحمائم لتشرب من مائها ساعة يحلو 
لها.. يكسو الرخام جدران الغرفة حتى ارتفاع متوسط حيث توجد تماثيل 
من الجصء وتزينها الزخارف العربية ذات الالوان التي لا تحصىء وأحياناً 
نواتئ كثيرة الزخرفة تنبسط فوق أرضية مفروشة بالرخام الابيض أو مغطاة 
بخشب الارز يك كل مكان؛ وعدد كبير من الوسائد والحشايا الحريرية المبعثرة 
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وسط الدار؛ وهي أشبة يمشاعد أو مسائد لافراد العائلة: وق عمق القاعة 
ديوان مغلف بالاقمشة الفاخرة والبسط الثمينة التي تزين جوانبه كافة, 
وهناك يتربع الاطفال والنساء أو يستلقون بعد الفراغ من الاعمال المنزلية 
ووسكك هذه السجانضن والوسناكد: إنزة الاطفاق اتمحان وخكة كيمو اندان 
تخص رب العائلة؛ وحده يستقبل فيها الاجانب حيث يجلس صاحب الدار 
عادة فوق ديوانه ويالقرب منه مقلمته ذات المقبض الذهبي؛ مطروحة على 
الارض؛ يضع الورقة فوق ركبته أو 4 راحة يده اليسرى؛ وينصرف إلى الكتابة 
أو الحساب طيلة النهار؛ فأعمال التجارة هي الشاغل الوحيد لسكان دمشق 
وصنعتهم الوحيدة. 
4غ ير 6ه 

حديثه عن دمشق واهلها وعاداتها يبدي «لامارتين» إعجابه بكياسة اهل 
دمشق وكرمهم والانسجام بين الناس» حيث تتحدث النسوة بظرف واحتشام 
متواضع؛ يقول: يكل المنازل التي استقبلت فيها رأيت الام والابنة متساويتين 
جمالا باترقم من أن الفقيات ل مركن فا الخامسة هقيرة او السافسة عشرف. 
وملابس النساء السوريات هي افخر الملابس التي رايتها 4 الشرق وأكثرها 
اناقة.. 

ويتابع ذكرياته: «دمشق بلاد لا علاقة لها بأوروبة» ومع ذلك فإن رجالها 
على إلمام بشتى الامور من خلال الخرائط الجغرافية وبعض الوقائع 
التاريخية والسياسية الكبيرة التي وصلت أصداؤها إلى دمشق.. طفنا باسواق 
دمشقء يبلغ طول البازار الكبيرن. نصف فرسخ؛ واسواق دمشق شوارع طويلة 
مسقوفة بصقالات مرتفعة جدا وفيها الحوانيت والدكاكين والمخازن والمقاهي 
وهي مقاه ضيقة وقليلة الاتساع؛ يجلس التجار القرفصاءء؛ أمام محلأتهم؛ 
الغلايين 2 أفواههم وإلى جانبهم النارجيلة بانبوبها الطويل؛ المخازن مليئة 
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بالسلع من كل نوع وخاصة بالاقمشة الهندية التي تصل إلى دمشق بوساطة 
القوافل الوافدة من بغداد.. يدعو الحلاقون المارة لقص شعورهم؛ ومحلاتهم 
مزوحمة بالكاس داكماء والحية 2 السوق عموماً قديدة.ظيلة التهان., 

لكل نوع من التجارة 4 دمشق حيه الخاص به.. ها هنا السراجون الذين لا 
يبدون إطلاقاً أنهم يعرضون للبيع الاسلحة الرائعة الشهيرة التي كانت تزود 
بها دمشق تجار المشرق؛ فهذه المشاغل حيث تصنع السيوف البديعة قد طواها 
النسيانء ثمة عدد قليل من هذه السيوف قيد التداول يعرضها أصحابها للبيع 
وكأنها ذخائر ثمينة وأسعارها لا تقدر بثمن؛ ويعتبرها الاهالي أثمن وأنفس 
من الماس؛ ويبذلون الغائي والنفيس من مالهم لقاء الحصول عليها.. 

أما صانعو الحلي فلا يتمتعون باي موهبة ولا تحدوهم أي رغبة 2 نظم 
حجارتهم الكريمة أو لالثهم؛ لكنهم يملكون منها المجموعات الهائلة؛ فثروة 
الشرقيين منقولة كلها سواء طمرت 2 التراب أو حُملت؛ ورجال الصاغة كُثر, 
لايعرضون إلا القليل من الحلي ويضعون الباقي 2# أدراج صغيرة لا يفتحونها 
الا إذا حضر الزبون المناسب وطلب منهم روية الحلي.. والسراجون يفوقونهم 
عدداً. وهم الامهر 4 هذه الاسواق؛ لا شيء يضاهي ولا 4 أوروبة الذوق 
والظرف والفخامة التي تتمتع بها الرحال المزركشة المعدة لخيول القادة 
العرب أو «أغاوات» البلاد.. الاسرجة مكسؤة بالمخمل والحرير المطرز بالذهب 
واكلاقع وعقوى اتحلك الحم الكدقية عالاهدان :على الحياف مزيتة أيضا 
بشرّابات من فضة وذهب وباقات من اللالئ.. أما الالجمة فهي أكثر أناقة من 
الافحمة اللصتوهة ف أوزوية., 

ع ع عا 

ونتابع جولتنا © دمشق من خلال رحلة «لامارتين» إلى الشرق 2# عام 

عير وتقف عند وضقة ميشازق الاسم يت يقول: قحميز كاز ماعة الؤاد 
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الغذائية بتنظيمها وأناقتها ونظافتها واجتذابها للانظار.. تزدان واجهات 
هذه الحوانيت بعدد من السلال المملوءة بالخضار والفواكه المجففة والبقول 
التي لا أعرف أسماءهاء ولكنها تتحلى باشكال وألوان لماعة بديعة متلالئة 
قحخضبات صغيرة خارحة من اكاء,. ذلك عرظت أرققة اكيز من محتاف 
الاحجام والاشكال لمختلف الاوقات ومآدب النهار.. أرغفة ساخنة أشبه 
بالرقاقات المقليّة لكن لم يسبق لي ان رايت 2# حياتي هذا الاتقان الشديد 
للخبز الذي رايته 4 دمشق؛ وثمنه زهيد للغاية.. 

حين كنت أجول 4# السوق؛ وصلت إلى حي صانعي الصناديق والادراج.. 
إنها الصناعة الاكثررواجاً لان كل الاثاث الذي تقتنيه العائلة العربية يقتصر 
على صندوق او صندوقين توضع فيها الامتعة التليدة والحلي»؛ ومعظم هذه 
الصناديق مصنوعة من خشب الارز ومطلي باللون الاحمرء تزينه زخارف 
رسمت بمسامير ذهبية» وبعضها نحت بشكل بديع ومزدان بزخارف عربية 
أقيقة للغاية كفل طائحت رافحة خشب الآرة :من كل معان يف السوق: وهذا 
اجو الفايق يائقا زائحة ميخكلقة: سمتصضاهدة من دكاكين التجارين ومخاون 
السمانة والعطارين وصناديق العنبر أو الصموغ المعطرة والمقاهي ودخان 
الغلايين المتبعث با توقف:. 

عق وسنحل ستوق: مق : عكرت على احمل خاخ :8 الشرق :شان اسعه ناه 
الذي بني على شكل قبة ضخمة تذكرنا بقبة القديس بطرس 2# روماء وقد 
شيدت فوق أعمدة من الغرانيت: وخلف الاعمدة مخازن وسلالم تفضي إلى 
الطوابق العليا حيث غرف التجار: ويستأجر كل تاجر نوافن إحدى هذه 
الغرف ويعرض فيها سلعه الغالية وكتبه. حيث يتناوب الحراس على سلامة 
الخان؛ وبالقرب من الخان حظائر كبيرة لا حصنة المسافرين والقوافل؛ ونوافير 
جميلة تنثررذاذ الماء بشكل منتظم فتضفي على جو الخان انتعاشاً؛ وهو اشبه 
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ببورصة تجارية 4 دمشق؛ ويشكل باب الخان المطل على السوق؛ إحدى القطع 
المغربية الهندسية التي تتميز بغنى تفاصيلها وجلالهاء وتؤلف تحفة فريدة 
4 هذا العالم؛ والهندسة العربية تعبّرعن نفسها اصدق تعبير 4# الخان الذي لم 
يشيّد إلا منن أربعين سنة..إن شعباً يستطيع مهندسوه المعماريون أن يصمموا 
مبنى مماثلاً لخان أسعد باشاء ويستطيع عماله تنفيذه؛ فهو شعب فنان خالد 
على من الزمان.. نقد بثى هذه الخانات إجمالاً باشاوات أخرياء يوركونها 
لعائلاتهم أو للمدينة التي أرادوا إعمارهاء وهي تدر عليهم مالا وفيراً. 

يتابع «لامارتين» جولته 4 دمشق واسواقها فيقول 4 جانب منها: لا تزال 
ذكرى القديس بولس مائلة 4 أذهان مسيحيي دمشقء لا تزال آثار المنزل 
الذي هرب منه ليلا بعد أن تدلى بسلّة من أعلى البناء ونجا بنفسه.. لقد 
كانت دمشق من اولى المدن التي بشر فيها بكلمة المسيح التي غيّرت العالم.. 
تلك الكلمة التي أعطت ثمارها سريعاً فالشرق هو أرض العبادات والعجائب؛ 
والفكرة الكبيرة التي استحوذت على الاذهان 2# الازمنة كلها هي فكرة الدين.. 
إن هذه الشعوب كلها بعاداتها وقوانينها مبنية على أسس دينية صلبة؛ لم 
يقم الغرب على الدين قط.. لماذا؟! لان عرقه أقل نبلاً» فهم أحفاد البرابرة 
ومايزالون متمسكين بجذورهم؛ إن الامور لم توضع 4 نصابها 4 بلدان 
الغرب.. إن أنبل الافكار الانسانية فيه لم تأت إلا بعد الافكار الاخرى.. الغرب 
بلاد الذهب والمادة والحركة والصخب؛أما الشرق فبلاد التأمل العميق والحدس 
والعبادة: لكن الغرب يتقدم بخطا عملاقة: وعندما يلتقي الدين بالعقل على 
اسس من الحق والنوروالحب بعد أن فرّقت بينهما القرون الوسطى والعصور 
المظلمة؛ عندئن؛ يعود الفكر الديني والنفحة الدينية فيشهد العالم ولادة 
جيل من أبناء انفضيلة والحضارة والنبوغ. 


وكشكعر ولاماركين هق وضيقة اللشاهن وقدوين اكذكرات فى مضق واسواقها 
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وعاداتها ليصل الى يوم المغادرة حيث خرج من المدينة من باب جديد وولج 
بساتين بديعة 2 طريق يحَف به شلال تظلله الاشجار البديعة وتسلق الجبل 
وشاهد منه منظر دمشق البهي وتوقف ليتاملها مرة أخرى لترسخ 4# ذاكرته 
صورتها الابدية» ليدرك حينناك لماذا يضع التقليد العربي دمشق 2 مصاف 
الجنة المفقودة؟! 

يقول: ليس هناك مكان 4 الارض يشبه عدن كما تشبهها دمشق؛ سهلها 
الواسع الخصيبء التفرعات السبعة للنهر الازرق الذي يرويهاء الجبال 
الجليلة التي تكللهاء البحيرات الباهرة حيث تنعكس السماء على صفحتهاء 
موقعها الجغرالي بين البحيرين؛ اعتدال المناخ.. كل شيء يشير إلى أن دمشق 
كانت إحدى اولى المدن التي بناها ابناء البشر؛ وإحدى المحطات الطبيعية 
للبشرية الهائمة 4# أزمنة التاريخ الاولى.. إنها إحدى تلك المدن التي رسمتها 
بن الله على وه الأ رضن وغاصمة أهدت مسيفا تقدرها.. 
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الرراسادك والورش 


ابن عربي: مدخل إلى عالم فريد د . طيب تيزيني 
ارام دمشق د. علي أبو عساف 


اقتصاد دمشق السياسي 2# القرن التاسع عشر د. ملكة أبيض 
دمشق 4# عهود اليونان والرومان والبيزنطيين بشيرزهدي 


دمشق الشام 4 الحديث النبوي د.عزت السيد أحمد 


الصناعة اليدوية الدمشقية د. عفيف بهنسي 
دمشق تحت القنابل د. إحسان هندي 
دمشق والشعر د. عيسى درويش 
فضاءات دمشق بين الزركلي والبزم د. احمد علي محمد 
تفاصيل العشق - لد مشق قمركيلاني 


الحرية والجبرية عند محيي الدين ابن عربي د. محمد الجبر 

درة دمشق 2 القرن السادس الهجري د. وليد محمد السراقبي 
الاميرمنجك.. شاعر الكبرياء الذبيح فيصل مفلح 

الطباع الدمشقية 2 الديوان الدمشقي محمود اسد 


ابن النقيب.. مجنون دمشق حسن موسى النميري 


دمشق ‏ شذرات من الشعر العربي د.احمد ادريس 
دمشق والثقافة العربية محمد فجة 


م 


الراسادك والعورش 
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ابن عربي: مدخل إلى عالم فريد 
من مرسية إلى دمشق 


* 


يشغل ابن عربي 2# التاريخ العربي والعالمي مكانا بارز)!*). وإذا خصّصنا الكلام 
حقل التصوفء فإن الرجل يكون 4 مقدمة الجميع ممَّنْ اشتغل بذلك الاخير, 
سواء اتصل الامر بالتاريخ العربي أو بالتاريخ العالمي. وسيتضح هذا الكلام أكش 
حين نضع 4# الاعتبار انه اتى ثمرة باسقة من ثمار مثاقفة مديدة بين الشرق 
والغرب وتحديداً بين الثقافة العربية والاخرى الاوروبية. وهنا يصح أن نصادق 
على اللقبء الذي أطلقه عليه قراؤه ومريدوه والمعجبون به والمندهشون لجراته 
الععلية وطرزافته الكحيلية 
ل * مفكر من سورية. 


نالا العمل الفنى: الفنان على الكفرى. 
ارس 1 - ١‏ العدد ”8ه كانون الثاني ٠٠١8‏ 


واتسع بعد ذلك باتجاه جمهور متعاظم 2 
الشرق والغرب: حقن إن الامر امك شحو يكن 
الخصوم الايديولوجيين. الذين ثمنوا الجهد 
العقلي الرفيع الذي أنجزه ابن عربي. اما 
اللقب المعني فهو «الشيخ الاكبر». 

وثمة ملاحظة ملفتة تتمثل خ أن ابن عربي 
ترك من الموؤلفات ما يصل عدده الى ثلاثمئة, 
على حدّ رأي الاستاذ (كليمان هوار). بل إن 
الانتفاذ رماسضية ا برف نظ بعوع فاكية ابن 
عربي ذات العنوان «فهرس الكتب المصنفة». 
أن غدذ هذه الأنخيرة يصل الى أرتعمكة وتبعة 
وكلؤقين مؤلفا ؛ أما الاشعاذ بروكلها فقن 
وضع يده على مئّة وخمسين مؤّلفاً وجدها ب 
مكتبات تتحدر من أماكن متعددة 4 الشرق 
والغرب(١)‏ وتفصح أهمية هذه الملاحظة عن 
نفسها 4 انها تطرح أسئلة متغددة: منها ما 
يتصل بالفكري واخر ما يتعلق بالاجتماعي 
وثالث بالسياسي الايديولوجيء وغيره ومن 
ذلك: كيف أتبح لاين غريى أن ينجز هذا الكم 
الضحم من الاعمال؟ إنه سؤال أوْلي يطال 
مجموغة حقول يذ الواقع والفكر؛ ويستدعي 
حمن قد البحث والشعضن الدقيقيف اللدين 
يقتضيان وجود مجموعات عمل علمية 
مباشرة أو غير مباشرة بيد اننا هناء سنستعين 
على ذلك -بقدر ما- بوضع يدنا على عصره: 
الذي عاش فيه وتاثر به واثر فيه. فلقد ولد 
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ابن عربق : مدخل إلقُ عالم فريد 


ابن عربي بمدينة مرسية ب الثامن عشر من 
تموز عام 6 وتو ذ شهر تشرين الأول 
من خاء +8174 مدينة مششسق. والجدير 
بالذكر أن الفيلسوف القرطبي ابن رشد 
كان قد ولد قبل ابن عربي 4# العصر نفسه. 
الثاني عشرء من عام ١١171‏ 4# مدينة قرطبة. 
أما وفاته فكانت 4# العاشر من كانون الاول 
لعام 1١44‏ و مدينة مراكش. وك هذا يكون 
الرجلؤن قد اضرا ورف الوالحن منهها 
إلى الآخرء كما نعلم ذلك من بعض المظانٌ؛ 
بل دارت بينهما بعض المناقشات. ويهمنا من 
نكف أن قطرا شن التعمين حيتدالف كارا 
يعرقون يعضهم أساتذة أو كلامدة أو قراء: 
شد أبن وشف أبن الوليد محمد دع رشن كان 
ونخلاً ميق العرظة بالأتساق الدنية النضه 
خشنوه]): اشحافة إلى اله ايديم ف الشاخين 
الحياة السينية العامة. وكان أبو ابن رشد 
أب القايم احمد يفل مركر فاضي فرظية: 
وإذا خرجنا عن دائرة العائلة الرشدية, 
وجدنا أنفسنا ‏ دائرة أخرى يشغلها رجال 
كبارك# الفلسفة والثقافة. من أمثال ابن 
بشكوال وابن مسرة وابي جعفر هارون. فقد 
كان عؤلاء كنا يكاين اب أصبيعة: اسافةة 
لابن رشد؛ مع إضافقة فيلسوفين مرموقين 
التقيا مع ابن رشد وكا لخاؤهما معد مكمرا 
إلى درجة انه تتلمذ على يديهماء وهما ابن 


و 
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طفيل وابن باجة؛ مع الإشارة 
إلى هذه التلمذة ينبغي فهمها 
بقدر محدود. فلقد اتصل 
بابن طفيل بعد بلوغه شطراً 
متقدماً من عمره: أ سين 
تجباوز الاريعين. أما لقاؤه ضع 
ابن باجة فقد حدث حيث 
كان طفلاً؛ ذلك أن الأول حين 
توك. كان ابن رشد ب سن 
الثانية عشرة. 

من طرف آخرء يلاحظ أن 
ابن عربيء معاصرٌ ابن رشد 
والأههويينا من امن رشد. 
اتصل كذلك بمجموعة من 
المشاهير وتتلمذ عليهم. ومنهم 
من تتلمن عليه انفنا ابن رشد» 
مثل ابن مسرة السابق الذكر -وكان فيلسوفاً 
وصوفياً؛ إضافة إلى ابن بشكوال وأبي بكر 
انن خلف+ اماما يمكلك: اهمية خامية اهنا 
فيكمن # أن كلا الرجلين إبن رشد وابن 
عربي تعرّفا إلى بعضهما بكيفية مباشرة, 
ولكنْ كذلك بطرق غير مباشرة؛ متوسّطة. 
قا هذا الفنق من المسالة تشع يدثا على 
أنهما كانا ابنيّ عصر واحدء وإن اختلفت 
سواقات هذا الاكباء لكن خرن العف يل 
نكاد نرى أن ذلك التأثير المتبادل كان -ذ 
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ابن عربق : مدخل إلقّ مالم فويد 


وجهه الاههم- ذا طابع عمومي؛ مما يشي 
بختضوهبية الفضصير او اترحلاجة" الظويلة: 
بالإنجازات الكبرى, التي أتت بمثابة «ناتج 
الفعل التاريكى والحضشاري الغرين» عمهما: 
وإيذاناً بالارهاصات الأولى «لتفكك الحضارة 
العربية الوسيطة» 4# ان واحد. وإذا تابعنا 
هذا المسار الثقالك والسوسيو تاريخىء فلعلنا 
نصل إلى حلقة حاسمة أخرئ منة: ولكنها 


اكت تقبيرا ام سانقتهاء تع يفا يمتندته 


العدد !8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


الحلقة الخلدونية # التاريخ الفكري العربي. 
لقد أتى ابن خلدون # القرن الرابع عشرء 
ايقدم الجعباكف: مَؤّذتا ياقول المفحارة 
العربية. حيث بلغت تعبيرها الاوفى فيما 
قدمه اولئك المفكرون والفلاسفة والمتصوفة, 
وفيما قدمه هو نفسه بصيغتين اثنتين؛ 
والجدة شاه يفا اماه العظيم حول غلم 
العمران»؛ وأخرى قدمت نفسها متجلّيةٌ فيما 
يقترب من منهجية سوسيولوجية (عمرانية) 
وتاريخية. وعيّر هذه الاخيرة؛ أعلن عن 
«مسّك الختام» ب الحضارة العربية؛ دون أن 
يكتشف الموقع التاريخي للدورة الحضارية 
الجديدة القادمة("). 
ع ع عه 

هكذا وعلى ذلك النحو السّياقي 
التاريخيء نتبين الموقع التاريخي المتميز الذي 
شغله ابن عربي. فهو -والحال كذلك- سليل 
عصر يعتبر وريثا شرعيا لعصور تاريخية 
حضارية عريية خصوصاء وإرهاصا بعصور 
من الانحطاط والظلام. وقد عنى ذلك حالة 
مركي ننده تح حدما وكيها خطوط من 
التلاقي والتصارع؛ ويخترقها خطان بيانيّان 
اثتتان: واحد يبحث عن مآله # ثنايا الابداع 
الفليفي والسيائت القن والثنااوالصويه 
الخ؛ واخر يتجه بقوة انحدار متلاحقة: بعد 
أن بدات الحضارة العربية تتاكل وتخترق من 
الخارج: وتأكل نفسها من الداخل. 
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ابن عربق : مدخل إلق عالم فريد 


رأى ابن عربي النور ليجد نفسه ب 
وس محيل مترامئ الاظراف» تكوّن أطراطة 
هذه ومركزه أو مراكوه تحقلا ممكماريا شاكلا 
إنتاجه الاقتصادي والثقاكي والعلمي 
والقيمي واللغوي؛ لكن دون أن يُختزل إلى 
لون واحد من الالوان الإثنية والإيديولوجية 
والجيوسياسية: إنما بكيفية تحقق نمطا من 
الوحدة الاقوامية العمومية. وكانت ولادته بذ 
مدن مربي كام[ مكنا رعكابيت مكلك 
ويمارس الثقافة الدينية والمدنية العمومية 
المتنورة أو المعتدلة. ونلاحظ أن الطفل ما إن 
بلغ الثامتة سن العمرء حت هَررْ أهله 'إزساله 
إلى مدينة الثقافة والفن إشبيلية؛ فذهب إلى 
هناك: ليستمر فيها عشرين عاماً ب عملية 
كقالهنية وس فيا قبا متعددة الأشيب اف 
من الدينية اللاهوتية إلى المدينة العقلية 
وال ماييفيها دكا يوغل يفاداكرة /الشمي 
والروحي». وربما كذلك # نطاق «المسحري 
والخوارقي». 

ويبدو أن ابن عربي وضع يده وبصره على 
أهمية التنقل والتجوال بالنسبة إلى التكوين 
الفكري والثقاي العمومي. فلعله وضع يذ 
ذهنه «مشروعاً» للترخّل بمثابة «الحامل 
التنقلي الكوك» لما اخذ يتبلور ب حياته من 
أهمية للتطلّع إلى كل الاحتمالات الثقافية 
والرويسة النفسية والفلسفية والصوفية, 


ظء 
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أو إلى ما يمكن الوصول إليه؛ قبل الإفضاء 
الى عا لعطر مالا للاتخسسية الاقمو لق كسد 
اللرحلة «الإقبيلية ذات العشرين غاماء راح 
يتطلع إلى مراكز ثقافية أخرى 2# المغرب 
والمشرق العربيّين. فاتجه إلى سّبتة وغرناطة 
وغيرهماء ليتابع ترحاله إلى تونس. وي كل 
يكنا سه البهاء كان يدن إلى التساوينا 
اذخره مثقفوها وكْفهاوُها ومتضوفوها من 
معارف وتجارب ومواقف. ولنا أن نعلم أن 
ابن عربي حين زار تونس كان له من العمر 
ثلاثون عاماً؛ وهو عمر تتألق فيه المشاريع 
والمطامع حق سياق تجرية إنسانية مفتوحة. 
وما إن حل عام 17١‏ حتى أدرك الرجل 
اليقظ والمفعم بمطامح امتلاك العام بعقله 
وبصيرته: يدا بيد مع عمل عملاق للتأسيس 
لشخصضية العام عامسلا والغامل عانا. ذلك 
لان العلم بالنسبة إليه لم يكن -كما أخذ هو 
نفسه يلاحظ- حلة يرتديها من خارج. لقد 
كان آمرا آخر تماما» أو لتغل: تقد سلك العلم 
لديه صيرورة التحويل إلى هُوية ذاتية له 
يعيشها ويتماهى بهاء بقدّر ما تتماهى هي 
بم وقسدوه هنوانا لزنا كان لكل قن 
ثمن؛ فقد ترتب على ابن عربي أن يبحث عن 
بغيته 2 الكون كله ولدى الجميع من أصحاب 
الأفكار والاحلام والاوتوبيات. من هناء كان 
خياره الوجودي أن يتوغل # كل ما يعاينه 
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ابن عربق : مدخل إلقّ مالم فويد 


ويتلقفه مستفرداً أو مُستعّمماً. فلقد اتخذ 
قراره ل «الحج» إلى المفسرق! وكان يكفيه أن 
مرتدل إلى اشرق القسر: حق ركفقفه 
أن ماله يمكث هناك؛ هذا إذا لم نخمّن أنه 
كان اتخذ قراره بالرحيل إلى «هناك»: حيث 
كلق ما ووات من كا اقرب 

وعلينا أن نطرح هنا تساؤلاً صعباً مع إجابة 
صعبة محتملة؛ ذلك هو: لماذا توّج ابن عربي 
تجواله # العالم العربي الإسلامي باتجاهه 
فحو لؤلؤة هذا العاف حظ خينه وانقيى الن 
حل الرحال بذ الشام وقبلها دمشق؟ يهمنا 
الأن ان تعن عوابا أو عقن عسوانه لان 
الف نسهم ف شكيلق مناغال مسكوتا غقه 
أو شبه مغلق لدى ابن عريي. أما ما يكتبه 
ابن خلدون على هذا أو مثل هذا الصعيدء 
شرسيم نتعيكاً مروذلف القبيل» ومخسيفيا 
فيما يتصسل بالقارفة الإيديولوجية العامة 
والمذاهبية الخاصة بين أهل المغرب والاندلس 
رضن أهل العراف- الفسام يقول ابى خلدون 
معرض حديثه عن «علم الخلافيات»؛ انه 
لاحظ أن «تآليف الحنفية والشافعية فيه (أي 
هذ العلم) أكثر من تآليف المالكية, لآن 
القيامس عند الحنفية أصل لكثير من فروع 
متهيهسم.قهم لذلك أهسل النظر والبحث. 
وأما النائكية هالأكن أكر مدهي ولسوا 
بأهل نظر. وأيضاً فأكثرهم أهل المغرب وهم 
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باديةٌ غُفْل من الصنائع إلا الأقل».() وب 
موضع آخر: «فالبداوة كانت غالبة على أهل 
المغرب والاندلس ولم يكونوا يعانون الحضارة 
التي لهل العراق».(؛) 

فكدايتطبع أن هد وحال ابن هري 
إلى كلاه الغسام ل يكن غير ف سيب وجيه 
نذلك انتقل إلى يلاد القسرق: هزار مكة: 
واتجه بعدها إلى الموصل ثم بغدادء إلى أن 
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سمع اهلها عنه الكثيرء قبل أن ياتيهما. لقد 
خرج إلى المشرق يمتح منه العلم والحكمة 
والحهباوة نيد أن هذا الفسترق ل يكن كله 
خيراً ولا حرية ولا تنويراً؛ كما أن المغرب لم 
يكن كله كذلك؛ مع الاحتفاظ بالملاحظات 
العطلفة يكليهما والآكن على ذكريها سايق . 
فكان عليه؛ والحال كذتك؛ أن يكافح هناء كما 
كافح هناك. فالظلاميون منتشرون حيثما 
وجد دعاة الحرية والشسامع؛ وكان على ابن 
مربي أن يكاقع أيخصا ف المشرق وذ دفشق 
من أجل افكاره وحريته. وهو لم يَسَّلم من 
أولثك الظلاميين, حتى بعد وفاته ودقنه ب 
المدينة الاثيرة على قلبه. فلقد قام بعض من 
هؤّلاء بتخريب قبره؛ وظلّ مخرّباً إلى أن أتى 
السلظان سليم الى دمقق فاتها كام باعادة 
بناء القبر. وببناء مسجد قريب منه ويحيط 
به من جهة معينة. 
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مك 

يتحدث الفيلسوف الفرئسي هتري 
برغسون ‏ كتابه «متبعا الأخلاق والدين» 
عن نمطين من الدين: هما الدين السكوني 
والدين الحركي. وحين يضعهما # سياقيهما 
الاجتماعيّيّن. يرى أن «الانتقال من المجتمع 
المغلق إلى المجتمع المفتوح» إنما هو -كذلك- 
انفقنال سن «الديسن السكوني إلى الدين 
الحركي»(0). وحيث يكون الامر كذلكء. فإن 
الانتفال من الأول إلى الأخين ]ما هو دايضادت 
انتقال «من المدنية إلى الإنسانية». وينطلق 
بركمون من أن الصوفية هي «التجلي الحق 
الذي يظهر فيه الدين الحركي. ولذلك: فإن 
الدين السكوني إذا ظهر المتصوف الحقيقي 
العظيم؛ لا يبقى كله كما كان ويس تحيي أن 
يعلن عن نفسه»('). وأخيراً من أجل أن يعرّف 
برغسون التصوف, فإنه فعل ذلك عبر «نسبته 
إلى الوثبة الحيوية» وعيّر التسليم بأنه «ضمناً 
شيء نادر("). 

يخ خلا التصسوصن القتيننة تتفميه 
فكرة حاسمة هي القول بان التصوف يجد 
مرجعيته الاولية العمومية # الدين. لكنه 
لاهصيفعه القميزة والخاصة: يقطع مع هذا 
الآخير قطعاً نسبياً. إذ تتحدد نسبته؛ ب هذه 


الحال؛ «إلى الوثبة الخالقة». 


ف 


أمًا هذه فتظهر عند ابن عربي بمثابة 
انتفال إلى الإنسان «الشالق؛ وخروج من 
عالم الالوهية المتعالية والمفارقة؛ أو بمثابة 
تجل للإثسان الكاملء بعد الشروج من عام 
العبودية. إضافة إلى ذلك وبالتوافق معه. 
يبدو الدين بوصفه حالة شاملة ونهائية على 
صعيد الكون. وهذا يعني عند برغسون 
انتفالاً من العانة إلى لفقي ومن الجمهوى 
إلى المسفيف وإذا قاق ذنتك يحمل ونا منن 
ألوان القدح بحق العامة والجمهورء والتمجيد 
والترخم لصالح النخبة الصفوة: فإن ما 
يوازيه لدى ابن عربي يلتقي به ويخرج عنه. 
غابن عربيء الذي عاش قبل برغسون بسبعة 
قزوي كان مقعها ذكرة التحنادق والساواة 
البشرية ومؤتها ديم اخريف لقولة زحدة 
البشر ووحدة الاديان. ومن ثمء فالتمييز بين 
كلا الفريقين -على هذا الصعيد- أمر وارد 
بل ضروري. 

أما وجه «الالتقاء» بين فكرة برغسون 
وفكرة ابن عربي فيقوم على اعتقاد الاخير 
بآنه هو -دون غيره- قد خُصّص بما جبلَ 
بينه وبين الاخرين من «العلوم الرحمانية 
اللدنية». فهو الذي أعلن 4 «ترجمان 
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خصَّصتٌ بعلم لم يُخصّ بمثله 
سواي من الرحمن والعرش والكرسي 
فيا عجباً إني أروح واغتدي 
غريباًوحيداً4الوجودبلاجنس 
وثمة أمر آخر 2 فكرة برغسون القائمة 
على تنسيبه للتصوف إلى «الوثبة الحيوية», 
أي إلى «الدين الحركي». 
وهويقرن هذا الأخير مع «الدين السكوني» 
بمهاد اجتماعي أسهم كا التأسميون لنيما: 
فالدين الحركي يحتمل الحجاج والسجال 
والحوار التقدي الفعوس :ومن ثم فهو يثير آهل 
النقل والإيمان الساذج والمتمسكين بالاسلاف 
غلى العو لقوق لافاريقي. ويصل الكوش 
لدف هؤلاء إن العام وموة«الدين الشركي» 
بالزتدقة والبدع والكفر. وإذا وضعنا ذلك ب 
سياقه من جدليات التص والواقع: والسلطة 
والقراءة» والنص الخفيٌّ المسكوت عنه والنص 
المعلن وغيرهاء فإننا نجد انفسنا أمام ما 
يمكن أن يكون ذا أهمية خصوصية حقّاً 
بالنسبة إلى ابن عربي وإنتاجه الصو . ما 
ما نعنيه بذلك فهو الإمكانات والافاق؛ التي 
وجدها الرجل أمامه على صعيد الإعلان 
عن اراكه:؛ مهما كانت ومهما توجهت. وهناء 


تتلاقى فكرة برغسون عن المدنية والانسانية 
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مع نظرية ماركس حول جدلية السلطة 
والتعافا #الرساطلة هنا مني اكقل امول من 
أن تتوضع 4 النسق السياسي» بحيث يمكن 
التحصدتث عن سالظة الفقهاء: وعن سلطة 
الجموون الوابستع كلف هذا شير الى أن 
واقع الحال الواقمي المشخص 4# عصر ابن 
عربي كان يحتمل نشوء تناقضات ومناكفات 
وصراعات مختلفة بين مجموعات مختلفة. وفق 
التوضعات والاصطفافات السياسية والفقهية 
والقضائية والشعبية والنخبية. إضافة إلى 
تناقضات وصراعات ذات خصوصية قيلية 
واثنية وغيرها. 

كان ابن عربيء. كسابقه ومعاصره ابن 
اين خصضوضيا شبسية فاك الوشهية النقية 
والكاضبعة لواقيى القوى اإخكذافة محتيهيا : 
ناهيك عن الدسائس والوشايات وما يندرج 
4 حقل صراعات «أهل المهنة الواحدة». إن 
إغفال هذه الحالة الخصوصية من شانه أن 
يغلق كوى وابواباً كثيرة أمام تفسير وفهم عدد 
من التناقضات والاشكاليات والالتياسات» 
التي تقف أمام الباحث # الصعوبات التي 
واجهت ابن عربي (وغيره) ‏ اثناء تقديم 
آارائه ومواقفه للنامس. فمن الالتباسات 


الكترق والحابينة: قا وزكلويزة كر العموة 
7 ا 
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فسالة وجدة الوسؤذ )كنا ف المسالة 
المنهجية التأسيسية 4 الحقل الصو. وهي 
مساألة التاويل. غفي كلتا هاتين المسالتين. 
تواجة تتاقضا ذا حضون فطلي كثيك 
ونشرة+والنسؤال هذا الذى يفرض نفسة: 
هل تفائي منظومة فكر ابن غربي العمومية 
من اضطراب منهجي؛ أو نظري معرك: 
أو مرضي إلخ5 إن هذا السؤال بذاته هام 
وصحيح: لكن الإجابة عنه تمكث -فيما نرى 
بترجيح كبير- ا حقل آخرء غالباً ما يجري 
إقصاؤه أو التقليل من حضوره؛ نعني الحقل 
النوسييكا يدا بيد مع الحقل السياسي. 
ذلك المنعطف الدقيق من البحث؛ يبرز 
نمط آآخرمن الأسئلة: لا يلغي السؤال المركب 
السابق: بل ويا بتعدية يفا كقر يمن الانصزال 
والحيثيات. ومن اسئلة هذا النمط الآخر 
مشلاًء السؤال التالي: هل توافرت شروط 
الحرية والعلنية والحماية لما أنتجه ابن 
غربي وأمثاله من مظاهر الفكرء سواء كانت 
الصوفية أو الفلسفية أو الفقهية أو الادبية 
إلخة وإذا كان ابن عربي اهم أو 4 مقدمة 
أهم المتصوفة # التاريخ العربي الإسلامي. 
فإنه هو «الاستاذ الحقيقي للنهضة الدينية 
أوروبة» على حدّ قول آسين بلاسيوس. 
ىار ور 6 
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الهوامش 


(6/) هذا البحث هو قسم من فصل # كتاب 


تنصدره قريباً يبعنوان: التصوف العربي 


ابن عربق : مدخل إلقّ مالم فويد 


-تاريخ الفلسفة العريية- طبعة جديدة 


منقحة؛ بيروت» ص17١/1-ل١١17).‏ 


الاسلامي إشكالية ومعضلات مفتوحة. «- مقدمة ابن خلدون - طبعة مصطفى محمد 
انظر: محمد غلاب -التصوف المقارن؛ 1170 
ل ال نا 4- المرجع السابق -ص14؛. انظر كذلك: محمد 
«افحل العرن الرابج مركا عصيراين اركون- الدولة والمجتمع المدني 4 المغرب 
0 مو عر را العربي. ضمن مقالة لجورج طرابيشي: 
وثقايٍ من جراء ما توالى عليها من محن.. 1 ؛ 
او التراث والنزعة القطرية؛ نشيرت 4 مجلة: 
الأندلس؛ وغادرها هده كبيرمن العرن الحوار -عدده, باريس / 7 »؛»؛ ص شه . 
ملتجئين إلى تونس ومراكش. وكان بنوالا حمر 8- ه. برغسون: منبعا الاخلاق والدين -ترجمة 
غرناطة يسوسون ما تبقى من الاندلس 2 سامي الدروبي وعبد الله عبد الدايم؛ مطبعة 
تنافس على الحكم؛ وي نزاع تستعر نيرانه الاعتماد بمصر 1945: ص47١-147.‏ 
فيما بينهم وبين سلاطين المغرب.. وإذا ‏ 5 المرجعالسابق - ص8؟١.‏ 
انتقلنا إلى مصر والشام وجدناهما بيد >1 "- المرجعالسابق - ص؛9١.‏ 
المماليك البحرية والبرجية».. وراح الاتراك | م انظر: -2معلتداعآ 5عناء21 وتزعتز]181 
العثمانيون يشتدون 2# الاناضول. وظهر ل دوا أو 
وجدب راك تيمور لماكب ونح لخراب ب فت أمظ هنا عاك وري وخليل كسس سشرجة 
البلاد (انظر: حنًا الفاخوري وخليل الج نإرقى صر.م. 

عا ع عه 
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الوراسادتٌ والعورش 


لا ارام دمشق 


3 2 
د. على ايو عساف 


تعد مملكة دمشق الارامية أقوى مملكة 4 بلاد الشام إبان القرون الثلاثة 
الاولى من الالف الاول قبل الميلاد (١٠٠٠-٠”لاق.م)‏ قامت هذه المملكة بعد زوال 
مملكة صويا الارامية مثلما قامت مملكة دمشق الكنعانية التي نهض بها الملك 
بيراوزة (منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد) بعد زوال مملكة كوميدي التي كانت 
عاصمتها تحمل نفس الاسم وتتجلى اطلالها الان 4 موقع كامد اللوز بالبقاع 
الجنوبي؛ وتسيطر على أجزاء من بلاد الشام الجنوبية من حسيا ف الشمال مروراً 
بالبقاع وسلسلة جبال القلمون والحرمون وغوطة دمشق والجولان. 


لأا * باحث أثري ومدير عام للاثار والمتاحف سابقاً. 


1 العمل الفنى: الفنان الراحل وليد قارصلى 
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إذاً تكن دمشق مقر مملكة: بل كانت 
مندمجة مع كوميدي التى اضمحل دورها 
السياتني وأضحت ودمقنق الدينة الآهة د 
المملكة الكنعانية التي حددنا بقاعها. ويعد 
أن قسن الكتهائيون السحلظلة السياسية وبحل 
محلهم الاراميون 4 القرن الثاني عشر ق.م. 
سميت مملكتهم مملكة صوبا التي كانت 
مملكة اتحادية تضم مشيحات ارامية عديدة 
نتشرت # بلاد الشام الجنوبية من حسيا 
ومنابع العاصي 2 الشمال إلى نهر الزرقاء 
الجنوب ومن البقاع ونهر الأردن 4 الغرب 
إلى البادية الشامية 4 الشرق. لقد انضوى 
تحت لوائها ارام معكة ودان وجيشور وبيت 
رحوب وطوب. كان هددعزر من أقوى ملوكها 
وقد عاصر داود إيان النصف الأول من 
القرن العاشر قم وكاق لدية كاكلا متعرييا 
اسمه رزون بن ايل يدع تمرد على سيده 
فجمع حوله رجال القبائل الذين انطلق بهم 
ال دفشيق واسكين مملكة عرفت باسم ارام 
دمشقء وتزامن حكمه مع حكم سليمان بن 
داود حوالي 371-9764ق.م . أعقبه 4 الحكم 
رزون بن طب رامون؛ ونحن نجهل كل شيء 
عن هذين الاثنين باستثناء اسميهما(")” 

قبل الاستطراد 4# الحديث عن أحداث 
ووقائع تاريخ دمشق 2# العهد الارامي. لابد 
من الإشارة إلى حقيقة مؤسفة وهو أن ما كتبه 
اهل هذه المملكة عن احوالهم قد ضاع:؛ وعلى 
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ارام دمشق 


الاخص # طبقات مدينة دمشقء وريما إلى 
الابد. ة هذه الحالة علينا أن نستفيد مما 
ذكره الاشوريون ورواة كتاب العهد القديم 2 
تراثهم المسطر عن ارام دمشق وهي تصف 
الاخداث هن وجهة نظن الخمسم ونشيف 
إليها ما اكتقيف فا ساموس باليوثان ونصب 
دان «تل القاضي بالحولة»!' من نقوش ارامية 
حسب واقع الابحاث الاثرية نعتبر الملك 
برهدد الأول هو أول ملك تذكره الوثائق 
الاشورية وكتاب العهد القديم وهو ابن طب 
رامون. فقد ذكر 4 حوليات سلما نصر الثالث 
7072-6 لق .م أن هدد أدري قد جمع حوله 
ملوك بلاد الشام الجنوبية من حماة حتى 
عمان وتصدى لمشروع سلما نصر ع التوسع 
ببلاد الشام فحصات معركة قرقر الشهيرة 
الطرف الشمالي لسهل الغاب عام؟40. 
ادئ تحلما فضنسر النضن على هذا 
التحالف الذي منع الاشوريين من تحقيق 
أهدافهم فرجعوا إلى بلادهم: ولم يعاود سلما 
نصر الهجوم على دمشق حتى عامة44. 
أجمع الباحثون على أن هدد أدري المذكور 
4 حوليات سلما نصر الثالث هو بن هدد أو 
برهدد المذكور # كتاب العهد القديم. بما أن 
الاسم بن هدد قد سمي به أكثر من ملك بذ 
دمشق حسب روايات كتاب العهد القديم؛ م 
يتفق الباحثون على عددهم: غفي سفر الملوك 
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نع 


الآول الأممضام عر الأوكؤانك قاقر 
الملوك الثاني الإصحاح 8-5 ورد اسم الملك 
بن هددء فمن الباحثين من قال أن المقصود 
ل الخبرين ذات الملك ومنهم من تبنى وجهة 
النظر التي تقول أن ابن هدد المذكور ب سفر 
الملوك الاول هو غير بن هدد المذكور # سفر 
الملوك الثاني لان التدقيق # عملية التأريخ 
تدل على الخطأ 4 روايات هذين السفرين. 
لقد ثبت أن المعركة التي خاضها اخاب «اخ 
أب ملك إسرائيل» ويهورام ملك يهوداء والتي 
وميقيم يف رسفي لليف الاول الأميضاء + 
والشاني 0- وقعت أيام حكم يهوأخذ ملك 
إسرائيل ويهواش ملك يهوداء بينما وقعت 
معركة جلعاد التي خاضها خاب وجرح فيها 
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وفر هاربا # ايام يهورام ويهواخذ وريما 


أيقنا كايا زيواخة يتيده يفك البالحقين 
.4 الموافقة على هذا التأويل ولا يوافقون 
على عدم موضوعية هذه الاخبار كلها؛ بل 2 
بعضها شيء من الحقيقة0). 

(حوالي ١-٠‏ 1 لرق.م) الذي سمي 24 
حوليات سلما نصر الثالث هدد أدري برهدد 
الأولء الذي وقف بصلابة ضد المشروع 
الاشوري 4 إخضاع بلاد الشام لسيطرتهم 
بقيادة برهدد ولم يكف سلما نصر الثالث 
عن مهاجمته والضغط عليه للاستسلام 
قفي الاعوام 845 و84/4 و4845 خاض سلما 


ع 


نصر معارك شد التحالف الذئ تصدى له 
بقوة وتمكن من وقف زحف الاشوريين نحو 
الجنوب وأرغمهم على التمترس خلف الحدود 
الفحمالية لملكة حماة: وكيم التحالت هدد 
أدري من دمشق وارخوليني من حماة واثني 
مكنيهلكا هخ المالف الناداية ومس هذا 
كله أن النزاعات قد توقفت يْ جنوبي بلاد 
الشام وظلت ممالكها تدعم سياسة مملكة 
دمشق إذ القصدي لللاشوريين. 

لقد رأينا أن رزون بن إيل يدع قد تمرد 
على هدد عزر ملك صويا الذي وصف أنه من 
بيت رحوب؛ وذنرجح أذ دزوة كان من الغيلة 
الارامية التي انتشرت 4 دمشق وغوطتها 
إلى جاتب القبائل الأرامية الاخرى 4 صوبا 
وبيت معكة وبيت رحوب وجيزر وطوب التي 
انضوت تحت لواء ملك صوباء فخرج على 
طاعة سيده وانقلب عليه وجعل الملك ب 
أيدي شيوخ دمشق الاراميين. بعد مرور أكثر 
من قرن على هذه الواقعة الانقلابية ذكر إن 
خرا إيل الذي وصفه سلما نضر الثالك بك 
حولياته بانه «ابن لا أحد » قد انتزع الملك 
من برهدد الأول ونصب نفسه ملكا ب دمشق 
علماً بأنه كان من بيت رحوب مثل هدد عزر 
ولكنه لم يشا أن ينقل العاصمة إلى صوبا التي 
نجهل موقعهاء بل احتفظ بدمشق عاصمة 
لهو نواغاف اخلك السلالة ميت زتحوت» 

لقد كنا نعتمد 4 كتابة أفعال هذا الملك 


>: 
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وما وقع من أحداث 2# عهده على الحوليات 
الاشورية وما روي عنه 4# سفر الملوك الثاني 
الاصحاح الثامن الاية ٠‏ وما بعد وسفر الملوك 
الاول 19 و5١‏ و17 الخ. 

لحسن الحظ اكتشف #ش معبد الربة هيرا 
افوس قطفة بروكؤية من زيارف الجام 
حصان نقشت فيها كتابة ارامية ترجمتها: 
هذا ما قدمه هدر لسيدنا خزا إيل من وادي 
بأشاخ رضيعة حيو ة يدك لبجل كا سامون 
كان قد اكتشف كتابة © حلية من سرج أو 
لجام حصان فيها كتابة متطابقة مع المذكورة 
أنقاء 

م يرض بعض الباحثين على هذه الترجمة 
التي قدمها روليش؛ بل قدموا ترجمة بديلة: 
هذا الذي أعطاه الرب هدد إلى سيدنا خزا 
إيحل من عمقتي خف العام الذى اجتاز فيه 
بنيدنا الهس 

لين قن اخراضن هذا السك الأحاطله 
يتفاضسيل هذه الاراء وماالها وما غليهاء؛ 
َل قبتي الرأي الأكثر ترجيحا وفق النصى, 
فالكتابة واضحة ولا تحتمل أكثر من قراءة(؟). 
نعتمد قراءة روليش المذكورة أعلاه؛ فقد تبين 
ان شخصا اسه هور ضكري التجاء ليده 
خَرًا إيل من باقسان: وياشسان اوسهل النشرة 
الان يتبع بيت رحوب. 

هذا السياق نفيد من كتابة أخرى 
اكتشفت 4 أرسلان طاش /خداتو مسطرة 
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ب قطعتي عاج من سرير فاخرء. وهي مشوهة 
وقد أكمل الباحثون كلماتهاء ترجمتها : (عرش 
زي قرب عما لسيدنا خزا إيل بشنة (أخ)4ذت 
ح(حدان). ان الحروف الموضوعة بين الاقواس 
الكبيرة تعني أن نصف الحروف مفقودة وهو 
ما يبقي قراءة النص موضع تأويلات عدة. 
المهم أن خزا إيل قد ضم حوران إلى مملكته 
التي كانت تضم # البداية بيت رحوب 
ودمقدق: مما نيد إقدام هرا ايل على كم 
حوران أن الاشوريين بقيادة سلما نصر الثالث 
قل ميقوا الحناق على دسق ينها جمتهة 
مدن خزا إيل # جبل حوران وهذا دليل على 
أن حوران كانت وما من مملكته. 

بالعودة إلى سفر الملوك الثاني الإصحاح 
الثامن حيث وصف خزا إيل بأنه خنق 
برهدد وتخلص منه؛ والواقع إن الباحثين 
قد انقسموا حيال هذه التهمة. وحجتهم أن 
الإصحاح إياه يشير بوضوح إلى أن خزا إيل 
كان من أقرب الناس إلى برهدد ولا نستبعد 
أن:من قتله قد يكون ولده من أم ثانية أو 
ثالثة حسب عادات ذلك العصر حيث يتزوج 
الملوك أكثر من زوجة وتبقى الاولى مفضلة5! 
زد على ذلك أنه كان المؤتمن على صحته. 
لقد لفت جون كراي 03187 1010122[ النظر 
إلى أن خزا إيل لم يكن بحاجة إلى بل اللحاف 
أو القطاء ياناء الخنق سحيده إذ يفكن له أن 
يخنقه باللحاف من دون أن يبلله(”)5 أو ليست 
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فعاته هذه تثير الانثياءة. من قائل يسأل الم 
كوهوا إبل ممير ماح معاتمة مده وييلل 
القماش ليضعه على جبهته؟ ثم إن صيغة 
الفعل ‏ الجمل وياخذ ويبلل ويفرش تحتمل 
وجود فاعل اخر غير خزا إيل. ربما كان هو 
الملكنتسةاقن اراد التخاضن من حياة ميكوس 
منها. على أية حالء فإن مدوني روايات 
سفر الملوك الثاني هدفوا إلى جعل خزا إيل 
مجرم وقاتل ومعتدي سلطه يهوه على مملكة 
إسرائيل لينتقم منهم الرب لبشاعة أعمالهم, 
وعلى أية حال فإن خزا إيل هو من البيت 
المالك. 

هنا علينا أن نقرن ما ورد # سفر الملوك 
مع ما ورد 4 النصوص الاشورية؛ ادعى سلما 
نصر الثالث أنه هزم هدد عزر الدمشقي 
وهدد عزر مات وجلمس خزائيل بن لا أحد 
فلن العرشن, اذا بردو ا تعش بل ماف 
ولم يوصف خزائيل بانه مغتصب للعرش بل 
هو من خارج سلالة الملك؛ وآراد الاشوريون 
الحط من قدره وتجاهل نسبه بعد أن صدهم 
عن أبواب دمشق عام .44١‏ خلاصة ما ذكرت 
أن خزاقيل لبن فاكلا وض ااسعاد اللكية إن 
بيت رحوب من عشيرة ارام دمشق. لقد كان 
حازماً وصارماً وريما أيضاً مستبداً لا يهادن 
وسياسة العتق راكدة ف التعامل مع جيرانة 
ولم يكن أقل حزماً وإصراراً على الوقوف 2 
وجه المشروع الاشوري من هدد عزر. فسلما 


هم 


نصر الثالث لم يتوان # التوسع ببلاد الشام 
وان استراح لسنة أو سنتين؛ فبعد غزو دمشق 
عام 84١‏ وتراجعه امام أبوابها عاد إليها ب 
الاعوام 854 و 857 ق.م. 

م يحقق سلما نص الثالت النصير على 
دمشق عندما هاجمها غام 2198 بل انزاح غنها 
وهاجم أريع مدن هامة من مملكة خزائيل 
ذكر منها مدينتي دنابا وملاحة ويفترض أن 
دنابا هي قرية الذنيبة إلى الغرب من إزرع؛ 
أما الاخرى فهي قرية ملح إلى الشرق من 
ماحد .هذا الخير ذو مدلول هام فهو يشير 
بوضوع إل قمية سوواة إلى مجلكةة خراتل» 
بل ربما كانت المنطقة الاهم © مملكته التي 
فيها مدن هامة محصنة. 

عاود سلما نصر الثالث الغزو عام 51/ 
معيثاً الخراب # بعض مدنهاء مرتداً عنها 
من غير أن يخضهها لسلطة آشور. المهم هنا 
أن ننوه إلى ان خزائيل قد وقف وحده ب 
المفركة قي سحتلها تضرفن قرز التحالت 
الذي أقامه والده برهدد . 

الثايت حتى الآن أن سلما ضير قد لمحم 
عن غزو جنوبي بلاد الشام بعد عام 17”/ 
وكذلك خلفاوٌه المباشرين الذي تقاعسوا عن 
تنفيذ المشروع الاشوري # التوسع ببلاد 
الشام. إلى أن جاء هدد نيراري الثالث 8١١‏ أو 
7815-1 فاعاد الحياة إلى المشروع الأشوري 


وغزا بلاد الشام ومن بينها دمشق # عام 


نا 
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6 وكان على رأسها الملك مركي مما يعني 
أن خزائيل كان قد مات. 

القتتسيت اذا كافون غاما ممح شين حرت 
بين اشور وممالك بلاد الشام وخاصة مملكة 
دمشق مووع بعشا: وبدلاً عن ذلك تشيت 
الخلافات بينها وقامت الحروب التي تحدثت 
عنها أاسفار كتاب العهد القديم؛ ولكي نلم 
بالاوضاع وخلفياتها نعيد إلى الذاكرة أن خاب 
ملك إسرائيل قد تحالف مع هدد عزر ملك 
دمشق.ضد الاشوريين مثل غيره مخ الممالك: 
اله اذرهة) السالف قن خا اللتمازك ايض 
الاعوام 845 و48 و45 وضم إلى جانب 
حماة ودمشق اثنتي عشر مملكة ساحلية ولم 
تذكر إسرائيل: فهل انسحبت من التحالف؟ 

روى الاشوريون أن خزائيل قد فرٌ من 
شق وتسهب بخ ذا نبال سسانين أى جبال 
القلمون وربما قاسيون عند مهاجمة دمشق 
عام 817 ثم عاد إليها بعد تراجع الاشوريون 
عن أبوابها .4 ذات الوقت قدم يهو بن عمري 
4186-5 ق.م الجزية لسلما نصر الثالث عام 
0١‏ وقد خلد الفنان الاشوري هذه الواقعة 
بالسرقه يوالع ورابظ سيل ليا قر التي 
اكتشفت 4# مدينة كلخو النمرود . حيث يظهر 
يهو جائياً على ركبتيه أمام أقدام سلما نصر 
يقدم له الطاعة والولاء. 

ضوء ما تقدم»؛ تمكن برهدد الاول 
بحنكته وفهمه لأوضاع المنطقة وإدراكه 


العدد !8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


بلاد الشام الجنوبية ويمتن العلاقات فيما 
بينها للصمود 4 وجه اشور. ما إن مات 
وخلفه على العرش خزائيل حتى فرط عقد 
التحائف لعدة عوامل «اتخلية وخارجية: قفى 
إسرائيل © عهد برهدد الاول الارامي حكمت 
فيها سلالة عُمري المجهول النسب ونظن ان 
اسمه غير يهودي وقد كان قائدا عسكريا 
غريياً متمرس] نودي به ملكا على إسرائيل 
عام 887 فعمد الى المساواة بين السكان 
والاغتراف يخطسارة الاخزين: فقن تغاضنى 
عن انتشار العبادات الكنعانية وسمح ببناء 
المعابد لاربابهم مما أاغضب الكهنة اليهود 
عليه وعلى خلفائه من بعده اخاب ويورام: 
وعلى الاخص أخاب الذي تزوج بسيدة من 
صور اسمها إيزابل وبسببها انتشرت عبادة 
الرب بعل أو ملقرت 4 سمارية. فضلاً عن 
ذلك لقد كان اخاب على استعداد للانخراط 
4 حضارة المنطقة والاعتراف بها وتداولها 
مح القبائل الأخرور ا" 

لايد أن نضع ‏ 4 الح مبان هناء ان اعتلاء 
خزاكيل العرش اتمكين على العلاقات مع 
سلالة عمريء. فقد نظرت اليه هذه السلالة 
غير الإسرائيلية بارتياب وشكت 2# حسن 
نواياه. واستغلت النزاع بين خزائيل وسلما 
نصير الثالث وخلقت الاضطرابات على 
الحدود مع آرام دمشق: فكانت المعركة الآهم 
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والفاصلة نه راون جلعات: زيما 8 متطقة 
إربد بين خزائيل ويهورام بن آخاب -/6٠‏ 
تحر هل اقرها يهوراء وعد بجريها 
إلى السامرة. لا يخرج النزاع بين ارام وسلالة 
خاب عن المألوف بين قبائل المنطقة. 
فهاجم دمشق عاء 4597 حينما كف سلما 
نصر عن مشروعه التوسعي كك بلاد الشام: 
فانطلقت يد خزائيل © إعادة مجد ارام 
دمشق وسيطرتها 4 الجنوب وجمع كلمة 
آراميي بلاد الشام وعلى الاصح جمع كلمة 
شيوخ وقبائل ارام ب الجنوب للدفاع عن 
مناطقهم والتصدي للتعصب الإسرائيلي 
ضد جيرانهم والنظر إلى السكان الاصليين 
الكنعانيين وجيرانهم من الأراميين على أنهم 
اقل مكانة وحظوة عند ربهم يهوه الذي جعلهم 
شعب اللّه المختار. فيجب أن تسود عبادة يهوه 
وتنمحي حرية العبادة للاخرين: فهُدمت 
معابد الكنعانيين وقتل كهنتها 4 عهد سلالة 
يهو التي رأت 4# التعاون مع المدن الساحلية 
الكنعانية ‏ صيدا وصور خروجاً على تعاليم 
يهوه (الملوك الثاني الإصحاح .)٠١-8‏ 

وقف خزائيل بحزم وقوة ضد التعحصب 
الاسرائيلي وضد محاولتهم للتوسع شرقي 
النين وحسصيها وو ف بسر الكلوف الثاني 
الاصحاح الثامن الاية ١7‏ فإنه قضى على 


الوجود اليهودي شرقي نهر الاردن. يبدو أنه 


7" 


قد خلص آراميي دان وجيشور وبيت رحوب 
وطوب الذين انتشروا شرقي نهر الاردن من 
منابعه وحق مصب الزرقاء من أي تأثير 
يهودي ذي صبغة دينية حضرية تعصبية. 

خلن خزائيل انتضاراتة عنى ملوك 
السّامرة: حسي عاد ملوك :ذلك العمنر: ف 
نصب أقيم 4# مدينة دان التي تتمثل أطلالها 
بتل القاضي غربي بانياس على منايع الاردن. 
أفناء عمل الأخاريين الأسراكيليين ف القل 
اكتشفت بتاريخ 7١‏ تمون 1957 كسرة من هذا 
النصب الممصنوع من حجر البازلت وهي 2 
رصفة حجرية أمام البوابة الخارجية لمدينة 
دان والتي تعود إل منتصف القرن التاسع 
قم وقد أطلق عليها الكسرة 4 تمييزاً لها 
عن الكسرتين اللاحقتين 8١‏ و ”2اللتين 
اكنشفتا فك الموقع إياه بعد غام. لقد تبين أن 
العسرمن تعب حظمة التقمون روماه 
عهد تجلات فلصر عام 77. أبعاده الحالية 
سم ويقدر ارتفاعه الحقيقي بواحد 
مثر وعرضه ٠١٠سم.‏ سطرت فيه كتابة تتألف 
الآن من ١١‏ سطراً مشوهاً وهي بلغة آرامية 
قديمة تعود الى القرن التاسع قبغ. نقشت 
الحروق بثقانة وجودة: تفضل بين الكلمات 
تقال وقراءتها سهلة: 

إن إتمام النص مشكلة يصعب حلها إلا بخ 
ضوء السياق العام للمعنى مقترناً بالمعلومات 
التاريخية؛ وذلك بسبب أن الكثير من الكلمات 


31 


ارام دمشق 


مشوهة أو ناقصة. لا اتفاق تام على هذين 
الامرين إذ تتباين الاراء فيهما وتتباعد 
الأفكار ب الجزئيات وليس 2# الإطار العام: 
وقد رايت مثلما رأى آخرون من الباحثين 
أنه حينما نشرت الكتابة هب الباحثون بهمة 
عالية لدراستها ولا أبالغ إذ قلت إن ما كتب 
حولها كثير وكثير جداًء ولم تحظ كتابة آرامية 
أخرى بهذا الاهتمام الذي لاقته تلك الكتابة. 
لا غرابة 4 ذلك؛ فالكتابة تخص فتّرة هامة 
مق تاريخ النطق ةيه القرن التانسع وه 
التمس فيها المؤرخون بصيص نور يُلقى على 
الاحداث التي وقعت وقت ذاك. 

تفق الباحثون على أن هذه الكتابة هي 
وصفالمعارك خاضها ملك آرامي ضد ملوك 
السامرة ويهوداء قدم لها بوصف نزاع خاضها 
سلفة طح الكلوك إياهم وكسن اقيم انهه 
الارامي # وصف أفعاله بن ذكر 2# البداية 
اعمال انه يدها أ غمالة مفيسا القرضية 
أمام القاريئ نيوازن بين أعمال الطرفين. وإن 
الى البالخكرن بخول إن الكما فصن ملك 
أرامي فقد اختلفوا على تحديد هويته. 

ذهب بعضهم إلى القول إنه من ملوك 
بيت معكة ومقره دان ويتبع ملك دمشق وقام 
باسكة وهذه الأغفال الحرفية: ل فاق هده 
القرظبية القبول هو معظم الباحكين الناين 
فهموا من النص أن صاحب النصب هو ملك 
قوي يمتلك القدرة على السيطرة على المنطقة 
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ومحاربة الاعداء ومنازلتهم © كل مكان؛ و2 
ضوء ذلك وقع الاختيار على الملك خزائيل 
لشدةياسة:وشهادة خصومة ملوك السامرة 
ويهودا بتصديه لهم وحشرهم © مدنهم ورفع 
معنويات الاراميين 2 بلاد الشام ودعوتهم 
إلى التضامن ونبن الفرقة والتوحد والمساهمة 
الفاعلة 4 حضارة المنطقة. 

لقد تولى خزائيل الأمر تقريباً ب عام 
87 أو +44 واستمر 4 الحكم حتى عام 
6 أو ”60 وكانت بداية ولايته ب ظروف 
صعبة تحكم بها مرض برهدد الاول الطويل 
وانشغاله هو ةك الإشيراف على غلاجه 
واستعداد الأشوريين الداكم لمهاجمة دمشق 
ما فحن على خوافيل يبدل دهده 
الاستعداد لدرء خطرهم عن دمشق. 

كشو هذا الواقع الخطير على دمشق 
تقرّب يهو ملك السامرة من الاشوريين 
وعزموا على تصفية حساباتهم مع جيرائهم 
الأراميين شرقي نهر الأردن: وهذا ما أشارت 
اليه الكتابة ب السطرين الأول والثاني وإلى 
انتعاقن الحياة 4 المملكة ومهاجمة ملوك 
إسرائيل ويهوذا لها بعد وفةة والد خزائيل 
الذي هو على الارجح برهدد الاول. 

بعد هذه الاشارة يقول خزائيل: أنا وهدد 
زاف ارب همية) أماميئ ا وكسسينا غلن 
المشاة والعربات وعلى ألفي خيال من قوات 
إسرائيل وبيت داود ونشرت الدمار والخراب 
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أراضيهم: مشيراً بالتالي إلى ملوك إسرائيل 
وبيت داود الذين هم عل الأرجم ملوك 
يهودا ولم تنج اسماؤّهم من الشطب بسبب 
كنس القصب وماك كبية اتخماع فلي ان 
الاسماء الممحية هي يهورام بن احاب ملك 
إسراكيل 45-86٠‏ وأخازيا بن يهورام ملك 
يهودا الموصوف بالئص بيبيت داود 00/- 
0 .1"). 

لقد جاءت هذه الكتابة بالادلة التى تؤكد 
أن حوفنن الاردن مو ستيعة حص التقاكفوة 
نهر الزرقاء هو ارضن ارامية تحضرت على 
يد الاراميين الذين انتسبوا إلى قبائل بيت 
وبيت رحوب إلى الجنوب منها وجيشور 2 
البطيحة وضفاف طبرية الشرقية وطوب بين 
نهر اليرموك والزرقاء وكلها كانت تتبع مملكة 
دمشق الارامية. كانت فترة حكم خزائيل 
طويلة نسبيا دفع خلالها بالاشوريين إلى 
خلف حوض الاردن: ولما توي ربما ‏ عام 
6 خلفه على العرش ولده مرئي الذي 
فاجاه هدد نيراري الثالث /41-41١‏ قم 
بغزوه دمشق وارغامه على دفع الجزية عند 
نهاية القرن التاسع أو مطلع القرن الثامن 
آرام بالملوك بل الشيوخ. 


ىَّ 


يبدو أن سني حكم مركي كانت قليلة 
فقد امتدت من حوالي ١60‏ اإلى١١٠/ق.م‏ ولما 
ماث اعظلى العرشن أحوه برهدد الثاني حوالي 
7170 ق.م؛ وقد أعانه على الحفاظ على 
مكانة دمشق القيادية ب بلاد الشام تاريخ 
أبيه خزائيل الذي كانت تعيثس به المملكة, 
فسرعان ما التف حوله ملوك آرام # بلاد 
الشام واستجابوا لدعوة ملك أرفاد ب منطقة 
حلب لردع ذكير ملك حماة ودمشق عن 
مهاجمة أراضي أرفاد ومضايقتهاء فحاصروه 
4 مدينة حزرك التي هي على الارجح ب 
تنطقة ا لغرة في ككر) الحصسار كرفا من 
هدد نيراري الثالث على الارجح الذي عاود 
ميائجنة ياذد الشاء. 

القينا الضوء ‏ هذه الوثيقة على 
عهد برهدد الثاني الذي خلفه على العرش 
خديانو حوالي 700-1//0 ق.م وقد ذكرت 
الوثائق الاشورية من عهد التورتان (الوالي) 
شمسي إيلو الذي كان مركرزه ف تل أحمر 
على الفرات الأوسط شفالي جيل عاروده أن 
هذا الوالي قد غزا دمشق وكان ملكها خديانو 
وقد حدث هذا كك الفيرة ما بين 797١-8/ا/ا‏ 
حيث كان خلالها شمشي إيلو الوالي الاشوري 
وذي النسب الارامي يسيطر على شمال بلاد 
الشام والجزيرة وكان ينافس اراميي دمشق 
لم شمل الاراميين حوله مما دفعه لفزو 
دمشق فاضعفها حيال جيرانها وكانت خطوة 
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ارام دمشق 


ممهدة لانهيار المملكة على يد الاشوريين. 
فيما وصل تجلات فلصر الثالث إلى الحكم 
كانت اشور منهمكة # صراعاتها الداخلية 
وكان الاراميون 4 بلاد الشام وخاصة ل 
ارقاد وبيت عديتي يعززون قدرتهم ويبنون 
حضارتهم. أحيا الملك العنيف القاسي وعلى 
الفور المشروع الاشوري 2# إخضاع اراميي 
بلاد الشام الذي عمل له سلما نصر الثالث 
واخذ يهاجم دمشق بشكل خاص واجبر ملكها 
رفيانو «رحيانو» 0/١‏ على دفع الجزية 
له عام 1747 و1755و8؟" ولم يد خلها . لكنه اسس 
للقضاء عليها فهو كغيره من ملوك آشور يتبع 
حرت اسكتزاف:ضكق اغواكة: غزو وتدمير 
مدن محصنة وهامة عدة مرات ثم حصار 
العاصمة ودخولهاء غفي عام 787/1777 
عاتجم دمشق ويحاضرها مد 24 يوما كما 
نفهم من الوثائق المشوهة التي روت الحدث, 
ولكن من غير أن نفهم السبب المباشر لذلك. 
وان خفى السيب هنا قد نجده 2 الوضع 
الغاع للمنظقة شرق أن وحياتو قد ساورهة 
الأمل -ة إمبهاف الظمع الاشبورى باق 
الشام فدفع الجزية هده مرات لتجلات 
فلصر وربما انه كان يعمل بنفس الوقت على 
بعث التحالف القديم الذي وقف بوجه سلما 
نصسر الثالث قبل قرن من الزمان؛ فعمد إلى 
جمع قوى ملوك بلاد الشام الجنوبية ‏ حلف 
يقوده هو وملك إسرائيل فقخ ليهبوا بوجه 
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تجلات فلصر ويتحرروا من ظلمه وقسوته. 
خيب اخاذ ملك يهودا ظن الجميع وامتنع عن 
دخول الحلف فهاجمه رحيانو وفقخ وضيقوا 
عليه الخناق فاس تنجد بتجلات فلصر الذي 
كان من خطته قبل هذا الاستنجاد مهاجمة 
المنطقة واحتلالها فتقضى على السامرة 
وعلى دمشق وحؤل مناطقها إلى ولايات 
أورية عزج ##يا/ #ا#الادوذلك تطبيفاً لخظة 
الاشوريين عند الاحتلال ليدمجوا المنطقة 
حسب قوانينهم. وهكذا زالت مملكة ارام 


صوبا وبيت رحوب ودمشق وكلنا أمل ب 


ارام دمشق 


أن نكتشف إحدى المدن الكبرى الاربع التي 
ذكرها سلما نصر الثالث وهاجمها 4# حوران؛ 
ولعلٌ خل الدبة بك محافظة السويداء بين شهيا 
والسويداء وائحدة فنتها. 

بقيت اشياءٌ كثيرة تذكرنا بالتراث 
الحضاري للاراميين وإن زالت سلطتهم 
السياسية: مثل أسماء القرى: كفرسوسة, 
برهلية. صيدنايا وعشرات المدن الأخرى, 
وكلنا يعرف اللغة التي ما زال يتكلمها سكان 
معلولا وجبعدين. 
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الملاحظة ه وفيها إشارة الى أهم الدراسات 
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الرراسادك والعورش 
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اقتصاد دمشق السياسي 
لك القرن التاسع عشر ” 


3 3 
د. ملكة ابيض 


خلال هذه الدراسة؛ تناول المؤلف مسالة الاقتصاد السياسي لدمشق 4 القرن 
التاسع عشر انطلاقاً من عدد من الموضوعات المترابطة: 

السكان؛ الاقتصاد الريضي والالتزام؛ الحرفء التجارة؛ الاوقاف. 

استقدت الدراسة بالدريجة الأول إلى وكاكق التهاكم الدينية ف دمقق فلل 
القرن التاسع عشرء وإلى محاضر المجلس الاداري لولاية دمشق عام 1645-1844: 
ووثائق المحكمة التجارية. يضاف إلى ذلك قسم كبير من المراسلات القنصلية 
الفرنسية والبريطانية؛ والاوراق البرلمانية التي تمثل تقارير سنوية يعدّها القناصل 
ويقدمونها للمجالس النيابية البريطانية (العموم واللوردات). 
كس * استاذة التربية 4 الجامعات العربية 


1ه العمل الفنى: الفنان الراحل وليد قارصلى 
[ الالا ١‏ 8 8 آلعدد !لاه كانون الثاني ٠٠١8‏ 


وقد ابتدات الدراسة بلمحة عامة عن 
مدينة دمشق وعلاقتها بالريف المجاور لهاء 
تؤطر للنشاظ الاقتصادي- السياسيء وتلقي 
الخبوع:غلى تظوزاثة وابماذم: 

ذلك سقف قليلا فتك هذه اللمسة 
قبل الانتقال إلى التفاصيل. 

أولاً- لحة عامة: 

المدينة: 

قدو الدينة عضتل من الجماغات اللمنية 
وافدينية (انطراقق )لارابطة قبا نينا 
معظم الأحيان: وكل منها يتمتع بسلطة مستقلة 
وانتماء الفرد إلى إحدى هذه الطوائف يشكل 
هويته الاساسية. 

خلال الغهيه العثناتي كان العضل 
الاساسي للمؤرخين وكتاب التراجم يتمثل 2 
بناء طبقات ضمن الموّسسات التالية (التي 
اخعارها ابن تطولون العب اله ف كنار كاري 
المبالهية) 

المساجد. ودور القرانء ودور الحديث, 
والمدارسرء والمكتبات. والخوانق. والزواياء 
ومدافن العائلات الكبرى؛ إضافة إلى جماعات 
الحرف. وجماعة الأعيان التي تشمل العلماء 
انان هلا الذين) والافسواقك اجقاد 
الرسول)؛ وجماعة الآعيان هذه لم تتخذ 
مطلقاً بنية الطائفة المغلقة كلياً. 

مثال ذلك أن آل العظم؛ وآل الحسيني. 
وآل مردم بك لم يكونوا معروفين # بداية 
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العهد العثمانيء أو كانوا مقيمين # ولايات 
أخرى, على أنهم تمكنوا خلال جيلين أو ثلاثة 
من فرض أنفسهم بين العائلات المسيطرة 2 
المدينة. 

على أن المدينة 4# العهد العثماني كانت 
فيلك قبل الاسصلذاحات ذيواناً استتحاريا 
مكوناً من أعيان المدينة, وكان الوالي يسيطرء 
#تحسيا فلن هذا الديوان ميم الاواشر 
والتوجيهات العليا. 

وخلال فترة التنظيمات (18-/141) 
أنشفأت الحقومة النقبائية مجلسا إدارياً د 
كل مدينة. 

و4 مدينة دمشق بالذات أنشيّ هذا 
المجلس عام .184١‏ وكانت سلصطته الإدارية 
والقضائية تمتد 4 أعوام ١840-١844‏ على 
منطقة واسعة تصل حتى تدمر شرقاًء وبعلبك 
والبقاع غرياً: وحماة وحص كمالاً. ومتاطق 
الكرك وعجلون وحوران جنوباً. 

المدينة والريف: 

كانت العلاقة بين مدينة ما وقراها 
تتمثل خلال العهد العثماني # اتكال المدينة 
على محيطها المجاور اتكالاً واسعاً فيما يتعلق 
بتموينها الزراعي. وكانت منتجات المدينة 
الجرطب# تجن دق الريف سبحوقيا الركيسن: 
ولكنه ليس الوحيد. 

على أن سيطرة مدينة دمشق على ريفها 
كائدت تعن نظهرا آخر ايقنا على عالاقة 


إبف 


اقتصاد دمشق السياسة في القرن التاسع عشر 


بالريع العقاري. فكون معظم الأراضي 
الإزاقينة ملكا لليولة جمدل معظلم الكل 
يذهب إلى الخزينة. أما الباقي فيش كل 
أساس الدخول التي يكدسها الاعيان الذين 
يحصلون على أهم الالتزامات (للضرائب) 2 
المقاطعات المحيطة بدمشق. 

وهكذا فإن مجموع الإنتاج الزراعي كان 
سان ناطظة الدونة والاهيان الدنيين دون 
أن يستطيع الفلاحون الانتفاع بمحاصيلهم. 
أما الاقتتصاد الاهلي فلم يكن له مكان كبير, 
وكان خاضعاً لاقتصاد سياسي عدينى غرضه 
الأول قوضو الضوين اللسديئة وتحفيق الترارق 
لجموع العملية الاقتضادية: 


1: 


الاطارالاقتصادي- السياسي: 


أهم مساجد المدينة هو الجامع الاموي. 
وهو يحتل «المركز» الذي تحيط به 4 المدينة 
القديمة مراكز أخرى لا تقل اهمية: القلعة, 
دار الحكومة. قصر الواليء الأسواق..الخ؛ 

مما يعني أن الفعاليات السياسية والدينية 
والتجارية كانت تتمركز # الاماكن المشهورة 
كا اتنيفة.داسل السو 

ولكن ينبغي القول إن مساحة السلطة 
الرسمية ف مجثمم كهذا كانت محدودة: 
ولنذكر تعدد السلطات المحلية. وسلطات 
الاحياء. والحارات؛ والازقة؛ ونقابات 
الحرف..؛ تلك السلطات التي كانت تعطي 
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لدمشق هيئة متاهة لا تستطيع ضبطها أية 
سلطة للدولة. 

وهكذا فإن المعالم الرئيسية التي كانت 
تميؤ دمشق خاذل العهد العثباني بعامة: 
والقرن التاسع عشر خاصة؛ هي: تعدد 
المواكق السراسنيقك الاقست إدية ووناظة 
رسمية متمركزة # جزء من المدينة, وأحياء 
ساكل علرها مبليقياقه] الخاصة: 

قحا وكاو هب بسن الفقات 
الدية الخادة 4 افت ماد ومش يق يوضع 
المؤلف أن المسيحيين كانوا يمسكون بقسم 
كبير من التجارة الخارجية, بينما كان اليهود 
يضمون أكبر الصرافين. وكان هؤّلاء هم 
الوحيدين الذين يستطيعون تقديم قروض 
ضخمة للدولة بفضل الثروات النقدية التي 
كاتوا يمتلكوتها باستمران كما كاتا يشغلون 
مناصب هامة بصفتهم مستشارين ماليين 
للولاة ب الولايات: مثال ذلك عائلة الفارحي. 
على أن هذه الأقليات لم تكن تتمتع بسلطة 
سيامية 

اها الأعيان الحاهوة: الذين كانها 
تقطيق سياسياء هقد كافك خولهم كادي 
بالدرجة الاولى من التزام الاراضي الزراعية, 
التي كانت الدولة تستطيع ضبطهاء وذلك 
بمصادرة الأراضي التي أوكلوا بها لتحصيل 
الانقرام الستوى [أخيرق): 

مقت من ذلك أن الاشتخاص الذيخ كانوا 
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يستطيعون تكديس الرساميل وتشغيلها بأكبر 
قذوامن الحرية: هم الأشتخاصن الال تمغيلا 
من الناحية السياسية؛ بينما كان الفاعلون 
على السرع اسداس ممصارين عل اويا 
من الدولة؛ وبذلك كانت مكانتهم السياسية 
وهف على إرافقينا: 

حين بدا الاقتصاد العالمي بالتشكل. 
أدت الإمبراطورية العثمانية فيه دور الدولة 
الملحعيطية: يمفتن أن اقتضتادها :ولو انه 
حافظ على كونه اقتصاد إمبراطورية: إلا أنه 
فقد الكشر من استقلاله. 

وطيمنا يتعلق بدمشدق خضوصا: وبلاة 
السام عمونا: رف يروذويل: اق اثدماك 
اقتصاد بلاد الشام # سوق اقتصادي أكثر 
اتساعاء يتكون مركزه من الدولتين الاكثر 
كمستيما اتذااك وهم فرقية واتملوان هذا 
الاندماج يجب أن يكون قد حدث 4# الريع 
الاول قن القرن التاسع عشر. 

والاحصاءات التي تبين عدد جماعات 
العرف حلا منقق على طول القرن القاتبع 
عشر تظهر أنه كانت هتاك تقلبات (ارتقاعات 
وانخفاضات) ‏ الإنتاج الحري. ولكن عدد 
ميخ التسيع فى كاينا إجصبالاً مين شافين 
0 و١٠15‏ وبنية الجماعات لم تنحل على 
الإطلاق بالرغم من الواردات الهائلة من 
الضناعات الاجنبية. 

ففي مجتمع ما قبل صناعي. حيث ماتزال 
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تقنيات الانتاج بدائية. يصعب حدوث تغيرات 
بنيوية مباغتة ‏ إنتاج الجماعات خلال قرن 
من الزمان. وكون هذه التقنيات بدائية. سمح 
للجماعات بالوقوف ‏ وجه الازمة: لانه 
حال نقص الاسواق كانت بعض الانوال 
تتوقف عن العمل وتعود 2 أي وقت. 

من هناء فإنه يمكن القول إن الراسمالية 
تسوب خاارلاية مسق يك القرن التانضع 
عشر إلا وقت متآخر وببطء شديدء وقد 
بقيث على هامش. اقتصاد السوق. 

ولكن التغيرات على الصعيد القانوني- 
الإداري كانت على قدر كبير من الاهمية, 
حتى ليبدو أنها سهلت نشوء طبقة من 
المتعهدين المحليين عرفوا كيف يستفيدون من 
الاصلاحات. 

فمنذ سنوات 6٠‏ صدر قانون يسمح 
زسنيا باستخدام السوالات, ويتحصييل فاقدة 
عل القروضنء» وهب ةما اشاح لراش انال 
التجاري أن يجد له مجالات للاستثمار: ولا 
يما 8 لجال الوراضئ قن طريق ندم 
قروض للفلاحين. 

وهذا هو التغيير الرئيس 4 الاقتتصاد 
الدمشقي خلال العقدين الأخيرين من القرن 
الفاسع عفر 

القضاء: 

كان دوو القضاة الذينيين يققصن .ما عدا 
بعض الحالات الاستثنائية. على تصديق 


ك1 


اقتصاد دمشق السياسة فقي القرن التالسع عشر 


وثيقة, أو إجراء توزيع للتركات: أو قبول 
شاهد أو رفضه؛ أو شهادة على طلاق.. 

وبإيجازء كانت وظيفة القاضي اقرب إلى 
وظيفة شاهد متميز منها إلى وظيفة قاض 
يملك البت ب قضية أو فض نزاع. 

على أن المؤسسة القضائية كانت تؤدي 
وظيفة أخرى وهي المحافظة على الممتلكات 
والسهو على انتقالها: 

والوقف مثال نموذجي لموّسسة تقوي 
الروابط بين الس لطات الدينية (وبالتالي 
اللتشبناكية] والسلطة اللاقتس ب انية: الشبيطل 
الملكية الخاصة بشكل أفضل عن طريق 
إخضاعها لقواعد قانونية مقننة. 

على أن الإصلاحات التي اجرتها الحكومة 
العثمانية خلال ضّرة التنظيمات؛ كانت تهدف 
-من بين ما تهدف- إلى إنهاء هذه الوظيفة 
التقليدية للنظام القضائي. فقد شكلت هذه 
التعرمة معاهبا انلقف امطنا دسق التفيان 
الرموفيى فادمفق كان هذا اللجلس يعمل 
كمحكمة تأخذ على عاتقها ودون علم المحاكم 
الدينية» آداء وظائف هذه المحاكم التقليدية. 
وكانت محكمة المجلسء على نقيض المحاكم 
الذونية قبع 3 ادويق القهبايا وفيت 
أحكامها كتابياً. 

وقد فاق ذانك وافحا على سمي 
المستويات: ولا سيما على المستوى الاقتصادي, 
لان المجلمس كان عليه النظر ‏ المشكلات 
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المتعلقة بالاقتصاد الريفي على الاخص. 

وفيما يختص بالجرائم: فإن الأحكام بهذا 
الصدد كان ينظر إليها 4 الماضي على انها 
أمون نخاس فعليا الأ اشم التعتية يبا بينها 
مع تحكيم مشايخ الاحياء. دون تدخل قضاة 
المحاكم والسلطات. وكان العرف؛ وهو القانون 
غير المدٌونء أكثر أهمية وجدوى من القانون 
الديقي المسضد إلى القرينة الإسلامية. على 
أن الإاصلاحات أحدثت تغييرات 4# تطبيق 
فنا العرفه واحاحت تدريجيا وفدع قانون 
جنائي يتصف بقدر أكبر من المنهجية؛ ويطبق 
من حيث المبداً على الجميع. 

ثانياً- السكان: 

شين اخصساءات السفان الن ارهد 
سكان دمشق تضاعف بين القرن السادس 
غشرويداية القرن التاسم عفن 

على أنه حصل 2# فترة الإاصلاحات 
ه18 وس مدانة الشرى المقرية 
ازدياد هائل للسكان لا يمكن تفسيره بالمعدل 
الستوى للخمسوية وبحدف:والتقبين الكش 
قبولاً هو أنه جرت 3 تلك الفثزة حركة نزو 
من الارياف. وتكاثئف للسكان 4# المدن. 

ستل يكن الف ة اذك يضهفه مزق 
لاندماج الاقتتصاد المحلي ْ اقتصاد أكثر 
اتساعاًة نعم بالتاكيد: 

ويم تماق وتطون أغداد القان غاذل 
العهد العثماني وتوزيعهم بحسب الديانة, 
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ويولفه من احصاءات متعددة. 
سكان مدينة دمشق (1971-1670) 


تجميع وتاليف من إحصاءات متعددة 


/ع4 


ومن الممكن تفسير ازدياد أعداد الاقليات 
الدرجية وذ نيا االسيصيين) ينرهبية 
تقول إن السلطات النثيائية وضعت: مثذ 
لمعلل القاف سيابدة مقميودة كرمي إلى 
جيم شعرة هؤلاء من الأزياف إلى اللدينة 
لضبطهم على نحو افضلء وتشجيع الفعاليات 
الضناعية والتجارية فيها. 

كما أن انخفاضن عدد المسيحيين بذ 
النصف الكاتى هن القترن التاسع ضفر يمن 
تفسيره بهجرة قسم من هولاء إلى مصر, 
نتيجة الاتفاقات التجارية التي عقدها 
العتعاتبو مع وريظانية |المظلسي حي طرقيية 
ضاد )اناه وكاقك هي صو ايضاء إخبافة 
إلى جو التسامح الديني الذي تميز به عهد 

ثالثاً- الاقتصاد الريفي والالتزام: 

كان تبه يلف القناف ختلال الفترة 
العقبائينةه يتعنون بق شالزيته من العلقهين 
الذكن عوتنووبة زراهة الأرهن وجني 
للحاصيل وقربية المواشي, 

كانت الاسرة كلها تشارك # الاعمال؛ 
وكان تقسيم العمل الريقى يقد ذ المقام 
الأول إلى تقسية العمل ف الأشرة: كان لكل 

من الرجال والنساء والاولاد مهام محددة, 

يمكن أن توصف # سياق ذلك العصر بأتها 
غين متخضصصة: 


وحتى: فيما يتعلق بالقرن التاسع عشرء 
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يمعي علينا ان ندرسسن «دُخول» الاسر 
القروية. سواء أكانت تدفع لها قدا أو فين 
وآن نعاملها بصفتها «مرتبات» شهرية ثابتة. 

ومن الناحية الاقتصادية؛ كانت قيمة 
المنتجات الزراعية المصدرة إلى الخارج أدنى 
بكشر من فيمة المنتجات الحرقفية المدينية؛ 
غلى أن المستورد الأول للنتجات الريف كان 
مديقة ادحقق نفنسها : 

الالتزام قبل الاصلاحات: 

جد نظام التاجير_ كا تحصيل الكيزاقي 
منذ سنوات ١9/١‏ لتعديلات بطيئة متدرجة 
على مدى أكثر من قرن. فقد انتشر نظام 
حدين خرف يام الالثواب يتنذا من ذلك 
التاريخ: ‏ مجموع اراضي الامبراطورية 
العثمائية: 

ويعني تاجير الضريبة على هيئة الالتزام 
أن يباع مصدر من مصادر الدخل (الزراعي 
أو الصناعي أو التجاري) بالمزاد العلني لفترة 
محددة. هي سنة كاملة على العموم. 

والمصسو يسائر الكل يفم 
إلن ضريية كابئة يباغ حق تعصسيلها مسنوياً 
لملتزم بالمزاد العلني. وهذا الاخير يودي إذن 
دور الوسيط بين الدولة والرعايا المحليين 
(الفلاحين 2 حالة الاقتصاد الريفي). 

وكان الملتزم -بحسب حق الالتزام الذي 
أقرته الدولة- يحصّل من الفلاحين ثلاثة 
مبالغ مختلفة: 


العدد !"اه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


دم 2 


-١‏ مال الميري: أو العشير. وهذا المبلغ 
تفرضة الدولة بصهتها مالكة لعظم اراهى 
الأمبراظورية: 

*- المبلغ الذي يدضعه ستوياً للدولة مقاب 
حق الالتزام» ويمكن ان يختلف من عام لاخر 
بتاثير تقلبات السوق. 

؟- وما دام المبلغان السابقان يسلمان 
للدولة. فإن الملتزم كان يحاول توفير ربح 
سنوي» وجعل هذه العملية تنتهي لصالحه. 

ولما كانت المبالغ المحصلة من الفلاحين 
عينية: 4 معظم الأحوال. فإن الملتزم كان 
يلجا إلى جني ارباحه من التقلبات © العملة 
والأسعاز كته كان تحمل ايكيا ثقفات تقل 
المحصول وبيعهك. 

اما المبالغ الخاصة بالدولة فقد كانت 
تسدد كل شهرء او ثلاثة شهور, اوستة شهور: 
وبصورة نقدية 2# الغالب. 

و سبيل الحصول على مقاطعة (وحدة 
ضريبية): كان على الملتزم أيضا تقديم كفالة 
على شكل ممتلكات منقولة أو غير منقولة, 
تحجزها الدولة او تصادرها إذا لم يستطع 
تسليم المبالغ المطلوبة # الوقت المحدد. 
الاستعداد لدفع مبالغ إضافية. 

هذه العوامل كلها. إضافة إلى الوضع 
المالي السيء للدولة التي كانت بحاجة دائماً 
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إلى العملة النقدية من نهاية القرن السادس 
عشرء أدت إلى تركيز الالتزام ب آيدي طبقة 
الاعيان -الملتزمين-. فبالرغم من تقارب 
مصاع أخران #لنك اتطبعة أحياضاء تحاتوا 
يتوصلون على الاقل إلى تشكيل فئة منسجمة 
قادرة على الوقوف 4# وجه الضغوط 
الهبريبية للدولة: 

ومع ذلكء كان هؤلاء الملتزمون يضطرون؛ 
غالب الاحيان. إلى الاقتراض من الصرافين 
اليهود أو من غيرهم للوفاء بالتزاماتهم 
الكبيرة تجاه الدولة. ولما كانت الفائدة على 
الشروقى قله سوال 2 سان اللغزه كان 
يضطر إلى إضافتها إلى التكاليف التي كان 
يحصلها من الفلاحين. وبالمناسبة. لا بد من 
الالاحظة أن الأقراهى يغاك15م يكن مقصصورا 
على اتشرافين اليزود دوان الكاقنيى السلمية 
لأيقنون سندا هن الووت ولكويا قانث 
فماوينة الثريا محرمة بق الشريعة الاسلامية 
فإن حالات «القروض بفائدة» التي تصادف 
عا رقافى اللحاكم الدينية كانت صر بلقة 
مقنعة على الدوام. 

وهعذا خرص تقايدانة العرن القان م عفن 
أن الفائدة التي تقدر 4# حدود ,٠١‏ كانت 
سك شكل مادة [الصادون على سهيل اللفال] 
اقصثراها المسكديدون من والنوم+ويهباف 
تمتها إن الشركى. 

مذاهينا يعاق بالفروهسن الف كان 


: 


الملتزمون يلجاون إليها . وحين ننتقل إلى قروض 
الفاكمين ترق ان الاهر أخله نون , 

كالتسبل رائي- مناقون يشكق .ف إننرض 
رسائله من أن «نظام الريا الذي يمارسه 
اليهود الكبار ب دمشق من دون حساب مند 
سنوات طويلة أدى إلى دمار القرى العامرة 
تسريعياء ويتحدث هذا القنصل عن «شركة 
للراسماليين اليهود»: وأكثرهم نفوذاً رافائيل 
فارحيء الذي كان محا وذاقهاً لحساب 
الإدارة 4 الوقت نفسه. ويحرص على سداد 
ما يطلب منة بأسرع ما يمكن»: 

أما فيما يتعلق بالديون التي يمنحها 
للفلاحين, فقد كانت «الفائدة التي يتقاضاها 
منها تبلغ 70/: ينبغي أن تدفع مع الراسمال 
© فنرة الحصاد القادمة, أي بعد أزبعة اشهر 
أو حميحة نميا يشكل فقائدة سنوية بحوالي 

ل. 
عا ع عه 

إلى جانب المرابين اليهود: كان هناك قسم 
من الاعيان يمارسون الاقراض بفائدة بقكل 
مقنع (على النحو اذى أغرتا إلية مايق ؛ 
وهناك أيضاً مرابون ريفيون (الأغوات). 

على ان هناك طائفة أخرى من الدائنين 
أطلق عليها اسم السوباشيون ومفردها 
ببويافي»موكان البوياقي لا ريت يمدق 
كذ القرن التاسع غشن» شخصية هامة: يمثل 
الدائن المحلي للقرية أو للمنطقة الصغيرة. 


0ه 


اقتصاد دمشق السياسة فَهيٍ القرن التالسع عشر 


وكان المجلس يحترمه ويفضاه على غيره من 
الداثنين. 

كان السوياهى :يدقع منلفاً ٠‏ قبل الموسم, 
ماتخ اللبري العي كان علي الفافهين أن 
يسددوها إلى الخزانة, او هديا هنذا عات 
الاقل . وكان يقدم سلف تلتلاتحين اتنسعهم من 
النقد السائل؛ أو من المواد الاولية الضرورية 
للزراعة وحراثة الارض 

ولساكان مق المحم هاتى الفاقمين 
تسديد ديونهم قبل الموسم»: فإن هذه الديون 
كانت تسدد عادة يمواد عينية. 

الاصلاحات: 

إلى جانب الإصلاحات السياسية التي 
نادت بمساواة جميع رعايا الامبراطورية أمام 
القانون؛ اعلن مرسوم غولخانه لعام 1859, 
وللمرة الاولي» الغاء كظلام الالكزات» 

مي هذا النظام تترك الإدارة المدنية 
والنائية كتظفة مانيس التحمى والحديو أحياتاً 
خ اليد الحديدية للاهواء العنيفة الجشعة. 
لان الإقطاعي. إن لم يكن طيباًء فإنه لن 
يعتى إلا بمملحته الخاصة. لذلك كان من 
الضروري أن تفرض على كل فرد 2# المجتمع 
العثماني ضريبة محددة. بحسب ثروته 
وقدراته؛ وآلاأ يطلب منه شيء غير ذلك». 

ومع ذلك بقي نظام الالتزام ساري 
المفعول, خادل القرن التاسع عشر برمته, 
بصفته نظاماً لتاجين الضريبة وتحصيلها. 
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نظراً لضعف الإمبراطورية وتدهور وضعها 
الاقتصادي. فقد كان الملتزم: بالنسبة للدولة: 
العميل الضروري اللازم لتسليم دفعات 
نقدية # بداية العام. وقبل موسم الحصاد 
والقطاف بكثير. ومن دون الملتزمين لم تكن 
الدولة تستطيع إدارة ميزانيتها السنوية ودقع 
مرتبات موظفيها 4 الوقت المحدد. 

قانون الاراضي لعام /160: 

إن إصدار قانون الأراضي والملكية 
العقارية بيذ الالبسسازا/ ابريل قخام أقاز 
عدداً من التفسيرات حول المكانة التي يشغلها 
ْ تاريخ الملكية العقارية العثمانية. 

فقد راى بعض المؤرخين على انه مهّد 

لاستخدام الملكية الخاصة على نطاق اوسع 
مما كان عليه سابقاًء وأن قوانين الطابو 
سمحت لمعظم «العائلات الكبرى» الدمشقية 
التي أسندت إليها نفمس المقاطعات 5 
عشرات السنين على التواليء بأن تريط 
أسماتها نهائبا بالأراضي السلبة لها تحت 
اسم الالدزام غلى أساسن الملكبة الخاضة. 

وهكتذا.وكما قال الكاق سوتان: فإن 
إمبار]القاتون كان لوقه ركوس ومو 
«تقوية الاقطاعات» و«ترسيخ ملكية الارض 
للاعيان والاشراف». 

بعد صدور القانون بعدة اشهر الحقت 
به غاك١/ديسمبر1108م‏ تنظيمات 
حول إنشاء سجلات «دفتر خانه». وي هذه 
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السجلات جرى تسجيل اسماء المالكين ل«سند 
الطابو» يعطي الفلاحين المنتجين حق التمتع 
بالارخسن مقائل ضترسية ااتينتجيل قدازهاة / 
فخ القثيمة الأحيحلية للاركن: (نصفة اسهاة 
4# التكاليف). وكان خبراء محايدون يحددون 
هذه الضريبة بمقارنة الارض مع الاراضي 
المماثلة الاخرى. على ان حق التصرف بالارض 
لا يمكن الحصول عليه إلا بعد زراعة مستمرة 
للارض خلال عشر سنوات. و«مجرد الحصول 
على الارض زرعها مرة او مرتين ثم هجرها 
فيما بعد دون زراعة لا يشكل حقا من هذا 
القبيل على الاطلاق». 

من هنا نرى أن جميع الاراضي الاميرية 
ظلت ملكاً حضوا للدولة بعد صدور قانون 
4. وهذا يتضح بشكل أكبر حين نغلم أنه 
مع حصول الأفراد على الملكية: فإن الدولة 
مشر تحصيل أكبنفدرمق الدكول: 

لذلك يبدو أن إصدار القانون كان له 
كران ركسيان: 

-١‏ كك ضترة الازمة المالية. حاولت الدولة 
زيادة عاتداتها الضريبية عن طريق فرض 
ضريبية جديدة تعادل دز من ثمن الارض؛ 
وأكدت حق متسلم الارض باعطائه «سلد 


طايو». 

كت إن «سلد الطابو» الذي يوكد حق 
المالك. يشير يشير إلى هذا المالك ايَظْناً بصفته 
داش الخبراقي والمقل السكوي إل الدولة: 


لمن 


ةا ها حول هحدوا كيرا بي القالاحية 
المثقلين بالديون: والقلقين من أن يصبحوا 
ملزمين بدفع الميري نقداء جعل هؤلاء 
يسجلون الاراضي التي زرعوها بأنفسهم 
خلال سنوات طويلة باسم الملتزم المكلف عادة 
بجباية الميري. 

لقد ازداد ثقل الضرائب على كاهل 
الفلاحين 4# النصف الثاني من القرن التاسع 
عثسرء وكانت ديونهم ثقيلة امسا مما ادى 
إلى تفجير الفتن ب جبل الدروزء وب حوران 
ومناطق أخرى. 

رابعا- الحرّف: 

خلال الفترة العثمانية؛. كانت جماعات 
الحرف الدمشقية تمثل تلك البنية التي 
يسميها أندره لوردا جورهان 6101.آ 412016 
0 هبنية التجمع الحرك». ويقول 
عنها: «إن الحرفيين يشكلون فيها جماعات 
تتكتل 2 وحدات للانتاج؛ داخل قطاع مديني 
خاص بهاء أو 4 قرى أحياناً. كما هو الحال 
عند الفخارين..». وهذا النموذج من التجمع 
«الحريك» يختلف عن التجمع الصناهي؛: من 
حيث أن هذا الأخير ميتجمع فيه الصناغ 
بصورة تراتبية: وتكون وسائل الإنتاج خارجية 
بالنسبة للعاملين». 

كان تنظيم جماعات «الحرف» # وحدات 
إنتاجية متجانسة يرتدي طابعاً سياسياً وآخر 
عملياً ة الوقت ذاته. 


إن 
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كان سنياسيا أولاً لآثة يشكل جزوا ل يتجدا 
من «مجموع الاقتصاد السياسي المديني» 
الذي تقوده الدولة كلية القدرة؛ ويشرف عليه 
الاميان كدي 

من هنا كان الطايع العمل واشتحاً لآثه 
يرقيظ ارشاظا خميماً بالنياسى ومشاغل كل 
حرفة كانت مجمعة ب نفس المكان بصورة 
عامة. وهكذا كان من الممكن تحديد عدد 
الذيى عق لهم مزاوكة الحرظة تمه سهولة 
كبيرة: لآن المشكلة كانت تتمثل 4 جعل عدد 
أطواة /الظاكفية عسوو انوا كدب ان يما غنات 
الجرف لمكن وحمل الثافبية والمزاحمة و1 
يكن المتدرب يستطيع أن يفتح مشغله الخاص 
دون إذن من معلمه. حتى القروض التي كانت 
تمنح للحرفيين كانت «قروضاً جماعية» لأنها 
تكفل من الطائفة (أو من قسم منها). 

و كيرا #اتكسة الطوينهر اك لجباعات 
الحرف تسمح. بفضل شيخ الحرفة: بتوزيع 
الضرائب وجبايتها بصورة اكثر عدالة. 

#ادمشق:كانلجماعات الحرق كلها رئيس 
أعلى يشرف عليها ويسمى شيخ المشايخ. 
وخلان خنرة طريلة كان هذا الرئيس من 
أسرة العجلاني؛ وهي من «العائلات الكبرى» 
خ المدينة. كما كان مركزا نقيب الاشراف. 
وشيخ الطرائق الصوفية يُشغلان 4# معظم 
الاحيان بأفراد من هذه الاسرة؛ التي كانت 
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ببدم 2 


حاضرة أيضأ ‏ معظم المجالس التي تتابعت 
منث 1418. 

وهكذا ان حمافات الحرف عات 
مرقيطة أيخاً بنقابات الأقسراف: وهي 
جماعات الأعيان من ذرية الرسول. 

وهكذا الواقع يشهد بأن «أشكال التمثيل 
المهني لم تكن منفصلة عن الاشكال الدينية 
التي أعطتها بنيتها. فالاشيراف, أحفاد 
الرسولء كان ينظر إليهم على أنهم حفظة 
التقائيد الدينية: ومكانتهم ‏ جماغات 
سي 
المشايخ لم يكن يتن اية مهارة عملية؛ وكان 
مقصية رمزيا صيرفا: 

وهناك حادث وقع ك4 أعوام ,1814١‏ 
يظور هذا البعد الزمزي :طم سيل شخض 
تركى عل افرنان من اليتاب العا بسبينة 
شيحاً أعلى للجماعات الحرفية. فاحتج 
الحرفيون فوراً على هذا التعيين الذي جرى 
دون استشارتهم بصورة مسبقة؛ ورفضوه 
لآن المرشحلم يكن من أمسرة ترتبط بذرية 
الرسول. 

على اليعه كرات +1راء اكنتيشه 
الاسلاتحات الساظة الرموية لشيخ اللقاية 
إلى حد كبير؛ ذلك أن الدولة بذلت كل جهدها 
لتاكيد مركزية سلطتها وإضعاف كل وسائطها 
التقليديين: شيوخ الأحياء وجماعات الحرف. 
والملتزمين: والاعيان؛ كما حوّلت الشكاوى 
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بشأن جماعات الحرف إلى مجلس ولاية 
دمشق: ورا هذا المجلس يتصرف منذ ذلك 
الحين بصفته سلطة تشريعية. 

تاجير الضرائب: 

من المشكلات الرئيسية التي كانت جماعات 
الحرف تعاني منهاء تاجير الضرائب وتوزيعها 
بين جميع العاملين أ حرفة واحدة. 

خفي المدن العثمانية, كانت كل وحدة 
ضريبية مفروضة على الحرف أو التجارة 
تحمل اسم قلم (وجمعه أقلام): وتؤجحرستوياً 
إلى ملتزم. 

وقبل الإصلاحات. كانت معظم أقلام 
جماعات الحرق مؤجحرة مدق الحياة 
(مالكان) أي انها ممنوحة للتزم واحدء كان 
خا معظم الأحيان شيخ الحرظة لفسنه: 

وبالاضافة إلى دور شيخ الحرفة هذا 
كمحكم 4# الخصومات داخل جماعة الحرفة, 
كان عليه الإشراف على إجمالي الإنتاج ب 
المشاغلء وتأجير الضرائب. من هنا تاتي 
أهمية قرب موافع المشاغل وتجاورها. وذلك 
اتسويل هيية الإشراف والتحصيل» 

وفيما يتعلق بالتزام جماعات الحرف, 
تصسادق تافلا يلافك الفظن مم القزاة 
المقاطعات الريفية. فقد كانت هذه المقاطعات 
تحت إشراف «العائلات الكبرى» المدينية؛ كما 
أن الخزام أكلام جماهات الهرق كان استكاراً 
القيظبة حبغيرة من ابلادزمين. 


اإن 


لمعي 


و سبيل زيادة الدخول الضريبية: لجأت 
الدولة خلول شره الامن حاف الليجل شين 
كبير من المالكان التي كانت مؤجرة مدى 
الحياة بحيث ب خطيع #لزيمها سننوياً .على 
أن ازدياد الواردات من المصانع الأوروبية أدى 
إلى اتخفاضى الآنتاج السريظ اللي بتكل 
ملموس. ولما كانت الضريبة تجبى على أساس 
قطافة الفياش كشن #عاهنيف التجياية ايكيا : 

تفقسيم العمل المديني بحسب الجنس 
والدين: 

يكن العمل المديئئ هقسماً بين الجتسين 
ف نيم نل بين سشفلت لعلو اسفن الدي” 

واستادا إلى قاموس الهاشمي يجزايه: 
تمكن الباحث من معرفة نوع الأعمال التي 
كانت تمارسها الاقليات ب سوق العمل: 
النساء والمسيحيون واليهود . 

كا هنتاع جمافاف احرف من التكور 
حمنراء أها أعمال اللاي ذفان يكن إليها 
معظمها على انها غير متخصصه. 

ومن الممكن الإشارة إلى نوعين من اعمال 
التساء: 

تتضمن الفئة الاولى الانشطة التي تمارس 
نف أماكسن لآ يمكن للرجال دخولهاء مثل 
الجسماناك العابنة لاجتصيهياة للأبياه! 

أما الفئة الثانية؛ فإنها تلك التي تتطلب 
نوا ادتى هن العرشة الحملية كله فمل: 


كن 
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كثابة التمرمره وغرالة الع وظه بف مجبوعة 
حرق النسيي, ومنذاق البلاة أعانا اران 
مكو 

وأما تقسيم العمل بين الطوائكف الدينية: 
فقد كانت تاتجاً عن تقسيم القفضاء 
الاحتساعى المديدة من حية وسيم العدل 
النقابي من جهة أخرى. والاقلية المسيحية, 
التي كانت متكتلة بصورة رئيسة 4# الزاوية 
الشماليت الفرقية مق الدقسة زذاخل 
الأسوار) كائت صسيطن طان مجموع صتاغات 
الإجداء روي غانينا تو برقاطيوا احجان 
وعسال اللمقالع: وصتاع الرخام كانوا نه 
معظمهم من الأقلية المسيحية: وهذه الاقلية 
ساهيت ف ايعاد هقدسة الساكن «العريية) 
دمشقء؛ كما كانت مبرزة 4 حرف الخياطة 
والصياغة والنسيج. 

أما اليهود. وهم يشكلون اقلية أصغر من 
الاقلية المسيحية؛ فكانوا يعيشون ‏ حي 
يويظة نكري الشرقي سق المدفة زذايكل 
الأسوار)» ويواجه الحي المسيحي. 

وباستكناء الصرّافين وبع تجار القماقن: 
فإن الشرائح اليهودية المحرومة كانت تمارس 
حرفا بدافية: 

خامسا- التجارة: 

م تكن دمشق مدينة تجارية ذات أهمية 
كبر ولا خاب على سبي اكقنال, وكات 
ثرواتها تاتي من جماعات الحرف المتعددة 
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فيها ومن ريفها المجاور الذي كانت أرضه من 
أخصب اراضي المنطقة. 

وخلال الفترة العثمانية كلهاء وحتى 
النصف الثاني من القرن التامع عشي ازدهر 
اقتصاد دمشق على الأخصء بفضل المرور 
السنوي لقوافل الحجاج الذاهبة إلى مكة. 
وكان التجار الدمشقيونء الذين يرافقون 
الحجاج. يستفيدون من هذه المناسبة ليبيعوا 
بتععاتهم ويقتروا يشاك م مخ الديان الهدينة 
ليبيعوها لدى عودتهم. 

ولكن افتتاح قناة السويس عام 1874 
أضعف هذه الفعالية الاقتصادية إلى حد 
كبيرء لان الحجاج كانوا يفضلون الطرق 
البحرية على الطرق الصحراوية حيث كانوا 
يتعرضون باستمرار لهجوم البدو. 

والنتيجة أن فترة الحج التي كانت تدوم 
عندة أمتهن مثتالية: تراجمة اهميتها عما 
كانت عليه خلال الغرن الثاسن عفر من 
حرج مدو الستساج الا امخفطى كقيرا 
وحجعم التجارة الدى أصبع كانويا أيضاء 

ومن الممكن القول إن أهم مميزات القرن 
التابيع فشر عو ل اند ل بين طاو طرق 
المواصلات: بالإضافة إلى إعادة توزيع الوزن 
الاقتصادي لمدن بلاد الشام. 

ذلك أن حلب خسرت تأثيرها ب سنوات 
٠‏ بعد أن كانت المدينة التجارية الاولى. 
خفي عام 1877: 2 الوقت الذي كانت 
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تفيرات كبيرة قفترئ فا يعات الطرق 
التجاونةالتطيدية: خترب اللدرقة وكزال كر: 
مما أضيف على تراجع الصادرات الحلبية 
والاناضقلية نحو أوروباء ولا سيما القطن 
أمام منافسة القطن البنغالي. 

وقيمسا يقناق يالدن الساتاية تاوعد 
القفزة الؤائلة تثيروت: فقد. أصبحت بحسب 
ما يقول تقرير قنصلي «المرفا النشط 
لدمشق». ويضيف التقرير «انه أصبح من 
الضروري تغيير موقع المؤسسات والدثو من 


دمشق والبحر». 
الطرق والسكك الحديدي4: 


انتهت اعمال طريق دمشق- بيروت + 
اك /ينايسر 1459 وكان هذا المشروع الهام 
هوالوحيد الذي تم تنفيذه خلال القرن 
العام عقر سبيل تعسين حال الطرقات: 
التي ظلت © مجموعها ‏ وضع رديء جداً. 

وقد منح قرار الالتزام ل«الشركة العثمانية 
لطريق بيروت- دمشق» المكونة من الضابط 
القرقيسي العؤنت ادسوق دو سردي انتياق 
استلال مرون السيارات على هذا الطريق 
لمزة +8 هاما ايقداءمن فاريخ صدون القرمان 
وهو ١"تموز/يوليو‏ 1608. وما أن حل عام 
لااراء أى بعد ماني سنفوات هن التدشين: 
حتى كانت الشركة تتولى حوالي ثلشي عمليات 
نقل البسياكم الصدرة والمستورذة بيخ دمفق 
وميناتها. 


لك 


آم البكة الحديدية الك ستزيظ دمشق 
بحوران فقد بدات أعمالها غ ١أيلول/‏ 
سكين ابوك سشيهاك العو وريد 
4 . وهذه السكة انشاتها شركة بلجيكية 
وشركة مشاريم السك العديذية نظ سورية»: 
وأما السكة الحديدية بيروت- دمشقء التي 
جرى تدشينها عام 1446: فقد أنشأتها 
شركةفرنسية [الشركة الدولية االعفلة للبتايت 
الباتينيول». 

وهكذا نرى أن الفعالية الاقتصادية 
المحلية نجحت ف التكيف مع التغيرات 
الاأمبراطورية والدولية؛ وحافظت على نوع 
من الاستقلال خاص بها. واستقلال هذه 
الفعالية النسبي إزاء السياسة الاقتصادية 
للدولة سمح للرأسمال التجاري بإيجاد منافن 
بسهولة كبرى. 

فك النصنبف القائي هن القرن التاسسع 
عقتس لوزت فكة المسناغية النضع يفخبل 
ةد محال ونيم على فا مقن افتاه 
الاجتماعية المسيطرة والمكوّنة من أولئك 
الذين يحصلون على دخولهم بصورة رئيسة 
من التريع العغاري:.ويعتمدون على الدولة يك 
تقدمهم الاجتماعي. 

الصادرات والواردات: 

الأرقام التقريبية المتوافرة حول قيمة 
فسادراث دمشكق ووارداتها تبندا مع العام 
١8‏ ومتن ذلك التاريخ وحتى نهاية القرن 


كه 
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التاسع عشر كانت أرقام الميزان التجاري ب 

من الأصناف التي كانت تنتج محلياً: 
وتُوجّه للاستهلاك المحلي والتصدير على 
حد سواء. سنذكر بشكل خاص: 

-الحموك العاف وسو كدي قا تين 
رئيستين # ولاية دمشق هماء حمص ودمشق؛ 
ويسكخدم ذا الستافات المحلية (سجاة: 
معاظق الغ)! ويضسدر ها يعفنئ هكه إل 
أوروبة. 

- الفوة وكانت تنتج # ثلاث قفرى 2 
التسوان الباشر ادق ينظ جيل اليم 
وحاصبياء وراشيا. وكانت كلها تصدر إلى 
اوروبة؛ إضافة إلى ما تنتجه حمص وحماة, 
ولكن نوعيته لم تكن جيدة. 

- القمح؛ ومعظم ما كان يصدر منه إلى 
أوروبة عن طريق عكاء كان يات من سهول 
حوران. وهناك أصناف أخرى أقل أهمية, 
وهي: 

الشعيرء المشمش المجففء قمر الدين؛ 
عجو المشمشء الحبالء الاقمشة القطنية 
والحريرية: الصنوعات الخقبية والنحاسية 
الفقات حاوف الخد السوس:: 

أما الواردات فهي كثيرة التنوع؛ ومعظمها 
من الواد السنتعة. كاليكرء واللي. والارز: 
والبن؛ والتوابل؛ والاقمشة: والمعادن؛ والبترول, 
والورق؛ والعقافير..الخ. 
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وتقبير احضصاناة هسام 1184 إلى أن 
واردات دمشق من الخارج ولا سيما من دول 
أوروبة تتجاوز ضعف الصادرات اليها. 

سادسا- الاوقاف: 

فن المعروف أن الممتلكات التي توصقف 
بانها «أوقاف» على نوعين: 

-١‏ الاوقاف الخيرية؛ وهي ممتلكات ذات 
نفع عام؛ وليست تابعة للدولة وهي مبان عامة 
مكل المسائجدم والزوايا :والمكتنات» واكدارسس: 
والمستشفيات. والغرض منها أن تستخدمها 
ا 07 بغية نشر دين الإسلام. 

- الاوقاف الاهلية أو الذرية؛ ويقال 
ايفحا والقاصة أن والماكليةم وهي تنشا 
المسافظلة فلن اريت المائلة خيلا بعد يعيل: 
وتوزع دخول هذه الاوقاف بحسب وصية 
الواقف. بين ورثة العائلة أو اشخاص آخرين. 
وهذه الممارسة كانت تسمح لمؤسس الوقف 
وعائلته بتوزيع ثروتهم على اسس تختلف عن 
اسس الريعة القن تشع روط مقو ديه 
المواريث العادية. 

ويلاحظء أن أهل الذمة كانت لهم 
أوقافهم ايضسا: وبلاحط أيضساء انز الدولة 
العقبائية م يكن تسل أن وكل أوشريية 
على الاملاك أو الاوقافء فقد كانت تنظر 
إلى هذين الشكلين من الملكية على انهما فئة 
واحدة؛ هي فتئة الملكية الخاصة. 

إطار سياسة الإصلاحات؛ هاجمت 
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اقتصاد دمشق السياسة فَهيٍ القرن التالسع عشر 


الدولة نظام الوقف بغية الإقلال من الأضرار 
الاجتماعية- الدينية. ذلك أن الوقفء كما 
التقاليد والقوانين العثمانية: ونما حتى إنه 
أصبح يشتمل خ القرن التاسع عشر على أكثر 
من ثلاثة ارباع الاراضي المبنية أو المزروعة. 

ويناء على ذلك يمكننا أن نقنذز أهمية 
الدخول التي كانت الدولة تحرم منها لتنعم 
منشاتها وادارة الثروات الموهوبة لها. 

ولكن محاولة الدولة إضعاف اهمية 
الوقف. وحتى الغاؤه كليا من نظام الريع 
العقاري العثماني؛ لا يمكن تفسيرها كليا 
باولويات اقتصادية صرفة: وإنما تندرج 
بالاحرى 4# الإطار العام لسياسة الإصلاحات 
التي كانت تهدف إلى إضعاف استقلال 
المؤسسات الدينية لكل الطواكئف الدينية, 
وذنك فا ييل [خخسامها قدريجيا لقانون 
مدني «عام» و«دعقلاني» يشتمل على الحقوق 
والحريات لكل رعايا الامبراطورية. 

ومكنة| كات الدولة هجوما كويا كعد 
المؤسسات الدينية؛ وعلى راسها الاوقاف؛ 
ولكنهلم يكلل بالنجاء. لذلك لجأت إلى 
التخفيضن الكلى لاأعدادها؛ وحاولت تحويل 
الاوقاف الريفية إلى «ميري» أو دملك» بوسطة 
تنظيمات جديدة. 


لاه 


لمعي 


و دمشق. بالرغم من أن الملكية الخاصة, 
الملل كانت أكثر فيوها ف المراكز المدنية 
وأن لا وجود للميري فيهاء فإن الكثيرين كانوا 
يفضلون الاستثمار 4 الاوقاف. ونسبة هذا 
النوع ث مدينة دمشق كانت تتجاوز ربع 
مجموع العقارات. كما يتبين من سجلات 
المحاكم الدينية. 

وسنونة الانتهتيان الكثيت: .ذا الوقف 
المديني؛ ربما يكمن © واقع أن هذا النوع من 
الملكية الخاصة يحافظ على إرث العائلة: أو 
المؤسسة من جيل إلى جيل على نحو أفضلء 
حين أن الاك يخم الريية الاسلامية 
التي تعطي المرأة نصف حصة الرجل ل 
الميراث: وتلزم المالك بتوزيع ثلثي الثروةء على 
الاقل؛ بين الورثة مما يؤدى إلى تقسيم الإرث 
العائلي إلى مالا نهاية. 

وهناك سبب آخر لأهمية الوقف: وهو 
أنه مجتمع تحتكر الدولة مجموع إنتاجه؛ 
الحتطاع الوقن يصفته شعلا من أشكان 
اكلكية الفردية التى تحميهًا الشرغية: استطاع 
أن ينمو على هامش مؤسسات الدولة؛ مكتسبا 
بذلك قدرا من الحرية إزاعها. 

من هنا فإن الاقتصاد الدمشقي كان يقوم 
على الوكف ويعمل بوساطتة وكسم كين من 
الحوانيت والخانات المجهزة بأثوال للنسيج 
جرى منحها للاوقاف العامة أو الخاصة. 
وهناك طواحين مياه تقع خارج أسوار المدينة, 


ان 


اقتصاد دمشق السياسة فَهيٍ القرن التالسع عشر 


اباب السلاة متحت أيضا للأوقاف. وكان 
لبعض الجماعات الحرفية اوقافها الخاصة, 
كالدباغين على سبيل المثال. 

تعليق على المؤُلنف والمؤلّف: 

يقول الاستاذ دومينيك شوفالييه بخ 
تقديمه للكتاب: 

.إن إعجابنا كبير بالجهد الواسع؛ الرفيع 
المستوى, الذي بذله زهير غزال. فهذا العامل 
الذي لا يكل. والذي يتمتع بأمانة فكرية كبيرة؛ 
هذا المحلل الدؤوب الذكي للوثائق العربية؛ 
هذا الباحث الذي يجمع بين الخيال الواسع 
والوضوح والدقة 4 عروضه:؛ يقدم ها عيناة 
ها بصورة استثنائية ب جميع المجالات؛ 
المؤسسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي 
تناولها. 

وفذا اكزلت السدد ميقل ضف العامة 
الذي يساق باستمزار إلى مستوى عال من 
المعلومات والتامل؛ يقلب العديد من الافكار 
المسلم بها. وهو يلقي الضوء على الاهمية 
الجدرية تركائق المساكم الشرعية به سبيل 
جعلنا نتفهم التطور الحقيقي لسورية 2 
القرنين التاسع عشر والعشرين: 
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0 عرض لعاي اكيز هبر شرال 
اللاقتصاد السياسي لدمدد مشق ة القرن 


التاسع عش ر الذي ترجمته الباحثة عن 
الفرنسية مؤخراً. 
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الرراساك والعورش 


لآ دمشق 
عهود اليونان والرومان والبيرنطيين 


بشير زهدي 


دمشق ع اساطير الاغريق: 
تحدث كثير من الباحثين الكلاسيكيين عن ر(دمشق)» ومحاولة تفسير اسمهاء 
وتاكيد صلتها بالعالم الاغريقي؛ وذلك بالاعتماد على أساطير يونانية تتحدث عن 


اسم بانيها الذي يعتبر احد ارياب الاغريق؛ او من ابطال رجالهم. 


لأا * أستاذ 4 جامعة دمشق- الامين الرئيس للمتحف الوطني بدمشق سابقاً 


أل _ ١نعمل‏ الفني: الفنان مطيع علي. 
لالالا 1 . ١‏ العدد "له كانون الثاني ٠٠١8‏ 


لعفي 


وهناك من اعتمد 4 تفسير اسم دمشق 
عن طريق الاشتقاق اللغوي من فعل أو 
حادث ما .. وعلى سبيل المثال نجد (ستيفانوس 
البيزنطي) 2 القرن السادس الميلادي يرجع 
اسم (دمشق) وينسبه إلى اسطورة (دامسكوس 
بن هرمس) الذي هاجر من مقاطعة (أركاديا) 
ليقيم ب سورية التي بنى فيها مدينة عرفت 
باسمه (دمشق).. 

وهناك أسطورة البطل (اسكوس) الذي 
ربط رب الخمر (ديونيزومس) وطرحه 2 
النهرء فعوقب على ذلك بسلخ جلده الذي 
صار يستخدم 2# حفظ الخمور.. 

وهناك من فسر اسم (دمشق/داوسكوس) 

- درما: أي الجلد. 

- اسكوس: اسم ذلك البطل الإغريقي 
الاسطوري.. 

وهناك انسظطورة تتحدث عن شخص م 
يعتبر (الشجرة) بمثابة كائن حيء مما جعله 
يقطع بسكينه (شجرة الكرمة) التي كان رب 
الخمر (ديونيزوس) قد غرسها # سورية؛ فما 
كان من (ديونيزوس) الا اللحاق به. وتعذيبه 
بسلخ جلده الذي عله :وها اشن 

شين هناك اشطورة (داماس 1031225) 
الذي رافق رب الخمر (ديونيزوس)ث رحلته 
الاسطورية إلى سورية: وحسن استقباله 


و 
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من قبل أحد الرعاة الكرام الذي كافآه 
ديو تيووس] خرن فجرة العلب ايقكع مع 
شعبه بالعنب ونبيذهء وتذكر الاسطورة أن 
(ديونيزومس) كافاً مرافقه (داماس) بإهدائه 
(خيمة ©ع51©72) عرفت باسمه إخيمة داماس 
ع2ع10212251) . 

وسانيةا بالاحظ مقهسة الأساظنر 
الإغريقية القديمة وغيرها ميل الإنسان 
إلى معرفة أصول الاشياء وتاريخهاء وعندما 
عض عليه كلك كان تين ببعياله يك خاق 
الاساطير المناسبة لتفسير الموضوع. وإن تحليل 
هذه الاساطير يدل على مدى حب الإغريق 
هذه المنطقة:؛ ومحاولاتهم تأكيد صلاتهم 
بها. وذلك يتخيّل إسهاة أريابهم_ظ تأميش 
(دمشق) وغيرها من المدن ونشوثها. وحديثهم 
عدها كنؤسني تلك امدق وك تاكيداً 
للعلاقات والتفاعل الحضاري معها. ولكن 
كثيراً من الباحثين (مثل ترومبل) يعتبرون 
هذه التحاولات مكاية (اسطورة لغوية) «وإن 
الكوناء حفدرا .يظل هذة الأسسطورة ها 
يرمز إلى تمرده على رب الخمر (ديونيزوس) 
وتقدين الكرمّة:: 

وإن تقديرههم لنهر (بردى) مما 
جعلهم يطلقون عليه اسم (نهر الذهب 
95). 
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الفرس يحلون محل الكلدانيين ب حكم 
دمشق: 

قضى الفرس على حكم الكلدانيين 
عام 58؟0ق.م. واعتبير سقوط (مملكة بابل 
الجديدة) أكثر من مجرد انهيار إمبراطورية 
من إمبراطوريات الشرق القديم؛ لأنه بها 
التهى عصس إميراظوريات الفسرق القديم: 
وبدا عصر جديد وحدٌّ فيه (كورش) الميديين 
والفرسس تحت حكمه.؛ وتوسسع بانتصاره 
على (مملكة ليديا) ‏ اسيا الصغرى. ثم 
زحف إلى مصر والمدن الايونية اليونانية.. 
فأصبحت (دمشق) وبلاد السام جزءا من 
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هذه الإمبراطورية الفارسية التي اعتبرت من 
أكبر الامبراطوريات. ذات نقد موحّدء ولغة 
واحدة هي (الارامية). 

وغدت دمشق المدينة الرئيسة 4 العصر 
الفارسيء مركز القيادة الفارسية 2 سورية. 
تحدث عنها الجغراة (سترابون 561210 
.م 70م) كأشهر مدينة ‏ هذا القسم 
الغربي من اسيا الغربية. 

كان (داريومس) أول من بدأ النزاع ضد 
بلاد اليونان»اعتبر اليونان بمثابة (قراصنة 
البحر) ومصدر إزعاج دائم لشواطي اسيا 
الصغرى ‏ منطقة نفوذ إمبراطوريته. ب 


"١ 


لعفي 


حين ان هذه الحرب # نظر اليونان كانت 
نكيل الحرية والعصرة مر اب فيواة 
الأجنبي وظلمه. وعندما هزم جيشه 2 
معركة (ماراثون 1/1312411011) الشهيرة عام 
.م. بدت ساحات المعارك جذ (ماراثون) 
و(ترموبيل) © أجمل حلل الشرف والمجد. 
وقد رفع الذين كهوا بعياتهه فيها إلى 
حضاف الابطاق القوميين الكالدين: 

كان هذا النواء الفاريسي البوناق د 
المرحلة الأولى من هذا الصراع الذي تابعه 
(الاسكندر المكدوني) ومن بعده.. 

لقد اعد الملك (فيليب الثاني 7/ق. 
م- ”اق .م) الخطط اللازمة لتحرير المدن 
اليونانية ب اسيا الصغرى من الاحتلال 
الفارسي. وترك مهمة تنفيذ هذه الخطط 
الحربية لابنه (الاسكندر المكدوني 01''ق.م 
7” اق.م)» وذلك بعدما رفع بلاده (مكدونيا) 
إلى زعامة الدول اليونانية قبل أن يموت 
اغتيالاً. 

كان الاسكندر المكدوني 2# العشرين من 
عمره عندما قام بهجومه الحربي 4# ربيع 
عام 4غ ""ق.م على رأس جيش مؤلف من نحو 
عه مخ مش ]كلذ وه + #خارسا وانفقي ذف اسن 
الصجفرق الى كان الغريي قن بعماوها جزدا 
من إمبراطوريتهم. وما كاد يخرج من مضائق 
كيليكياء ويعبر مناطق السهول حتى التقى به 
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جيش (داريوس الثالث كودومان +7اق.ه 
لاقم المولط من فجي هدي + | وطاقلا : 
وكان الكثيرون يعتقدون بأن المكدونيين لن 
تكون لديهم الجراة الكافية للدخول 2 
معركة طبه هنذا الحيش الفارسي التميؤ 
بكثرة العدد. ولكن بعد معركة (إيسوس) عام 
###قيم اسنتطاع البوتان يقوة شخضيتهة 
العسكرية أن يواجهوا تفوّق الفرس العددي. 
وبعدما كان (داريوس الثالث) يرقب المعركة 
من غريته ااكلكية الفاخرة الحي تجرها أرعة 
من أجمل الخيول: اضظر إلى الإسراع ذخ 
الأفيجات م كول عيش فكارفا كه 
وبعض أفراد اسرقه! 

أراد الاستكتدر تخليد ذكرئ انتضنازه 
الحربي بتأسيس مدينة جديدة 4 نفس مكان 
هذه المعركة عرض باسهة (الآكتدرون): 
وكان لهذا الانتصان الكبير اصداوه البعيدة: 

المكدونيون يحتلون دمشق؛ والاسكندر 
يتابع حملته: 

لم يلاحق الاسكندر عدوه المنسحب 
شرقاًء وإنما اندفع الاسكندر جنوباً ليضمن 
السيظرة هلان انض وتخطوط اموا ختالات؛ 
وأوقد قائده (بارمينيون 2311062101) 
مع مشاروة هق الفرسساق الكدوقيين لتاقل 
دمشق: يذ حين أن الاسكندر اتبع طريق 
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دم 2 


الساحل. فاستولى على مدن 0 
ماراتوس) و(أرواد) و(جبيل) و(صيدا).. 
(صور) عروس الساحل وزعيمة مقاومته 
فقد صمدت سبعة أشهر كما صمدت 2 
الماضي وتحدّت جيوش الفاتحين (شلمنصر) 
و(سرجون) و(نبوخد تصبر):..وكاد الايبكتير 
يشعر بالياسء وأخيراً اضطر إلى بناء رصيف 
طوله نصف ميل وعرضه ٠٠١‏ قدم يصل 
الشاطىّ السوري بجزيرة (صور) التي يبلغ 
طولها ميلين.. كما صمدت مدينة (غزة) 
مدة شهرين بقيادة حاكمها (باطيس). ثم 
اتجه الاسكندر إلى مصرء وزار (معبد آمون) 
اقأوائحة سحيو ): وق حياة السنادن الأكبر 
بمثابة (ابن الرب امون). فوضع الاسكندر 
أسس مدينة جديدة 4 مصر عرفت باسمه 
(الاسكندرية) التي غدت را هاماً للثقافة 
الهانستية ووريثة آثينا ثقافياً. والمدينة الثانية 
4 العالم بعد روما. 

و ربييع عام ١7/ق.م‏ عاد الاسكندر 
إلى دمشق متجهاً نحو الفرات؛ وذلك ليتابع 
حملته الحربية ضد (داريوسس الثالث): 
فاستطاع قرب مدينة (أربيل) أن يخوض 
مغركة خامنفة ضده وهتاك لوحة كسيفساء: 
هامة ومشهورة محفوظة 2# المتحف الوطني 
ل مدينة (نابولي) تمثل المعركة الحربية التي 
ظهر فيها الاسكندر مقابل عدؤه (داريوس 
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مشق فقي عهود اليونان والرومان والبيزنطيين 


الغالت) ف فريعة الملكية]ن 

كان هدف الإسكندر مدينة (بابل) مقر 
الحكرمةوؤذات الأبسوان الرتفعة فاسكوان 
الالمكددر على كتوق ييه اموا ذل وسو 
وبرسبوليس.. 

وهكذا فقد نهبت كنوز المدن الفارسية, 
واشجعلت الشيران ب القصسر الملكي: وذلك 
انقانا لاسي الفربى اناس اليوتانية 
آثينا من قبل الملك الفارسي (احشويرش 
5 2810 ق.م- 210 قلم). 

وت ربيع عام ١""ق.م‏ توجهت كتيبة من 
(وادي برسيبوليس) على رآسها (الاسكندر) 
متي إلى [إقباكاكاهمدان) عامسية 
البديية الغديية القى النحب البها (داريزين 
الثالث) ويينما كانت كتيبة الاسكندر تتقدم: 
قام متامران باغتيال (داريوس الثالث) ب 
مسكرف أرطت جه إل برس يبوليس): 
فاعتبر الاسكندر نفسه الوريث الشرعي لآخر 
ملوك فارس. 

ثم توجه الاسكندر شرقاً 4 حملة حربية 
عبر (نهر سرداريا 3:31]65[) ثم توغل 
جنوباً بطريق (كابول) متجهاً إلى (البنجاب) 
غرب الهند. فاخذ ضباط جيشه وجنوده 
يتذمرون عام "1١‏ "ق.م ويتمردون؛ مما جعل 
الاسكندر يعود إلى (بابل) التي أقام فيها 
[عنومما جماعيا) مكديؤا - والكيرا طن ته 


١ 


الاسكسى ذل قمر فويعة خصير) ا حزيران 
ماع اوم وكان هودن ا يشجاوة الكااكة 
والكلفقيق كاركا ووائة سعلا واكفا ويحاندا ف 
الإقدام والشجاعة والحيوية والخيال؛ وأصبح 
اسمه ك4 رأس قائمة القصص التاريخية 
والخيالية. 

من منجزات الاسكندرالمكدوني: 

بي إلى الأسكترر وتهرات مغظنة 
عديدة اهمها ما يلي: 

ع إذا كان كلاف الغازيبي [المكبويران 
228 حاول ان يصل اوروبة بآسيا 
بالحسون الخقمية والروابظ الساضدة: كان 
الاليكيير ينطق التراضحل جررايظ البنب 
القروت واتووات الطاهي والفييل المشار لف 
والتقاء الأفكار؛ والتفاعل الثقاك. وتقارب 
توبات الرؤفاتة و القيرف :اناف 

> فلن الاسكدين الكنيا ينفسه مقالا 
رائعاً على مزج الدم اليوناني والأسيوي وذلك 
بزواجه من الاميرة (روكسانا) من (بكتزيا/ 
بلخ)؛ وبزواجه من اثنتين غيرها .. من الاسرة 
للكية العاريسية نظ سوذا + 

- وشجع الاسكندر ضباطه وجنوده 
أن يحذو حذوه.؛ وهكذا فقد تزوج قائده 
(سلوقس) من الفتاة الشرقية (أفاميا). 

- أنقا الاسكندر ا مكدوني مدينقتي 
(الامتكصرون) ل نورية والإسكشدرية] د 
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مصر كمركزي إشعاع ثقاي يوناني.. فاعطى 
بذلك مثلاً تبناه قواده وخاصة (سلوقس) 
الذي استولى على ممتلكات الاسكندر بذ 
أسياء وأسس يذ سورية /11/ مدينة تحمل 
اسم والده (انطيوخس) وخمس مدن تحمل 
اسم والدته (لاوذيسه/ اللاذقية) وتسع مدن 
تحبا اسية (السؤيدية وكاام عدن تحمل 
اسم زوجته (أغاميا) الباكترية البلخية الاصل.. 
وغدت هذه المدن الجديدة أو المتجددة مراكز 
إشعاع للثقافة اليونانية. لمخططها التنظيمي 
شكل.__برقمة المطرتع): 

فكرة توحيد العالم؛ وظهور الحضارة 
الهلنستية: 

قسب إلى الابسكقدنالكسدوتى شكضرة 
(توحيد العالم القديم) على اسس إنسانية 
جديدة تعتمد على روابط الحب الشريف» 
والؤواج الظاهي والسيل المقنترف: والتقاء 
الافكار والاراء. وتفاعل الحضارات 
والثقافات المختلفة.. ويذكر بعض المؤّرخين 
قصة صلاة الاسكندر 4 سبيل وحدة القلوب 
!ف كل مكان؛ وتحقيق فكرة تأسيس دولة 
واحدة مشتركة ومنسجمة.. 

ورغم أن بعضهم حاولوا تفسير دوافعه 
الذاتية العديدة والمختلفة, أو تجريدها من 
فيميا الإنضانية الحقيقية. كن اللاهرة إلى 
(الاخوة الإنمانية) قديمة:؛ وتهدف جميع 
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الاديان إلى تحقيقها والدعوة إليها.. ويرى 
بعضن ال مؤرخين أن للاسكندر المكدوني فضل 
تطبيق هذه الفكرة عملياً وذلك بزواجه من 
الاميرة الشرقية (روكسانا) ب حفل الزواج 
العام المشترك # بايل؛ وتابعه 4 ذلك قواده 
وجنوده.. وبذلك يكون الاسكندر أول رجل 
عملي حلم بمجتمع سعيد لا آثر فيه للحواجز 
المختلفة بين اليونان وغيرهم من معاصريهم. 
وقد عمل جدياً على تحقيق هذا (الحلم 
الذهبي الإنساني). 

ونتج عن تفاعل حضارات الشرق القديم 
مع حضارة اليونان ظهور حضارة جديدة هي 
(الخطيارة الواشيسية . 

سلوقس ملك سورية: 

برزت شخصية (سلوقس ١5‏ اق.م ١78ق.‏ 
م) بلقبه (نيكاتور) أي المنتصر لاول مرة # 
حملة الاسكندر الحربية 2 الهند. وبعد 
وفاة الاسكندر تنازع قواده فيما بينهم على 
اقتسام إمبراطوريته التي تمزقت, وتسابق كل 
منهم # الفوز باحسن مقاطعاتها واغناها. 
فانطوى هذا التسابق بين القواد على حروب 
داقيدة فاخا عاق بظلتموسن أكثر القواذ ذكاء 
ودهاء استولى على مصر واسس سلالته 
الحاكمة فيهاء ان (سلوقس) كان أقدر قواد 
الاسكندر. 

وي عام ١١"ق.م‏ انتصير (بطليموس) 
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بمساعدة (سلوقس) على (انتيجون) 2# غزة, 
غضم فلسطين إلى مملكة البطالمة ب مصر. 
واستطاع العرب الأنباط أن يهزموا جيوش 
(انتيجون) وابنه (ديمتريوس بوليورسيت) 
ويظهروا كقوة عربية متميزة ‏ المنطقة. 

واستولى (سلوقس) على مرزيانة بابل 
عام ١١"ق.م.‏ وبعدما ساهم ي إحراز نصر 
آخر على (انتيجون) 2 (إبسوس 105115) 2 
(فريجيا الكبرى) عام ١١"ق.م‏ حصل على 
القسم الشرقي كله من اسيا الصغرى إضافة 
إلى سورية من الفرات وحتى البحر المتوسط. 
ووسع حدود مملكته 4# الشرق. فشملت 
(فارسس) حتى نهر (جيجون) ب الشمال 
والسند 4 الجنوب. وأصبحت هذه المملكة 
السورية السلوقية تضم القسم الاسيوي من 
إمبراطورية الإسكندر. وهكذا فقد بدت 
مملكة السلوقيين ف بادئ الامر أعظم 
الممالك التي قامت على أنقاض إمبراطورية 
الاسكندر المكدوني. 

وبعد موت القائد (ليسيماخوس) اجتاز 
(سلوقس نيكاتور) منطقة (الهلسبونت/ 
اويل نه ماكر هاه 0ق تضسهيا 
على ضم مكدونيا إلى مملكة السلوقيين 
السورية الواسعة. 

سياسة تأسيس ال مدن للسيطرة: 

تبنى (سلوقس نيكاتور) سياسة قائده 
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الاسكندرء ووجد 4 تاسيس الاسكندر 
مدينتي (الاسكندرون) و(الإسكندرية) كمراكز 
للأشهاء السك البونان مفروعسا جديرا 
بالتبني والمتابعة وذلك للسيطرة على البلاد 
وسكانهاء فقام يما يلى: 

2 اسن مدا جديدة (مشل أنطاكية, 
اللآذقية: السويدية: أغاميا..) أو متجددة 
كانة :موجوذة فاعطيت أس ماع يونائية مغل 
(دورا أوروبوس.. وغيرها). 

- وأسس أحياء حديثة لخططها شكل 
رقعة الشطرنج ب جوار المدن القديمة (مثل 
دهشو وتعلية ) 

وإن اهتمام السلوقيين بتاسيس المدن 
والأحياء الحديثة لتكون مركز الإشعاع الثقابخ 
اليوناني مما يفسر وصف بعضهم الحضارة 
الهلنستية بآنها (حضارة المدن). 

إيجاد تقويم رسمي للسلوقيين: 

إذا كان حكم السلوقيين يدا فعلاً عام 
“نم فإن عام 3717م يعتير ميلا الدولة 
السلوقية السورية وبداية التقويم والتاريخ 
السلوقيين. ويعتبر إيجاد هذا التقويم من 
منجزات هذه الدولة. 

الحضارة اليونانية ومراحلها: 

يميز بعضس الباحثين المراحل الاتية 
للحضارة اليونانية وازدهارها وانتشارها: 

د- مرحلة اإدهسان العلوم والقليفة 
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والاداب والفنون اليونانية 4 ظل عالم إغريقي 
مكدوني مستقل. 

- مرحلة قيام الشرق # وجه الغرب, 
واشعاع الحضارة الهلنستية # المراكز 
الجديدة مثل انطاكية والاسكندرية.. وآثارها 
4# البتراء وتدمر ودورا اوروبوس ووصولها 
إلى الهند. 

- مرحلة ظهور روما بقوتها الفتية 
وقضائها على حكم السلوقيين ش سورية 
عام 14ق.م وعلى حكم البطالمة 4 مصر عام 
١"ق.م‏ ورعايتها الحضارة الهلنستية مما 


جعل بعضهم يستنتج بان الحضارة اقوى من 


حكامها: 
دمشق ملتقى الثقافة الارامية 
والهلنستية: 


إذا كانت الثقافة الهانستية هي ثقافة 
الفاتح اليوناني المكدوني؛ فقد كانت هناك 
لب دمشق وسورية ثقافة محلية هي الثقافة 
الارامية التي استمرت على ازدهارها 
وانتشارها وتفاعلها وتاثيرهاء تتمركز 
فعالياتها المختلفة ب (معبد حدد) وما حوله 
حين أن فعاليات الثقافة الهلانستية كانت 
تجري 2# الساحة العامة (الاغورا) والملاعب 
(مثل الجمبازيوم) والمسرح.. # الحي الجديد 
الذي اسسه السلوقيون جانب المدينة الآرامية 
كدمشق وغيرها. فكانت الثقافة الهلنستية 
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هي القاسم المشترك يلتقي عنده الجميع. 

وكان سكان هذا الحي من مرتزقة وجنود 
قد تأثروا بعادات السكان وتقاليدهم بل 
ومعتقداتهم. وقد تزوج بعض هوؤلاء الجنود 
والمرتزقة المكدونيين من نساء وفتيات من 
سكان البلاد الآراميين. وهكذا أصبحت 
الجاليات اليونانية تدريجياً أكثر تأثراً بالحياة 
الشرقية المحلية. 

وكان تزايد السكان الاراميين جعلهم 
شاهعون عابي إكابدية الحي الواتسطي 
القليل السكان والواسع المساحة واقتبس بعض 
المظاهر الخارجية للحضارة الهلنستية. 

واذا كان البطالمة أطلقوا على مدينة 
(عكا) الاسم اليوناني (8]01612215) نسبة 
إلى الملك (بطليموس الثاني فيلادلف 80ق. 
م- /غ"ق.م) فإنها تخلت بعدئد عن هدة 
الشسمية البوقافة توصافك إلى امه الرطتي 


الفينيقي القديم (عكا). 

كل هذا يدل على ضعف النفوذ اليوناني 
ثم الروماني 4 البلاد. 

سك النقود المعدنية الدمشقية ف 
العصر الهلنستي: 


سك السلوقيون نقوداً معدنية تعتبر أجمل 
النقود المسكوكة وذلك كي تحل هذه النقود 
المعدنية محل عمليات المقايضة البدائية 
والمعقدة. وي المتحف الوطني بدمشق 
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مجموعة هامة من هذه النقود المعدنية 
الدمشقية. وإن أهمية هذه النقود المعدنية 
الدمشقية جعلت ملوك الانباط يتأثرون بها 
ويقلدونها 4 سك نقودهم المعدنية النبطية. 
على وجه النقد المعدني الدمشقي تبدو صورة 
جانبية لراس ربة الحظ (تيكه) يعلو راسها 
تاج له شكل أسوار المدينة. وعلى الظهر 
صورة ميثولوجية والحروف الاولى اليونانية 
من اسم دمشق. 

الملك أنطيوخس التاسع ينقل عاصمته 
الى د مشق: 

سس السلوقيون مدينة أنطاكية وجعلوها 
العاصمة ذات الاهمية الكبرى عصرثذ . ولكن 
كثرة منازعات العاكلة المالكة السلوقية أدت 
إلى مجيء الملك السلوقي (أنطيوخس التاسع 
.م 5ذقبم) إلى دمشق واتخاذها 
عاضّمة الدولة السلوقية؛ 

من أعلام سورية النابغين 2 العصر 
الهلنستي: 

انجيت سورية 56 56 من الاعلام 
النابفين # العصر الهانستي أذكر منهم: 

- العام سلوقس: كان من أصل آرامي 
كلداني. عاش # القرن الثاني قبل الميلاد . 
امبر اسمس مركو الكؤق: ويحاول إيضبام 
نظريته العملية ببراهين وكانت له اراء 
علمية مختلفة متعلقة بالمد والجزر وصلتهما 
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د ويضون الفيكيشي #الاقيود قي 
يعتبر من أشهر فلاسفة العصر الهانستي. بل 
وكموّسنين لافلسبفة الرواقية: :عضن الفليفة 
علم الاشياء الإلهية والإنسانية. 

سافر إلى اثيناء وعلّم 4 (رواقها 5102 
©20121) عام ١”‏ 'ق.م وكان من كلمات اثينا 
تكريمه: 

ولغى جنا حاف كموتها امف الحديم: 
لانه كان يعمل نموجب تعاليمه):. 

- ديودور الصوري # القرن الثاني قبل 
الباض ةاعر الخو المظ هوب الفحبياة 
وانعدام الا4: محاولاً التوطيق بين وجهتي نظر 
فلاسفة الرواقية والابيقورية. 

- المؤرخ بوسيدونيوس الافامي 0'اق. 
م- ١دق.م:‏ كان # مقدمة كتّاب سورية ول 
طليعتهم وإن أهميته الثقافية جعلته يعتبر 
كآحر عقل ثقاي انجبته سورية © العصر 
الهانستي. تميز بسعة الاطلاع: والعمق 
الفكري. أتم تأليف كتاب بداه (بوليب). 
وبا ابوم بلوطيفيى :| 

وتميزالشعر ه# سورية # العصير 
الهلنستي بالتنوع وسعة الخيال الادين وتدذوق 
جمال الطبيعة .«وقن تجات نراعة الشهراء 
السوريين ب الارتجال وقوة الابداع ب شعر 
المناسبات. ومن أشهر شعراء سورية 4 العصر 
الهلنستي: 
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- فيلوديمومس من مدينة (جدره/ آم 
قبين)+ فياشوف ابيقووى::وشالمن مفاسبات 
كان أكثر أشعاره من النوع الخفيف والغزلي 
الحميل: 

- ميلياجر من مدينة (جدرة/ أم قيس): 
نشأ ف صورء وأقام ب جزيرة (كوس 05©) 
فجمع ديوان شعره المعروف باسم (الإكليل) 
ضم أجمل أشعان الكثاب القدماء وض شيه 
كلاً منهم ب شعر من نظمه (بزهرة) جميلة 
أو شجرة رائعة.. ووصف 2 شعر قصير (باقة 
من سبعة أولاد) شبههم بالزنبقة الجميلة, 
والبتفشيحة البيضاء الغطسرة..والتوردة: 
والكرمة؛ والبرعم, والزعفران ذي الضفائر 
الذهبية وغصن الزعتر. وغصين الزيتون 
الداكم الخضرة.. وقد قدم (رب الحب) هذه 
الباقة الجميلة إلى ربة الجمال (افروديت). 

ومن اشعاره التي تكتب على القبور ما 
يلي: 

سر بهدوء ايها الغريب: فالرجل المسنّ 
ينام بين الموتى الاتقياء, يلفه النوم الذي هو 
تصبيية التجميع: 

- مينيبوس 1/16©1122115: شاعر هجاء 
من مدينة (جدرة/ أم قيس)» تألق اسمه ‏ 
خوااق طاح اقيم وامسي تسن شقن 
(المدرسة الكلبية ع0[781). عالج حماقات 
البشر وخاصة الفلاسفة منهم وذلك بلهجة 
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ساخرة وتهكمية ودعي بااسم (أبو الادب 
الرخيص). 

- انتيباتير الصيداوي: عاش اوائل 
لفون الاول كيل ايلاد شهدم اقنعان 
المناسبات خاصة للحوادث التذكارية والكتابة 
على القبور. وكان ابيقورياً 2 فلسفته. 

ومن اقواله الماثورة: 

يقول العالمون بالنجوم انني قصير 
العمر.. ولكن ذلك لا يهمني. ليس هناك 
سوق ظريق واحذة إلى العام الانقل الك 
يمعنها الجميع: 

وهناك اعلام تألق نجمهم 4# ميادين 
صناعة الزجاج (مثل انيون 21815111012 
وارتاس..) واسسوا ورشات عمل 2 إيطاليا 
وغيرها :: 

دمشق واهميتها الاقتصادية 4 العصر 
الهلنستي: 

كانت غوظة دمشق بمثابة حديقتها تنبت 
فيها الخضار ومختلف أنواع الثمار التي 
وصلت شهرتها إلى الأقاصي. ومن هذه الثمار 
الخوخ والعنب بأتواعه.. 

وإن توفر المواد الاولية أسهم # ظهور 
صناعات تطورت وأضيحة ذات شهرة كبيرة 
والخطين تالذكرمنها الضتاعات الفخارية 
والزجاجية والمعدنية والخشبية والنسيجية 
والجلدية والقشن والبسط والسجاد 


العدد ؟8ه كانونالثاني ٠٠١08‏ 


دمشق فق عهود اليونان والرومان والبيزنطيين 


والأسلحة.. وغيرها.. أضف إليها الصناعات 
الغذائية كالالبان وغيرها.. 

وإن موقع ومشسق على طحرق الشواقل 
التجارية جعلها مركزاً تجارياً تتجه إليها 
القوافل من مختلف الجهات. 

وكانت دمشق من اتحاد المدن العشرة 
(ديكابوليس 102602320115]) المؤلف من المدن 


-١‏ بيت شان. 

"'- بيلا 26[112. 

"'- ديون 101012. 

أت جركن: 

ه- فيلادلفيا/ عمان. 

.جدرة/ ام فيس: 

7- رافانا. 

/- هيبوس. 

9- القنوات. 

4 اومشق. 

ثمازداد عدد اتحاد هده المدن العشرة 

التاثيرات المتبادلة بين الحضارة اليونانية 
وحضارات الشرق القديم: 

تميز العصر الهلنستي بتقدم العلوم 
وانتشار المعرفة العلمية؛ وازدهار الفنون 
وكثرة الروائع الفنية المختلفة. وإذا كان من 
نتائج تفاعل الحضارة اليونانية مع حضارات 
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لمعي 


الشبرق القديم ظهون الحضارة الهافسفية: فزن 
من المفيد معرفة تأثير كل منهما 4 الاخرى. 

اظهر التافين اليو الى يك مديقة دون 
أوروبومس) المشهورة بمعابدها المختلفة 
وعزوها سخة عشر مهدا القطف الديانات 
الأمروفة عضرقة: كزيقها الرمنية العدارية.: 

كما هر هنا التاقين اليوناتي كذ (تدهر) 
حيث نرى 4# (مدفن الأخوة الثلاث) الرسم 
الجداري الذي يمثل أسطورة (أشيل) 
اليونانية.. اضف إلى ذلك أعمدة المباني 
يعلوها (التاج الكورنتي) ولوحات الفسيفساء 
التي تمثل الاساطير اليونانية (كاسيوبياء 
اسكولاب..إلغ): 

ونجد © ميدان النحت موضوع (الطفل 
يداعب بطأ أو إوزاً). وتمثال أفرويت جالسة 
القرفصاء وهي تستحم.. 

ونجد نبوغ كتاب سوريين نشروا مولفاتهم 
باللفة اليونانية التي اتقنوهاء وحافظوا على 
مكانتهم الثقافية والاجتماعية.. وشاع اللباس 
اليوناني.# أوساط الشباب. وهناك مجموعات 
النقود المعدنية التي تمثل راس الاس كندر أو 
الل يلوقي رعلن الظير صرؤرة | ابوين) 
أو ابولون وكتابة اسم الملك والقابه بالحروف 
اليونانية وهناك المدن ومخططها العمراني 
بشكل (رقعة الشطرنج).. 

كل :هذا يدل غلى مدى تاضين الحخسارة 


.7ن 
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الهانستية 4 سورية. 

ولكن هناك تأثير شرقي كبير 2 أفراد 
الجانيات البونائسة به بصورية يف الفصر. 
الهانستي. فليمسى هناك من ينكر تاثير 
الاساطير الشرقية (مثشل أتارجاتيسس, 
وادونيس..) وبلغ تآثر اليونان بالبيئة الارامية 
الطلية وريجة حداف يحضي الاوك الستوخيين 
يعرفون بالقاب محلية مثل: 

- المللك اسكندر الأول بالامن 1838185 
داقر اقم (بالانسن مخفصير لفل 
بعل): 

- الملك اسكندر الثاني زابينا 7211122 
نقيت الاأذوم (اتفستى). رسكنا كت 
أصبحت هذه الجاليات اليونانية تدريجياً 
أكثر تاثير بالحياة السورية المحلية وتزوج 
الغيرون من ضنياك البلا 

وكان القسرب ييل [اللؤفق) تحتى تاريخ 
جوم اليحعددن الكدوتي إلى الشرق دوق 
الجميع جمال (اللؤُلوٌ). وأخذوا يبحثون عنه 
ويتجملون به. 

لقد بقي شعب سورية # العصر الهلنستي 
شرقياً آرامياً 4 لغته وتفكيره وعاداته وتقاليده 
ومعتقداثه ومحتاف مياذين حياته: 

وإذا كان اهتمام السلوقيين. كبيراً 
بالعاصمة أنطاكية # العصر الهانستي؛ فإن 
كثرة منازعات العائلة المالكة شجعت الملك 
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ببدم 2 


السلوقي (انطيوخس التاسع 7١١-7كق.م)‏ 
على المجيء إلى دمشق واتخاذها عاصمة 
الدولة. 
السلوقيين؛ فتمكن ملكهم (ارشاق) من إلحاق 
الهزيمة بهم عام ١4”ق.م‏ وبعلن استقلاله 
عنهم . وك عهد (ديمتريويسسن الثاني اغاق. 
م-/17ق.م) انفصلت المقاطعات الشرقية 
البعيدة نهائيا وتحررت نهائيا من حكمهم. 

وظهرت سلالة آرامية # مدينة (الرها/ 
اورفه) كان معظم ملوكها باسم (ابجر) 
تعاقب منهم ثمانية ملوك ودام حكمهم من 
الروماني. 

واستطاعت قبيلة عربية ان تمركز حول 
دولة شبه مستقلة وكان من أشهرهم 
(شمسيجرام). 

واتخن الايثوريون الذين كانوا من اصل 
عربي ويتكلمون اللهجة الارامية- مدينة 
(عنجر) عاصمة لدولتهم. 

وظهر العرب الانباط على مسرح التاريخ 
كقنوة غربية :هاهة لها :وز نيتنا ف المنطقة: 
حطمت أحلام القاكد الإغريقي (انتيجون) 
وابنه (ديمتريوس بوليرسيت) عام ١١"ق‏ مم. 

وقد زادت فوتهم الحربية وفعالياتهم 
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لاسب ]دية راقو وه البديا حي بحت إن 
ملكهم (الحارث الثالث /الق.م- 7كق.م) 
اتخذ دمشق نفسها كماصمة شمالية لمملكته 
عام قالقع. 

وك عام 14ق»م قضى القائد الروماني 
(بومبيه 201256 1١٠اق.م-‏ 4قم) نهائياً 
على هكم الساوشيين 2 سنورية: 

دمشق ع العصر الروماني: 

جعل القائد الروماني 4# (بومبه) (سورية 
الطبيعية) ولاية رومانية؛ وقد أبقى انطاكية 
عاصمة لها. وفصل كيليكيا عنهاء وراى 
أن الامر الواقع يفرض عليه إبقاء الملوك 
والأمراء والحكام المحليين من أبناء البلاد بك 
متاطيهم وخاضة: 

- الملك أبجر 2# مملكة (الرها/ إديسا/ 
أورفه) ‏ شمال سورية. 

د الفرب الإتوريون ف مسر د 

- إسوةا #مسيجدراالعريية كا حوصن 

- العرب الانباط 4 البتراء. 

- أمراء تدمر..إلخ. 

وادرك الرومان اهمية موقع (دمشق). 
واسكران خطظر (البارقيين) :مها جعل 
الرومان يجعلون ذمشق مركراً ركيساً تلسلظة 
الغسنكرية الرؤهانية .ووضعوا سورية تحت 
الجككم الروؤساتي المباقتس, كان حاكتها 
الروماتي نرقبة زناكي قت ل) داكم يتمع 


الا 


لعفي 


بصلاحيات واسعة؛ ويعتبر مسؤولاً عن منطقة 
آسيا الغربية كلها. مما يدل على أهمية هذا 
المتصسب الذق كان يعتب رهن أشرقف التاصب 
الرومانية واكثرها اهمية؛ لهذا كان يعهد به 
إلى كبار الوكلقين الرومان اللتستكري والقواد 
الرومان البارزين. وكان يساعده عدد من 
الموظفين المكلفين بجمع الضرائب. وكان 
تحت تصرفه قوة عسكرية كافية مؤلفة من 
ارشع فسرق مقاكظلةوضد قولى هذا التفبحب 
(أوثوس جابينيوس) من عام /ادق.م حتى عام 
0 مم. 

ثم تولى حكم سورية (كراسوس) الذي 
كان عضواً ل الحكومة الثلاثية مع زميليه 
(بومبه) و(يوليوس قيصر). 

جعل (كراسوس) سورية قاعدة هامة 
لعملياك الحربية كنن (البارقين) الذين كانت 
عاصمتهم (طيسفون). وكان مشهوراً بطمعه 
وجشعه. مما جعل الامراء السوريين المحليين 
ينفرون منه ويتخلون عنه عندما قاد حملته 
الحربية ضد ر(البارثيين) ب ربيع عام "دق. 
م. فتمزق جيشه جنوب (حرّان)؛ واسر منه 
أكثر من عشرين ألفاً من المحاربين: وسقط 
(كراسوس) نفسه قتيلاً. 

وهكذا استطاع (أوروديس) ملك البارثيين 


ف 
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ان:يحقفق [انقصازه الكتمر عن الحيين 
الروماني؛ مما أدى إلى فرط عقد (الحكومة 
الثلاثية) الرومانية. 

وي عهد الحكومة الثلاثية الرومانية 
الثانية. عهد بحكم الشرق (سورية ومصر) 
إلى القائد الروماني (مارك انطوان ؟لق.مه- 
قاد حماته الحربية الداشلة ضد (البارفيين): 
كما فشل # عام ١؛ق.م‏ '# حملته التي قادها 
لسلب (تدمر) اموالها وكنوزها لمتابعة حروبه 
القائد (اوكتاف 2001356)) كانه الحاكم 
الروماني الوحيد . فمنحه مجلس شيوخ روما 
لقب (اوغست 8511566 1الل) اي (الموقر). 

مر القاكد الروماني (أوغست) بسورية, 
فتعرف عليه شخصيا (نيقولا الدمشقي) 
الذي زاره فيما بعد روما وقدم إليه هدية 
مولفة من اجود ثمار نخيل سورية. 

فين (امرغفت القاكى (كرير تفيوس 
حاكما جديدا على سورية. و هذه الفئرة تم 
إحصاء عدد سكان (افاميا) فبلغ ٠١7,٠٠١‏ 
مواطنا. مما يعطي الباحثين فكرة عن اهمية 
المدن السورية وسكانها 4 العصر الروماني. 

كانت روما ترنو بابصارها إلى اقطار 
الشرق الادنى منذ عهد قديم لاسباب كثيرة 
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- الرغبة ف التوسع وؤتادة قوقها وتفوذها 
وسيطرتها العالية. 

-.اغتنام قرضة نعف الساوفيين 
ونزاعاتهم الداخلية. 

- الاستيلاء على ثروات البلاد الغنية.. 

- وضع خطة للقضاء على الممالك المحلية 
الواحدة بعد الأخرى. 

قخكيئ الرونان كلتى :مملكنة العرت 
الأنباط عام ٠5‏ آم واسسوا الولاية الغربية 
428 2207112123 وجعلوا يصبيرى 
غاصمتها ‏ وفيها حيشان هما: 

- جيش برفه الثالث ومقره بصرى. 

دجيش مازيقا الرا ف شرق الأردن: 

وكانوا قد أعدوا حملة حربية لاكتشاف 
طريق الععاره كاشيه الجريرة العربية ولكن 
هذه الحملة فشلت واتهم الوزير النبطي 
بفشلها لرغبته © المحافظة على اسرار هذه 
التجارة العربية. وإن كثرة الكتابات العربية 
المختلفة من صفوية ونبطية وغيرها تدل على 
مدى تمسك السكان بلغاتهم القومية. 

وعيّن (سيبتيم سيفر 197- ١١1م)‏ الليبي 
الأضلل قاقد على الحدى الفسرق الروماتية 
المرابطة # سورية؛ فتعرف على اسرة السادن 
(باسيائريسن) ال دورج مسن ابنته الجميلة 
(تحولنا) وقيكق ومصييعيم) من امخلاء عرش 
روما عام 1515م يبظ عضر استيلاء القواد على 
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السلظة بوإن ها حفقه يوه القول المافور 
(وراء كل رجل عظيم امراة عظيمة). جعلت 
قصرها منتدى الفقهاء والشعراء والاطباء 
وغيرهم.. وك مقدمتهم الفقيه (بابينيان 
ضع 1طامد2) والفقيه(اولبيان 162م1[1) 
والطبيب (جالينوس 62162115). وان تزايد 
تفوة السوريين ف زوما جعل الشاهر الرومائي 
(جوفنال) الهجاء يقول: إن نهر العاصي أخذ 

ثم اعتلى عرش روما الامبراطور (فيليب 
العربي 744- 154م) الذي تميز عهده بتاييد 
المسيحية التي اعتبرت كمظهر جديد من 
مظاف :الاير الديتى والفكحرى لبلاته.: 
وعندما اعتلى عرشن روما الاميراطور 
(فاليريان 1701611652 07١م-‏ 518م) كان 
الساسانيون قد حلوا محل البارثيين وازداد 
والفرات. وقفضوا على مملكة (مرخيدونيا 
211262 ) الصغيرة مما حال دون 
وصول التجار التدمريين إلى مراكزهم 
التجارية 4 منطقة الخليج. وازدادت أطماع 
اكلك الساساتق (شايون الأول الاك بالانام) 
الذي قام بحملات عدوانية تثير الرعب 2 
حوض الفرات. فأرسل إليه (أذينة) هدية 
تليق باعظم الملوك. ولكن شابور تلقاها 
بعبارات الغرور. وكان قد هزم الامبراطور 


رف 


معي 


فاليريان وأسره وعرضه على الجمهور مكبلاً 
بالاغلال وبملابسه الإمبراطورية رمزاً لعظمة 
انهارت. 

قرر أمير تدمر (أذينة) أن يقاوم خطر 
الساسائيين, تجمع جيشا هق القرى السورية 
وخيام البادية: ونفخ الحماسة #4 افراد هذا 
الحيش» وشوم يه تراجي ةحيش زشابون د 
لقان مساح ومن كمي التصير فيه :وعتدها 
حاول زقابو الابيحاب: أفاق زاذفة) 
خطته؛ واستولى على قسم من كنوزه؛ وأسر 
هوذا مؤاتساء (شسابون) الى اعسطر ان 
عبور الفرات ثانية مضطرباً خائباً فلحق 
به (أذينة) حتى عاصمته (طيسفون). وب 
عام 1717م قام (أذينة) بمهاجمة (شابور) من 
جديد. وحصار عاصمته (طيسفون) لتحرير 
الامبراطور (فاليريان) الاسير. 

ابتهجت روما بانتصارات (آذينة) على 
(شابور ]و عض كد قاكرا كبيرا لياهن اهداكيا: 
وإن (أذينة) يستحق كل تكريم؛ فمنحه مجلس 
شيوخ روما لقب (أوغست) و(زعيم الشرق 
15 عتنانآ). 

وبعد اغتيال (اذينة) مع ابنه (هيروديان) 
دكا بصو فنا العامة عركن فصر 
بعده زوجته (زنوبيا) التي حكمت البلاد 
باسم ابنها (وهب اللات) القاصر يساعدها 
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قواد من اصدقاء زوجها. فوصل نفوذها إلى 
حدود ليبيا. وكان حاكم مصير (فيرموس) 
قن ا سارها وقد ركف تقو ره 
انطاكية والإستكندرية: 

ولكن فراع روكوني) عمسن الإميراطوو 
(أورليان) انتهى بهزيمتها ونقلها إلى (تيفولي) 
ب روما التي توفيت فيها حزينة بعيدة عن 
شعبها ووطنها. 

وت عهد الإامبراطور (قسطنطين -7١1‏ 
/الالام) صدر مرسوم ميلان عام ١١آم‏ 
يعترف بحرية المسيحيين بالعبادة: و عهد 
الامبراطور (تيودوس 7175- 59160م) حصل 
انقسام الامبراطورية بين (هونوريوس) الذي 
اغظلى عرش الإمبراطورية الرومائية الغربية, 
و(اركاديوس) الذي اعتلى عرش الإمبراطورية 
الرومانية القرقية البيؤنطية. 

التنظيم العمراني لمدينة دمشق بذ 
العصر الروماني 4اق.م- 16م 

أدرك الرومان اهمية (دمشق) ومتطلباتها 
الخديقة النافية والعمرائية والاكية... 
واكتشفوا خبرة سكان دمشق # ميادين 
العمارة وتنظيم المديتة والفنون والصتاعات 
البدرية مما حنايه يدون على اليساسية 
المحلليين كالمهندس (أبولودور الدمشقي) 2 
تنفين المشاريع المختلفة ب دمشق وغيرها من 
مون امو اطوريظاة 
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بناء سوردمشق 4# العصرالروماني 

يعتبر بناء سور دمشق من أهم المشاريع 
المعمارية التي تحققت # العصر الروماني 
وأحاط بما يلي: 

-١‏ مدينة دمشق الارامية حول (معبد 
حدد) بمساكنها وأسواقها وطرقها الضيقة. 

اك [التحني المكندوتي الذى اسح دظ 
العصر الهانستي # جوار المدينة الارامية. 

؟- الحي النبطي الذي أقام فيه العرب 
الانباط ذوو الفعاليات الاقتصادية وغيرها. 

كان طول هذا البوز الحصري القبير 
الام وضركسة 8ك ويخسم ارضا تقدر 
مساحتها بنحو /ه١٠/‏ هكتارات. 

وقن كين معطمل ومقسي كا الفصو 
الروماني بانتظامه وش كله الذي يشبه (رقعة 
الشطرنج). شوارعه مستقيمة تتقاطع بزوايا 
قائمة. وهناك شارعان رئيسان هما الشارع 
لتق من العتنال إلى السذوب ويسم (كاردو] 
وشارع آخر يمتد من الشسرق إلى الغرب 
ويسمى (دوكومانوس 1(6©11111211115) طوله 
٠م‏ وعرضه 510:0م وكانت تحيط بهذين 
الشارعين الرئيسين اروقة مرفوعة فوق 
أعمدة حجرية تعلوها تيجان كورنثية جميلة. 
وكانت هذه الاروقة تحمي المارين من مطر 
الشعاء و اشحة سن اليف :وان استقامة 
هذا الفشارع أعظاه اسم (الشارع المستقيهم 
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823 1712): يتوسطه (قوس تترابيل) يرتاح 
فدنه البصين عوكا عن النطر هذا الشارء 


إلى ما لا نهاية. 

وكان هذا المخطط التنظيمي الجديد 
لدينة دمشق يشتمل على ما يلي: 

- ساحة عامة 1011112. 

- مسرح. 

- الاسواق ل الشوارع الطولانية 
والعرضائية. 


- معبد جوبتيير الدمشقي: يعتبر مشروع 
تحويل (معبد حدد الارامي) إلى (معبد 
جوبتيير الدمشقي) من أهم المشاريع المعمارية 
القن #صيدتها مقع :ف العصير الروماى, 
تميد هذا المعبد.بسعة مح اختة وفيحامة 
مبناه مما جعله يعتبر من اشهر معابد العصر 
الروماني المتميز بجمال الضخامة المعمارية, 
مما جعله يبدو كمدينة معمارية مقدسة 
وحصينة. ومازلنا نرى اهميته المعمارية 
وضخامة مبناه وجمال عمارة بقاياه 2 
مدخله القديم الغربي والشرقي.. ولا سيما 
الاعمدة الحجرية الضخمة التي ما زال 
يعلوها قسم من (الجبهة المثلثة 1*801]01) 
نهاية سوق الحميدية» عند مدخل سوق 
المسكية. وهناك بقايا معمارية أخرى للمدخل 
الشرقي لهذا المعبد عند ساحة النوفرة. 

كان هذا (السس) حصل ربالساحة النامة) 


7“ 


لمعي 


بشارع هام يحيط به رواقان جانبيان وكان 
(مسيرح دمشق) لا يقل اهمية عن مسارح 
اللخ الاخوى زمكل قدوبير وجلةد) وهناك 
اناثعث (العساني): 

تاسيس معامل أسلحة ف دمشق 

تطلبت أحدات العصر ال مختافة ‏ عهد 
الإمبراطور (ديوكليسيان 48م 217 )تاسيسن 
معامل أساحة ف دمشق, ومستودهات اللوازة 
الحربية اللختافة؛ 

وتوارشت الاجيال المتعاقبة الخبرات 
الفنية المتعلقة بصناعة الاسلحة الدمشقية 
الى وضطلت شهرتها إلى الأقاصسي» وتحدكك 
القصص الشعبية عن أبطال كانت سيوفهم 
من دمشقء مما يدل على مدى اهمية صناعة 
هك الاباتنة الزمشقية غير العصون:. 

وماك خطافاك خرص مخظلفة (سكارية 
وزجاجية ومعدنية وخشبية ونسيجية 
وغيرها..) اشتهرت بها دمشق عبر العصور. 

مشروع القنوات المائية 4 دمشق 

كان لتزايد سكان دمشق بش العصير 
الروماني أثره الكبير 4# ظهور حاجة ملحة 
افوظين: [اكياء التطيفة الكافية) لهؤلاء السكان 
المتؤايدة أعدادها ناس تمران. فم] جيل 
الوتدشين يقوموق يتفي مشروع (قتوات) 
تنقل المياه من نهر بردى. وما زال (حي 
القنوات) بدمشق يتميز بهذه القنوات المائية 


كلا 
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الهامة التي تلفت قناطرها المعمارية الجميلة 
الانظان وتقيز الانتباد والاهجاب. 

تاسيس مقبرة الموتى ِكْ دمشق 2 العحصر 
الروماني 

وخصصت الأراضي الواقعة 4 جهة 
السماق الشرسني هن فزينة ونش لكون 
(مقبرة الموتى) بعيدة عن المدينة واسوارها. 

بناء شبكة طرق تؤدي إلى دمشق: 

إن اهمية دمشق # العصمر الروماني 
وتعائياكهيا اللخطادة مها قطازب بناء فتيعة 
طرق عديدة تتجه إلى قرى ريف دمشق والمدن 
الشقيقة وغيرها من مدن العالم القديم. 

حسن تنفيذ المفاهيم العمرانية 
والمعمارية # دمشق 2# العصر الروماني 

إن دراسة (تنظيم مدينة دمشق) 2 
المصن الروالى قال على مقاهيم عسرابة 
ومعمارية متطورة يمكن ذكر اهم مبادثها كما 
بلي: 

- تجسيد القوة ف المبائي المعمارية 
البيرة (تجمالية الخبحامة]: 

- الاخن بعين الاعتبار المتطلبات الصحية, 
وحسن توجيه الشوارع مع مراعاة جهة شروق 
امس وفردوياء: 

- الاهتمام بالناحية الدفاعية # بناء 
وز دمفق الحجري :شين كله السجرية 
الشبحفة: 
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- الاهتمام بالناحية الجمالية التي نراها 
أبواب دمشق (مثل الباب الشرقي وفتحاته 
الثلاث). 

يعتبر الباب الشرقي من أجمل أبواب المدن 
العصر الروماني مما يدل على الاهتمامات 
الدفاعية والجمالية # العصير الروماني 
كان مين الإمبراكابي سير تير 
*- ١١1م)‏ وابنه الإمبراطور (كاراكالا 
لك لاللام). 

حدائق دمشق 4# العصر الروماني 

ستتراشترن رسوعطم الخداة) 
الذي ظهر بتطور زراعة الاشجار والورود 
والازهار, ومن وحي (فكرة الفردوس) وتلبية 
نرقية الاسام طلب الراحة والشيق بركية 
جمال الطبيعة وورودها وازهارها المختلفة 
الالوان. وكانت حداكق أنطاكية 4# (دفنه) 
وحدائق دمشق # مساكنها وغوطتها جميلة 
جد ولموذحية: 

اثار يك برهليا (وادي بردى): 

واكتشفت 2# قرية (برهليا/ وادي بردى) 
وغيرها تعود إلى العصر الروماني وعليها 
كفا انيس حفنظان عقا التحيفم الوطدى 


بدمسق . 

دمشق 2 العصر البيزنطي: 

إذا كان الامبراطور (قسطنطين 1174م 
""م) اسس الإمبراطورية البيزنطية ذات 
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الطابع الشرقي والمسيحيء فإن على خلفائه 
الدفاع عن المسيحية ضد النظريات والاراء 
المختلفة الدينية المتعلقة بطبيعة السيد 
المسيح. والجدير بالذكر أن تلك المنازعات لم 
تكن لأسباب دينية بحتة وحقيقية. لانها كانت 
#تضيمن أهوافا وفولولات مختاقة .وض عقدت 
مووي كانه نظ السجاطالينية 
عام ١141م‏ لمواجهة (الاريانية)» وك (إيفيز) 
نام اكاه لنالجية افكار [سطوريوس): 
وي (خلقيدونيا) عام ١404م‏ للبحث كك اراء 
القائلين بالطبيعة الواحدة (المونوفيزيين).. 
مما أوضح ما وصلت إليه علاقات الشرق 
بالغفرب. وعلاقة البابا بالامبراطورية 
البيزنطية. وعلاقة الامبراطورية البيزنطية 
بسورية ومصر. 

وكان سن شافع المع الديقي بذ 
(خلقيدونيا) عام ١505م‏ نمو الشعور الوطني 
والقومى نظ سورية؛ متكذا مظهحرا دينيا 
وانضم إلى أتباع هذا المذهب 2# وقت قصير 
كفرسن الثاقفين على سياسنة الإخبراظوزية 
البيزنطية. حتى غدا مذهبهم الديني يعبّر 
عن (وعي قومي) و[شعور وطني) واتجاه 
البلاد نحو الاستقلال. 

كل هذا لفت انظار البيزنطيين إلى خطر 
نتائج خطا سياستهم. فحاول الإمبراطور 
(زينون 174*غ- ١541م)‏ كسب عطف السوريين 


ا 


لمعي 


والمصريين. واستمر الامبراطور (انسطاس 
-1١‏ 618م) على ترضية أتباع مذهب 
القائلين بالطبيعة الواحدة.. 

ووجد العرب الغساسنة # المسيحية ما 
جدبهم اليهاء وحملهم على اعتناقها. فصاروا 
من أقوى المؤيدين لمذهب الطبيعة الواحدة. 
وزمن عناصر قوة الامبراطورية. 

وعندما رغب الامير (جوس تنيان 07م 
6م) 4ك الزواج من الفتاة السورية الجميلة 
(تيودورا) وافق ابوها بشيروط اهمها 
محافظتها على مذهيها. 

وإذا كان الإمبراطور (جوستنيان) مهتماً 
بتحقيق وحدة الإمبراطورية الرومانية 
الشرفية والغربية: فإن الإمبراطورة (تيودورا) 
كانت تعتبر سورية ومصر العمود الفقري 
للامبراطورية التي تواجه خطر برابرة 
أوروبة. وخطر الساسانيين ب الشرق. 

وكان من أهم منجزات الإمبراطور 
(جوستنيان) و[تيودورا) مجموعة القوانين 
(دايجست/ الموجز) التي اعتبرت بمثابة 
(المعبد المقدس للعدالة). 

والمية ولام دمن فيو قانا) بذ العم 
البيزنطي إلى (اسطورة جوستنيان). 

وي عام 08م عاد (كسسرى الثاني) إلى 
سجابية اليجوم مكلتها سوريةمخريا مندنها: 
فاتجه القائد (هرقل) إلى القسطنطينية التي 


00 
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توج فيها امبراطورا # ٠‏ ا١تشرين‏ الاول عام 
كم يف شترة حرحة اتجه القاكد الساشاني 
(شهربرز) إلى سورية عام 7١11م‏ فاستولى على 
اغاميا وهدمهاء كما هدم انطاكية؛ واستولى 
المقدس) التي استولى عليهاء وعلى خشبة 
(الصليب المقدس) التي تعتبر اثمن شيء ذ 
هذه الحياة الدنيا. 

ووجه (كسرى) إلى الاميراطور ز[هرقل) 
جعل الامبراطور (هرقل) يقسم ان يسير إلى 
ميذان القتال ينفسة غلى راس قواته الحربية 
فاهتم هرقل بقتال الساسانيين جدياًء وشن 
ست حملات حربية دامت حتى عام /51ام. 
للدفاع عن عاصمتهم. 2 وقت استطاع فيه 
(هرقل) أن يحرق معابد النار ب عاصمة 
(ميديا) ومدينة (زردشت). 

عاد (هرقل) الىسورية: وعاد اليها الحكم 
البيزنطي بكل مساوته. 

كانت التساؤلات تتردد. من سيكون من 
جديد سيد هذه المنطقة؛ ولم يكن هناك من 
يتوقع بان القباكل العربية المتقاتلة فيما 
بينها ستوحدها دعوة (محمد صلى اللّه عليه 
وسلم) إلى الإيمان بالخالق العظيم: وكتبه 
القدرسة وانبياقة المرسلية: به ضترة بل 
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فيها استياء المواطنين درجة جعلتهم يعتبرون 
أعمال الساسانيين والبيزنطيين بمثابة أعمال 
(قطاع الطرق). 

لم ينتبه البيزنطيون إلى ابعاد الحملات 
العربية الإسلامية: وظنوها كالغزوات العابرة 
السائقة: 

تصيصية (إنقالك يخ الوليك) مسسكرى كرت 
(الباب الشرقي). وكان المواطنون ينفرون 
من ظلم الحكم البيزنطي. مما يفسر دعم 
المواطنين السوريين ابناء عروبتهم المسلمين 
وقياخ وقد شن :وحهاء دفقق يركاسة الأسفف 
والمراقب العام للمالية (منصور بن سرجون) 
والك (القديين يوعنا الدحققي) المشهور. 

ويتحدث الموؤرخون عن فتح (خالد بن 
الوليد) مدينة دمشق ودخوله الباب الشرقي 
ولقائه بالقائد (ابي عبيدة الجراح) ب 
منقضيقف الشارع التتعيم: بق (قضر التريض) 
العمناتي:جانب :(كتيسة التسسااظ) 2 شير 
رجب عام 4 اف/ أيلول 1786م واتسحاب 
البيزنطيين إلى جهة الشمال. 

كما يتحدث المؤرخون عن ياس (هرقل) 
وانسحابه من سورية بكلمات وداع مثيرة 
فشهدت دمشق وسورية واقطار الوطن العربي 
يدا جدود ا .وكصرا منشرقاً:وعضيارة اسائية 
تعتبر إحدى الحضارات العالمية الكبرى. 
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ديرمران جوهرة جبل فاسيون 
المعمارية: 

قييت شع ب الفصر البيزتطي يناه 
الكنائمس والاديرة الجميلة التي من أهمها 
(دير مران) © سفح جبل قاسيون. ‏ موقع 
يطل على الربوة) وقد تميز هذا الدير بجمال 
عمارته الحجرية. وكان هيكله يضم أيقونة 
دينية ذات أهمية فنية وجمالية. تثير ب 
النفوس مشاعر وجدانية وصوفية؛ وإيحاءات 
روحية ونبيلة. 

وفن تفتى أحن الشفراء يدخرفغران 
قائلا : 
ياصباحاً بديرمران راقا 

هجت منا القلوب والاحداقا 
ومشت نسمة تومك حتى 
رفعت بالعبيرفيكرواقا 
ونظرنا من ربوة الشام مراى 
قلبنالم يزل له مشتاقا.. 
وكان قرب الباب الشرقي دير عرف فيما 
بعد باسم (دير خالد). 

و ضواحي دمشق عدد كبير من 
الكناشن والأديرة الجمينة وخاضة ف 
معلولا وصيدناياء وقاره والنبك؛ ويبرود ودير 
مامرموس الحبشي.. وغيرها. 

وتعتبر دمشق مدينة الكناكس الجميلة 
والذكريات الروحية المقدسة والمتميزة. وإن 


فى 


لمعي 


قصة (شاوؤول/بولس) و(حنانيا) و(تقلا).. 
من القصص الدينية التي تتوارثها الاجيال. 
من القصور الدمشقية 4 العصير 

البيزنطي: 
ومن مباني القصور الدمشقية ب العصر 

البيزنطي ما يلي: 
- قصر هرقل: © سفح جبل قاسيون. 2 

موقع يعرف باسم (النيريين). وقد عرف هذا 

القصر ش العصر السلجوقي باسم (قصر 

شمس الملوك). 
دتري ص لكت سي 

الحريقة ارضية قصرذ مشقي يعود الى العصر 

البيزنطي ومن اجمل بقايا هذا القصر لوحة 
فسيفساء نقلت إلى المتحف الوطني بدمشق 
قضير البويضى اللسائ هسل احد 
القصور الفسانية. وقد ورد ذكره ب شعر 
الشاعر العربي (حسان بن ثابت) ادها 
أسراء العرب التسايفة شاكلة: 
لله در عصاية نادمتهم 
يوماً يحلق 4# الزمان الاول 
يسقون من ورد الريص عليهم 
بردى يصفق بالرحيق السلسل 
من الاثار البيزنطية المكتشفة 4 دمشق 
- جذع فتاة من حجر الجير اكتشف 2 

حي الحريقة. 
- لوحة فسيفساء اكتشفت ب حي 

الحريقة. 


/١ 
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- الوحة فسيفساء تمثل قافلة تجارية 
اكتشفت © دير العدس وحفظت 2 بصرى. 

مجموغات من التقود. العدنية اللختاقة 
منها (النقود الدمشقية) التي تعود إلى العصر 
البيوتط. 

- مجموعات الحلي الذهبية الجميلة 
المختلفة. 

- بقايا خيوط ذهبية لشوب أميرة من 
البروكار.. اكتشفت 4# منطقة بانياس الجنوب 
وهناك أحجار كريمة ثمينة اكتشفت 2 
منطقة بانياس الجنوب وحفظت ‏ المتحف 


الوطني بدمشق 
من أعلام دمشق 4 العصر البيزنطي 
انجبت دمث مف ف العصر البيزتطلى أعلاماً 


مثل (يوحنا الدمشقي) الذي دافع عن الصور 
الدينية المقدسسة قافلاً: إن أيدينا عاجزة عن 
تغيير الحدود التي رسمها اباؤناء إنما نحن 
تحافظ عانى تقاليدنا الوروفة: ومن أجل 
هذاء نسأل عباد اللّه المؤمنين أن يحافظوا 
على التقاليد الروحية.. 

وكان من أقوال (القديس باسيل 8 -١‏ 
9) ينبغي علينا أن نعاشر الشعراء والمؤرخين 
والخطباء وكل الرجال الذين نظفر منهم بأي 
هون لتقيف أرواكنا »)نو اشكهر 
الايقونات. وإن تكريم الصور يوصلنا إلى 
اضعكادها: 


بدفقاعه عن 
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تعتبر دمشق من أهم المدن التي تحدث 


عنها الكثيرون بالاعجاب والتقدير الكبير 
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حتى إن الامبراطور (جوليان -571١‏ 577م) 


وصف دمشق بقوله الماثور: (دمشق عين 


الشرق كله). 


المراجع 


د. فيليب حتى: تاريخ سورية ولبنان 
وفلسطين: الجزء الاول؛ تعريب: د.جورج 
حداد وعبد الكريم رافق؛ دار الثقافة:» بيروت 
14 . 

محمد كرد علي: دمشق مدينة السحر 
والشعرء سلسلة اقرا رقم /1/. 

مجلة التراث (عدد خاص- دمشق والتاريخ)» 
العددان /هه/ و/1ه/ نيسان- تموز 1994 . 
بشير زهدي: دمشق وأهميتها العمرانية 
والمعمارية عبر العحصور؛ (سلسلة محاضرات 
جمعية أصدقاء دمشق /11//ه/1987). 
وصفي زكريا: الريف السوريء. محافظة 
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ا دمشق الشام يك الحديث النبوي 


3 23 
د. عزت السيد احمد 


المعروف لا يعرّفه وفيحاء الشّام دمشق؛ غرّةٌ الدنيا وتاجهاء التي قال فيها 
لامارتين: «من لم يزردمشق لم يزرأجمل مدينة # العالم». وقال عبد المعين الملوحي 
فيهاء # إهداء كتاب له صدر فك أوائل الخمسينيات: «لو لم يسكن النَّاسُ إلا المدن 
الجميلة تخلت المدن من سكانها إلا دمشق». 


لأا 37 ناقد وبياحث ة الثراث العربي. 


لالأا العمل الفنى: الفنان الراحل وليد قا 
سرس م لقن 7 السية "لاه كانون الثاني ٠٠١8‏ 


دمشق ليست معرفة وعلماً وحسبه بل 
هن مغرفة العاوف لاثما بها تحرف الاقنياء 
والحوادث والتّواريخ؛ فهي أقدم عاصمة ل 
التاريخ, والشسام مهد اللسظحارات ومتعيط 
ومهد الاديان وموطن الانبياء. فقد روى كعب 
الأتجارا" ]نوما يفك الله نيك إلا من الشاء 
فإق ف يكن من السام هاعر إن القاي(). 
ولكل هنذا مابخما مير ممم اللوفر بارس 
إلى الول ةرين لكل إنحاق أن يفخريان 
له وطنان؛ بلده الذي ولد فيه وسو ار 
وسورية غلب الشام. 

منذ نحو العقدين عزمت احدى المجلات 
على إصدار عدد خاصٌ عن دمشق وطلب 
0 رئيس التحرير أن أمده ببحث عن 

مشقء فشكرته على الفكرتين؛ فكرة إصدار 

عدد عن دمشق:؛ «وطلية متب أن اعد يجكا 
خ دمشق للاشتراك # هذا الملف. ورحت 
منذ مم أبحث عن فكرة تليق 

مشق آتي فيها بالجديد أو الفريد. وحرّتُ 
بين الأفكار غسير القليلة التي راحت تداعب 
مخيلتي, فكُلَمًا مزمك هلى خوك غمار ككرة 
زاحمتها فكرة أجمل حَنَّى احتلت مكانهاء 
وتراكمت لدى الكثير من الافكار التي تشد 
كل وائعنة ها بمغرياتها حَتَّى قرّرت غير 
مرّة أن أعد أكثر من بحث أو موضوع لدمشق 
التي عشقتها من كثرة روعة ما وصفت به 
أكثرمن عشفي لها هما تفلفل كه شرابيتي 
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مشق الشام فق الحديث النبوق 


من هوائها ومائها وَجوّائهاء هذا الذي ادركت 
فيما بعد طعمه ولونه ورائحته؛ حَيّنّ بلغت 
فن محرقة ادن والاممسانها يجعل الشام 
تتصدر قائمة الحبيبات والمعشوقات. فصرت 
أفقاق إليهانوأنا ا أححمانها: وكلمًا عدت 
إليها بعد غياب؛ طال أو قصرء اشعر بروحي 
الجامع الاموي وبَيّنَ ايدي زائريه امنا مطمئنا 
لا يخاف غائلة ولا يخشى غادرة. 

حَتَى اليوم: وعلى الرَّغم من تحول هواء 
دمشق الى سحابة دخان يبدو اسودادها 
للعيان من دون منظار او مفحاصء ويظهر 
أثره ع النمّس واضحا فإني إذا عدت إلى 
دمشق من سفر أشعر آنَّ هذا الدكان إكسيرٌ 
للتّضوة, حسيهك أن هواء سحن وان كانت 
تنهض 2# صَدَارَةِ الضَّدر غصّة وتضطرم 2 
يوّابة الفواد حرظة وتثور 2# اللهاة حشرجة 
من هذا التو الذي لا ذنب فيه لأحد إلا ا 
ضريبة الحضارة والتقده العلمي والتّقاني. 

مثل هذا ابجع بتجسداته الثلاث واكشر 
يأكل ‏ الجسم أيضأً إلى جانب الصدر والقلب 
واللهاة كلما تذكر الزنان السحري الأاخضر 
الذي كان يلف دمشق من أطرافها وتحول 
بزحف العمران الى بادية جديدة تنضاف الى 
بادية الشام الواسعة, وكتل إسمنتية تنتصب 
مكان الاشجار والانهار. 

لم يكن الحال كذلك منذ ربع القرن 


الذذا 


دمشق الشام فق الحديث النبوق 


المنصرم: أو منذ العقدين الذين فتقا ذهني 
على كتابة هذا الموضوع: ولذلك دارت هذه 
التداهياف :ف الذهن وان اعين :ظياعة هذا 
الموضوع الذي لم يكتب له النشر حينها لانَّ 
المجلة عدلت عن رايها. 

بعيداً عن المجلة؛ ومع الأفكار التي راحت 
فتداعى يف ذهفي عن دمشق خطر لي أن 
أجمع ما كتب عن دمشق من الشعر وبدأت 
بذلك فعلاً: ولكن إن هي الا يام وعدلت عن 
الموضوع لاني وجدت أنّ ما كتب عن دمشق 
هرا لأ ميقن أ تهتويه ترات الاك 
وأَنَّ هذه المهمّة لا ينهض بها شخص فردٌ وإِنّما 
فريقٌ كبيرٌ من الباحثين والدّارسين. ضفكرت 


4 


ل جمع ما قيل فيها من المأثور الجميل, 
زيدات بذتك أيكساء ولك حظ الوضوع هنا 
م يكن قل من حظّ سابقه إلا بالقليل القليل 
الذي لا يجد معه الباحث الفرد ما يشجعه 
على المتابعة لكثرة ما فيه من عبء أيضاً. 
أفكار أخرى كثيرةٌ مشابهة خطرت بذ 
البالء ولكنّهًا بخ الحظ والتقدير نظائر لما 
سبق. وللحق والتّاريخ فَإِنَّ الحديث 4 دمشق 
والذذاء أمث لايد بف اصنفحاك أو كن زلا 
يكتمل بمثلها ولا أقل ولا أكثر. ويشهد بذلك 
عشرات: بل مقات الكتب والمجلّدات التي 
أكردت لحري عا ومقق والشام ويخطخ 
من يظن ونقن لظن أن هد يتيك اتعال 
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حظيت بما حظيه يه سفت من داق التدن 
وروائع الشعن والوضية التحال والتصبوير 
الجمالي. 
وعلى الرَّعُمِ من ذلك لا يجد أي موف 
كن هو نسكيق يذا من الإقرار 4 مقدّمة 
الككناب أو هسه باه ماهدرز هن وقاء 
دمشق» بل دمشق والشّام؛ حقّهما من الوصف 
والتصبوين بوالتتريظ والتقدون وكا امن اقبشاء 
عيد اللّه البدري. أتحك علماء القرن التّأسع 
الجرقي» الذي الى كقيا ذ معايسن الشاد 
لاد تزيحة (الانام ب مجاندى لشاف يفول بذ 
مقرمقة: «قَرّ مع لحضيرتك السّامية قزؤة ما 
ملكه اللسان من جواهر حفظها القلب بذ 
صندوق الصّدرء واوردتها بخطايدى: وما 
هي إلا صبباية من صب وقطرة من حفن 
تاوع حب 
إل وَأكُثر ممًا قَلِتٌ مَاأدَعْ 
الي أن ناسين شق كقيرة ل 
تستقصى وو ضباقم :صسفاتهنا:تتضى اعك 
وأعدادها لا تحصىء قصرت عن استيفائها 
أرباب التَّوارِيخْ الحسنة. وحفيت سوابق فحول 


اقلامهم # ميادين الطروس أو يدركوا حصر 


وكما أنَّ ما قيل ‏ محاسن دمشق الشام 
ومزاياها نثراً اكتثمن ان يحضىن وابفد 
من أنيتقضنى: كذلك فَإنٌّ ما قيل فيها 
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من السعر اساتيح الكشير كاري لاسن فز 
عجب أن نستشهد لبيان هذه الحقيقة بقول 
أحد علماء القحرن الثامن اليجسري: وهو 
العالم الشهر الجليل صلاح الدين بن ايبك 
الصفدي ادوقع كتابا يفا كمادق قى هو كتاب 
تحفة الالباب فيمن حكم بدمشق من الخلفاء 
والملوك والنواب. وقال مما قال # دمشق: 
«أمّا الأشعار التي جاءت # أوصاف دمشق 
وذكر محاسنها فشيءٌ خارجٌ عن الحدٌ ٠‏ وينبو 
الضبط عن حصره: ويكلٌ فيه كل حد!*). 

هذان قولان مما قيّلَ 4 القرنين الثامن 
والتاتع الوجري أى هدة كحو نقيكة سنة: 
فكيف لو انتقلنا إلى المرحلة الفاميرة سزرورا 
بالقروق الكابقة: لا أن بل أغنقد أنّ الآمر 
سنفاي إن قايس ابلة .و اومنات اكش :ددة: 

3 الحديث؛ إذن؛ غلح دسق ليس اضرا 
00 أداء ويتعدّر أن ينحصر 2 صفحات 
قليلة لأنّهَ يمتدٌ إلى اجوائب متعدّدة. كثيرة. 
ولأنَّ ذلك مهكة شاف طويلة, ففد أكرنا أن 
تعمل عدينا مخصوضاً يما تخطها يه.رسول 
الله محمد صلى الله عليه وسلم. 

ولكن لماذا قرنا دمشق بالشام © حدثنا 
وعنوائنا؟ 

الحق إِنَّ الذي دعانا إلى ذلك أكثر 
من يبه فيعض اللظ عن الضرورة التي 
فرضت ذاتها هناء فإتنا م نخترع هذا اليفك 
أو الأقراق ين دسق والشساف كن شق 


ه/ 


والشاغ مكترتقان بيعكهههما بعضاً على حر 
يكاد يكون تلازميًا تاقحييًا ذاقنا ٠‏ فإذا 
الدكرد أنَّ الشام؛ كما هو معروف. هي بلاد 
الشام أوسورية الطبينية, أو سورية الكترى: 
الممتدّة من العريش إلى طوروسمسء وجدنا 
أَنّمفشيق هن الام يكترلة الفلوديل هي 
لقني باه اعتر ينا يقصد بالشّام. وبدمشق 
الشام: فلا تذكر الشّام | إلا على انها دمشق 
ولا تذكر دمشق الاغلى أثها الشاى ليس ذ 
هذا الزّمان وحسب بل منذ زمن بعيد. 

القران الكريم 0 

ولانّ الجر كانت بالقران ومن وراء 
القران فمن المستحسن بل الجدير, قبل أن 
نعرض لما جاء 2 ذكر كمفق الشّام والشام 
من الاحاريث النبوئة الشريفة: أن تقير الن 
بعض الأيات القرانيّة الكريمة التي ذَهَبّ 
نكس المستريين إلى انراد الله شان ينها 
هو دعق او الشام اوكليهما: 

أولاً: سورة التين 

يقول الله تعالى: «وَالتَين وَالزيَُنِ وَطُوَرِ 
سينين: :هذا البلّد الأمين,! '؟ وقد رُوي 
عن قتادة! "1 ةراق لقن أقسم الله تعالى 
باربعة مساجد. فإِنّ التين هو مسجد دمشق, 
والزيتون هو مسجد بيت المقدمس؛ وطور 
سينين حيث كلم الله عز وجل موسى عليه 
السلام: والبلد الامين مكة المشرفة,(". و 
رواية اخرى عن قتادة ذاته أوردها ياقوت 


كم 


مشق الشام في الحديث النبوقي 


الحكرى طايعتهم اللنندان أنه قال وروالتين 
هو الجبل الذي عليه دمشق»! 0 

أوعن يزيد بن ميسرة أَنّهُ قال: «أربعة أجبل 
مل سة بَيّنّ يدي الله تعالى: طور زيتاء وطور 

سيناء وطور تيناء وطور تيمانا. قال: فطور 
زيتا بيت المقدس. وطور سينا طور موسى 
عليه السلام؛ وطور زيتا مسجد دمشقء. وطور 
تيمانا مكة المشرّفة)(:0. 

وعن محمد بن شعيب قال: «سمعت غير 
واحد من قدماتنا يذكرون أنَّ الثّين مسجد 
دمفقءوأتهم شد أدركوا فيه شجراً من دين 
قبل أن يبنيه الوليد»!!'). وعن وين 
الدونس الفساني # تفسير الثّين قال: «الثّين 
مسجد دمشقء وكان بستاناً لهود عليه السَّلام؛ 
وفيه تين قديم,("0: 

ثانياً: سورة الإسراء 

يفول الله عر وجل نن قائل كا مطل 
سورة الاسراء: «سَبحَانٌ الذي 57 بعبّده 
بلا من جد الْحََام إلى امّْجدٍ الأقضى 
الذي بازكنا خؤلة لنرلة صن اناما إنة هو 
انشبة اميتي 0 ١‏ 

إذا فتحنا كتب التفاسير وجدنا آنَّ تمه 
شبه إجماع بَيّنَ المفسّرين على أنَّ الملقتصود 
بياركنا حوله هو دمشق أو عموم الشام. 

ثالثاً: سورة الاعراف 

يقول الله تبارك وتعالى# سورة الاعراف: 


دا الج نض 


«وَاورقنا الْقَوَمَ الَديّنَكَانُوَا يُسْتَصْعَفُونَ مَشَارِقَ 
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الأثمى تتدارنها الح باركت تالكر 
قال كرات القزاز: «سمعت الحس(؟١)‏ ن يقول 
© قوله تعالى : «مَشَارِقَ الأّض وَمَغَارِيَهَا» 
أي مشارق الشام ومقارييا: وأغلب لطن 
نَّ الحسن البصري ذهب هذا المذهب 4 
اللفسين اشكادا الى فول شاك ا سورة 


الأسراء: .+ الشجنذ الأقضمي الذي تاركنا 
تؤلشقبي اتن فان فكة فيه إجماء بين 


المفسّرين على أنَّ المقصود بباركنا حوله هو 
ميقع أ وضدوي الللاد داكن ها النيم اق 
مح قول قتاد ةبعال باركنا فيا الشاك 1" 
وعن مالك9') عن يزيد بن أسلء!؟1): «التي 
باركنا فيهاء قال: قرى الشَّام. وكذلك قال 
سفيان"'! والسوو ا" وفيوني 11" 

رابعاً سورة الانبياء, 

يسول اللة عر وجل 4 سورة الأنياة: 
جتنا تطنا إلنالارضى التي بَارَكنا 
يما 00 

ذكر جار الله الزّمخثسري إمام البلاغة 
واعسن اتج الرورلة ظ تتسكيره الرنحوم 
باساف أن ابنا الغالية روي سن انين 
التي ناورك اللدضيا 
هي الشام!""). «وهو حديتٌ مرفوجٌ عن وله 
روايات أخرىء!*'). ويبدو هنا الانسجام 
والترابط بَيّنَ هذا التفسير وتفسير قوله 
تعالى: «اكُسّجد الأقَصّى الي بَارَكنَا حَوَلَهُ». 
الذي أشرنا إليه قبل قليل. 


كعب قوله : «إِنّ لازن 
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خامساً: سورة المؤمنون 

الحديث المروي عن أبي امامة أنَّ 
لبخ سلج التذظليه وياد عندما تلا الاية: 
«وَاوَيْتَاهُمًا إلى رَبْوَة ةذات َرَارٍ وَمَعيْنيل” "1 
قال: «هل تدرون آين هي قالوا: الله ورسوله 
أعلم .قال:هي الام بأرض. يقال لها 
الفوظة مديتحة يقان لها دمتفسق: هع خزن 
مداكن الشاءي(". 

وكذلك روى عكرمة عن ابن عباس أَنْهُ 
قال: «هي دمشق. وعن نافع عن يزيد بن 
سخبرة قال: دمشق هي الرَّبوة المباركة»(707) 
وكذلك ع معجم البلدان لياقوت الحموي 
أنهم قالوا ب قوله عر وجل: موَاوَينَاهُمًا إلى 
رَيوَة ذّات َرَارٍ وَمَعين» قال: هي دمشقء ذات 
فرار وذات يغاد من العيش وسسعة ومعين 
كرة اماي(" 

سادساً: تعليق 

هذه بعخن الايات القرانية الكريمة 
التي ذهب المفسيرونٍ إلك أن الملقصود بها 
هو شان ابطاخم 220007 
النسة كشف هن حكن التفهيرات الأخري: 
ولكنَّ الملفت للانتباه أن القاسم المشترك بين 
الايات والتفسيرات أنَّ البركة والتّعيم من اللّه 
تعالى اينما ورد قال المفسرون أنَّ اللتصود 
بهما القاب كنا فخ أية قال الله تبارك 
وتعالى فيها: باركنا فيها أو حولها» إلا وذهب 
الفسرون إلى أن االقصصود هو الشام و لكايه 


/ا/ 


بنوا ذلك كله على تفسير الرّسول محمد صلى 


اللّه عليه وسلم لقوله تعالى: : «وَاوَيْنَاهُمًا إلى 


رَبوَة ات َرَارٍ وَمَعيّنء!” ". أنَّ المقصود بهذه 
الربوة هو الشّام: وال ممقق ق التي بها هي خير 
فراكق الشاع» 

الحديث الشريف 


إذا كان المغهمرون قد وقفوا عند هذه 
المواضع الخمس من القرآن الكريم على 
أن اللقصبوي يها هو الشّام أو دمقتق الشاء 
فإِنّ هذ الحديث التبويٌ الشريف الكثيرَ من 
المواضع التي أشار فيها لمهي اللسهليه 
327 إلى الشام صراحة؛. وسنقف قيما يلي 
عند أبرؤهذة للواضع الت ذكرها سول 
اللفدمملق الل هلية وسله هل أننا نامل أن 
تتاح لنا فرصة استكمال هذا الموضع 2# بحث 
موشع اشام الله 

أوّلاً: نزول النبوّة 

4 حديث عن خالد بن معدان أن رسول 
الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم قال: «نزلت 
علق عله سيق عرددة أماكن: مكة والمدينة 
والشامء فإن أُخَرِجَتٌ من إحداهنٌ م ترجع 
اليها ايذاءل الروك ووه هذا الحدية روا 
آبي داوذ يف الكراسيل من روابنيه بفية. 

ثانياً: خيرالمدائن 

ويك نزهة الانام للبدري أنه قال رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم : «ستفتح عليكم 
الشام فعليكم بمدينة يقال لها دمشق هي خير 
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مدائن اشام وفسطاط المسلمين بارض يقال 
لها الغوطة!'). والفسطاط بكسر الفاء 
وَضَمّها: بِيتٌ من شعرء وفيه لغات: قسطاظ؛ 
وفستاطء وفسَّاط. والفسطاط المصّرٌء وقيل 
هو مدينة بمصرء وقيل المدينة التي بناها 
عمرو بن العاص بمصرا""). وقال الزمخشري: 
«الفسطاط: الجماعة!"). وقال الزمخشرى 
أنضاً حسيما أؤرق اين منظور: «الفسطاط 
ضرب من الابنية بذ السفر دون السّرادق وبه 
ستههيية المدينة»( 2 ") و ذلك كله ما يشير 
بدا هراد ا 
م 0 مكان اجتماعهم., أو بيتهم» أو 
خيمتهم بمعنى انها ملاذهم ومرجعهم. 

ثالثاً: سوط اللّه 

عن خريم بن فاتك رضي الله عنه انه 
سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: 
ممن يشاء من عباده؛ وحرامٌ على منافقيهم 
ان يظهروا على مومنيهم., ولا يموتوا إلا 
همًا وغماءا*”) . هذا الحديث رواه الطبراني 


ع« ره رقأو 


فرقيعا هكذاء ورواه أحينن موقوفا ولعله 
الصسوات . ورواتهما ثقات # علم الحديث, 
واللّه أعلم يعدا الحديث يدكرنا بما بالقول 
المشتهر والقاكم ه بلاد الشّام حامنة و2 
بلدان العالم الاسلامي عَامَّةٌ وهو: : «الشام 
اللّه حاميها». 
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رابعاً: دعاء 

عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما أنَّ 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: «اتلهم 
بارك لنا ب شامناء وبارك لنا # يمننا». قالوا : 
وغ نجدناة! قال: هناك الزلازل والفتن؛ وبها . 
أو قال منها يخرج قرن الشيطان,(7). 

قيل 4 قرن الشيطان دعوات الضلالة. 
روى هذا الحديث الإمامٌ الترمذي؛ وقال: 

خامساً: المرابطون 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال 
رسول اللفدميلن الله عليه وسلم:«اهل الشاه: 
وازواجهم: وذراريهم.: وعبيدهم. وإماؤّهم. 
ال علبي العرجرة مرانطادون من ةا 
مدينة من المدائن فهو ذ رباط؛ أو ثغراً من 

م قوله: «نزل مدينةٌ اوكقر ا سيد 
با عمتة بلاد الشام .هذا الحديث رواه 
الطبراني وغيره عن معاوية بن يحيى أبن 
مطيع: وهو حسن الحديث. عن أرطاة بن 
المنذر؛ عمّن حدّثه. عن ١‏ 

سادسا: الله تكفل بالشام 


عن ابى الدّرداء. 


عن عبد اللّه بن حوالة قال: «قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم: سيصير الأمر إلى 
أن تكوتوا اجتادا مجندة: جِندٌ بالشام وَجندٌ 
باليمن وجندٌ بالعراق. قال ابن حوالة: خرّ 
لي يا رسول الله إن ادركت ذلك. فقال عليه 
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الكاذة و الكت لوي عليك بالشام فانها خيرة 
لله من أرضه يجتني إليها خيرته من عياده.: 
فأمًا إن أبيتهم فعليكم بيمنكم: واسقوا من 
غدركم!” " إن اللّه توكل . وك رواية آبي داود 
بتكمل بانشام وأهله!*©. 

هذا الحديث رواه أبوداود 4 مسنده. 
وابن حبان ‏ صحيحه. ورواه الحاكم وقال: 
صحيح الإسناد . ورواه الطبراني عن العرياص 
بن سارية بقوله إن قام الرُّسول صلّى الله عليه 
وسلم 2 النّاس فقال : ديا أَيُهَا النّاس توشكون 
أكوهوز امتادام اك اح الحديك» 
ورواته ثقات. ورواه البزّاز والطبراني أيضاً 
من حديث أبي الدّرداء بنحوه بإسناد حسن» 

وروى الطبراني عن ابن حوالة أيضاً أ نه 
قال يا رسول الله خرّلي بلدا أكون فيه 
لق ألم أذ ف تبقى م أختر عن قربك شيئاً. 
فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: عليك 
بالشام. فلمًا رأى كراهيتي للشام قال: اتدري 
ما يقول الله الشامة إنَّ الله عزْ وجل يقول: 
زيا شامء انت صفوتي من بلذديه ادخل فيك 
خيرتي من عبادي) إن الله تكمّل لي بالشّام 
واهله(”). 

سابعاً: الايمان بالشّام 

غن هيد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما؛ 
عن النَبِيّ صلى اللّه عليه وسلم, ٠‏ قال: : «إنّي 
رايت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتيء 
فاتبعته بصري فإذا هو نورٌ ساطعٌ عمد به 
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إلى الشام ألا وإن الإيمان؛ إذا وقعت الفتن, 
بالشّام!! ؛". هذا الحديث رواه الطبراني ب 
الكبير والاوسط. والحاكم: وقال: صحيحٌ 
على شرطهما . وك رواية للطبراني: «إذا 
وقعبت الققق فالامن بالشاء». 

و رواية للامام أحمد. ورواته رواة 
الصَحيحء عن ابي الدّرداء رضي الله عنه 
قالووقال وول اللةهلى الله غلية وسلم: 
وبيتتا انا ناكم رانك عموة اكات احتمل 
من تحت رأسي فعمد به إلى الشّام ألا ون 
الإيمان» حيّنَ تقع لشت والماء قار 

وقارواية للذطاء الطبراق» ورواته كعات 
عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه. عن 
لني صلّى الله تعالى عليه وسلّم؛ :قال : «رايت 
ليلة اسيري بي بود اعفن كانه كذ 
تحمله الملائكة. قلت: ما تحملون؟ فقالوا : 
عيوة القنايها مركا ان تسمه بالشاتوييةا 
آنا ناكم رايت عمود الكتاب اختلس من تحت 
وسادتي؛ فظننتٌ أنَّ الله موحل مخلى هن 
أهل الارض, فاتبعته بصري. فإذا هو نورٌ 
ساطعٌ بَينَ يدي حَتَى وُضع بالشام. فقال 
ابن حوالة: يا رسول اللّه خرّ لي. قال: عليك 
بالشاءي1, 

ثامناً: ملاذ المسلمين 

عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما 
قال: «سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
يقول: ستكون هجرة بعد هجرة: فخيار الارض 
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الزمهم مهاجر إبراهيم. ويبقى 2 الارض 
شسرار أهلهاء فتلفظهم أرضوهم. وتقذرهم 
نسي الله وتسشرسه الكدان مع القردة 
والخنازين!؛*). 

هذا السردت مسكد وكقة بطيقة ينا 
لا يكون هذا مكانهاء وهو على أي حال من 
رواية ضيه داود عن شهر عنه. ومن رواية 
الحاكم عن أبي هريرة عنه. وقال: صحيح 
على شرط الشيخين. 

وعن سام بن عبد اللّه عن آبيه رضي الله 
عنه قال :«قال رسول الله صلى الله عليه 
وله ستخرج عليكم ‏ آخر الزّمان نارٌ من 
حضرموت تحشر النّاس. قلنا: بما تأمرنا يا 
وحول اللدة قال» عليقكم بالشاء1"). وهذ 
الحديث من رواية أحمدء وقد رواه الترمذي 
وقال عنه حديثٌ حسنٌ صضحيحٌ: وقد زواه 
افكنا ام انك ديح 

وعن أبي الدّرداء رضي اللّه تعالى عنه أنه 
سمع رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلّم 
يقول: هك الملحمة الكبرى فسطاط المسلمين 
بآرض يقال لها الغوطة؛ فيها مدينة يقال لها 
دمشق خير منازل المسلمين يومئن)!*). وهن 
الحديث من رواية الحاكم؛ وقال إِنَّهُ صحيح 
الاسناد. 

تاسعاً: صفوة يلاد اللّه 

عن أبي أمامة رضي الله عنه. عن التي 
شلك الله هليه وسلم كال: بولند ضفر الله 
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من بلاده؛ إليها يجتبي صفوته من عباده: 
فمن خرج من الام إلى غيرها فبسخطه: 
ومن دخلها من غيرها فبرحمته»/"”*). وهذ 
العتديك هر رواب الليزاتق والطاكي كاوهها 
عن رواية عفير بن معدان؛ وهو واه عن سليم 
بن عامر عنه؛ وقال الحاكم: إسنادٌ صحيحٌ. 

وروى ابن عساكر ع تاريخه الكبير. 
تاريخ دمشق . بإسناده عن الوليد بن مسلم, 
عن عبد الله بن عامرء عن واثلة الاسقع: 
قال:«قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: 
سكرو نمقسة ف اهدر اقذ ادن أهلا: 
وأككرها أبدالاً: وأكثرها مساجد: وأككرها 
ومنادا نوكه ها سالا ورجدالاً: وافلا كتاراء 
وهي معقل لاهلها»!ة؟). 

وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه 
قال #وقال وسيل الله على الله تان عليه 
الم يومأ ونحن عنده: طوبى للشحاف 95 
ملائكة الرّحمن بأسطلة احتحتيا عليه». وبذ 
رواية أخرى للطبراني: وال رسول الله ضلى 
اللفهليه وام وحن متيف طويى لاع : 
قلناءما لديا رسول اللهة قال: إن الرحمن 
باسط رحمته عليه78**). وهذا الحديث 
رواه التثرمدذي يسح .ورواه ابن حبان 
صحيحه. ورواه الطبري بإسناد صحح 
باللفظ النائن؛ 
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خاتمة 

إن ما ذكرنا من أحاديث النَبِيٌّ المصطفى 
صلى الله عليه وسلّم عن دمشق والشّام هي 
الأحاديية الأكثز شهرة: وهي أحاديف واضحة 
صريحة لا تحتاج إلى الشرع أو التبيان أو 
المسير أو التّاويل. 0 مؤشّر على 
المكانة السّامية السامقة لدمة مشق الشّام. 

قد يكون بعض سند بعض هذه الاحاديث 
شبعيفاء اقيقر أ إلى التّواتر الذي اشترطه 
روا الحديث المشهد دين 5 الشروط: ولكنّهًا 
بتكاملها مع بعضها مقارنةٌ ومقاربةٌ ومقابلة 
تقودنا إلى صحّة قاسم مشترك بينها يصعب 
الشاقع ف اصسواييكة وهو إيكاو الشام ممديع 
كين ) ادف 0ه مديدة بي العام ناي تان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ويعزز 
من هذه المكانة والقيمة ما سبق الإسلام 
مواقاريك يلود الشساي:وما أثر عن الاديان 
الها 8ب اشيم الناريفة للشام ماكيا 
تلك الاحيان من جهة كونها أرشا لالأتمياء 
يمينا لهم «“ومستغيلاً 2 البيزات اليه 
التي أَجْمَعَتَ على جَمَلٍِ الام أ اررض انتصنان 
الحو اوطن انتصباو الخير».ارحن القيانة.. 

فإذا كان هذا "ما ظاله رول الله على 
الله تعالى عليه وس لم ب دمشق. ؛ وهو الذي 
قال تعالى فيه: «وَمَا يَنَطقٌ عَنِ الْمَوَى. إن هُوَ 
إل وَحَيٌّ يُوَحَىَ. . عَلْمَهُ شدي د القوقي: *). فلا 
عتكن إذا يك أن تعد اتضمها أماء الكم الاك 
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من الأشعار والانثار الذي فاضت به القرائح. 
وجادت به اكواهب الاريك ونش والشاى 
والسابق د إجادة وصفها ومدحا وتعداد 
خصائصها ومزاياها. وبلدانها وقراهاء وما 
فيها من الورد والزّهر والشجر.ء والينابيع 
والأثهار: والمٌّنائع والمواقع: والمنتزهات. 
والاعلام. . وغير ذلك الكثير الكثير. 

هذا الكلام كلّه. سيان أكان صحيح 
الكأويل ذا كان سن القران الكريم أء يكن 
وسيّان أكان صحيج النسب إلى الوسول 
حلي الله غلية ويجام أ 4 كو فجحسيها . 
يشتير إلى أن التاسن القدامى التي قرآت ما 
قرأت من القرآن الكريم والحديث التبوي 
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الشريف وجدت 3 دمشق الشام والشام من 
البهاء والجمال والجلالء والخير والخيرات 
وعدن ار ردم 
بالقداسة الدينيّة ريطا ويفا 

إذا أهقها إلى ذلك الحقيقفة التاريغية 
الى يعد تكراتها: وهي أمّ الشّام الكبرى هي 
مهد الإنسان الاول؛ ومهد التاريخ, وأنهًا هي 
اد الكتاية والعرادم والحساب 
عاصمة مأمولة ‏ التأويخ. وود أن اهل 


تجاه دمشق الشَّام 58 هل من 00 
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سير أعلام النبلاء . ج. ص414. 

؟- أبو البقاء عبد الله بن محمد البدري المصري 
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سنة 119ه. انظرترجمته 4: تذكرة الحفاظ 
للسيوطي. ص07٠؛‏ وكذلك 4 وفيات الأعيان 
لابن خلكان . ج: . ص170 . 

4١-يزيد‏ بن أسلم: مفسّركقة: تابعيٌ؛ وتويك سنة 
1ه. انظر ترجمته 2 سير أعلام النبلاء. 
جه.ص5١".‏ وكذلك 4 الواك بالوفيات ج5١‏ 
.صص."؟. وكذلك 4 تاريخ دمشق الكبير. جه . 
ص؟9":. 

49-سفيان: هو سفيان الثوري» سيد الحفاظ» 
صاحب مذهب 4 الحديث؛ له مصنّفات 4 
الفرائض والحديث. توي سنة ١11ه.‏ انظر 
ترجمته 4 سير أعلام النبلاء . ج1. ص779. 
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وكدذلك 4# الوا يالوفيات. ج6١‏ . ص116. 
وكذلك 4 وفيات الاعيان. ج؟ . ص<". 
:-السدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن 
السديء امامٌ ومفِسّرٌ. تو سنة /1117ه. انظر 
ترجمته 4 سير اعلام النبلاء. جه . ص754. 
وكذلك يك الوا بالوفيات. ج9. ص145. 

١"-الصفدي:‏ تحفة ذوي الالباب. ص70. 

؟"-القران الكريم . سورة الانبياء . الاية ١‏ . 

؟-الصفدي: تحفة ذوي الا لباب. ص0". 

4-انظر تفصيل ذلك عند الزمخشري: الكشاف 
جص 175. 

ه-القران الكريم . سورة المؤمنون. الاية .5٠‏ 

*1- لهذا الحديث روايات عديدة يمكن مراجعتها 
تاريخ ابن عساكرء المجلد الاول من 
الصفحة ١9!‏ حتى 701. وقد ذكرالحديث 
أكثرمن مكان مثل: تحفة ذوي الأ لباب. 
ص/". 

-الصفدي: تحفة ذوي الا لباب. ص/". 

ياقوت الحموي: معجم البلدان . ج1 . 
ص54 4. 

9 القران الكريم . سورة المؤمنون. الآية .5٠‏ 

٠“-انظرالحديث‏ عند الحافظ المنذري: الترغيب 
والترهيب . ج. ص١‏ ١ه.‏ 

١-البدري:‏ نزهة الانام 4 محاسن الشام. ص؟. 

؟"-ابن منظور: لسان العرب. مادة فسط. 

*"-الزمخشسري: أساس البلاغة . بيروت. 1919م 
مادة فسط. 

؛"-ابن منظور: لسان العرب. مادة فسط. 

ه“-انظر ذلك عند المنذري: الترغيب والترهيب. 
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م.س.ص 0١6‏ 5اه. 

م.س.ص 6١ه.‏ 

عُدُرُكم: جمع غديركم؛ نسبة إلى غدير 
وجمعها عدن والغدير هو مجتمع الماء. 
انظرذلك عند المنذري #: الترغيب والترهيب 
.ج”. صل517. وعند البدري : نزهة الانام. 
صه؟. 

هذا الحديث رواه الطبراني من طريقين 
إحداهما جيّدة. انظر ذلك 4# الترغيب 
والترهيب. ج7. ص517. 


المندري: الترغيب والترهيب . ج. ص؛ ١ه.‏ 


دمشق الشام فق الحديث النبوق 


7-م. س - ذاته. 
4-م. س - ذاته. 
5-م. س -. ص" ١ه.‏ 
6-م. س -. صه١ه.‏ 
كقدم, س -. صكاه. 
/ائ:-م. س . ذاتقه. 


ابن عساكر: تاريخ دمشق الكبير. ج١‏ .ص 155. 
وكذلك عند الصفدي: تحفة ذوي الالباب. 
ص/". 

9-المنذري: الترغيب والترهيب . ج7. ص 6١ه.‏ 


٠ه-القران‏ الكريم . سورة النجم . الايات ”. ؛ . ه. 
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الرراسادتٌ و#العورش 
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9 الصناعة اليدوية الدمشقية 


الصناعات اليدوية وتاهيل الصناع: 

على الرغم من ظهور الأنة الميكانيكية والاعتماد على انطاقة الكهرباكية 
فإن الصناعات اليدوية مازالت منتشرة # بلاد الشام؛ بل إنها ارتقت إلى مصاف 
الصناعات الابداعية وأاضبحت فئاً تعلريقيا ما . ومئنن يداية القرن العشرين 
ظهرت مدارس لتعليم الحرف اليدوية ومازالت حاضرة الى جانب معاهد محدثة 
ومراكز خاصة بتعليم وتطوير الفنون التطبيقية: أي الحرف والصناعات اليدوية, 
كما اقيمت متاحف خاصة لهذه الصناعات اليدوية والتي انقرض بعضها . على أن 
تاهيل الصانع اليدوي لم يكن دسا كما هوالامراليوم. 
لأ * باحث ومؤرخ ومدير عام الاثار والمتاحف سابقاً 


لالا العمل الفني: الفنان الراحل وليد قارصلي. 
مم العدد ”اه كانون الثاني ٠٠١8‏ 


مازانت الصفاهة الندوينة عملا دفيفا 
يتطلب درية واسعة وتقافة عملية طويلة؛ 
ول تكن هناك ثمة معاهد لتكوين المحترضين, 
بل كانت الورشات هي المعاهد العملية لهذه 
الجتاعة أو:هذا والكار) كما يقولون» 

ويبتدئ العامل صغيراً ب التدرب على 
يد الصانع: الذي يعلمه أمسرار هذا الكار 
قنيكا فين ظيلة مبتوانه يحت إذاسيي د 
عملة: أمبيع معلتة آنا له ينكان يكفلة 
ويقدمه للاجازة 2 احتفال طقوسي يسمى 
(الشند) إلى شيخ الكاوء الى يقدع له 
الناكه والتحذيرات فغول له مكلذ (كن 
منتادفا وامينا واعلم أن كارك مكل عرضك: 
حافظ عليه بمقدرتك.. وإياك أن تخون أهل 
الحرفة: والخائن يدينه الديان). 

والارتقاء إلى رتبة (الصانع المعلم) كانت 
ظفراً كبيراً يعادل الحصول على الدرجة 
الثانوية الصناعية: إذ بعدها يحق له أن 
يحصل على أجر جيد أو يستقل بفتح مصنع 
للزخرفة. ثم هو يصبح شيخاً للكار ينتخب 
من قبل أهل الكار من معلمين: ويكون له شان 
4 قيادة الكار وضبط نظامه؛. وتوسيع ثقافة 
وتجارب العاملين فيه ضمن نطاق النقابة, 
وقد يحاسب ويعاقب المخطى والمقصرء 
ومن العقوبات اللطيفة التي يفرضها شيخ 
الكار على العاملين أن يعلق على بابه غصناً 
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اخضيراء وهذاايكتي أن العاسل دان وآن 
عليه أن يدعو أهل الكار إلى وليمة تكفيراً 
عن ذنبه ب خروجه عن قواعد الكار. 

الفخار والخزف 

جميع عصور التاريخ كان الانسان وما 
يزال يبحث عن وسائل مفيدة لتامين حاجاته 
المعاشية والاجتماعية. وكانت العناصير 
الطبيعية من طين وخشب وحجر هي الوسائل 
التي صنع منها آدواته؛ ولعل الطين كان اسهل 
هذه الوساكل واكثرها مطواغية كهارة الإتسان: 
ومثها تصتع مداميك الجدراق: ومتها تصئع 
الصفاكح والكؤوسى الفخارية: أو تصنيع 
التماقيل والفناقيء اد مسد هنها 'قراظيس 
للكتابة على شكل الواح وعندما اكتشف النار 
انتقل الطين من مرحلة التجفيف بتاثير الشمس 
إلى الشيّ بالأفران. فأصبحت أكثر قدرة على 
الديمومة لصلابتهاء ثم انتقلت بعد ذلك إلى 
رسم سطوحها بلون وحيد أو لونين. بخطوط 
رمزية؛لم تلبث أن أصبحت أكث تعبيراً عن 
صورة النبات أو الحيوان. 

إن جميع المكتشفات الفخارية التي تعود 
إلى العصر الحجري # المريبط أو إلى بداية 
القاريخ يق فل حلسقة: او على امنتصداد ته 
الفوات: هازالت شاهدا على اعتياد الإنسان 
على هذه الوسائل الفخارية قبل أن يتمكن من 
اكتشاف المعدن؛ ولكن مادة الطين استمرت 
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وحتى يومنا هذا وسيلة اساسية للصناعات 
اليدوية الراقية. والتي تمثلت ل إنتاج الاواني 
الخزفية أو الالواح والبلاطات. 

الخزف: 

انتقات صناعة الطين كي تلبي حاجات 
جمالية إضافة تلحاجات الاستعمالية, 
ونخافية عثدها ثم النعمال حرق الطين مع 
الاكاسيد المعدنية كألوان أو كبريق معدني. 

هكذا أاصبحت صناعة الخزف من ابرز 
الطشتاضات اليددية القنية يدهيها السلاطيق 
وادولاة لنافنوخن سح امتشنيات والهدايا 
النفيسة. وكانت دمشق من أبرز مراكز 
صناعة الخزف وإليها ينسب الخزف الذي 
اتتفل إلى القاهرة عاضصية الممالياف, ويد 
المتاحف الوطنية والعالمية نماذج من الخزف 
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المصنوع ب سورية والذي انتشرت صناعته 2 
مدن حوض الابيض المتوسط. وكانت الرقة 
والرصافة موطن صناعة الخزف منن القرن 
الثامن الميلادي. وقد تاثرت هذه الصناعة 
بالإنتاج الخزي الذي انتقل من شرقي اسيا 
عن طريق الحرير 

اعتمد الخزافون على الطين المحلي 
المتوفر ب ضفاف نهري الفرات والعاصي, 
وبعد تشكيله على شكل آنية أو سراج أو 
حيوان؛ يغطى بطبقة من الطلاء ترسم عليه 
زخارف وكتابات بالاكاسيد المعدنية؛ ثم 
تحرق للمرة الاولى بحرارة عالية؛ ثم تحرق 
بحرارة منخفضة للوصول إلى بريق معدني 
61 ]كلمانا . 

لقد انتقلت صناعة الخزف هذه إلى 
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الفسطاط # مصرء واستمرت سائدة بذ 
جميع العصور حتى أصبحت اليوم آلية تعتمد 
على القوالب الجاهزة. 

الالواح الخزفية: 

4 جميع المباني القديمة وخاصة المساجد 
والتكايا والمدارس: مازالت الواح الخزف 
«القيشاني» تغطي الجدران والافاريز تحمل 
تشغيلات تجرفية جلونة بعنا فسن تبافية 
محرفة وبكتابات. 

وصناعة هذه الالواح أو البلاطات لا 
تختلف عن صناعة الخزفء فهي تعتمد 
على الطين ب تشكيل الالواح وعلى الالوان 
والاكاسيد ب زخرفتها. 

وترجع صناعة هذه الالواح يدوياً إلى 
العصر العباسي. وازدهرت ث دمشق وحلب 
منذ القرن الرابع عشر. وهي تختلف عن 
الالواح التي اشتهرت # العصير العثماني 
فينادزة مح عديكي كرعاهية وإزفيك: والني 
قطع جدوات لاصو والمتبااجد ف التانيول: 
كقصر طوب كابي ومساجد السليمانية 
والاحمدية وعشرات أخرى. أما الالواح التي 
لوا مناه مع جما رمم قن التوويرق 
بدمشق والتي تعود إلى العصر المملوكي؛ أو 
الألواح التي تعود إلى عصر لاحق والموجودة 
اسشق البو به الفية السطهائية بد 
فيا الدوريشية والسنانية. 
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وك مدفن السلطان صلاح الدين وجامع 
محي الدين بن عربي قإنها صناعة يدوية 
شامية, تتميز بألوانها الباردة كالازرق 
الكوبالت والاسود والاخضرء إلى جانب اللون 
الباذنجاني مع غياب اللون البندوري. 

تمقاز الالوام الدمقسفية بالتدرة يعد أن 
فقد معظمها بعد حريق المسجد الاموي 
القرن التاسع عشرء وما بقي من الواحه 
النادرة يعد تحفى فنية غالية. ومن الموكد 
أن قية شادلا بالتقراك مع ستاعة الالواج 
الخزفية التركية. 

وفقة ثهاية القرن العام عشي توقدن 
هذه الصناعة اليدوية بعد أن ظهرت 
الصناعات الألية واأشهرها ما ينتجه مصنع 
لدو جه انعائيول 

صناعةة الاواني 

غقل زيار السك الوطنى بدمتنسق فإن 
جناح الاواني الزجاجية يكشف عن عراقة 
هذه الصناعة الزجاجية اليدوية, التي ابتدأ 
ظهورها منذ الالف الأول قبل الميلاد» حيث 
كانت المراكز الفينيقية الممتدة من السواحل 
السورية شرقاً وحتى السواحل الإسبانية 
غرباً وخاصة ف قرطاجنة. تصدر روائع 
الاواني الزجاجية المسماة «الالف زهرة» 
111161011 وهي على شكل قوارير وأوان 
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موؤلفة من طبقات متموجة ملونة من الزجاج 
بآداة تشيه المشط. 

وتتم صناعة الزجاج بطحين مزيج من 
الزمل والعلي والاحجر الكلسي الم بسكن 
اللتيجوق يدريجدة ها ليه جيل الى +2 
درجة. حتى يصبح المزيج هلامياً يساعد 
على تشكيله الواحاً مسطحة أو أوان مفرغة 
عن طريق انبوب معدني لنفخ المزيج, 
ومازالت هذه الطريقة مستعملة حتى اليوم: 
نراها واضحة 3 مراكز صنتاغة الرْجاج 
اليدوية ب دمشق كما نراها مطبقة أيضاً 
دظامورا تو كرن مديفة البترقية الإيطاليق 
والتي أصبحت تعيد إنتاج الخزف الإسلامي 
التفليدي مند القرن الثامن عشرء تجلى ذلك 
بإنتاج القناديل والمشاكي مقلدة ببراعة. 

وكانت هذه الصناعة قد انتقلت مع 
عمالها إلى سمرقند بامر تيمور لنك؛ ثم 
أصبيحت شيراز :ف غهد الشاه غياس هركزا 
هاه ليذه المضاعة البنية مزعة ينتيفمات 
فارسية. 

و متاحف أوروبا و كشير من 
الكاتدرائيات نماذج زجاجية صنعت 4# الشام 
أو مصرء من أهمها المشكاوات أي المصابيح 
الوجاحية االحرحة وال تر ماع لها ف 
متحف المتروبوليتان ب نيويورك ول متحف 
القاهرة الاسلامي. ويتحدث المقريزي عن 
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الرواقع التجاجية الشي ثهبت من قصبر 
الخليقة الفاطمي والثي ثرى بعضها ف 
متاحف العالم. 

ويقبل الهواة على الأواني الزجاجية 
المزخرفة باشكال مؤّلفة من دوائر منفوخة أو 
مختومة معالجة بملقط أو منقاشء أو ملونة 
بريشة؛ أو مرصوفة بالبريق المعدني, أو مذهبة 
بريشة دفيقة وبفرشاة للتلوين الذهبي. 

ويغد مخترق الإقا يظالى واليقا عبنت 
الشحفاقه ساق ذاقتي الرسيناضي كه يلون 
بالاكاسيد المعدنية. وإلى جانب الزجاج كان 
البلور النقي الذي يجلب الحظ لصاحبه كما 
يقال. 

ومازالت صناعة الزجاج اليدوية قائمة 
حتى اليوم نرى نتاجها ‏ الاسواق والمراكز 
السياحية. 

وتطورت صناعة الزجاج كي تعتمد 
على القوالب المعدنية: وعلى الزجاج المكسّر 
بعد غسله من الشوائب؛ ثم يدفع إلى حوض 
الانصهار ثم الى حوض التصفية .وبعدها يتم 
نفخ الزجاج الملون بوساطة انبوب حديدي 
طويل؛ أو بوضعه 4# قوالب معدنية بوسائل 
آلية مستحدكة .ومتك منكضقف القرن العشرين 
ظهر معمل الزجاج والصناعات الخزفية ب 
دمشق مستخدماً الآلات والمحركات والأغران 
المتنوعة. 
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الزجاج الفني: 

يتهافت الناس وخاصة السياح لاقتتاء 
صور مرسومة على الزجاج. وتمثل مشاهد 
من القصص الشعبية مثل قصص عننر 
وعبلة والزير سالم وأولا 

ويقوم المصور برسم معكوس على الزجاج 
بالوان مختلفة. وهي رسوم محورة ساذجة 
ولكنها معبرة عن المضمون القصصيء وقد 
برزت أسماء يعضن اللصورين هن أمكثال 
(متولي) و(علي المصور) و(حرب التيناوي) 
وابنه (ابو صبحي التيناوي). 

عند زيارة المتحف الوطني بدمشق فإن 
مجموعة من الاواني الزجاجية من كؤوس 
وقماقم من الزجاج الكثيف ذي اللون العسلي. 
تراها مزينة بخطوط دقيقة من الميناء 
البيضاء الملتفة بشكل حلزوني وبتموجات 
حول الاناء. 

وكاذت سورية مركا اتاب هذا الزجاع 
المموه منذ ما قبل التاريخ: وازدهرت 2 
العصر الاسلامي ب دمشق وحلب وصدرت 
إلى أوروبا مع الحجاج والرحالة وهو زجاج 
ثقيل؛ يدخل # تركيبه أكاسيد الرصاص 
والقصدير والمرو. 

هو طريقة لتغليف النوافذ والفتحات 
العليساء يتخارف زجاجية قفافة ملونة 
ويطلق عليها اسم القمريات أو الشمسيات, 
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5 نتلد هن خلالها قبي العدميس والقمرن 
وسي تجمع بين الوظينة الجسالية الزيخرضة: 
وبين الوظيفة النفحية: إن إنها تسجب القباز 
والصوت والمناخ الخارجي عن الداخل. ولقد 
قات هته الطريقة متة يداية الامتلاد: 
وكانت غالباً عبارة عن زخارف جصية مفرغة 
ثم أضيف إليها الزجاج الملون. 

ونرى ذلك منتشراً الشام ومصر و2 
السعودية ويعفر ةا البمومن مظاهر الفمارة 
الأساسية. وهذه الزخارف الزجاجية هندسية 
أو نباتية مؤطرة ومثبتة بالجص. وطريقة 
فلك اج كخير اول القسييم الزخية انادتم 
للفتحة والمكان: ثم يقوم الصانع بإعداد إطار 
خشبي مطابق لابعاد الفتحة. ثم يتم إعداد 
الجص مع الماء. ليسكب ضمن الاطار على 
حال لوج سمسطع ينات وللكنه ماري سحل 
الحفر. ثم يلصق الزجاج المقطع تعشيقاً على 
قزافات التطح: قم ينكيني العمل مترميم 
الانخطاء وإؤالة الشواكب. وهحته الطريقة 
تختلف عن لوحات الكنيسة التي تعتمد على 
أشرطة الرصاص # تعشيق الزجاج وليس 
على 'التحض: 

القسيضاء: 

ذا حميه حواهن البح الفؤسط قواشد 
على صناعة يدوية فنية تقوم على رسم أحداث 
وهيئات وزخارف وكتابات بإاسلوب مبسطء 
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ولكن هذا الرسم يعتمد على رصف نصوص 
فسيفسائية ملونة. حجرية أو زجاجية, 
رضفا محكماً موؤعا # ايعاد الالواح الث 
تزين أرضيات أو جدران المعابد أو القصور. 
ويقطي هنذا الرضق أجزاء الصورة كى يشكل 
لوهة منكاملة ملونة: 

وطريقة هذا العمل الفني اليدوي 
الفسيقستاكي: فقند على قصوض أو 
مكعبات لا تتجاوز أضلاغها السنتييم الواحد 
يقطع من الصخور الملونة ومكعبات زجاجية 
ملونةتحضير من معجون الزجاج المعالج 
بالسيليكات الذائبة بفعل الحرارة العالية, 
وتلون بالاكاسيد وتصب 2# قوالب محجرة 
عانى لكل هيدا ف لتسويل ارده والحضيريها 
للرصف والتنضيد .ثم توزع الفصوص الملونة 
حسب صور تحضيرية ضمن خطوط 
إنسيابية نظامية, وتثبت الفصوص على قماش 
خططت عليه معالم الموضوع الفني؛ ثم تلصق 
عليه الفصوص مقلوبة خصاً فصاً. وبعد أن 
ينتهى التتضيد يسكب علية ملاظ من احص 
والقصسيه: اوس الأبنيتف المح كو يقاب 
لوحا ايها رشع 2 بكانه. 

وننيق اقيم الفسيكساءنها اكتقنت ذه 
حفائر بومبي # إيطاليا والذي يعود إلى 
العهد الإغريقيء ويمثل موقعة إيسوس 57١‏ 
ق.م بين الاسكندر المكدوني وبين دارا ملك 
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القرين شه اتتشرهينذا الففن يبظ العصير 
الرؤهاي والتيؤنظي يق اخباتي الدينية حرق 
اثاره # متاحف باردو # تونس؛ و متاحف 
المعرة والسويداء وافاميا 4 سورية. واستوى 
الفسيفساف ف العصس الإسنلافني ورف 
قواهده ف اجام الأموى الكبين نظ ذمشق: 
وذ قبة الصخرة. وي القصور الاموية, 
وتبدو مواضيعه زخرفية نباتية: أوتمثل 
مشاهد معيئة + وانتقل هذا الفن إلى الاندكس 
حرك ترا30 ينامع ترط يا بكي امي يوج 
يك العصر المملوكي كما خارف المدرسة 
الظاهرية. 

ويطلق اسم الفسيفساء أو الموزاييك جوازاً 
على عمليات رصف وحدات من الصدف 
والعظم والعاج وتنزيلها على الخشب. كما 
مظلدو على بوجو ]فى بخجرا زارنة كن 
خارف هندسية فقطى سسطوح الفسقيات 
والبرك ويسمى المشقفء الذي نراه 4 جميع 
الحواضر على امكداذ شواظع اليحر اللتوشظل 


الطوبية. 
الاواني المعدنية: 


منذ العصر البرونزي قبل التاريخ أصبح 
المعدن من نحاس وقصدير وسيلة لصنع 
الاواني والتماثيل يدوياً. وطريقة تحضير 
البرونز تبدا بصهر معدن النحاس بنسبة 
كبيرة مع القصدير بنسبة الثلث 4 بوتقة 


١ 


على حرارة عالية؛ ثم يسكب المعدن المصهور 
قوالب خاصة مؤّلفة من طبقتين يستقر 
المعدن المصهور بينهما وهذه الطريقة قديمة 
عدا ومازالت مستعملة حتى اليوم. 2 
المتاحف نماذج برونزية من آون وتماثيل تعود 
إلى عصور مختلفة. 

وثمة طريقة أخرى للسكب بوساطة 
الرمل الناعم الذي يحفظ تجويف الشكل 
المطلوب والمصنوع من مادة بسيطة . ويسكب 
المعدن يذ التجويف الرملي بوصفه قالباً ينتج 
قطعة معدنية ظنية. 

و عصر لاحق ظهر معدن الحديد 2 
هذه الصناعة إلى جانب معادن أخرى وخاصة 
الثمينة منها. ومازالت الصناعات المعدنية 
من النحاس رائجة '# دمشق حتى اليوم وهي 
من الصناعات اليدوية التقليدية التي صنعت 
دق تمسق طييرق الأسصوان كراها مك ةد 
الثريات والكؤوس والصحاف والاباريق. و 
المتاحف العالمية والوطنية: نماذج قديمة منها 
تحمل اسماء السلاطين الايوبيين والمماليك؛ 
مثل السلطان صلاح الدين والسلطان بيبرس 
والسلطان محمد بن قلاوون. 

وتتم صناعة زخرفة الأواني النحاسية 
النافرة يدوياً عن طريق (الدق) بمطارق 
وإزميل حسب رسوم مصممة وافعية أو 
زخرفية مجردة. أو عن طريق(الحفر). وهي 
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فعارف شاكرة ولينك ثافرة: أو ضع طريق 
(التفزيل) أي تنزيل فضبان من الذهب 
التخالضئ او القكية ف بخاطق الحفر لأبراة 
رسوم متنوعة وكتابات بخغط جميل. وثمة 
طريقة رابعة تقوم على (تفريغ) الواح النحاس 
على شكل رسوم,؛ وذلك تحضيراً لتأليف 
الثريات والقناديل والأواني الأخرى. ويسمى 
الضائع (نقاش): 

ظهرت صناعة المعدن الحديثة ةذ 
تصميم الأيواب والتواظ من الحديد والتحاس 
الاحمر أو الأصفر. وأجمل مثال هو باب 
موسسة المياه ب دمشق. 

يرتبط اسم دمشق بصناعة معدنية 
متميزة هي صناعة السيوف حتى أطلقت 
تسمية الدمشقة 102122512111128 على 
طريكة ميقع هماه السوية وعافية لصيل 
السيف الذي يصنع من الفولاذ «الجوهر» 
كما يقال وتعني هذه الصفة ما يحتويه 
فولاذ نصل السيف من رسوم شفافة متموجة 
قزخية الأنوان. 

و المتحف الحربي بدمشق مجموعة من 
السيوف الدمشقية القديمة: وأهمها واقدمها 
محفوظ أ متحف طوب كابي # استانبول 
وهي سيوف قاطعة كانت تصنع 4 مسابك 
خاضحة تضق نينأ اللؤركنون القتدماء. 
وانتقلث صناغة هذه السيوق إلى الأندلس 
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ل إشبيلية وقرطبة وغرناطة. وبرزت أهمية 
هذه السيوف بق الحروب الصليبية. وانتقلت 
تسمية الدمشقة إلى اللغات الأجنبية: كما 
انتقات هذه الصناعة إلى سمرقند وغيرها 
يتاشر الشاه عباس. واستمرت صتاعة السيف 
الدمشقي حتى ظهور الفولاذ الأوروبي 
الرخيصن الذي حل محل القولاة الدمشفي: 
وهكذا غابت اسيرار صناعة الجوهر 3 
المنيف اليمتسن. 

ويصنع السيف الدمشقي بتفحيم الحديد 
المستخرج من بلاد الشاء أو المستورد من 
الهقد :وذلك يتحمية الحديد فا كور وضهره 
تبراق يساق لبا مسن التقدية لزيا 
لمعانه ومنع تاكسده.؛ مع مواد عضوية مثل 
قفن الرمانوكفن لزه الت هنحم بسرعة: 
ويصبح الحديد فولاذاً عليه تقسيمات على 
نصال السيف يطلق عليها اسم الجوهر أو 
الفرند. وتحاول مراكز البحث الكشف عن 
سن الجوهر لضناغة السيف الدمققي. 

الصياغة والحلي: 

اشفية انراق شهاسنةيك الخ السسورية 
وخاصة ب دمشق وحلب تختص بصناعة 
الصياغة اليدوية التي بلغت حداً بعيداً ب 
الدقة والإبداع. وتقوم الصياغة على استغلال 
المعادن الثمينة كالذهب الاصفر والابيض 
والقضة: ذلك يعد إضافة سبة من التحاس 
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الى هذا العدن. اختاء عملية الغبهنر: لنقوية 
عليه هذا العدى وجكله لبا بنسة محددة 
تسمى العيار وهو 16 أو 4؟ 4# الذهب. 
وتكم المسياغة يفحشير ارح رمشكيلة 
مخ طريق الطرق واللحام بوساطة متفاخ 
من الفضة أو بابور الضرب؛ وقد تسحب 


الصفائح على شكل شرطان تلف وتستعمل 
مع الوقاكق عمسي الخالي قو طاريق التعاد 
أو التشبيك. 

الحياكة: 


عند زيارة التاحت الببورية وخاضمة 
جناح الاثار القديمة نلاحظ ش كل التنانير 
التي تغطي أسفل الاجسام ويطلق عليه اسم 
كوناكس»»ويدراسة:هفذة الآردية وظريقة 
صحصها قيق نيا تقليه لقكل جلو الخراف 
مع صوفها ويتم هذا التقليد بعقد خصل من 
الصوف على خيوط تشكل السدي واللحمة, 
هكذا ابتدات حياكة السجاد البدائية التي 
تطلبت تحضير خيوط الصوف وترتيب 
عمابة غقدها رمي الطريتة التبعة * 
صناعة السجاد اليوم. 

ولكن النسيج الذي تم اكتشافه ذ إيبلا 
من القطن او المكتشف # تدمر ودورا 
أوروبوس من الصوف أو الكتان. يوضح أن 
مستاعتة اليدوية ف باذك الشام قديمة جد 
سيقتها ولا فك صفاعة التشيج 3 العصبور 
المصرية القديمة. 


كالع نطف لمرو ادق مرك 
صناعة النسيج الدمشقيء وفيها كانت عملية 
النسيج تبدأ بتحضير خيوط الحرير الطبيعي 
وفتلها وصبغها وجعلها ب مواسير. ثم يأتي 
دور الحائك بعد سلسلة من العمليات. 

وك اللغات الاوروبية مصطلح دامسكو 
للدلالة على نوع من النسيج الحريري 
الطبيعي المزهر. 

وتتم الحياكة على أنوال يدوية لصناعة 
نسيج البروكار أو الاغباني أو الالاجا والديما 
والشراشف. ولقد تطورت صناعة هذا 
النسيج # معامل النعسان # باب شرقي و 
الصالحية على سفح جبل قاسيون. 

وطريقة تنفيذ الرسوم على البروكار 
طريقة معقدة تسمى الجاكار؛ وأصبح الرسم 
نسيج الدامسكو الحريري ينسج ويرسم 
عن ظريق الجاكان اليكافيكي :ومن الحرير 
العبفدن.ومازال الخو التدوف هي الفضك 
4 صناعة هذه المنسوجات. 

والاغباني نسيج خاص بالزنار (الكمر) 
الذي اتتقن أولا به حلب قم التفل إلى دمشق: 
وهو نسيج يدوي على نول خاص على شكل 
قطع تسمى (السّلك)؛ وبعد النسيج ترسل 
القطع إلى الرسم بوساطة التطريز اليدوي 
بخيطان حريرية ملونة وإير خاصة: وتستعمل 
هذه الماح عقطاء للراسس اوؤتارا . 
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يقودنا حديث الاغباني إلى الحديث عن 
التطريزوهو الرسمبالخيطالملون على القماش 
بشكل مسطح او بارز ويسمى (الصرمه). 
ولقد اشتهرت مدينة حماه ومنطقة القلمون 
بالتطريز اليدوي. واصبح سوق القيشاني 2 
دمشق مركزا هاما لتسويق هذه الصتاعة 


البدوية التميرة 
السجاد الدمشقي 


وككر يجي القن والسبماعة ظاكيينا 
بامتلاكه مجموعة من السجاد الدمشقي الذي 
كنيز عن السجاد القارنتي والسعاد التركي 
بخصائص + طريقة الحياكة وك الوان 
الصوف. وب رسومه الهندسية المترابطة 
قبالاظات مسقة تخترى عروقا وفجيرات 
وعناقيد ذات الالوان الحمراء والزرقاء 
والخضيراء والصفراءء ولكل لون درجات 
وأطياف مما يجعل هذه الرسوم ذات ابعاد 
واعماق. 

ويصنع السجاد الدمشقي من خيوط 
الصوف ومن السداة الصوفية أيضاً وذفيينا 
سجادة واحدة مصنوعة من خيوط الحرير. 
وك متحف الميتروبوليتان 2 نيويورك نماذج 
للسجاد الدمشقي. ويحوي متحف فيكتوريا 
وألبرت # لندن سجادة دمشقية كبيرة 
بمقيامس (1ا9 م) من الصوف بلون أحمر 
خمري موزعاً على أشكال هندسية زرقاء .مع 
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بعض الاشكال الشطرنجية؛ و مركز هذه 
السجادة المشهورة جامة كبيرة ذات تشكيلات 
فرسية مسضدة م الركض العرين» 

عتم أن هذا السجاه الذى :يسو إن 
العضير الاوك حم نظ رافق واكم كانه 
مجمله تلبية لطلبات السلاطين # العاصمة 
القاهرة: وممالا فسك كيه أن هذا التوع من 
السجاد قد صنع مثيله 4 القاهرة والمغرب. 
غامة فإن هذا السجاد مختلف فك زُخارفه 
عن باقي السجاد الإسلاميء إذ ان عناصره 
الزخرفية بقيت مقصورة على الاشكال 
المجردة: ولم تظهر أشكال حيوانية أو إنسانية 
كما نظ السجاذ الآيرات. 

وإلن عاقب السجان كانتت اليسط 
المصنوعة من خيوط الوبر منتشرة '# بلاد 
الشاء. وكانت القلمون مركز صناعة البسط. 
وكانت البسط اللبادية من صناعة المدن 


المحيطة بالبادية. 
الرسم الجداري والشعبي 


يوفع الرسه حوب التخو وبين 
بطابعه المجرد حتى اعتقد بعض المؤلفين ان 
الرسم التمثيلي محرم؛ ولكن القصور الاموية 
مثل قصسري الحير الشرقي والغربي ومثل 
قصين مشنام اريخا وحنام ضير ضمرة 
بادية الآرذن: قد حفلت برسوم جدارية 
وارضية ذات مواضيع تمثيلية؛ وزيارة جناح 
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قصمر احير القربي ف التحفت الوظني 
بدمشق تؤكد انتشار هذا الفن دونما حرج 
أو مانع ديني: فثمة لوحان كبيران ‏ هذا 
لاست وانحنة فبكل غارب | كناهيا فرق 
رسم يمثل عازفاً على الناي وعازفاً آخر 
يعزف على قيثارته؛ وثمة لوحة أخرى تمثل 
آلهة الارض على شكل امرأة يحيط عنقها 
ثتعبان» وفوقها مخلوقان عجيبان. 

يميسل الثاسن على اخخلاف انثنائهم 
للاطلاع على الفنون الشعبية الوطنية 
والأجنبية؛ هذه الفنون التي انطلقت أصلاً من 
المراكز المدنية الصغيرة أو من المدن القديمة 
المحافظة على تقاليدها بخ صناعة الادوات 
الاستفمالية أو التزيينية. وتخصقف ممارسة 
هذه الفنون بالعفوية والرمزية والتزويقية, 
مع البساطة وسهولة التنفيذ. كما تتميز 
باستعمال'الخامات المتوظرة والريخيصة: 
كالحجر والطين والخشب.. وتلوينها بالابيض 
من مسحوق الحجر الكلسي أو بالازرق من 
مسحوق الفحم النباتيء أو بالاسود من 
الهباب مستعيناً بماح البيض لتثبيتها . 

وقدت اتخنون التغبية يتمهم اللانس 
والازياء وتطريزهاء أو بالوشم ء أو بزخرفة 
واجهات العمارات. أو بزخرفة الخيام 
والادوات الاستعمالية. 

وتتعلق مواضع الفن الشعبي بالطبيعة 
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وبالخصبي الزراغي: أو برسم السلا دلالة 
على البطولة والسلطان. أو تتعلق بالتمائم 
والحرز. فيصور الكف المفتوح أو العين 
الزرقاء. أوبرسم السمكة رغبة بالتكاثر 
والتناسل والفخر به. 

وكان الطيرالأخضررمزاً للخيرءوالطاووس 
رمزاً للحظ السعيد. والزهور رمزاً للمحبة 
والمودة. وتفاحة حواء للاغراء. 

وتهيمن المواضيع التاريخية والاسطورية 
والحكايا على مواضيع الفنون الشعبية 
لدلالتها ومغزاها. ومن هذه الفنون شخوص 
خيال الظل الجلدية الملونة التي تبدو فكاهية 
سور لحكل كفب صن تغبية تيكمية وناقدة. 
وصور صندوق الدنيا. 

وإلى جانب الصور التمثيلية ثمة رسوم 
هندسية مجردة تعبر عن دلالات سحرية أو 
طلسمية نشاهدها 4# صيغ الوشم ومواضيع 
السجادء ومازالت الالوان ذات دلالات شعبية 
منتنوضة: 

وعتن ؤيازة التاحف الشعبية وتخاضة 
متحف التقاليد الشعبية والصناعات اليدوية 
بدمشقء فإننا سنشاهد نماذج متنوعة عن 
الرسوم الشعبية. 

المرقنات: 

بك الكقي اللخطوطلة الشي اتجره .ده 
شمالي سورية؛ صور إيضاحية تمثيلية نراها 
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4 مخطوطات كليلة ودمنة التي تعود إلى 
24 باريس. ومخطوط (مادة الطب) المترجم 
(مختار الحكم ومحاسن الكلم) والمحفوظان 2 
مكتبة الطوب كابى 2 استانيول. ومخطوط 
كتاب (# معرفة الحيل الهندسية) للجزري, 
والمحفوظ 2 متحف الميتروبوليتان: والجزري 
من مشاهير علماء الهندسة والميكانيك؛ 
إلى جزيرة ابن عمرو ب سورية؛ موطنه 
الاصلى. 

الوشم: 

ليس من قرية أو مخيم 2 البادية لا يزين 
السكان فيه من فرويين او بدو وجوههم 
واجسامهم وخاصة الايدي. برسوم زرقاء 
تمحى مع الايام؛ إذ انها تقوم على غرز إبرة 
# الجلد بحسب الرسم المقرر. ثم ذر مادة 
النيلج فوقها. وصيغ الوشم تعبر عن البطولة 
والقوة» او عن الحرز والتفاول. 

الرقش العربي ( أرابيسك): 

المصطاع الاورويي كلمة أرابيسك 
الى استعملت ثلدلالة على الاشكال المجردة 
أو اللححورة هن الواقم: ويها يبتكر الضحاتع 
ضنيهقا بق وسمة ال نقفة او حفر ويقابل 
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هذا المصطاح باللغة العريية كلمة «الرقش 
العربي» وهو فن إبداعي يمتاز عن الزخرفة 
التي تعني التزويق والتنميق حصراً. 

أما الرقش فهو فن ينتمي إلى الجمالية 
الاسلامية؛ ويعبر عن المطلق وليس النسبي. 
ثم هو يحمل دلالات روحية عالية, يختلف 
عن الفن التجريدي الذي يعبر عن اللاشيء 
والعين. 

وليس الرقش العربي فنا دينياًء بل صناعة 
بدومة فصو مان حدين الفبائع لحر عط 
قراءة الواقع ونقله بصيغة جمالية. 

والرقفس العربي كما نراه # الابنية 
والمخطوطات والصناعات اليدوية المختلفة 
يبدو على شكلينء شكل (توريقي) يستمد 
أساسه من النباتات؛ الزهور والاوراق؛ وهي 
صيخ مكررة تثير الشعور بالتبتل والذكر. 

أو هو يبدو على شكل (هندسي) ينطلق 
من الأشكال المجردة: المثلث والمريع كي يكوّن 
نسيجاً من الأشكال الهتدية هي إشماع 
لنجمة مركزية؛ سداسية أو ثمانية. 

وهذه النجمة تحمل دلالات هامة؛ فإذا 
كانت نجمة سداسية فهي مولفة من مثلثين, 
واتحو يفكل الأزهن وخر يفخل اماف :اذا 
كانت النجمة ثمانية فهي مؤلفة من مربعين, 
واحد يمثل الجهات الأربعة والثاني يمثل 
العناصر الاربعة؛ الماء والهواء. التراب والنار. 
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وسواء أكانت النجمة سداسية أو ثمانية فهي 
تعبر عن ملكوت الرب بش كل جابذ نابد أو 
تعبر عن الكون. 

كفيراً ها يرشظ القخسط العربي بالرقين: 
فالقرابة واضحة بين الخطوط الكوفية 
والرقشن الهندسيء وبين الخطوط اللينة 
والرظان التباقي. 

فن الخط؛ 

من أكثر الحرف اليدوية بلاغة وعبقرية, 
فن الخط. و سورية ظهرت الكتابات 
العربية الأولى, و متحف الخط العربي 
دمشق النمانج الأولى لهذه الكتابات. 
قم تحول رينم هلله الكتابات إلى جمالية 
كاضينة اوواتنيق كافرية لايق بك انبا 
الخط وحملت أسماء: الخط الكو4. والثلث, 
واتركدي: والديواتي»والستكي. بوالفارسئ: 
واقدم الخطوط الجميلة ما رسم حول قبة 
الصخرة من الداخل. 

وقدمت دمشق وحلب عدداً من الخطاطين 
الجيديق عبر التارية مون خطظوا سراحك 
أو علموا الخط. و العصر الاموي برز من 
الخطاطين 4 دمشق خالد بن الهياج ومالك 
بن دينار وقطبة المحررء وكان لهم الفضل 
وضع أسس الخط الجميل. و4 العصر 
العثماني ظهر محمد بن بركات الذي مضى 
الى اسسكائيول: وكان يكنيب بجميع الأقلام . كما 
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مضى عبد الله زهدي الذي كلفه السلطان 
عبد المجيد بكتابة خطوط الحرم الشريف 4 
المدينة المنورة 4 شريط يبلغ طوله ألفي متر, 
كه اصيعية القاهرة بخظاط مص الأول وه 
العدنى التحوية يرد من اللخط اين مصيظاقى 
السباعي والخطاط محمد حسني والخطاط 
ممدوح الشريف ومعاصره بدوي الديراني ثم 
حلمي حباب. 

الصناعة الخشبية 

جميع البيوت السورية النموذجية والتي 
تتاح لنا زيارتها مكسوة قاعاتها وبعض 
غرفها بالخشب. وكذلك اثاث هذه الغرف. 
وكان لهذه الصناعة اليدوية الراقية دورها 
.4 تحديد هوية العمارة الداخلية السورية, 
وخاضية غمازة البيوة الكبيرة ف ذمشق 
وحلب. وعند زيارة متحف المينروبوليتان 2 
نيويورك نشاهد العمارة الخشبية الداخلية 
لقاعة دمشقية من بيت القوتلي. كما نرى 
قاعة حلبية لبيت الوكيل 4 متحف الدولة 
برلين. 

وهاتان القاعتان شاهد على الخصائكص 
المتميزة لصناعة الخشب اليدوية المتميزة 
كفاسورية..ولقد اعتمد صناع التجارة على 
الاخشاب المتوفرة وهي الجوز والحور والزيتون 
والصنوبر والسرو والصندل والدردار. 

وتفمقل صتاعة الاخقاب. اليدونة 
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4 العمارة الداخلية 4# تغطية السقوف 
بوحدات واسعة تسمى «حلقة». وهي مولفة 
من حصيرة كاملة خشبية ة وسطها مجموعة 
مخ [السامسات] واحددة أو خاوكة وكحيسايا 
ع 'الزوانا الأرمم وسراليل تمل المقرف 
الحقيية بالجدران الحصسية القاسلة 
بن السقف والجدران +الثى تقطي أيضحاً 
بمجموعات بقبية اتسين بشزاكن جوارية 
أو مكتيات أوسلسبيل: ومع أن أظر الابواب 
والنوافذ وقواعد الجدرانء ولوح السلسبيل 
هى :من الحجن الملون والابلق, واللسالحات 
الخقحبية هي الغالية والأقال حطسورا + 
تحقيق النتمارة الداخازة وهو حتسي ار 
على الطريقة التي تسمى «العجمي». وثمة 
طتريكة الشركة لقي قعن حان فقسيم 
الخشب إلى تطح منديسية لتكرين زشرفة 
هندسية. ومثالها زخارف محراب ومنبر 
الحلوية: 

قبل أن ينتشر الاثاث الحديث المؤلف من 
مقاعد واسعة لغرف الاستقبال أو الجلوس 
أو أثاث خاصن لغرف الطعام والنوم؛ كان 
ثمة أثاث فاخر يتجمع غالبا 4 قاعات 
الاستقبال. ويتألف هذا الاثاث من قطع 
كفدية فزنت الميتارية الكاهية العتظل 
الثياب) © أدراجها وتسمى البيروء ولها 
قاعدة عليا تسمى (الظهر) يرسم عليها 
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رسوم بديعة واشياء رمزية وقد تنهض فوقه 
مرأة ذات إطار. ومن مناضد صغيرة تسمى 
(اسعطة)..وحن بخزاتة عرضائية كيده 
فممى (جاردينة) بغرض مترين فوقها إظان 
ذو مراة فوقه تاج وعلى جانبيه جناحان 
لعرض تحف على رفوف. 

وهذا الاساس مصنوع من خشب الجوز 
اللطر بالصسدف والفظم الخو بقع سهان 
من الفخسة أو القتصدير أ التجاين الأحمن 
وموضوع الزخارف وردات وعروق شجرية 
وزنابق. 

واستهاء القطم الاثرية هي فرنسية أو 
إيطالية: فرضها سوق إنتاجها وقد تهافت 
عليه السياح والاجانب. 

صناعة الموزاييك: 

هي ظريقة نظ الزتخرقة ختسن علي قط 
هن الصندف أو :العظم ارضبق نع بعضها 
لتشكل عنصراً زخرفياً على طريقة صناعة 
الفسيفساءء. ولذلك أطلق عليه اسم الموزاييك 
أ الفسيقساء. 

ولقنن.ظسراً على هذه الصفاعة اليدونة 
الفنية أسلوب عملي سرّع من إنتاج هذا الفن 
التطبيقي وأكد دقته وصوابه. 

وذلك بتجهيز قضبان منتظمة ذات مقطع 
مربع أو مثلث أو متوازي الاضلاع: وبطول 
الأيتجاوزة؟ سف كم تجمع هذه القحبيان 
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سيارة تيشكل مغطتها تجية أومتصيرا 
كقوسيا حسب تصميم مسبقء ويدعم جمعها 
والقوات والرمط اللتكي كه طم قرا 
فتشكل عنصراً زخرفياً هندسياً دقيقاً ملوناً 
بحسب ألوان نوع خشب القضبان: فاللون 
الاحمر هو لون خشب الورد والأصفر هو لون 
خقي اللبعرة: 

وطتد كقل هذه البعاضي على ميك ككل 
الاقانف, يضبيق الضات اليه خؤياذ مقافه 
وقيقة مخ السوف البحرض اللستوره ينابق 
من بيت لحم؛ فيقطعها إلى أشكال هندسية 
صغيرة: ثم يصقلها لتصبح رقيقة جداً ولامعة 
ف يثيتها بالفراع ف الفراغات: 

ومن ابيز الضناعة:الخنبية التدوية 
الدمشقية ما نراه # المجلس النيابي (مجلس 
الشعب): 

انجز الزخارف الخشبية والحجرية ب 
المجلس النيابي المعلم محمد علي الخياط 
واستمد تصميمه من العناصير الزخرفية 
السبايجية والقاطدية والأتداسنية وتتانف 
هذه التكارق مو الك الجوارية الهس 
والمحفورة, ومن القبة بالحفر المخرق حسب 
الظراق القاطبي دق تبي الجر والشرق 
اتروسي: شم مسن توافن القبة مسن الزجاع 
الشق برحارف خبانسية تومن الربفارق 
الفسيفسائية المنقولة عن فسيقساء الجامع 
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الامو ذذ رقبة الغية وشن الترئصن الذي 
استغل كحامل لاركان القبة. ومن الثيا 
الخشبية الكبرى التي تتدلى من قمة القبة, 
والثريا ترتفع اربعة أمتار وقطرها متران 
ونصف. وهي مصنوعة من خشب الجوز 
الخو 

أما الصناعات الحجرية؛ فنراها ماثلة 
على أرض القاعات الداخلية: وهي من 
الرخام الملون بعناصر هندسية نجمية ذات 
طراز أندلسي؛ إضافة إلى مصبًات مياه 
ماسيل) مقا ارق 

وفحعفد على الخياط (أب و سليمان): 
صائع دمشقي مقهون 5-1104 1) 
ظهرت مواهيه مند أن كان حدقا عندما 
عمل مع ورشة تطور الصناعة اليدوية 2 
قصر العظم. ومن أبرز أعماله ترميم جميع 
التامتر الزيخرفية الحقنبية والحجرية 2ه 
قر لحدان ظاد مقرو ل جلا قمر بيك لي 
وقصير هنري فرعون # لبنان: وإلى هذين 
القصرين انتقلت وحدات زخرفية كاملة من 
العمارة الداخلية الدمشقية. العجميو هو 
مص طاح لطريقة محددة # التلوين تقوم 
على رسم عناصر زخرفية؛ نباتية أو هندسية 
بارزة ومحددة بخيط أسود أو ملون؛ وغالباً ما 
تكون هذه الآلوان ترابية مائية؛ وأحياناً ألوان 
كندياقية: أما التعدزان وما عليها دن مكنباك 
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ورفوف. فهي عجمية التلوين أو مؤلفة من 
الخشب المحفور أو الكف. 

إذا ما انتقلنا إلى الأثاث فانه إما أن يكون 
من الخشب المحفور ويسمى بالقيصريء أو ان 
يكون من الخشب المنزل بالصدف أو العظم 
والمرصع بقضبان الفضة أو القصدير ومما 
يسمى بالاستامبولي أو الملفصص.ء ويتكون 
الأقاكمى كاه وصقادق سرد ) ومزايا, 

وظراً على صتاعة الآثاث اسلوب جديد 
أطلق عليه اسم (الموزاييك) لانه يشبه 
الفسيفساء. ولكن فصوصه منتظمة وتشكل 
بتضامنها نجوماً متراصة. إن زيارة لا بد 
منها لبناء المجلسس النيابي (البرلمان)» أو 
زيارة بناء مؤفسسة عين الفيجة وزخارفهماء 
وكلاهما من أعمال ابو سليمان الخياط تبين 
أنا ميق العطاوى كا ستافة الفماة الداشلة 
والشن هتوم كلى البغشب الحفون (الفيصري) 
قين الفلون واشركن: 

ويعتمد عناصره الزخرفية على الأنماط 
الفارسية؛ العباسية والفاطمية والايوبية, 
وطريهشةاسبصيرى حمول المبسلة جاوز هن 
طريق كف الحفب إى إبرازة محديا : 

ومن الزخارف التي اختصت بها الفنون 
الإسلامية: صناعة خرط الخشب التي غرفت 
ب اتخموو الروهائية امشبا وق يدرف هله 
الوعارق التووعلة كا صيهم! لغادوروا لقا صمو 
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ل الجوامع. كما ب جامع القيروان - تونس» 
و جامع الازهر- القاهرة؛ وبدا ب الدور 
والعمسوو والتوكالاة من خسلال الحواجز 
والمشربيات. واكتسبت هذه الخشبيات 
الخرروظة ركة ودقة وإيقاعا سي قىيدة يقطه 
الخرط الخشبية المتناهية الصغرء والتي 
تتالف مع بعضها مشكلة حواجز وشبكيات 
كلك احيانا الوالجهاف اللكمارية يرا عن 
وخرظة وفية مكلفة انق الصساتم جهدا وكا 
إنشائها . 

ولوحدات هذه الزخارف تسميات متعارف 
غليها:-مشل الغرناسن: المسدمن:؛ الدفماق: 
الوردة» المايل؛ والعريجة. والصليب.. وهي 
تسميات أطلقها الصناع المهرة. 

وتحمل زخارف الخزف العثماني تسميات 
بحسب مواضيهعهاء مثل زخارف الوردات 
الاربعة وزخارف ورق الوردء والارابيسك, 
وابراهام..: 

وتزود الرقوش على الخشب أو المعدن 
بإضافة اشرطة معدنية عن طريق الترصيع 
أو التنزيل 12111568]101: وذلك بعد نقش 
الششب أو المعدن ثم تنزيسل المعدن المطثم 
على مسار التققن. 

وثمة طريقة أخرى تسمى التكفيت 
8 حيث يتم التطعيم بتثبيت صفائح 
رقيقة بالسامير على سنطع المعدن الأساسي. 

ويتم الترنصيع على المعادن بأشرطة من 
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التحاس أو البرونق. أو الفضية أو 'الذهب ويثه 
دفها همعان التقشن المرسوع مسيقا .وغ 
المتاحف العالمية نماذج من التحف الدمشقية 
المرصعة من ابرزها مقلمة ومبخرتين, 
وصحن من النحاس المرصع بالذهب والفضة 
معاً محفوظة ف متحف المتروبوليتان ب 
نيويورك. 

وتتالف رسومها من جامات ومعينات 
واشكال على صورة مفتاح أو عناصر نباتية أو 
حاوف فلضفرة :و3 متحف التعالين الشعبية 
قاعة خاصة للالات الموسيقية؛ العود والطبلة 
والقيثارة والناي والربابة والقانون وكانت ثمة 
أسواق خاصة لهذه الصناعة اليدوية الراقية, 
والقن كانت تحمل أسماء ضائهيها تمبيزا 
لخصاكض ها ومازالت:هذه الصناعة راكجة 
تصدر إنتاجها الاسواق العربية والعالمية 

صناعة الجلد: 

صتاعة الحلود 2 سورية قديمة ومتقدمنة 
وهي تستفيد من وفرة المواشي التي ترعى 2 
اليادية ويستفاد من هذه الجلود _ة صناعة 
غلافات المصاحف والمخطوطات و صناعة 
بروج اللخرل وحفيا الأبساحة والزكافين» 
ومؤخراً تميزت 3 دمشق وخلب صتاعة 
الحقائب السفرية والنسائية. كانت صناعة 
الغاج منتشرة ف العهود القديمة. و المتحف 
الوطني 4 دمشق روائع من الصناعة العاجية 
التي تعود إلى العصر الارامي. 
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الرراسادك والعورش 


1 


لا ب دمشق نحت القنابل 


او 
مذكرات صحفية فرنسية اثناء احداث الثورة السورية 


د.احسان هندي 


-١‏ تقديم: 
افتتاحية العدد الاول لملحق اصدرته إحدى الدوريات المحلية» ويحمل 
اسماً مُعبراً هو «دمشق»» ورد القول التالي حول أهمية التوثيق التاريخي 4 حياة 
الشعوب والامم: «إن التوثيق الذي نؤمن به سلاح فكري مهم يجب علينا إتقان 
استخدامه لان الكلمة الموثقة الصادقة هي الصورة الحقيقية والشهادة الحقيقية 
التي لا يمكن نكرانها: هي سر التاريخ وسر الخلود. والكلمة المكتوبة هي التاريخ 
وهي الوثيقة ورابط الانسان الاهم بوطنه وتاريخه؛ وهذا ما يجعلنا نسعى ونطالب 

ونعمل من أجل التوثيق؛ والذي يعتبر أحد أسلحتنا التي نشهرها بقوة 4 سبيل 
ل الدفاع عن وجودنا وحضارتناء!") 


[الالا العدد'"ه كانون الثاني ٠٠١8‏ 


- ونحن من جهتنا - ونقولها بكل تواضع 
- من المؤمنين بأهمية «التوثيق» 4 إجراءات 
إغبات الحقوق ودغع المطالبة بها من جهة 
ولاضفاء الصدّقية على عملية «التاريخ» من 
جهة ثانية. وخاصة عندما يتعلق الامر بتاريخ 
الاغمال المضبيكة يف حياة كل شعبه: 

وهنا تبدو أهمية تاريخ أحداث الثورات 
المجيدة التي قامت # مختلف المدن والمناطق 
السورية: ضد قوات الانتداب الفرنسي: بدءاً 
بثورات محمود الفاعور والشيخ صالح العلي 
والشيخ يوسق السعدون عام 41514 وانتهاء 
بأحداث شهر أيار 1544: التي سبقت جلاء 
القواك الترتسية العائل عن سورية بذ شهر 
نيسان -١1541‏ وقد قمنا بجزء من واجبنا >2 
هذا المجال عبر تصنيفنا لكاب وكفاح الشعب 
الغربي السوري» الذي نال الجاكزة الأول 
للبحوث القومية والعسكرية لعام 1977. 

موبقالال غماية جما لادان الففان 
اللاكوو فترفا ف الرانع الفركيسية علي 
ذكر لكتاب يحمل عنوان: «4<1(31225/ 
5 وع]1 50115» أي لذ دمشق 
تحت القنابل». وقرانا أنه نوع من «المذكرات 
اليومية 01111131[» التي خطتها صحفية 
فرنسية اسمها «اليس بوللو» كانت تعيش 2 
مديتة دمشقء: خلال أحداث الثورة السورية 
(3/1970؟19) وأنها تتحدث بشكل خاص 
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عن قصف مدينة دمشق بقنايل الطائكرات 
والمدفعية الفرنسية خلال شهر تشرين الأول 
١3‏ . 

ولقد حاولنا عندئذ جاهدين الحصول 
على نسخة من هذا الكتاب لإغناء كتابنا «كفاح 
الشعب العربي السوري» بيعض المقتيسات 
عنه ولكننا أفهمنا بآن هذا الكتاب بعد طبعه 
دار نشر «الاخوين بريتفيل 18161151116 
8 بباريس عام 1571: قد أرسل القسم 
الاكبر من نسخه الى سورية ولبنان؛ ولكنه منع 
ل 7 
حين أنّ الحكومة الفرنسية المركزية # باريس 
لم تأمر بمنعه أو إتلافه. ولهذا أَتَمُمنا كتابنا 
المومى إليه أعلاه ودفعنا به إلى الطبع؛ دون 
الرجوع الى كتاب « 165 50115 10211125 <2 
225 

- و عام 1976 سنحت لنا فرصة 
الذهاب إلى فرنسا حيث زرنا باريس وفضينا 
ءا قبيرا من مدة إقاهنا فيها بالعسيشن 
ب حوانيت بيع الكتب القديمة عن الكتاب 
المفقودء وكان أن عثرنا عليه -بعد طول 
جيه وعتابت لوي كشك لبيم التعت الأقرية 
والكتب والمجلات والصور القديمة؛ على 
الضفة اليسرى 'لتهن السين. 

وفور عودتنا إلى سورية فمنا بترجمة 
هذا الكتاب خلال عام 1557: تحت عنوان 
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«دمشق تحت القنابل»: ودفعنا به إلى الطبع: 
حيبت صدر هن (نطليعة الامقدال) 3 دمشيق 
عام 01.15717) 

"- الكاتبة والكتاب: 

بعد هذا التقديم الاختصرس تقوم د 
الجزء الققني من هنذا المقال بإعطاء عض 
المعلومات الضرورية عن الكاتبة (أليس بوللو). 
تعابها 0« شق تحت القمايل) والشكرة 
التي حملتها المؤلفة عن دمشق؛ واهلهاء وثورة 
دمشق بين 1974 و1577, والاعمال القمعية 
التي قام بها أفراد سلطة الانتداب الفرنسي 
بالمقابل. 

لولمه ايده اللؤلقة | لبون بولا غ6 1اك 
1 ),. وهي من غائلة فرنسية اصيلة. 
امه لسرعية خاون الححري البالية 
لاون 1514-/1513):»ويظيسر انها فقدت 
قينا لها وحن أحباكها هده الحرب كذا 
اصبحت ذات نزعة «مسالمة ©820165166» ضدّ 
هذه الحرب وجميع انواع الحروب؛ وتظهر 
هذه النزعة # كلمات «الإهداء» الذي ورد ب 
أول كتابها وذيّلته بتوقيعهاء والذي تقول فيه: 
«أهدق هذا الكناب» الذي كي تحت قصت 
القنابل؛ إلى الامهات الفرنسيات والسوريات 
اللواتي عانين من الالام نفسهاء».(") 

- هذا من جهة. ومن جهة ثانية فمن 
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الواضح أنه كان لدى المؤلفة نوع من الميل إلى 
الادب؛ وخاصة أدب الرحلات: وبشكل أخص 
الرحلات 2# بلاد الشرق. 

ويظهر هذا اليل لديهاً سن العبارة التي 
وردت 2# آخر يوميات الكتاب (يومية ١7‏ آيار 
“197). والتي تقول فيها: 

«لقد كنت كمن سجن نفسه باختياره, 
وذلك لكي يمكن للتاريخ الحقيقي أن يكتب. 
ولكي يسمع الناس صوت قتاة سورية. هي 
سورية بالتبني على الأقل؛ لانها فرنسية وا 
فرنسا اهلها وابناء وطنها. 

وقد بباذهي معد كة ربجلة حدس طلدلة 
ا بلاد العاصي/*" بلاد سورية الشمالية, 
موطن أحلامي عندما كنت على مقاعد 
الدراسة. وها انا يواجهني هذا السؤال وانا 
أختتم كتابي هذا : ترى هل كان باس تطاعتي 
عندما كنت أقرا تاريخ السلوقيين*): ب 
الصف الخامين ياخدى. المدارين الايتدائية, 
بشارع حي لوساك 4 باريس: انني سأذهب 
ذات يوم لارى الأثار التي خلّفها الاسكندر 
ل سورية: داق ساعيش # مدينة الخلفاء 
العظام. مدينة دمشقء. مدة طويلة تحت 
القنابل»؟! 

- وقد زارت المؤلفة مصير ‏ بداية 
رحلتها إلى بلاد الخدرق عام 1477 وغملت 
إحدى الصحف التي كانت تصدرها 
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هتاف (الفكرتكيين ده سنا يوان ) حنيية 
الشاعر الفرنسي الشهير لأمارتين . ثم أت 
إلى قلسطين بالقظان ومتها إلى سورية غبل 
عودتها من جديد إلى مصر. وعندما بدأت 
تنتو القورة السووية بالاتدلاء اواشرسطنة 
64 جدّبها حسها الصحفي للعودة إلى 
سورية فقدمت إلى دمشق واستقرت فيها 
لكي ترصد الأحداث وانطباعات الشعب قبل 
الثورة وبعدها. 

- وان امتداحنا لموقف المؤلفة وكتاباتها 
عن سورية يجب ألا يفهم منه أنها كانت 
مشحزية لنا ضكد بني قومها: فهي بالحقيقة 
م تكن ضد «الانتداب الفرنسي» ولكنها كانت 
فين والتحروب واعمال العنقة من اتضيتك 
وتقتيل وسلب ونهب..» التي كان يرتكبها 
رجال الانتداب باسم فرنساء حيث غالباً ما 
نجدها تبرز موقفاً معيناً لواحد من الفرنسيين 
المتعقلين وتثني عليه قائلة: 

مهذا وانحد من أيثاء شعبئ: هؤلاء هم 
الفرنسيون الطيبون الذين عرفتهم 2 
بلادي»؟ 

-وإن أقضى ما يمكن أن يقال ف اليس 
بوللو إنها كانت كاتبة حيادية تعادي الحرب, 
أي خترب: وتقف.ضد المياسة بها فيها 
السياسة الفرنسية: إذا كانت ظالمة أو غير 
إنسانية؛ وإنها -اي الكاتبة- كانت راصدة 
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الححد اكه التورة كنا شاهدقيا كا مق 
منذ يوم /اكانون الأول 1574: عند استدعاء 
الجنرال ويغان 117782110 من مهمة كثالث 
وض تاذ تركيي يق يلاد الشرق :ريطت 
يوم لالا مايو 19475: وهو اليوم الذي انتهت 
به مهمة المسيو ده جوفنيل؛ الذي حل محل 
الجترال ساراي 4 متصب المفوضية. أي أن 
إقامة الكاتبة ب دمشق قد غطت عهد اثنين 
من المتوضين السحامين الفرضسبيق» الجترال 
اراق القن واه الخوزة شرام بع صف 
مديدة دمشق ينابل الطاكرات والمدههية كيه 
قصهن قشرين الأول 578لا والتسيو هدري :ذه 
جوفنيل الذي نزع فتيل الثورة المسلحة عندما 
نادى بإلقاء السلاح والدخول 4 مفاوضات 
ئياسية مع نمقي السلظة لأجراء انتخايات 
ووضع دستور لتنظيم الحكم الوطني # سورية 
وتحديد علاقته مع الدولة الفرنسية.!") 
ويظهر أن المؤلفة كانت تؤمن بالقدر, 
حيث نجدها تقول 4 مقدمة كتابها: «إن 
قوق غامطبة عونا تمن يس البشن إن 
الكان القرى أن كوخ فيه 4 السافة الت 
دك ميقا اذلف كاذ تضقن زهت 
فاطرقات الحوظة الرمرقيذ نهر تيسنان 
فذلك قد حدث بالتاكيد لكي أعيش 
بعن عابيق لا وسفسق تسبح القتابلولكي 
تصدر عن واحدة من أفراد شعبي. 2 هذه 
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المعركة المتحزية. شهادة حيادية لا تحوي الا 
كلاماً عادلاً واحتجاجات قلب إنساني». 

ب- الكتاب: عنوان الكتاب. كما قلنا أعلاه: 
هود 201265 و14 50115 1031225 <لل . 
وقد حاولت المؤلفة أن تنشره لدى إحدى دور 
النشر الكبرى ب باريس ولكنها وجدت صعوبة 
جل ذلك الحساسية الوشتوع ونا كارو منها 
عندئذ إلا أن طبعته على حسابها 4 إحدى 
مطابع الخسواحي: وهي مطيفة الأخوين 
بريتفيل 4# بلدة إيفتول"). وقد تم طبع الكتاب 
50٠0‏ نسخة:؛ جرى توزيع ألف منها ب 
فرنساء وأما الأربعة آلاف الباقية فتم إرسالها 
اومان اشرق موتهاسة إلى سورية. 

والكتاب من الحجم الصغيرء ويضم 
/847/ هتفحة: بالاضافة لاريم ضقحعات 
آخره تحوي صورة عن كتاب الاحتجاج 
الرسمي الذي وجهه عميد السلك القنصلي 
لفق إن الادؤب السنافي العرقبي 
تاريخ 1لا تشرين الأول كمد أعمال 
القصف العشوائي والتجاوزات التي حصلت 
4# دمشق خلال ذلك الشهر. 

ويسم الككاب وإهداء» تقرنا فسورته 
4 مكان سابق من هذا المقال؛ و«مقدمة أو 


مدخلا», ثم النص الركيسيء وهو على شكل 


ديونياة تس ايبن لاكاثون الاول 4174 
و١‏ آيار 1473: أي طيلة عهد المفوضين 
الساميين الجنرال ساراي والمسيو ده جوفنيل؛ 
كما نوهنا أعلاه. 

كما يضم الكتاب خارطة لدمشق ل 
ذلك الوقت من رسم المؤلفة؛ هي الظاهرة 
الشكل رقم " المرفق أدناه. وجملة من 
الصور الفوتوغرافية بعدسة المصور الشهير 
«ستيروني 2511150111 الذي كان يقيم 2 
دمشق تلك الايام؛ والذي تحدثت عنه المؤلفة 
#4 بعض يومياتهاء وقد أوردنا نسخة عن بعض 
هذه الصور 4 مكان آخر من هذا المقال. 

- ويكاد كتاب اليمس بوللو هذا أن يكون 
واحدا من الكتب الفرتسية القليلة التي 
حاولت أن تنصف السوريين والثورة السورية, 
وخاضة إذااها قارنا بكتب فرفسية اخرق 
زورت الحقيقة إلى حد مشين مثل كتاب 
معجل 1/1816 الموسوم: «ع1©11' 57116 1.2 
عولى عطه1ل» أي «سورية أرض فرنسية)»: 
وكتاب هنري موللر د5ع[ء76كلى 57116 12 
2260 أي «مع البدو 4 سورية»! 

واهتمام المؤلفة بتوثيق «الحدّث» بنوع 
من المصداقية والموضوعية المباشرة جعلها 
تتساهل # بقية الامور. وخاصة من حيث 
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دم 2 


الصنعة الادبية وهي تعترف بذلك صراحة 
قتقول ف مقدمة ككايها:«ولقك تسمحت 
هذه المذكرات كما كتبت © الأصلء وذلك 
لأحفظ لها الصيغة العفوية التي ترافق 
عادة الانطباع الاول وحيوية المشاعر الاولى. 
وذلك لان إحدات أي تغييرفيها بإضافة بعض 
الصيعة الادسية سيسىء كلا زيب إلى الحقيقة 
التي أستهدف خدمتها قبل كل شيءء وذلك 
يشعر القارئ بأنه يقرأ أحد المراجع التاريخية 
المعتبرة. وليس مجرد أدب عقيم»! 

جد وي وجظ نظو اللااسة نانب ومشق 
دور البطولة ‏ كتاب المؤلفة:؛ فالبطولة 
للمافينة قدو ما عسي زعساء القران) بوكر 
نع يا | بكامن سخ الخراظةوساطان 
الاطرفس.ء وسعيد عكاثس). أو لزعمائهم 
السياسيين وتذكر منهم (نسيب البكري, 
والأمير سعيد الجزائري. وعبد الرحمن 
الشهبندر). وبعض الوجوه الثقافية مثل: 
(خالد معاذ وماري عجمي) وتدافع المؤلفة 
عن دمشق الاصيلة من حيث بيئتها وتراثها 
ولذا تهاجم أعمال التشويه التي تستهدف 
بيك هنز اكديتة لانها لأ كريد أن يفي 
كل دمقتقت بام السدافق فشكل شباحية 


«ليفاللوا- بيريه» الياريسية. وهي تهاجم 
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بشكل خاص مشاريع المهتدس الفرنسي الذي 
كان يضع مخططات ذات طابع غربي لتجميل 
مدينة دمشق!)., وتهاجم الجسر الذي أقامه 
على فرع من فروح نهر بردى # منطقة 
الصوفانية قرب باب توما .!"') 

- وتذكرالمؤلفة أحياء مدينة دمشق وبعض 
أوابدها التاريخية بحميمية صادقة: فحي 
الصالحية -الذي كانت تقطن فيه- كان هو 
المقر الرئيسي للفرنسيين. انطلاقاً من (دار 
المندوبية)!١')‏ 2# طلعة الجسر الابيض؛ وحتى 
المستشفى العسكري!"') من جهة الجنوب. 

-وحي باب قوما: الذي انتقلت إلية 
المؤلفة بعد قصف المدينة» هو حي المسيحيين 
المدينة؛ ولكن هؤلاء لا يسكنون # هذا 
الح حضرا وإنما هم ينتشرون أيضا فحني 
الميدان والشاغورء اللذين تقطنهما أغلبية من 
المسلمين المحافظين؛ ولكن هذا لا يمنع من 
عيش اللسيحيين معهم بإخاء ثام. 

- والشارع الذي يصل بين ([محطة 
الحجاز) و(سوق الحمدية) كان يحمل اسم 
(شارع النصر) وبالفرنسية (8011167210 
:1271011 ©(1): وهو يمتد من فندق 
(الاوريان بالامس) وحتى (مبنى المشيرية) 


الذي يقوم (قصر العدل) # مكانه اليوم. 


١١ا/‎ 


لمعي 


وكان على من يريد الذهاب من ([محطة 
الحجاز) إلى (حي الصالحية) أن يمر من 
(ساحة المرجة) لآن (جمسر فيكتوريا) الذي 
يصل بين محطة الحجاز و(فندق فيكتوريا)!”") 
لم يكن قد أقيم بعد. 

وكان على الموّلفة عندما تريد الذهاب إلى 
حى باب تومامن الضائحية أن كتهب أولاً إلى 
(ساحة المرجة) ومنها إلى باب توما عن طريق 
عن العمرية (بارع انلك فيصل )ارهن 
طريق (الشارع المستقيم 1010116 ©11كآ 12) 
-الذي هو (سوق مدحت باشا اليوم)- لأن 
شارع بغداد لم يكن قد شن يعد وكان متاك 
بعض ال مناطق الأخرى التي تحدثت عنها 
المؤلفة # كتابها مثل (محلة السنمانية)!؟', 
و(مستشفى القديس لويس)- أو المستشفى 


91" وإسستفقي الاغراب] الف 


الفرنسي 
ورثكنة الحميدية) وهو مبنى كلية الحقوق 
حالياً. والتكية (جامع السلطان سليم)ء 
وحضميع قورو كلغة اكز )بونائفة الأطنة 
الرومانية 4 مدخل الجامع الأموي. وأخيراً 
لا اخرا (سوق الطويلة) الذي يصل بين (سوق 
الحميدية) و(الشارع المستقيم)؛ حيث كان 


١18 


دمقق القديمة: الدى تهدم بفعل القضف 
الفرتسي عط فشرين الآول :1558 والذي أخذ 
منذ ذلك الوقت اسم (الحريقة) )١١‏ 

د- وصف الخراب الذي حل بدمشق: 
القسم الأكبرمن الكتاب موضوع هذا المقال 
يصق الخراب الذي حل بعدينة دمشق ذ 
غاء فكي ا وعاضة عقي شريق الأول من 
العام المذكور حيث تم قصف أحياء الميدان 
والشاغور والدرويشية. وحي (سيدي عامود) 
الذي تحول إلى «حريقة» انتقلت إلى (سوق 
الطويلة) و(الشارع المستقيم). أو (سوق 
مدحت باشا) كما يُدعى اليوم. 

وتصف ننا المؤلفة ب أكثر من مكان آثار 
هذا الشراب الخافية والعدوية كعرل كاذ د 
يومية 4؟ تشرين الاول :1١576‏ 

«وك المساء الذي أحرق فيه حي الدرويشية 
اسظيل الأمنين فين جوري "كل 
المتضررين. وعندما قابلته قصّن علي ما 
جرى لعائلة القوتلي التي كانت تملك واحداً 
من أجمل بيوت دمشق؛ إذ يحوي حسب قول 
الأميريمتروشات وتجنا لاكناي لوادنها 
جعل المسنؤولين السوريين يستقبلون الجترال 
غورو # هذا البيت نفسه عندما أتى اول مرة 
إلى دمشق!" وهذا البيت قد دكته القنابل 
الآن» (013) 


العدد !8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


دم 2 


و4 يومية الاحد 60 تشرين تشرين الاول 3 
تسهب المؤلفة ‏ وصف الخراب الذي شاهدته 
عند طوافها كع المدينة هذا اليوم بحيث 
يستغرق القصف سبع صفحات كاملة.1"") 

ولا تنسى المؤلفة. حتى حين وصف الدمار 
الذي حل يدمشق: مشاغرها الأنارية يشكل 
خاص والإنسانية بشكل عام؛ والمثال على ذلك 
ما سجلته #4 يومية الثلاثاء "١/‏ تشرين الاول 
حيث تروي لنا القصة التالية التي حدثت إثر 
قصف حي الميدان: 

لاغندهنا بحنا القصق بالقتائل يش كل 
فجائي ليلة الاثنين/ الثلاتاء هرب زوج 
وزوجته من منزلهما المحترق» ولكن طقلهها 
الرضيع كان ما يال ثائما خيف لأآن كلا فين 
الزوجين ظن أن الطفل كان قد حمله الآخر. 
ول يكتقفها هذا اتخطنا الأبعد ان ومبلا 
الشارع البعيد!''. ولكن لم يعد بمقدورهما 
الرجوع إلى البيت اللاهب لان الحي بكامله 
افيح بكار . . وك اليوم التالي عادا إلا 
بيتهماء فوجدا طفلهما الرضيع يصرخ من 
الجوع ‏ مهده الذي كان يتوسط حجرة هي 
وحدها التي لم تحترق». 

- وننهي هذا المقال بيومية تظهر مدى 
حرصي المؤلفة على مدينة دمشق ونظافة 
بيتتهاء والارتباط العاطفي الذي نشآً بين 
«الانسان» وبين «المكان»», فتقول ش يومية 
؟؟كانون الاول ١570‏ الكلمات التالية: 

وابقداً الصف يق الصباح. فقن ألقت 
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الطاقرات فتابنيا 3 الائفة مبياها ثم 
أطلقت المدفعية ثلاثين طلقة على حي الميدان 
بتمام الساعة الثامنة. وتنوي السلطات 
العسكرية قطع جميع الاشجار التي تحيط 
بدمشقء. وهدم الحواجز التي تحد البساتين؛ 
وهذه وحشية:؛ وحشية تمزق القلب,.ضد 
غوطتي الجميلة الظليلة المزهرة التي تمتلى 
بخرير المياه الصافية تحت اشجار المشمش 
والزيتون.!"") 
ان يا دمشق المسكينة. ؛ ترى ماذا سيبقى 
من رواكعك إذا كانت القرى ستهدم: وأشجار 
البساتين (-ف العوظة) ستقط؟ 

إن هذا التدنيس يجرح شعوري 2# اكثر 
تقاظ هنذا الشعون جساسية: حتى انه يغيل 
لي وكأن الاملاك المعتدى عليها هي لي. 

إني أحب هذه البلاد منذ أن اكتشفت 
روحهاء.(”) 

- وبعد فهذه هي واحدة من الفرئسيين 
الشرفاء الذين أحبوا سورية ودمشقء وهذا هو 
كتابها .2012265 165 50115 10212325 <لل 
اها على هذا الحو وا سن ترجمها 
العربية لهذا الكتاب: 3 طبعتيها الاصلية عام 
511 , والمقلدة 0 انان" 

ماوتشير لخيرا إلى أنه لن يتيسن كنا عير 
هذا المقال أن نتكلم إلا عن بضع نقاط 2 
الكتاب. الذي يستحق عدة وقفات أطول عند 
نقاطه المضيئة الاخرى !(4") 


احلدل 


الهوامش 


-١‏ عن افتتاحية الملحق الذي يحملاسم 
«دمشق» والذي أصدرته صحيفة «الوطن» 
السورية يوم ١؟5/١٠//ا١٠5.‏ 

#ل. تُستجسن التذكيرهنا نأثة صدرت طبعة 
ثانية - ولا نقول ترجمة ثانية- للكتاب 
دمشق عام 1995 ولم نعلم يهاالا بعد 
توزيعها. وحفظاً لحقوقنا ‏ الملكية الادبية 
والفكرية الزمنا الناشر بوضع اسمنا على 
الغلاف كمترجم؛ ولكن النصن العربي كان 
مليئاً بالاخطاء اللغوية والنحوية إلى حدٌ 
فاحش؛ ولم يكن من الممكن لنا إصلاحها لان 
الكتاب كان قد طبع وتم توزيعه قبل علمنا 
بأمره. 

*- انظر نص هذا الاهداء باللغة الفرنسية؛ مع 
ترجمته العربية 4 الشكل رقم١.‏ 

4- للمؤلفة كتابان آخران عن سورية: الاول 
بعنوان يك بلاد العاصي 2375 [الر 
1-1012 106) والثاني بعنوان «سبع 
قصص من سورية ©(آ[ 111560115 1م57 
على . 

ه- دولة السلوقيين أنشاها الملك سلوقس الاول 
.4 سورية؛ وكانت عاصمتها أنطاكية: ودامت 
حتى الاحتلال الروماني لسورية على يد 
القائد بومبيومس عام "50 ق.م؛ وازدهرت 


خلالها حضارة يونانية- شرقية أخذت اسم 


١ 


(الحضارة الهيلنيستية). 
1- وكذلك مدينة حماة 4 الفترة نفسها 
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تقريبا. 

/- وهذا ما جرى ي عهد خليفته المسيو هئري 
يونسو بعد انتخابات الجمعية التاسيسية 
عام /197. 

/- 5لتاعلنلامحط1 وعنغ 12 عاللأوعاعرظ 
0 -ع116ن1اطنامع8 12 12 عتا 
112 لاكقل 

4- تعتقد أن المؤلفة كانت تقصد 4# نقدها 
رمخطط إيكويشار). 

٠-انظر‏ الشكل رقم 4. 

١-كانت‏ قصيراً للامير(شم الملك) فيصل؛ ثم 
أصبحت داراً للمندوبية قبل أن تصبح مقراً 
للسفارة الفرنسية بعد الاستقلال. 

5-أصبح مقراً لرئاسة الاركان العامة 4 العهد 
الوطني؛ ويقوم 4 مكانه فندق الشام حالياً. 

١-كان‏ فندق فيكتوريا يقوم 2 المكان الذي 
يوجد فيه مبنى شفيق الحايك اليوم (انظر 
صورة فندق فيكتوريا -كما كان عام 74؟9١-‏ 
ل الشكل رقم 0). 

5-انظر الشكل رقم 5. 

6١-انظر‏ الشكل رقم /. 

15-انظر الشكل رقم /. 

١1-حفيد‏ الامير عبد القادر الجزائري؛ كان له 


العدد !8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


منزل 4 حي القيمرية: وقصصر 2 ضاحية أعلاد- ص"17. 
دمر. 
4-0 أوائل شهر آب .197١‏ 
9-انظر الشكل رقم /. 
٠٠-انظر‏ ترجمتنا العربية للكتاب: «دمشق تحت تحت رقم 71081. وتوجد نسخة من ترجمتنا 


4'-توجد نسخة من هذا الكتاب بالفرنسية 2 


(المعهد الفرنسي للدراسات العربية) بدمشق 


القنايل» دمشق -١951/‏ صلمه ١‏ حتى 15 
١"-لجا‏ أهالي حي الميدان إلى حي المهاجرين 


العريية لهذا الكتاب؛ تحت عنوان «دمشق 
تحت القايل» 2 المحهد نفسه. وبوسع القارئ 
١"-أهم‏ شجرتين 4 غوطة دمشق. العودة الى الطبعة الثانية من ترجمة هذا 


“"-انظر ترجمتنا العربية للكتاب -مشاراليها الكتاب (1993) 2 تبة الأسد. 


بير ين 


العدد 8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ لفل 


5ج ضكر 
عي في دمشق تحت القنابل 


كك 11 الى 113 ار 
1 5 1111 0 13 كاكلاءة 1059 0 5 


الشكل رقم :١‏ صورة الغلاف الاصلي للكتاب 


٠٠١8 العدد”ي”ره كانون الثاني‎ ١7 


لعفيلف في دمشق تحت القنابل 


الف متسط صق اعاقفحة . اه اح اح لقا كا بلا 
شوق ذا انه سمال عه حلت عد أل به و رودسيوستسار 


اماف ين ل سمو سديسة عسوا ساعل مفب تسيا نبو 
ممه نا مسر بببمسو 
جم يسوم موحدة إل جو بيحيايع حجر نسح اعد 6 


أعدي هذا لكاب اللي تب فت لعف القذابل الى الآميات الفرنيات والوريات 
اقنرااي هأتين نفس اللآللام 

وذ كترأمن فقر تين كتهب ل سطيون :: دل تهقية الخرب حت الآ تمدائرة زيف عن 
مرريا رقم أن ليا ستهم لم يمن اعفد عنقن: وكارا فوم ينكرت غليهها يالقكعةاء ولم 
يتاعسرها إل" قليل متهم + 

لبي من قعدل بهذ كل عت القوافراس التسربة التي لشرتها الطب مقلرعة أو 
عتلعة: أن ينيض شاهد مجهول. هر كاه فرتبلاء من رمط الثعب السوري عاكت مية 
بإشاء قي أسلك اللسظات حرهاء التفالي باسسها الشضصي بالتقلدة لنهاتيا في القفبة 
لسري 

+ الب برلرة 


يلكا 


الشكل رقم ": صفحة الاهداء 


العدد 0ه كانون الثاني ٠٠١08‏ يفن 


الخهياةة في دمشق تحت القنابل 


عباى ع مسفطل ماب ع الماك #اأحداك الظاتورة في هذا اكتقطب وجي عن برع اللرائقة فقي بزاقرة 
الشكل رقم ” : 


خارطة دمشق وتوضح أماكن الاحداث المذكورة 2 
هذا الكتاب وهي من وضع المؤلفة (اليس بوللو) 


)1 العدد ”8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


اولع - 
8 --- : 


الشكل رقم ؛ : 
مقهى حديقة الصوفانية الذي زارته 
المؤلفة عام ١974‏ 


العدد ”له كانون الثاني ١ ٠٠١08‏ 


الشكل رقم 6 : 
فندق فكتوريا الكبيرمن الجنوب إلى الشمال 2 
بدايات القرن العكشرين 


ويبدو جسر فكتوريا المشيد من الحديد المحكم: 
عام 1977 والتي تتحدث عنه المؤلففة 


هن العدد ”8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


بج كر 


الشكل رقم " : 
صورة تراموي - الميدان أمام جامع (سنان باشا) 
محلة السنانية قرب باب الجابية 


العدد اله كانون الثاني 1١ 7/ 5٠٠١8‏ 


في دمشق تحت القنابل 


الشكل رقم ١‏ : 
مستشفي القديس لويس (الفرنسي حالياً) 
وترى أمامه سيارتان كانتا تنقلان الجرحى 
الفرنسيين 2 معاركهم مع الثوار 


ين العدد ”8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


الشكل رقم ١‏ : 
دار (القوتلي) بعد احتراقها بفعل القصف 
له بدايات الثورة السورية (ه197١)‏ 


العدد 8ه كانون الثاني ١4 ٠٠١08‏ 


الراسانتك #الفويق 
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د. عيسى درويش 


دمشق هذه اكديثة الحببية اسناكثة يلا القلب: هي رمن هويتنا القوفية 
وعاصمة بلادنا الشامية ورافعة رايتنا العريية ومركز حضارتنا السورية.. هي 
الصوت ع الموسيقا.. وهي اللون ث الرسم وهي الماء والخضراء والوجه الحسن هي 
بحور الشعر وتفعيلة القصائد وقوافيها هي تجليات الحسن الالهي شاءها الله ان 
تكون موطن قدم الانبياء وملاذ الرسل وروضة الصالحين والقديسين.. 
كك * آديب وشاعر و (سفير ووزير سابق). 


لالا العمل الفنى: الفنان على الكفرى. 
لالالا 1 ١ ١‏ العدد ”8ه كانون الثاني ٠٠١8‏ 


0# 


الحديث عن دمشق هو حديث عن السحر 
والشعر والحب والعشق والجمال.. لن أاتحدث 
بق القارية هيدا شان الوكين :.ولكن ساكت 
مع بعض الشعراء ولا أجد افضل استهلال 
امن مدان جار زوج قايرت جا قسن ف قمر 
بن الحارث الغساني والتي مطلعها: 
أسالتَ رسّم الدارام لم تسال 
بين الجوابي فالبّضيع فَحَوملٍ 
فا مرج مرج الصشَّرينَ فجاسمَ 
فديارسامى دُرّسساً لم تحلل 
إلى أن يقول: 
لله در عصابة نادمتهم 
يوماً بجلّق ف الزمان الاول 
يمشون ا لحلل المضاعف نسجُها 
مشي الجمال إلى الجمال البُزّلِ 
أولاد جفنة حول قبر أبيهمم 
قبرابن مارية الكريم المفضل 
يسقون من ورد البّريص عليهم 
بردى يصفق بالرحيق السلسل 
بيض الوجوه كريمة أحسابهمُ 
شم الانوف من الطراز الاول 
والكلمات الواردة 4# القصيدة مشثشل 
الجوابي والبضيع والمرج وجاسم كلها أماكن 
بك الشاء فقن بين جاسم والكسوف:, ويمقق 
ملهمة الشعراء بقداستها لأنها موطن الأنبياء 
ومستقر الاولياء الصالحين.. و سورة 


العدد ؟*ه كانونالثاني ٠٠١08‏ 


كد 93 5 وال 7 


المؤمنين الاية رقم (00) وجعلنا ابن مريم اية 
وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومّعين: 

)١(‏ ويقول الإمام السيوطي 2 تفسيره 
المسمى بالدر المنثور: إخراج ابن أبي حاتم 
عن مجاهد 

(وأويناهما) قال عيسى وامه اويا إلى 
الغوطة ويوجد كهف أ جبل قاسيون يقال 
له كهف مريم. 

واخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: 
الربوة المستوى والمعّين الماء الجاري وهو النهر 
قال اللّه تعالى (وقد جعل ربك تحته سرياً) 
واخرج ابن جرير عن ابن سلام # قوله 
الريوة هي دمشق. 

ويقول الحديث الشريف إن دمشق مهبط 
عيسى بن مريم وقال (ص) (ينزل عيسى بن 
فريم على 'القارة البيضاء شرق دمقق) 


والحديث عن فدسية دمشق ق طويل فهي 
(إرمذات العماد) وفيها الابدال اشارة الى فول 
الرسول (ص) ستكون دمشق ق أكثر المدن أبدالاً 


وتهادا واكنزها تسنائجدا وهي لاهلها معقل 
وأكثر المدن أهلا وأكثرها مالاً ورجالاً. وهناك 
قول للامام علي بن أبي طالب (الإبدال بالشام 
بهم يرحمن الله جميع اهل الارض وينصرهم 
م ل 0 
المدن أبدالاً 50 وتعتبر دمشق رابع المدن 


١ 


الإاسلامية قداسة بعد مكة 
والمدينة والقدس 

أما من الناحية الجمالية 
الى خةن اللاسعراء حقيها 
للالهام فتذكر ما قاله ابن جبير 
الأندلشي يف وحلة كا محعق؛ 
جِنّة المشرق ومطلع نوره المشرق 
وهي خاتمة بلاد الإسلام التي 
استقر يناها وعروس المدن التي 
اجتليناها وقد تجلت باأزهار 
الويائختين وتكاسى به حل 
ستدسية من الساتين وتحلت 
من موضع الحسن بالمكان 
المكين وتزينت # منصتها 
أجمل تزيين وتشرفت بان أوى 
الله تعالى المسيح وأمه فيها 
إلى ربوة ذات قرار ومَعَينَ. ظل ظليل وماء 
اسيل قلات هك انه انسياب الاراقم بكل 
سبيل ورياض يحيي النفوسٌ نسيمها العليل 
تتبرج لناظريها بمجتلى صقيل وتنادي هلموا 
إلى مغرس للحسن ومقيل قد سمت أرضها 
كثرة الماء حتى احتاجت للظما فتكاد تناديك 
بها الم المبلايه»:. اركضن يزجلك هذا 
مغتسل بارد وشراب؛ قد أحدقت البساتين 
بها إحداق الهالة بالقمر واكتنفتها اكتناف 
الكمامة للزهرء وامتد شرقها غوطتها 


نينا 


دمشق والشعر 


الكتراء انعداك النصين كل موضع لحظته 
بجهاتها الاربع نضرته اليانمة قيد النظر 
والله دار القائلين عنها. وإن كانت الجنة 
الارض فدمشق لاشك فيها وإن كانت 2 
السماء فهي بحيث تساميها وتحاديها: 
للشسامفض سلْباهرٌ 
بعشلهاالرغدالنضخسسر 
كل حين يلتقى 
ماءالحية والخ فير 
أما العامل المهم الثالث فهو العامل 
الوجداني النفسي والإيماني الذي تعطيها 
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الشام بابنائها.. هذا الشعور الذي عبر عنه 
الركوين مقا لاد اسبايقه الشهورة رالقاء 
الرب.حاميهاء وهذه الروح الإيمانية المعنوية 
أو العلاقة بين الارض والإنسان هو الذي 
يشكل بالإضافة إلى عوامل الدين والتاريخ 
والثقافة والعيش الاخوي هذه المناعة أ 
الشام واهلها.. وهناك حديث ينسب على 
النبي (ص) يقول: (من مات بالشام أعطى 
الامان من ضغطة القبر والجواز على 
العدرا: 

وقوله عليه السلام «من استطاع أن يضم 
كفيه غك عليه ين قراب انام فايعدل انها 
من تراب الجنة» ودمشق عاصمة الدولة 
العربية الاموية التي اتسعت لتمتد من الصين 
إلى الأندلمس ولذلك لا عجب أن يشعر كل 
عربي وكل مسام بآن ف دمشق له شوء ما 
يهتز فيه وجدانه وتسمو به نفسه وصدق 
الشاعر الذي قال: 
4 الشام اهلي وبغداد الهوى وانا 

4 الرقمتين وغ الفسطاطإخواني 

ومعروف أن الفسطاط هي عاصمة مصر 
القن ينها على الفيل فحروي العاضن وإلى 
جائبها جا القاطميوي ف بخلدطة المت لديز 
الله الفاطمي مدينة القاهرة. 

و معنى الاخوة بين الشام والعراق قال 
بدوي الجبل: 
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5 03 0 وال 039 . 
ليس بين العراق والشام حد 


هدم الله ماينوا من حدود 
أما حافظ إبراهيم فيقول: 
لمصرام لريوع الشام تنتسب 
هنا العلا وهناك المجد والحسب 
إذا أت بوادي النيل نائبة 
باتت لها راسيات الشام تضطرب 
وا معروف تاريخياً أن السوريين ويطلق 
هلهم نه مضو انع التحوام شانوا مفلا 
كرون لفاطط إبراهيم والفى القسبيية 
المشار إليها ف الاحتفال. 
وأما العامل الرابع فهو التسامح واستيعاب 
الانشروكي] خلنا فق موطى الانبياء ولذلك 
تعايشت الاديان والمذاهب حتى أصبحت 
تشكل سمفونية لوحدانية الرب وسمو الانسان 
وشعوره بالمساواة مع أقرانه ورفض التعصب 
والعنصرية. 
يقول غوس تاف لوبون (ابان العرب عن 
التسامح مع كل مدن الماع فرظن أهلها 
يسنلطاتهع وظرحو التسرافيسة رفيلوا ديخ 
الفاتحين وتعلموا لسانه) ومن المعروف عن 
معاوية أن جعل احد وزرائه سرجون الرومي. 
وكان الاخطل النصراني شاعر البلاط الأموي 
مفن عنذا يقول هاوه : 
حَشْدٌ على الحق عياف الخنا انف 
إذا اكت يهم معروهة ضبيروا 


ونا 


شمس العداوة حتى يستقاد لهم 
وأعظمُ الناس أحلاماً إذا قدروا 

و سورية تعايشت القوميات والاثنيات 
فعلى أرضها عاثن العرب الساميون 8 
مختلف فروع حديقتهم المتنوعة الورود 
والزهور من آرامية وسريانية وفينيقية 
واشورية وكلدانية الى آخره. وكذلك انصهرت 
حضارات فارس واليونان والرومان والفراعنة 
ومر عليها غزوات واحتلال أجنبي صليبي 
ومغولي وسلجوقي وعثماني وكذلك الاحتلال 
الفرنسي.. وذهب الغزاة وبقيت دمشق 
العروبة لغة وحضارة وديناً وتسامحاً وإنسانية 
وإليها لجا المعذبون الهاربون من المأسي من 
الشركس والألبان والآرمن وغيرهم فوجدوا 
العون والمساعدة وانصهروا 4# الشام بمعناها 
الواسع وَضاروا جزءا من سواطنيها ونسيجها 
الاجتماعي وحضارتها العريية الإسلامية 
يقول ابن الوردي # جريدة العجائب: 

((ومن خواص الشام أنها كانت مواطن 
الأنبياء عليهم السلام والزهاد وعيش العباد .. 
وق مخضاكصييا التقام الذى يضتريدية المقل 
ب الحسن والطيب والرائحة ومنها الزجاج 
الذي يشبه به كل شيء رقيق ويقال عن السنة 
الانام أرق من زجاج الشام.)) 

والحديت كما ذكرت آنفاً عن القنام 
وسحرها وما قيل فيها وما كتب عنها تعجز 


ناون 
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عنه المجلدات ولكن سأعود إلى موضوعنا 

و هذا الموضوع وجدت نفسي بين امرين 
هو ان اسلك طريق الشعراء أو أن أسلك 
طريق المكان والموقع فوجدت بعد تفكير إن 
كتاب وهذا من شان الاكاديميين والادباء. 
فاخترت الطريق الثاني وهو أن اختار بمقدار 
ما عينات من الشعر قالها الشعراء 4 دمشق 
سواء فيها كما كان مطلق او رمز يدور حوله 
الشعر والشاعر أو أمكنة # دمشق زارها 
الشعراء ففتحت قرائحهم وألهبت وجدانهم 
فحركتهم على النظم فوضعوا الاشعار التي 
بقيت خالدة مدى الدهر. 

وخا هذا ظون الاسسرى مايعا المتركل 
ومحييظاها عف دابيا القربية من دم : 
العيش لي ليل داريا إذا يَرَّدَا 


والراح تمزجه بالماء من بردى 
قل للامام الذي عمَّت فواضله 
شرقاً وغرباً فما نحصي لها عددا 


الله ولآك عن علم خلافتَهُ 

واللّه أعطاك مالم يُعطه أحدا 
أما دمشق فقد أبدت محاستها 

وقد وفى مطريهايما وعدا 
إذا أردت ملات العيش من بلد 

ومستحسن وزمان يشبه البلدا 
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يمسي السحاب على أجبالها فرقاً 
ويصبح النبت ع صحراءها بددا 
فلست تبصر إلا واكفاً خَضِلاً 
أويائعاً خضراً أوطائرغَّردا 
كانما القيظ ولى بعد جيئته 
أوالربيع دنا من بعد ما بَعُدا 
هذا الوضدف الراقع للشاعر الكريز. 
البستارى ل يكن القتسديوة الوعيوة ب مق 
بل اشرت إلى ما ذكقرت يذ بداية المحاضرة 
على تسمية 7 دمشق بأنها مشتقة من كلمة 
فشق ومكبافة إليها حرف د ) التسية دمقق 
وك الهيروغليفية تذكر على النحو ومعناها 
الأرطن الكزهرة والاراميون أطلقوا غليها اننم 
(درمسق) والسريان (در مسوق) وقيل ارم هي 
دمشق التي وردت # القران الكريم الاية 
((أللم تر كيف فعل ربك بعاد إرّمّ ذات العماد 
التي لم يُخلق مثلها # البلاد*)). 
وك هذا يقول الشاعر شبيب بن زيد ابن 
النعمان بن بشر: 
لولا التي علقتني من علائقها 
لم تمسى لي إرمّ دارٌ ولا وطن 
ويقال إنه أراد بذلك دمشق وهو ما عناه 
البحتري بقوله: 
إليك رحلنا العيسُ من أرض بابل 
يجوز بها سمت الدبور ويهتدي 
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دمشق والشعر 
فكم جزعت من وهدة بعد وهدة 
وكم قطعت من دف بعد فدفد 
طلبتك من آمّ العراق نوازعاً 
بنا وقصور الشام منك بمرصد 
لى إرم ذات العماد وأنها 
لوضع قصدي موجفا وتعمدي 
ومن الاماكن القى فحت الفسعراء إلبنا 
هو الجامع الاموي الذي كان يعتبر ب عصره 
ترا الأساعه وتجمال متدريحه وكتزة أعمدته 
والفسيقبناء المتقوقة على جدراثة يانه جد 
حسام الدكيا ويتساق إن يدها الجافه اند 
بني على أنقاض كنيسة. و أزمنة سابقة 
للمسيحية كان معبداً للكلدان والسريان 
وكاقك سنا هفة ريع مبائكة منايكة ومقيق 
داخل السور وكان طول الحرم الاصلي من 
الكمرق إلى الغرب +1 ظدم وعركبه عق 
الفتمال إلى الجكوب +1 .قدم وبالرهم من 
كمرطته للحريق والزلاول ماؤاك تتحاذة عمارية 
هندسية خالدة على تعاقب الازمان وقد أعيد 
ترميمه 4 عهد القائد الخالد حافظ الاسد 
ثمانينيات القرن الماضي. 
وك الجامع الاموي يقول نابغة بني شيبان 
مادحاً الوليد ما يلي: 
فاليوم فيه صلاة الحق ظاهرة 
وصادقٌ من كتاب الله معتروف 


نارين 


فيه الزبرجد والياقوت مؤتلقٌ 


وفضّة تعجب الرائين بهجتّها 
كريمها فوق اعلاهنَ معطوف 


وقب ةلا تكادالطيرتبلغها 
أعلى محاريبها بالساج مسقوف 
لها مصابيح فيها الزيت من ذهب 
يضيء من نورها ( لبنان) والسيف 
فكلاميالهوالربٍزينه 
مبطن برخام الشام محفوفُ 
وقال الشاعر ابن منقذ الكناني ب وصف 
الجامع الاموي ما يلي: 
وكان جامّعهاالبديعٌ بِنَاوْهُ 
ملك يمير من المساجد جحفلا 
ذوقبّة رُفعت فضاهت قلَة 
ومنابرا بنيت فحاكت معقلا 
تبدوالاهلةك# أعاليها كما 


يبدوالهلال تعالياوتهللة 
ويريك مسقوف الرصاص مدثراً 
يعلوجدارا بالرخام مزمَلا 


قد الف الاقوام بين شكوله 

فغدا الرخام بذاته متشكلاً 
لم يرض تجليلا بجص فانبرى 

بالفصٌ يعلو بالنضارمجللا 
فإذا تذر الشمس فيه تخاله 


كينا 
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فكانما محرابه من ستدسٍ 
أولوْلؤ وزمرد قد فصلا 
وتخال طاقات الزجاج إذا بدت 
منه للحظك عبقرياً مسدلا 
تبدو القباب بصحنه لك مثلما 
تبدو العرائس بالحلي لتجتلى 
وببابه حركات سساعات إذا 
فتحت لها باب تراجع مقفلا 
والشاعر هذا الوصف الدقيق كالمصور 
البارعظ عصرنا ))يترف شي الا ورسمة 
بالكلمات. 
ودنضق. 5 العطتنالفياسي ذاريها القليفة 
المامون وطاف على قصورها وآثارها وأعجب 
بها إعجاباً كبيراً ودمشق كما وصفها أحد 
سكانها بآنها جنة خلد لها ثمانية أبواب حيث 
يقول: 
دمشسلق ؤ© أوصيافها 
جنةخلدراضشية 
أمسسا تسرف يوان هنا 
ويقول الناقمة سمه كرد على ف كتايد 
(دمشق مدينة الشعر والسحر) والمطبوع من 
قبل دار المعارف 4 مصر تحت عنوان سلسلة 
اقرأً العدد ١6‏ وهي طبعة شعبية صدرت 2 
الاربعينيات وقد بحثت يْ مكتبات دمشق 


عنه وم أجده وجدته # دار الكتب القديمة 
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اللاذقية وأرجو أن يعاد طبع هذا الكتاب 
طبعة جديدة لكثافة المعلومات الواردة فيه 
يقول كرد علي نقلاً عن صاحب كتاب الدارس 
وهو كتاب تم تأليفه بعد خمس سنين من 
دخول العثمانيين على دمشق (أن 4 دمشق 
“” دور للقران و16 للحديث واه مدرسة 
للشافعية و 0١‏ مدرسة للحنفية و ء مدارس 
للمالكية و ٠١‏ مدارس للحنابلة وكان بها اربع 
مدارس للطب ومدرسة للهندسة وك دمشق 
ولا سكي 5 انها #الرياطا و اراودية 
وجميع هذه المدارس والرباطات والزوايا 
خربت على يد العثمانيين). 

ويقول كرد علي (كانت هذه المدارس مدة 
قرون أشبه بكليات لمدرسة جامعة كبرى تدرس 
فيها بعضى غلوم القدماء إلى جائب علوم 
الدين واللغة ومنها خرج أعاظم الملة). 


ويقول الفاعر ابن متقت الكتانى د 


المدارس: 
ومدارسس لم تاتها 4 مشكل 
إلا وجدت فتى يحل المشكلا 
مااأمّهامرءٌ يكابد حيرة 
وخصاصة الا اهتدى وتمولا 
وبها وقوف لا يزال مُغْلّها 


يستنفد الاسيرى ويغني العَيّلا 
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وأثمة تلقي الدروسى وسادة 
تشفي النفوس وداؤها قد أعضلا 

ومعاشر تَحَذْو الصنائع مكسبا 
وأفاضل حفظوا العلومٌ تجِمَلا 
أما ل المنازل والدور فقد كتب المؤلفون 
والرحالة والمؤرخون عن دمشق ومبانيها 
وسوافيها وجوامعها وهذا ليس موضوع هذه 
المحاضسرة ولكن لابد من الإشارة إلى البيث 
الدمشقي القديم الذي كان يبنى من الطين 
والخقنب والقضحبب:وريما كان :ذلك الاتقاء 
خنالميف وير الققام وريماكان لواجهة 
الزلازل التي تعرضت له دمشق غبر المراخل 
التاريخية الامر الذي ساعد الخشب والقصب 
سرعة انتشار الحريق ولكن ب العصور 
اللاحقة كان يدخل 2# بناء البيت الدمشقي 
الحجر والكلس والاسمنت والحديد ويقول 
كرد على 4 وصقه للبيت الدمشقي ما يلى: 
البيت الدمشقي 4 العادة عبارة عن 
مسحو اد كاء قبي لاويطة جوضن ماء 
يتدفق إليه من أنبوب أو فوارة لا تنتقطع 
جريتها وقد غرست من الرياحين والاشجار 
المثمرة كل جميل وعطرء. وعلى جوانب هذا 
الصحن الْخَادعَ (غرف النوم) والغرف 
والقاعات وك القاعة بركة ماء ايضا وربما 
جرت على قامة يذ الجدار لتزيد من رطوبة 


يضنا 


ا لحل ف الصيف وب الطيقفة الثانية وهني 
خاصة # الشتاء على (الأغلب). 
وقول ابو متهن الكداض لوضف انار 
ما يلي: 
واذا مررت على المنازل معرضا 
عنها قضى لها حسنها أن تقبلا 
إذا كنت لا تستطيعٌ أن يتمثل 
الفردوس فانظرها تكن متمثلا 
واذا عَنان اللحظ اطلقه الفتى 
لم يلقى إلا جنة أو جدولا 
أو روضة أو غيضة أوقبة 
أو بركة أو ريوةٌ أو هيكلاً 
أو وادياً أو نادياً أو ملعباً 
أو مذنبا أو مجدلا أو موثلا 
أوشارعاً يزهو بريبع قد غدا 
فيه اترخام مجِرّماً ومغضيلة 
أما عن الماء والهواء فقد ذكرنا حسان بن 
ثابت وقصيدة البحتري وقد اشرت إلى ان 
الطعر 1 شق لا عع اله مساشرة بل يلبق 
به مجلد ولكن نذكر بقول الشاعر الذي قال 
بوصفها : 
ولكمأحث عنك مالاقيتة 
وجميع من سمع الحديث يصدق 
والارض لي عرض وطول دائما 
لم يحو مثلك غربها والمشرق 


ليكين 
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وقال شاعر آخر 4 وصفها: 
يغذىبهاانفامن بلاكدر 
فلن يحل الوبا أطراف ثاويها 
إن الهواء إذا رقت مناسمه 


لغ بلدة لطفت أخلاقٌ أهليها 

فشكل صورة أنسى ا متازلها 
وكل نزهة نفس # روابيها 

لولا أمور” وأرزاقٌ مقدّرة 
لم يرنتحل عن دمشق حاضرفيها 
واجاد الشعراء ب دمشق وصفها والحديث 
عن روعتها وعظمة تاريخها وجمال طبيعتها 


ورقة اهلها وطيب ثمارها وعليل هواءها 
وسلسبيل مائها وخضرة غوطتها وقدسية 
أرضها وتسامح مواطنيها. والبعض تكلم 
عحن كل ذللك فحكينا كما هي قصيدة 0 
الشعراع احمد شوقي والقى مطلعها: 
قم ناج جاق وانشد رسم من بانوا 

مشت على الرسم أحداث وأزمان 
هذا الاديم كتاب لا كفاء له 

وت الصحائف باق مثه عتوانٌ 


الدين والوحي والاخلاق طائفة 
منهوسائرهدنياويهتان 
بينواميةللانباءمافتحوا 
وللاحاديث ماسادووماداثوا 
عالين كالشمس ف أطراف دولتها 
ب كل ناحية ملك وسلطان 
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لولا دمشق لما كانت طليطلة 
ولا زهت ببني العباس بغدان 
آمنت بالله واستثنيت جنته 
دمشق روح وجنات وريحان 
قال الرفاق وقد هبت خمائلها 
الارضض دار لها الفيحاء بستان 
جرى وصفق يلقانا بها بردى 
كما تلقاك دون الخلد رضوان 
دخلتها وحواشيها زمرَّدةٌ 
والشمس فوق جين الماء عقيان 
وريوة الواد ب جلباب راقصة 
الساق كاسية والنحرعريان 
والطير تصدحمن خلفالعيونبها 
وللعيون كما للطيرالحان 
وأقبلت بنبات الارض مختلفا 
أفوافه فهو ا صسباغ وآلوان 
حتى انحدرت الى فيحاء وارفة 
فيها الندى وبها طي وشيبان 
يافتية الشام شكراً لا انقضاء له 
لو أن إحسانكم يجزيه شكران 
ما فوق راحاتكم يوم السماح يد 
ولا كاوطانكم 2 البشر أوطان 
وليست هذه القصيدة هي الوحيدة عند 
امير الشعراء أحمن شحوقي بل له عظ دففق 
قصيدقه اللقسهوية أبان الكورة السووية عام 
6 والتي مطلعها: 
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سبلام من صببا بردى ارق 
ودمع لا يُكفكفث يادمشق 
وبي ممارمتك يها الليالي 
جراحاتٌ لها ف القلب عمق 
وللحريةالحمرء بابٌ 
بكليدمضيرّجةيدق 
وكذلك قصيدته يْ الجامع الأموي 
وغيرهما مما ورد ب شعره. وقد شاءت 
الظروف أن أشارك 4# الذكرى السابعة 
والفعق تربحيل امير الشعراء احمد شوقن 
ككر اس نشدي كك قير الوروة كا القاشية 
العقد الأخير من القرن العشرين وألقيت 
قصيدة 4# احتفال كبير حضره شعراء من 
مصر والوطن العربي وجمهور من المثقفين 2 
المسرح القومي 2# القاهرة وكان مطلعها :(") 
جئنا نناجيك إذا ناداك رحمان 
وأنت 4 روحنا شعر والحان 
وانت كالنيل بين الخالدين سنى 
تسسير الاوّه ما سيار إنسبان 
وأنت كالهرم الاعلى على جبل 
لك الشموخ وعرش الشعر يزدان 
إلى أن أقول: 
بعثت فينا نسيما من صَبا بردى 
جثنا إليه فنحن اليوم أخوان 
قد وحد الله شعبينا على مُثلٍ 
منالمبادئ 4# الدنيا لها شان 


إخين 


مشيت 4 دمر والجور واففة 
(حوركواشف عن ساقوولدان)!4) 
وانتمن قلت لولا الشامماازدهرت 
.4 الغرب أند لس والشرق بغدان 


وأخاطب شوقى قائلا: 
أبا علي ونفسي منك ظامئة 


إلى الوا فهل 2# الساح ربان 
يسير فينا ويمضي 4 توحدنا 
على الصراط ويعلو فيه بنيان 
ونحن أمة توحيد ويجمعنا 
على الهداية إنجيل وقران 
ونحن 2 الضاد والقران حارسها 
تكفل الله لا أنسى ولا جان 
دين وفكروامالومصلحة 
فكيف يولد 4 التقسيم أوطان 
وقصيدتي هذه ذكرى شوقي نظمتها 
منذ عشر سنوات ومن المفارقات أثني 
استوحيت الكثير مما كان يدور 4 فكر شوقي 
العشرينات من القرن الماضي . وبعد سبعين 
غاماً من قصيدة قوفي شكوت الشوفي * 
علياقة أومساعتا وسِوؤء خالنا وسوف اورذ 
مقطعا من قصيدتي على سبيل الاستشهاد 
أقول 2 مخاطبة شوقي: 
أبا علي بحور الشعر قد نضبت 
ضاع التتويض وماتت فياه أوزان 
وأصبح الشعر لا وزن ولا نغم 
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وصار للهدم والتخريب عئوان 
وصرت 2 لغة تشكو العقوق لها 

يا للفجيعة لا يهتز وجدان. 
وصيرت 4 امة حكامها اتكلو 

على الغريب وبي اوطاتهم هانوا 
وصار يقتادهم 4 خطوهم نفر 

إلى الضلال كان القومٌ عميانُ 

إلى أن أقول عن فلسطين: 

هذيفلسطينتشكوظام غاصبها 

فلا تجاركان القوم ماكانوا 
مسرى الثبي يهد البغي قبته 

وحول اسسواره يرتاح شيطان 


والقدسوا مسجد الاقصى على خطر 

فلا صصلاة به تعلووفرقان 
والقوم ل خطب لاسلم زائفة 

وكل مافيهتدجيل ويهتان 


ترهل الناس والساحات خالية 
فلا خيول بها تسري.. وفرسان 
ودمشق حاملة الهم العربي منذ دخلت 
رايات الفتح العربي الإسلامي ‏ سماءها 
وفوق أرضها. وليست قصيدتي المشار إليها 
هي الوحيدة. بل كانت دمشق وستبقى 2 
القلحن أجملها:قيةما يفيت غلى هذه الدنيا 
هي حبيبتي وملهمتي هي الشعر والسحر 
والفكر والعشق هي الفعل والوجدان وهي 
التَمَمِس الذي يتردد مع خفقات القلب 2 
الزمان والكان هئ العقل والحكمة هعا, 
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ومن الشعراء الذين كتبوا ب دمشق وعنها 
كثيرون وهناك من الشعراء من كتب عن مكان 
بعدن ظ شق وتسير هيدا لمجال إلن 
أمثلة استقيناها من عدد من المراجع الادبية 
والتاريخية ودواوين الشعراء وعلى سبيل المثال 
منهم من قال # الوادي والغوطة مثل الشيخ 
شمس الدين محمد التواجي الشافعي: 
ألا أن وادي الشام أصبح آية 
يجانكه مين اهن التهى تددن 
وان شرفت بالنيل مصر فلم يزل 
دمشق لها بالغوطة لشرف الاعلى 
وقال الامير مجد الدين محمد بن تميم 
يصف الميدان: 
عجباً لميدان دمشق وقد غدا 
كللهثسرفإليهيوول 
والنهر بينهما لخير جناية 
سيفٌ على طول المدى مسلول 
وقال ابن الشهيد # الميدان: 
ولم تحك جلق # المحاسن بلدة 
قول صحيح مابهبيهتان 
ولقد غدوت منافساً 2 غيرها 
هابينناالشقراء والميدان 
أما المرجة فقد ذكر الكثير من الرحالة 
والمؤرخين أنه 2 عهد المماليك الايوبيين كان 
به طاحونة على نهر بردى بين دمر والمرجة 
وكان النهر يدخل على المرجة من الشرفين. 
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الشيرف الاعلى والذي يمتد من فندق 
المرديان الحالي إلى البحصة ويقابله من 
الجهة المقابلة شرف آخر على الجهة المقابلة 
ما بين مبنى الإذاعة والتلفزيون إلى محطة 
الحجاز وهذا يسمى الشرف الادنى وكان فيه 
ناعورتان يفرغان إلى حوضين فيهما الازهار 
والافتجار وكان يخم هد ازنن ومساجد ومنتزه 
وكانت المرجة ذات عيون وغدران.. الخ. 
يقول التقي ابن حجة: 
ذكرت أحبتي بالمرج يوما 
فقوتأدمعي نيران وهجي 
وصيرت أكابد الاحزان وحدي 
وكل النامس ل هرج ومرج 
أما القاضي محيي الدين عبد الظاهر 
قال ي المرجة: 
ومرجة 4 واد يروقاك روضها 
ولا سيما أن جاد غيث مبكر 
بها فاض نهرمن لجين كأنه 


صفائح أضحت بالنجوم تسمر 


تلاحظها عين تفيض بأدمع 
تسارق أوراق نْ الغخصون فتنظر 


إذا فاخرته الريح ولت عليلة 


باذيال كثبان الربى تتعثر 
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به الفضل يبدو والربيع وكم غدا 
به الروض يحيى وهو لا شك جعضر 
والخديية عن الشعر ده دمشق كير جذا 
ومنها شعراء كثيرون ونظرا لضيق المجال 
مستحتان :عضن القصباكد الشععراء مخدارين 
+4 عصور مختلفة. واختيارنا هذا لا يبخس 
دمشق حقها ولا الشعراء الذين لم نعرج على 
ذكرهم حقهم. 
وقد يكون باعث اختيارنا جمال المكان كما 
تحدثنا عن الغوطة والمرجة وقد يكون جمال 
الإنسان. وأحياناً قد يكون الاختيار مبني 
على موسيقا الشعر وجمال كلمته وروعة 
صوره وتخيلاته»؛ وعلى سبيل المثال يورد ابن 
جزي!*) عن لسان بعض الشعراء: 
إن تكن جنة الخلود بارض 
فدمشق ولا تكون سسواها 
اوتكن 4 السماء فهي عليها 
قداأبداتهواءهاوهواها 
بلد طيب ورب غفور 
فاغتنمها عشية وضحاها 
قال الشاعر عمار العساودة: 
يا شام كوني مثلما قالوا شذى 
ورداً ودائية ورف يمام 
شام الهوى أنت الحبيبة دائماً 
كوني الطبيب وعالجي الامي 
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دمشق والشعر 


وقال ابو المطاع بن حمدان: 
نزه الطرف 4 دمشق ففيها 
كلماتشتهي وماتختار 
هي ؤ الارفس جنة فتأمل 
كيف تجري من تحتها الانهار 
و4 وصف نهر تورا ابن الخياط الشاعر 
الدمشقي المولود 4 دمشق سنة :6١٠‏ 
هجرية: 
جرىالنهرمنشوقإلى حاملالثرى 
وأجريت دمعا شاقه ا منزل القفغر 
فلوكنت يوم البين شاهد عبرتي 
وعبرته لم تدرايهما النهر 
فيا نهر(تورا) قد اثرت من الهوى 
دفينا واخفته الجوانح والصدر 
وهناك قصيدة طويلة للشاعر هشام بن 
عبد الرزاق الحمصي 2# وصف الربيع ولعل 
هذا الوصف ينطبق على دمشق وهي الربيع 
فصل الربيع حيث يقول: 
الغوطة الخضراء عرس دائم 
فصل الربيع بها أناخ وخيما 
باكرتها والشمس بعد خجولة 
خدرها والافق يبدو عندما 
فقضيت فيها نزهة أجلو بها 
عن قلبي المحزون همَّاً أسقما 
إلى أن يصل إلى هذه الأبيات التي تذكرنا 
بقصيدة البحتري التى يصف بها الربيع 
والتي مطلعها: 


العهدد”"#ه كانون الثاني ا" 


تريا وجوه الارض كيف تصور 


تريانهاراً مشمساً قد شابه 
زهرالريى فكانما هو منظر 


أو قصيدة ابي تمام: 
أتاكالربيعالطلقيختالضاحكاً 
من الحسن حتى كاد أن يتكلما 
ولناهرقا هشاع بن عبن الزواقالتغصي 
يقون كنا التلقجانء امنا غوطة دمقق بعد أن 
أوودثا يعن آبياتها أنفا ويقايع شاكلا: 


واللّه قد وهب الجمال وأنعما 
وشقاتق النعمان بين ريوعها 


كالعاشق المحموم هام ودمدما 
والزهرة الصضراء فيض زاحف 

كالجيش عاد مظفراً ومكرّما 
والزهر كالشيخ الوقور مشمّرا 

نحو الوضوء قد انحنى وتعمما 
والغصن 2 الاشجار أورق مزهراً 

تلقاه ؤ ترحابه مترنما 


مراى الصبايا الحورتتحت ظلاله 
كالنحل نحو خلية قد حوّما 
والطائر الشحرور غنى فوقه 
لحناًشجيا مطرياً ومنغما 
إن الربيع هو الحياة وسعدَهٌ 


تغدوالحياة به نعيما منعما 
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ولعل من المفارقات الكبيرة ما نقراه 
د فهر الكمر نط خازيت دعق الحافل 
بالجمال والسحر. 
والربيع والانهار والورد والحدائق وبين 
ما نراه الآن من جدب بالمياه وقطع للاشجار 
وإفساد الذوق حتى كدنا لا نصدق أن الجنة 
قد غادرت أرضنا أو العكس نحن بايدينا 
طردنا من الجنة كما فعل أبونا آدم. 
ولعلي ورد يعضن الامتفنهادات اشتعراء 
تكو هرهم الغارية وسية اسمافقة الاياه 
يقول أحدهم: 
نحن إلى وادي دمشق جوانحي 
وإن كان مما قل فيه نصيبي 
وأني لاهوى قاسيون لانني 
رأيت اسمّه شبها لاسم حبيبي 
وقال القاضي الفاضل: 
يقولون لي ماذا رأيت بشام 
فقلت له كل ل مكارم والفضل 
فبلدتهم خيرالبلاد وأهلها 
فاحسانهميغني الغريبعنالاهل 
والحمد للّه مازالت 4# النفوس الشهامة 
فأهل بلاد الشام يُثَنونَ الغريب عن الأهل. 
ألم نفتح قلوبنا وبيوتنا لإخواتنا الفلسطينيين 
منذ نكبة فلسطين /1494 وإلى وقتنا هذاء الم 
تفتح دمشق صدرها لاستقبال مئات الالاف 
من اللبنانيين أثناء الحرب الاهلية اللبنانية 


1١5 


وأيضاً © الحرب الإسرائيلية العدوانية على 
لبان ظ سيف 7+4 أل يفتع السوريون 
بلدهم وقلويهم لاكثر من مليون عراقي 
جاء إليها بعد حرب أمريكا العدوانية على 
العراق؟ 

إنها سورية العروبة الحاضنة لقيم هذه 
الامة وكرامتها وتاريخهاء ونعود على الشعراء 
الدمششييق 3 العضن العديث وأذكر منهه 
سليم الزركلي وشفيق جبري ومحمد البزم 
ونزار قباني وتذكر روائع بدوي الجبل ونذكر 
مقطعاً من قصيدة لسليم الزركلي ب مدح 
دمشق ودورها ث الوطنية والجهاد حيث 
يقول: 
ادمشق ما أنت الغداة بثاكل 

ما انت بالنادي الخصيب العاني 


ما أنت بالبلد المضيّع حمّه 
ماانت بالوطن القليل الشان 


رضت الجهاد فما استكنت لغاصب 
ولقد خططت ملامح الفرسان 
والزركلي هو الشاعر الذي قال: 
لومثلوالي موطني وثشناً 
لهممتأعبدذلهكالوثنا 
ويذكر الشاعر المهجري السوري جورج 
صيدح عن تعلقه بدمشق مسقط راسه 


بقوله: 


1١55 


د 3 5 والث 7 


دمشق ان قلت شعراً فيك ردده 
قلب كان خفوق القلب أوزان 
أناوليدك يا اماه كم ملكت 


ذكراك نفسي وكم ناداك وجدان 


منن افترقنا نعيم العيش فارقنا 
والهم والغماتششسكال والوان 


دمشق ان أشجت الاوطان مغتريا 
أني لا وجع من اشجته أوطان 
ويذكرثي شعرصيدح بقصيدة لي نظمتها 
بالكويت © منتصف الثمانينيات القرن 
الماضي وأذكر أني عندما فرغت من إلقاءها 
وجدت بعض السوريين والدموع 4 عيونهم 
وخاصة عندما ذكرنا الوطن ودمشق وكانت 
سورية تتعرضش لضغوط دولية وحصار 
اقتصادي وعدوان اسرائيليي على قواتها 2 
لبنان بالإضافة إلى المؤامرات الداخلية ومما 
قلته 4 هذه القصيدة: 
أيها الراغب 2# هجر الشام 
وشذى الغوطة والاهل الكرام 
قف تمهل انها ارضن الهوى 
فانشق العطر وانفاس الخزام 
أده يا شسيام وقلبي وله 
لا يطيق البعد عنك يا شام 
كلماامعن 4 غريته 
هاج منه الوجد والقلب استهام 
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فاسقني الراح بوادي بردى 
واضبط العود على حلو المقام 
إانهاالشساموفيهاجنتي 
وهي اخت القدس والبيت الحرام 
وتغنى 2 دمشق شعراء مهجريون كثيرون 
وشعراء عرب من مغرب الوطن العربي 
ومشرقه؛ ونذكر إيليا أبو ماضي 2# قصيدة 
يعاق يفيه محاسن دمقدق وجمل طبيعتها 
بقوله: 
ما جلق الفيحا سوى أنشودة 
الله غنّاها فجن لها الورى 
خلع الزمان شبابه 4 أرضها 
فهواخضرار#السفوح و4 الذرى 
حاولت وصف جمالها فكانني 
ولد بانمله يحوش الابحرا 
أدركت تقصيري وضعفي عندما 
أبصرت ما صنع الله وصورا 
إني شهدت الحسن غير مزيف 
بئس الجمال مزيضا ومزورا 
وإذا كنت قد ذكرت قصائد الشعراء 4 
دمشق وحولها لا ننسى أن عشرات المطربين 
والمطربات قد غنوا القصائد عن دمشق 
وبطولات شعبها وعظمة تاريخها وحكمة 
قيادتها وتذكر القصائد المغناة للشاعر الكبير 
محمد مهدي الجواهري وسليمان العييسى 
وقبل ذلك احمد وق وتذكر هيد عقن 
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وقصيدته التي غنتها السيدة فيروز التي 
تؤديها بصوتها العذب ونختار منها بعض 
الابيات: 
رَدُ لي من صبوتي يا بردى 
ذكريات زرن ‏ ليا قوام 
ليلةارتاح لناالحورقلا 
غصنْ الا شقجاو مستهام 
ببانتفى هن دلال قبفة 


يعصرالدهر يها كاس غرام 


مسهب الطول حياء واحتشام 

وَجعتَ صفغصافة من حسنها 
وعرا أغصانها الخضرسقام 

فحسرت الشعر عن جبهتها 
أسال الحسن أذ الارض أقام؟ 
وكساك يستغيق عقل وقيره مخ الشعراء 
كثيرة وذكر أحدهم لا يقلل من قيمة الآخر 
فخدمشق هي ملهمة الشعراء وهي ربة السحر 
وموضوع التعر ولا يدكن أن تمر دوج ذكر 
ايثي] الذى اهام بعيها وب كرحتن الجنون 
يقوادها وحيليا بفااابيه كالاسم وعلى جسده 
كالوشم فدار بها الدنيا غرباً وشرقاً حتى 
المتروهه على حيتي الدافق الستون بعد 
رحيله أنه الشاعر الكبير الدمشقي السوري 


دزار قباني» وقصائد نزار ب د مشق لا يمك 


١. 


الحديث عنها # محاضرة وساورد بعض 
ابيات من بعض قصائده فهو القائل: 
علمينا فقهالعروبة ياشام 
فانتالبيانوالتبيين 
كتب الله أن تكوني دمشقاً 
بك يبدا وينتهي التكوين 
هذه دمشق فهي الشاهد على بداية 
التاريخ وهي الخاتمة لسجلاته عندما 
تار السناء كغلى التسول من اللتقيه ولق 
الروعة 4# الإحساس الشعري والتماهي 
بين الحس والمحسوس بين شعور الشاعر 
بعظمة دمشق وتاريخها وشعبها ووجدان 
الشاعر وقدرته على جمع المفردات من العالم 
العسون وإمغانيا :ف الحس واكشامن التي 
تتولد من هذه العلاقة فهو شيء لا نراه 
إلا 4 المقطوعات الموسيقية الخالدة لكبار 


الموسيقيين الخالدين: يقول نزار: 


قمرّدمشقيٌ يسافر 4 دمي 
وبلابِلوسستابلوقبابُ 
الفل يبدا من دمشق بياضه 


ويعطرها تتطيب الاطياب 
والماء يبدا من دمشق فحيثما 

أسندت راسك جدول ينساب 
والشعر عصغفور يمد جناحه 

فوقّالشسام وشاعر جواب 
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والحب يبدا من دمشق ق فاهلنا 


عبدوا الجمال فذايوه وذايو 


والخيل تبدا من دمشق مسارها 
وتشدُ للفتح الكبيرركاب 
والدهر يبدا من دمشق وعندها 


تبقى اللغات ونتحفظ الانساب 
ودمشق تعطي للعروبة شكلها 
وبأرضها تتشكل الأحقاب 
وإذا أمعنا ‏ هذه الأبيات ترى القمر 
العف الذى ير 3 كل اشهر السنة: الفل: 
أذاعغ الشمن النحب؛ الخير: الدهر:وهو بهذا 
يجمع بين عظمة الزمان وجمال المكان وسحر 
البياق وما وليه مؤضيل اسان باع داكل 
كيانه الوجداني أو بفعله المادي لبناء عالم من 
السحر والجمال والحضارة والقوة. 
تميساكة تاو نظ ومشق يتان البالضة 
قيما يختان متها كه و كجدول رقراق يشاب 
عذوبة وقوة وها يقول 2 قصيدته (ترصيع 
بالذهب على سيف دمشقي) 
هاهي الشام بعد فرقة دهر 
أنهرسبعةوحورعينٌ 
أه يا شام كيف اشيرح مالي 


وأنافيكدائماًمسسكونٌ 
مشق الت ى تشقن شنذاها 


520 
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ومن نزار قباني نعرج على الشاعر اللبناني 
الكبير الاخطل الصغير الذي يقول: 
بردى نظمت لنا الزمان قصاتدا 
بيضا وحمرا من ندى وصباح 
ب كل رابية وكل حنية 
عصماء تسطع بالشذا الفواح 
وعلىالضفافإذاتموج تالضحى 
لونان من ارج ومن تصداح 
والغصن 2 حضن الرياض وسادة 
كم وقفة لي لك ذراك وجولة 
شعرية وهوى الشام سلاحي 
أهل الندى والباس إن تنزل بهم 
تنزل على عرب هناك قُصاح 
الشام منبتهم وكم من كوكب 
هاد وكم من يدلبل صداح 
وطن أعار الخلد بعض فتونه 
وسقى المكارم فضلة الاقداح 
والشمس فوق سهوله ونجوده 
عربية الامسساء والاصباح 
تلك هي دمشق والسوريون: الشام 
منبتهم. وهي عربية الإمساء والاصباح. 
وإذا كان الشعروليد السحرفإن السحرهو 
صناعة إلهية ينعم الله بها على عباده؛ ألم تقل 
المبوقية ان الله جبيل ويحي التجمال: نلك 
أمانة الله ف ارضة يحجملوتها ويعتفظونها 
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ويزيدون ‏ صناعة الحب والجمال فيهم 
فعا ويضيونا . 
وك هذا الإطار الساحر من خير ومحبة 

وجمال تاثرت بالشام وسكنت الشام # قلبي 
ووجداني وروّت قلبي بالحب وملات نفسي 
بالرطب] والعفان:واورى عفنا من التبائخ 
والمقتطفات الشعرية من قصائد ان 2 
دمشة(©) 
يا شام يا شامة الدنيا وزينتها 

وأرض كل نبي جاء ف الكتب 
رسمت وجهك فوق البد روالشهب 

فصرتخاطريكالدهرلمتغب 
وكنت 2 الحب بحرا لا نغاذ له 

أمض إليك برغم العاصف اللّجب 
وكنت 4 الشعر اهدي كل قافية 

مدادها من فوادي المدنف التعب 
وقد عشقتك لا زيفاً ولا ماقا 


أني لأرباً ب نفسي عن الكذب 


تفاحة الخلد قلبي لا يطيق نوى 
عناك فضمي جناحالشوق وافتربي 


داو عذابي ورديني إلى زمن 
فيه الكرام ومجد العلم والقضب 
ما كان # أمتي بين الكرام فتى 
إذادعىالسي ف احنىالظهرللهرب 


1١ /ا‎ 


و قصيدة لي ب دمشق تحت عنوان 
ذات العماد وهي من ديوان قصائد # الحب 
والوطن اقول 2 مطلعها: 
سالت عنك روابي الشام والقمما 

هل منشنى برد ىريحالصّبانسما 
شوق المحبين يضني يا معذبتي 
لا لوم فيه إذا ما ثار أو عظما 
طيف من اللهب القدسي يحملنا 
على جناحيه ةدرب السماء سما 
حتى إذا فتحت ابصارنا وجدت 
كل دنيا جمال الله مرتسما 
وذ هذه القصيدة حاولت المزج بين 
التاريخ وعظمته والجمال وسحره والشعر 
وروعته حيث جاء 2# القصيدة نفسها: 
مشيت أستلهم الذكرى على بردى 
وفيه ما حير الدنيا ومافهما 
يبكي فيعطي بنات الكرم أدمعَه 
صهباء تذهب عنك الحزن والالما 
وإذ تبسم أعطى الارض جنتها 
فطف بغوطته واستعرض النعما 
تبارك الله حسن الشام إذا رسما 
شاخ الزمان وهذا الحسن ما هرما 
فامشالهوينىهنا الفره دوس قائمة 


رضوان ماتشتهي يعطيكمبتسما 


١5.8 
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ثكم نتابع 2 القصيدة جبل قاسيون 
والإطلالة على الوادي وموعد الاحبة حيث 
اقول: 
ا قاسيون لنا درب نمر بها 


تبوح للنهر والوادي بما أنكتما 


جلست متفردا فيها بمنحرج 
تحتالظلالوقلبي بالهوىاضطرما 


وضعت كفي بليل من ضفائرها 
مثل الحرير إذا لامسته نعما 
أخاف من حاسد واش يلاحقني 
يا للحبيب فكم أخفي وما علما 
حتى إذا حان منه الوقت ود عني 
إلى لقاء حمدت اللّه إذا سلما 
واتذكر البحئري وقصيدته وليل داريا 
اذى أشيرت له مكان سابق من هذه 
المحاضرة حيث اقول: 
سالت عنك وداريًا تسامرني 
والبدروجهالدوالي الخضرقد لثما 
ورحت أملا كاسي خمردالية 
والماء من بردى اسقي به السقما 
مال الهلال على غيماته وحنى 
وكم ترجى وصالاً منك أو حلما 
سامرته وكؤوس الراح تاخذنا 
إلى الرقاد وليل الحب ما انصرما 
ثم نتذكر قداسة المكان وما ذكر حول 
دمشق من تاريخ الانبياء وما ذكر فيها من 
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أحاديث الملصطفى (ص) ونستعرض زيارته 
تجارة إلى دمشق ووصوله إلى مكان يسمى 
القدم حيث اقول: 
حتى أافقنا من النشوى وايقظنا 

وهجالشروق مشينا ننشد القدما(") 
قالوا استرح فرسول الله شرفها 

تتحلوالصلاة على من شرف الامما 
ركعت 4 روعة الذكرى أمجدها 

وسال دمع همي من حبها وسما 

ونطوننا طاكن الوق كاسما التعز 

فنقصد دمر التي ذكرت # قصيدة شوقي 
التي أشرنا إليها آنفاً ونتذكر حورها وحورها 
فنقول: 
وقفت ل دمرارتاح من تعب 

والحوررحب بي واصطف منتظما 
والطير 4# فنن الاشجار صادحاة 

طابّ المقام لها فاسترسلَت نغما 
جاءت دمشقية تمشي على خفر 

وقد توّرد منها الخد وابتسما 
قالت رجوتك كف اليوم عن سفر 

أني احبك ربي يشهد القسما 
فغبت 4 نشوة اللقيا ورؤعني 

غصندعاه ا لثرى لاحب فانحطما 
تمايل الحوروالصفصاف 2# دعة 

لما الحبيبان 4# أفيائها نعما 

والعاشق الولهان 4 دمشق حاملة أمانة 


العدد ؟8ه كانونالثاتني ٠٠١08‏ 


كد 93 5 والث 0 


الدهر على كتفها تصون المبادئ وتحافظ 
على الكرامة لا تتخلى عنها بل يتبعها كما 
يتبع العاشق حبيبته ب دروب حارتها ينتظر 
منه حديثاً أو ابتمامة أو رسالة حب ولكن 
دمشق لا تعشق إلا الفرسان ذهي تقول لي كما 
تخيلت الموقف ورسمته 4# الشعر كما يلي: 
مشيت اتبعها ‏ درب حارتها 
مشي البريء إذا ما صار متهما 
حتى إذا أصبحت 4 دارها وقفت 
والقلبيعصفبالاشواقمحتدما 
القت رسالة حب من دفاترها 
أنا الشام فهيًا أحضر القلما 
ذات العماد ولم يخلق لها مثل 
باذنربيأناسميتهاإرما 
أمانة الدهر القاها على كتفي 
بان أصون عهود الله والذمما 
ورحت أحملها غربا لاندلس 
والصين بلغتها والهند والعجما 
وما تعبت لان الله باركني 
وبارك الله من يحمي له القيما 
عشقي هوا مجد والتاريخ ذاكرتي 
والمجد يباغه من يعشق القمما 
لا يستحق الهوى إلا فوارسه 
والقلب أمنحه من يرفع العلما 
هذه ةعبق نف الشعر والمهن:: وما 
ذكرنا إلا غيض من فيض وكلمات من سفر 


حل 


وآبيات من شعر.. ودمشق أكبر وأعظم من 
ذلك كله.. 

ولا اذيك أن اليل بل :اسمتحوا لى أن أذكر 
بعض الافكار.. لقد قرأت العديد من المرجع 
عن دمشق در منها ديرا واحرانا 
لاضتجابها وهي دمشق مدينة الشعر والسحر 
لمحمد كرد علي صاحب خطط الشام وكذلك 
ذظاكر شاهية عتيقة للاسقاذ اجمد ابش 
ودمشق أقدم عاصمة # العالم للاستاذ حسن 
زكي الصواف دمش قصور من جمالها للاستاذ 
علي الطنطاوي ثم العديد من كتب التاريخ عن 
دمشق تحت الحكم الاموي و عهد المماليك 
والعهد العثماني واليوميات كيوميات البديري 
الحلاق - ومال الشام للسيدة سهام ترجمان 
وعدد من الكتب والجميع يتكلمون عن دمشق 
بالحب ؤالأل لسك ايْضا هخ انياكنا وكتاينا 
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والعجيب أننا نشهد جميعنا موت الجمال 2 
دمشق أمام أغيتقنا: . ودرى الخضرة تذوى 
والمياه تغور وتزحف الصحراء حولها وتقوم 
الكفل الأ دحم تبك بكتاقها إلى دومة 
الاحتضار فاين بردى الان 2 الغوطة اين 
الورود والزهر والعشب آه يا دمشق لا يتخيل 
الابناء أن هواة صيد السمك كانوا يصطادون 
الربوة ولا النواعير على نهر تورا كانت 
بي كنرف المواق والجماكن وجري إلن 
البيوت واللتازل ولا يضبدق الاناء أن اكري 
كان معطراً بشدى الورد والأزهار كما يذكر 
الرحالة العرب والاجانب 

آه يا دمشق كم اتمنى أن ينهض بنوك 
ويقيعون غهدا بينهم وبينك أن يعيدوك كما 
كنت شامة الدنيا وعروسة المدائن وقاهرة 


وصحفينا نفس المشاعر.. ولكن الغريب2 الأعداء. 
مراجع البحث: 


-١‏ دفاترشامية عتيقة - أحمد إيبشى - دار 

قتيبة - دمشق. 

؟- ديوان البحتري - الجزء الاول - دار الكتب 
العلمية - دمشق. 

“- دمشق صور من جمالها - علي الطنطاوي 
- دارالمئارة - جدة السعودية. 

4- على ضفاف النيل - شعر - الدكتور عيسى 
درويش - دار الكتاب اللبناني - بيروت. 

ه- قصائد يع الحب والوطن - شعر - الدكتور 


١66. 


عيسى درويشس - دار الكتاب اللبناني - 
بيروت. 

5- دمشق أقدم عاصمة كي العالم - إعداد محمد 
زكي الصواف - دار قتيبة دمشق. 

لا- دمشق مدينة السحر والشعر - محمد كرد 
علي - دار المعارف - مصر. 

6- ديوان حسان بن ثايت - شعر 

9- مدينة دمشق - دراسة 4 جغرافية المدن 
- الدكتور صفوح خير دمشق 1987. 
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راجع كتاب دمشق أقدم عاصمة ي العالمى | 4- هذاالشطرمن قصيدة أحمد شوقي. 
جمع وإعداد محمد زكي - الصواف - دار ه- راجع دمشق أقدم عاصمة 4 العالم تأليف 
قتيبة ص .١6‏ 5 5000 / 
محمد زكى الصواف دار قتيبة. دمشق ص 8ه 
راجع ل ذلك كتاب محمد كرد علي «دمشق 1 
50 0 وما يعدها. 
مدينة الشعر والسحر - دار المعارف - مصر 5 

1 لة اقرا». 5- القصيدة للشاعر عيسى درويشش من ديوان 
القصيدة منشورة 4 ديوان الشاعر عيسى قصائد 4 الحب والوطن ص 5؛١‏ دار الكتاب 
درويش - على ضفاف النيل - القاهرة ٠٠٠١‏ اللبناني - بيروت 1998. 
- دار الكتاب اللبناني. ٠ ٠‏ 

9 0- مكان 4 دمشق يقع 4 جنوبها. 
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الوراسادتٌ والعورش 


0 


ا فضاءات دمشق بين الزركلي والبزم 


ألد. أحمد علي محمّد 


هل المكان 2 الادب وجود ام معنئى ؟ 

95 نقاد الادب الواقعي لا يحفلون بشيء 2# النتاجات الادبية مثل اجتهاتهم 
بالفضاءات المكانية التي تجسد صوراً للواقع, وكان. الادن راد حعيفية 
تتهياة: والندق إن للادب صوراً مُجَاوزة للواقع أاكثر من الصور التي توازيه» من 
أجل ذتلف انحاز التّقد الحداثي اليوم 4 طائفة خير بسر منه إلى التجاوز 
والانزياح على الصّعد كافة؛ أكثر من انحيازه إلى ترسُم ظلال الامكنة وتتبّع 
تفتصيلاقها: تف لأ الأدن 2 حفيقة أمره كيس تاريضا «الأحدات زه تلأمعدة 
لأ * استاذ 4 قسم اللغة العربية (جامعة البعث) سورية 


العمل الفني: الفنان الراحل وليد قارصلي 
آلعدد ”"#ه كانون الثاني اللا 


وما من شاعر وقف على م كان او ذكره 2 
شعره إلا أراد تجاوز ما هو عليه 2# الواقع: 
وشاعرا دمشق محمد البزم وخير الدين 
الزركلي أية بيّنة على ذلك؛ إذ تنازعتٌ صورة 
دمشق عند الشاعرين ظلال وجدانية: قل 
نظيرها عند الشعراءء فقدم الزركلي لدمشقّ 
ضصورة استاضلها من أعماق الوجدان 3 
أهمّ قصيدة له أعني بها القصيدة الشهيرة 
المسماة (نجوى), ثم جاء البزم لينقضهاء او 
يعارضها 4 قصيدة اخرى فجر من خلالها 
ظلالاً وجدانية اخرى مضادةً لما جرت عليه 
قصيدة الزركلي. 

كتب الزركلى قصيدته المشهورة «نجوى» 
.4 مصر سنة 1574., أى بعد مغادرته دمشق 
فلكم علية بالأغدام قيابيا مع جفاعة من 
الوطنيين انذاك. وقد صدر حكم الاعدام 
201947١ /8/‏ غير أنَّ الزركلي لم ينقطع 
الحظنة والحتدة عن مواصئلة الكفاع شه 
الفرنسيين 4 شعره منافحا عن بلاده تارة 
ومستنهضا همم الوطنيين للشوران عليهم 
تارة اخرى: يقول العطار: «ما عرفت سورية 
لاه ا مرا سكام نماة امفر فل تان 
المحن؛ مثل خير الدين الزركلي»1). 

كانت السنواثٌ الاربع التي قضاها الزركلي 
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قبل أن يصو رائعته (نجوى)» كافية لتلهب 
تبه الشعن إلى رموع وق العتاء: غير 
أنه قتوصقاء نفيسة أن ستوات إقصاته 
عن دمشق قد طالته مع أن الفرنسيين قد 
ارسناوا قرا مق أسحابة لأضالمه بالبقاء 
بك دمشسق: فرشضن مؤّثرا حيداة الاغتراب» 
كامسحوووا حكما خائيا بإغدامة مق 1500 
فضاعف ذلك من همومه والامه التي رافقته 
طوال دهره. 
استمرث رحلة الاغتراب عند الؤركلي 

أكثر من نصف قرنء لم تأذن له الظروف كي 
يعود إلى دمشق إلا لماماً. غير أنّ صورتها 
ظله مسكوطكةيك وجداته تحركيا الأشجان 
والنكبات وا ماسي» وقد أذنت له السّبل أن 
يصدح بين الحين والاخر بكشف خبايا نفس 
إزاء نديقة حاتت كما عليه الأنصي اش :نينا 
من شعر سار بين النّاس # الزّمن الحديث 
:د لفسا الرموع مملدق كنا سارك اتصيدافة 
نجوى إذ قال فيها(): 
العينْ بعد فراقهاالوطنا 

لا ساكثاًالفت ولا سكنا 
ريانةبالدَمعأقلقها 

ألا تَحسّ كرى ولا وَسَنا 


كانت ترى ذخ كل سانحة 
حُحسناً وبياتت لا قرى حَسَنا 


ون 


١ 7‏ : 
ا اح هط _- 1 
10 
واققفث دوف أن ة صبعدة 
أففرقة و قمعت فيه أخا 
وهُمُهنائلكَمالقَيَُهُنًا 


ماك كنث١‏ حسبني مفارقهم 


حتى تفارقٌّ روحيّ البدنا 
ياموطناً عبتَالرّمانٌبه 


من ذا الذي أغرى بك الزّمنا 
قد كان لي بك عن سواك غنىّ 

لا كان لي بسواك عنك غنى 
ما كنت إلا روضة أنفاً 

كَرْمَتَ وطابت مغرساً وجنى 
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عطفوا عليك فاوسعوك أذىّ 


وهم يسمون الاذى مثنا 


وحنوا عليك فجردوا قضباً 
مسشونة وتع مو بقن 


ياطائراً غنَى على غُصن 

واتخيل يسقي ذلك الخصتا 
زدني وهخ ما شئتَ من شجني 

إِنْ كنت مثلي تعرف الشّجنا 
أذكرتنيمالستٌناسيه 

ولربٌ ذكرى جددت حَرَّنا 
أذكرتني بردىوواديه 

والطيراحاداً بهوثنى 
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وهواي فيهم لاعجاًكمنا 


كم ذا أغالبه ويغلبني 
دمغإذا كفكفته هتنا 

لي ذكريات 4 ريوعهم 
هُرَّالحياءةٌتائقاً وسثا 

إِنَالغريبَ ممعدَبٌأبداً 


إنْ حل لم ينعم وان ظعنا 


لومثلوالي موطني وثنا 
لهممتٌأعبدْذئلكالوثنا 


المكانُ ‏ هذه القصيدة الرائعة شعري, 
أو شاعري بامتيازء أو قل إن شقت إنه:مكان 
امات هينع عليحة الألقاظ الفنعرية 
لتجعله الصسيقاً بالوجدان: وطوية تفين.طال 
تحنانُها إلى ملاعب الصباء ومهوى الفؤاد, وم 
يحمل من ظلال الواقع سوى ملامح تدل على 
الأنفماءء أغنى اثتماء القتصيدة إلى عوطن 
فشق ذكرا 59 
4 القصيدة سوى ثلاث اشارات توحي 


صباحبهاء لهذا لا تجد لذم* 


بفضاء عام + قوله # البيت الأول (الوطنا) 
ويك البيت الثامن (موطناً) وي البيت الحادي 
والعشرين (موطني )» والتدرج واضح تماماً 
ب انتسابه للمكان. وهو تدرج نفسي على 
أية حال؛ فكلمة (الوطن) الاولى فيها معنى 
العموم: وإن أضمرت معنى الخصوص. 
وكذا قوله (موطناً) خ المرة الثانية: غير أَنَّ 
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تفجير المعنى كان المرة الثالثة التي كانت 
فيها ختام القصيدة 4 قوله (موطني)؛ إذ 
النيت اللاى اللوك هلية الكلية يكذ كرارفنا: 
وذروتها ‏ آن واحد. كما أنه موضع الصلابة 
والشفافية فيهاء لانطواته على المعنى الفريد 
لقف وصددح لحاس وياييب اموي ويتر اك 
القارئ ك3 حيرة: أو ف حال عجيب من التوتر 
هل ياخذ به ويحفظه أم يدعه وشانه. لان 
الشاعر يتكلم قيه على المحظور والمنهي عنه: 
فين اق قبل الزركي: إنروها بحبسين اليوم 
أن يُعبد إلا إذا تمثلت فيه صورة وطن ؟ 
والتسوع الثائ يدهو تقول هذا اللعنن 
انعطاف الخطاب #4 البيت الاخير: نحو 
الجانب الانفعالي. وذلك لبروز ضمير المتكلم: 
أو إضافة الذات متمثلة بضمير التكلم 
إلى التقاخ مشكاة له علبة موطق فقال: 
(موطني). وهنا يتركز الرصيد الفني للتعبير 
التعرى أسلا لان عفان خدور العقول: 
وحدود الواقع.؛ وما من معنى # هذا الباب 
أدعى للقبول مثل أن يصدر عن الوجدان 
والعاطفة والشعور, وهو كامل ما يود البيتٌ 
الاخير قوله: لو مُثّْلَ وطني بوثن لعبدت ذلك 
الوثن وهذا معنى قل نظيره ‏ الشّعر قديمه 
وحديثة. والقصيدة فتحت ذراعين للاحتضان 
هذه الثلائنة :ل متها ربك مقطعها لتكون 
كلمة (الوطنا) ذ البيت الاول و (موطني) 
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البيت الآخير فيها ابتداءٌ وختامٌ القصيدة 
حاف الوصيع ناماه الفسووو وحاملة 
الافكان التي يريد الشاص إرسالها من خلال 
خطات طاف بالشجق. 

إن المعنى الطريف الذي انطوى عليه 
البيت الاخيرء وفحواه: لو أمكن تمثيل الوطن 
بوشن لأمكنت عبادته: محموله الأساسي 
إلماهو الشهعوولا شي وى الك لأنه 
مرطوضسن إذا ما انطوت علية الخطابات غيز 
الشّعرية؛ وكان الشعراء 4 السايق قد تكلموا 
بصورة غير مغقولة على الأشخاصن والأمكنة 
والأشياء؛ وقد قبل منهم كلّ ذلك ضمن تقاليد 
التقبل الأدبيء التي تأخة من أفواء الشعراء 
مالم تأخذه من أضواه غيرهم: لظن وقر # 
الأشاخ أن اللذمفول بق الخمر هجرد ظرافة 
لطا ففديها اعرف ويضاكلم فيا" الجمال: 
ويتفجر من خلالها سحر الكلام: ونحن إذ 
قبل على قول الزركلي هذا معجبين بقوله 
فلانه صيغ فعهرا وال عن شاطقة. ورك 
التجاوز إلى أبعد حدٌء وَمَنّ قال بعد كلّ ذلك 
إِنْ الشعر يوازي الواقع أو يقدم صورة حقيقة 
له؟ 

إنْ الصور المكانية الواقعية ليست بذات 
قيحة إذاها تروجيه والنتي شير اقول 
ف البيت الاخسين إذ الزركني قن قم د 
تيرق لوحن رمم كينا فضيادات اماق 


ا١هك‎ 


فضاءات دمشق بين الزركلةقٍ والبزم 


الدمشقي ببعديه الواقعي والشعريء بعد أن 
وضعهما # إطار وجداني: الاولى جاءت مع 
البيت السابع إذ احتج فيها على فعل الزمان 
الذى تقصيه: موظفه بالقواكب منتساكلة وقولة: 
«من ذا الذي أغرى بك الزمنا» ثم يشير بذ 
البيت الثامن إلى أنه لم يجد عوضاً عن موطنه 
بقوله :« لا كان لي بسواك عنك غنى»؛ وب 
التاسع يذكر أن موطنه جنة غنّاء وروضة 
يائعة. وهذه من صفات دمشق الطبيعية. 
غي رن الزمان لم يدها تنعم بالسلامة, فقيض 
هيصو عاك فييا كماد روا عون سيا 
دمارا. والزركلي كل ذلك يقدم صورة 
واقعية لدمشق بعد أن رزحت تحت وطأة 
المقيير الفرضيوهذا لبس هةها يدهو 
إلى الدهشة؛ لآن المعاني التي يحفل بها الشعر 
مستخلصة من اعماق الوجزان:وهذا مصدو 
طرافة معان لا تتحصر انطوت عليها الاعمال 
الادبية الرفيعة؛ ذلك لانّ الصور الواقعية 
ستترة ذا صفعات التاريع: اما الشعر ذهو 
يؤْرخ بطريقة مغايرة أو قل إن شثت يؤرخ 
وتجد انرا : أو يرصد الاحساس إزاء ما يحدث, 
والزركلي 2# لوحته هذه لم يَجْرْ ب صنيعه 
فيها ما يصنعه الموّرخ: لهذا لا يجد القارئٌ 
عه كلك اللوجة مايق الاحسنابن بجباتية 
المكان: فيتصيرف تلفائياً لتأمل الإظان الذي 
لبثت فيه. أعني الإطار الوجداني الذي 
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استقرت فيه صورة دمشق وهي ترزح تحت 
وظأة المستعمن قتطالعة أسرانٌ من هواجسٌ 
منكمسرة ومتذاوبة تحناناً الى وطن غدا 2 
قبضة محتل غاصب: فم تطالعه مشاعر قلقة 
وهي ترقب من وراء الأفق ما حل بالمكان من 
خرات حا تكلين قيية خلله الأريعة من خلال 
إظارها المهنات رئيس من خلال هوني 
الواقعي. 

واللوحة الثانية الواقعية ب التصيدة 
بدآت مع البيت الثاني عشر مع صورة الطائر 
المغرة على قاف الثيل؛ ول يكن من شان 
ريك ذلك الطائر لأا نييكنة القجن ننس 
الزركلي ليستدعي صورة نهر بردى وواديه 
وأطياره # البيت الخامس عثسرء لتنغلق 
اللوحة على شحنة من الذكريات لهاتيك 
الريوع المتأئقة ذا الذاكرة فحسب. وأما 
ظلالها الواقعية فحالها مختلفء لان الشاعر 
اشاح ببصره عمًا حل بدمشقّ ونهرها 4 ظل 
الاحتلال» سكيلا ما .وفيا لذاكرة ينا هى 
عليه مدينته # واقع أمرها. 

إذنلا قيمة للمكان ببعده الواقعي # الفنٌ, 
سوى ما يمكن أن يخالطه من ألوان نفسية 
ووجدانية, ولا سبيل لاستخلاص بواعث 
الجمال 4# الكلام الذي يُعنى بتفصيلات 
المكان الواقعية؛ لان المكان بفضائه موجود 2 
الواقع وموجود 2 التاريخ و الجغرافية: اما 
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صورته # النفس # لحظات تأزم العاطفة 
الأنساقة وتمجي الشتدوو البشري الشطن 
فهذ| هو موضوع الفن على الدوام: 

وليست إشراقات القصيدة تخلالاً أ حال 
غياب المكان كما يزعم الشعراء فحسب: 
سوى أن موضوع الحنين 2 الشعر استقامت 
له معان مستاصلة 4# اغلبها من الذاكرة: 
وهذه ليست فكرة طريفة على أية حال لانَّ 
الشعر ف القالب يجِدٌ مسامات ينفذ منها إلى 
قلب موضوعه باستمرارء أعني ليست الغربة 
عن المكان ما يحرك الحنين إليه فحسب: بل 
يجد الشعر سبيلاً إلى الكلام على الاغتراب 
بات التعيس نه هال الحعنو ريك الكانة 
كما هوالشان © قصيدة محمد اليزم 
الشاعر الدمشقي الآخى الذق تام كسيدة 
الزركلي الانفة ففجرت # نفسه معاني 
فنا ققية شاه كاحي ا لوطايطن نشاقيهاء 
وهو ي قلب المكان الواقعي؛ أعني وهو لا 
بزل نه مه ف لبخت ,صورة تعروة الدمقق 
الزّمن الذي أذاع الزركلي معانيه العذبة 
فيهاء ليشارك هو الاخر يْ كرنفال التصاوير 
المتباينة لتلك المدينة التي نقلها الشاعران 
من مضمار مفعم بالجمال إلى مضمار مترع 
بالإحساس الفثي الباهر. يقول البزم ردأ 
على قصبيدة الزركلي1"!: 


١ /اه‎ 


لا تبك أوطاناً ولا سَكنا 

ياخيروانشد غيرّها وطنا 
فبذا جرى حكم القضاء بنا 

أقث:تغريت مهذيا وأخا 
شاو على الفيحاء ذو أرق 

متحرّق اتسيِدُ الوستا 

قد اوسعتني شقوة وضنى 
لقرعث صدرالبيد تحملني 

وخادة أرخي لها الشّطنا 
ولارقلث بي غير مكترث 

هممٌ توقدٌ ؤ الضلوع سنا 
لا عيش للعربي ب وطن 

رب السسيادة فيه من رطنا 
أذكرتني والذّكرٌ من شيمي 

زمنَ التعيم وعهد الفتنا 
أذكرتني قلمونَ ناضيرة 

حتاف ه توح فتاالنستا 
أيام تحنوالرّوض نهصر 2 

ذوب النُجين من ال منى فننا 
فتنوا به فجرت بهم خبباً 

جردٌ سوابق واعتلوا سُفنا 
فكمائة جلت العداة الن 

أرباعهفتفيئواالمّننا 
قد يجلبُ الشرَّالجِمالٌ على 

رب الجمال ويبعث المحَنَا 
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والاقسوكظة نقتا قاتمة 
والنّورٌكٍ أجوائها دَكَنًَا 
ظَلَمٌ وأاتكرّطيرها القُصنا 


25 ٠ 


ودمشسق لولا معشيرٌغير 
لرشيتها وبكيث من قَصّنَا 

وندبتها وبثثتٌ من شجَني 
لوكانيُجدييَفَيَ الشَجنا 

وهجرتها هجران ممحتسب 
وجعلتٌ مهبط رحلي اليمنا 

انحوبها صنعاءً تكلؤني 
أرباضها متجنباً عَدنا 

وطن كلفتٌ به فغادرني 
بيد الاسسى والضِيمٌ مرتهنا 

ليت الالى أغروا عداه به 
غيرالمذلةأحرزوا تَمنا 

تركوه أعزل وانتضوا وعدوا 
بيضٌ الظبا وتنكبوا الجننا 
من غريب المصادظة أن محمد البؤم قد 
كرر لفظ الوطن # ثلاثة أبيات: تماما كما 
فل الورك 5 قصيركه السايقة» لت اخطوئ 
البيت الاول على كلمتي (وطنا . الوطنا) 
وك البيت السابع (وطن ).؛ وكذا ب البيت 
العشثرين (وطن). ومن الملاحظ أن البزم 
وإن وافق الزركلي ‏ استخدام الكلمة ب2 
ثلاثة أبيات جاءت © مواضع متشابهة ‏ 
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القصيدتين وهي مصادفة عجيبة لذا نشير 
إلى توضع هذه الكلمات 2# القصيدتين على 
النحو الاتي : 

ل قصييدة الزرك جام نف الوطاق 
الابيات )5١-8-١(‏ ومجموع أبيات 
القمسيى )مين 

2-7 قصيدة البزم جاء ذلك اللفظ ك 
الآبيات )7١-17-١(‏ ومجموع أبيات القصيدة 
99 نيكا . 

والسؤال هل تقتضي المعارضة الشعرية 
أنيترمه اللاحق تنا الننايق بيده الذخة 
المتناهية؛ والواقع أنّنا نميل إلى أنّْ المصادفة 
قد لعبت دوراً ب هذا التوزيع المتقارب جداً 
4 القصيدتين؛ غير أنَّ الفارق المقصود فيما 
نرى أن البزم م ينتسب إلى المكان بطريق 
ياء المتكلم على النحو الذي قام به الزركلي. 
وهذا هو الفارق الجوهري بين القصيدتين؛ 
لآنّ الزركلي كان نائياً موطنة فانجذب إليه 
بياء المتكلم؛ فقال وطنيء فنا اضف على 
قوله لوا يشف عن بعد نفسي؛ وجد متتفسا 
للذقو هق دربا واشساباً بياء للم واليزم 
قابع ب قلب المكان. فاستغنى باللفظ من 
إسناد العلمة إلى همير المتكلم لأثه موجود 
الكان: لهذا كانك غرية البزم افد وطاد 
من غرية الزوكلي: إذ الجزم كان كلفا بحب 
وطنه فلم يغادره بل الوطن غادره بعد ان 
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أمسى مرتهناً وهذا المعنى أبلغ 2 النّفس, 
وأوجع 4 الصميم : 
وطن كلفتدت يه فغادرني 
بيد الاسسى والضيم مرتهنا 

كانت قصيدة الزركلي هادئة تتخللها 
عاطفة حزينة يسوقها 4 النص صوت مثقل 
بالانين والشجن والحزن. من أجل ذلك كان 
وقع كلماتها على النفس كوقع مطر خفيف 
يداعب وجه الثرى لينفذ # بواطنه بيسر 
وسهولة: لهذا كانت سهلة التعمق 4 وجدان 
القارئ؛ سريعة 4# تملكها نفمس قارتهاء 
خاطفة ث استيلاتها على روحه. قادرة على 
أسيره بهدوئهاء واثقة # تكبيله بعواطفها: 
لطيفة # سبيه بعذوبها ورقتهاء وقد توافرت 
لها بعد كلّ ذلك حظوظ لا تُحَدٌ من القبول 
الانفس, لأنّها تنفتح من خلال باب الحنين 
الذي يجد ‏ النّفس تجاوباً وسريانا وديمومة 
مو انها أ نيهم ف لفل ما مصيفيه 
السحر. 

4 حين نجد ة قصيدة البزم قفييا 
واعقجاها وحلية: يتجم هن كل يلك حماس 
برؤغة قمسيدة ريد أن تكون على كل قىء: 
على نفسها وعلى صاحبها وعلى العالم كله ب 
محاولة لإعادة تشكيل المكان والطباع والناس 
واكال؛ إنْها ضرحة مدوية ما كانت تعلو كل 
هذا العلو لولا نّ در دا مدن دمشق 


5 قن مدت 


انل 


أسيرة بيخ مخالب معتل اثيم.. 

وج ةالظرينهه أن اليم 1 يعد فامة 
لقصيدته الغاضبة سوى زجر صاحبه 
الزركلي : 
لا تبك أوطاناً ولا سكنا 

ياخيروانشد غيرها وطنا 

والتجيعي أن ينض و قاطن مكايا عن 
البعاتهانا وطن كن إن اللكاة د 
هذا الباب غيٌّ ما بعده غيٌّ . غير أنَّ مؤدى 
النهي هنا قائم على تجاوز ما هو معتاد» إذ 
الاصل أن يدعو قاطن مغترياً لينهي غربته 
ويعود إلى بلده؛ ولكنّ أن ينهاه عن التشوق 
لبلده فهذا انزياح دلالي يشي بن نفس البزم 
ضجت بال مكان؛ وهو المقيم فيه. فضافت به 
الرحية :وهو اتقاهد على هنا بحل يةتيعن 
فسن ترابُة واستبيحتٌ حرمثه؛ وم يجد 
الكرماء لانفسهم مأوى 4 أوطائهم. 

ومن الطريف # مثل هذه الحال أن 
تكون الغربة زاد المقيم والمهاجر. وهذا ديدن 
الفاغ أغيلا إذا نما عاق القاويه شق 
مدمقيما ومواجرا كالذى أعنظ العضساء 
بالزركلي وبالبزم مع أن الاول مغتربٌ والآخرٌّ 


3 


مقيم. 

ويقساهل كرد أ الشاهرين كدح صورة 
موازية لازاه فا كسويض 5 

الحقّ إن الشاعرين لم يقدّما أكثر من فضاء 


0 


فضاءات دمشق بين الزركلةقٍ والبزم 


نفسي للمكان؛ أو قل: إِنْهما وصفا انفعالهما 
بما حدث جك المكان» فالشاعران لم يتحدثا 
عن تفصيلات دمشق بربوعها وشوارعها 
ومنتدياتهاء وإِنْما وصفا حالهما من جراء 
البعد عنها أو الدنو منهاء و الحالتين شعرا 
بالغرية؛ لآنّْ المكان مستلبء فهاهوذا البزم 
يصرّح أنه لا يزال ثاوياً 4 دمشق الفيحاء ذ 
اثناء الاحتلال الفرنسيء من دون أن يشعر 
بوجوده فيه؛ فبات مُحرّقاً بالآرق: يتصيد 
الوسن؛ والمحَن محدقة بمدينته من كل صوب» 
ويعجب المرءً كيف تولدت هذه الصورة 2# 
خضصم الاتفعال الشعري: اغتى حين ضور 
الَز ضة أرقا فقن يتصنيد: المسن وفذا 
معتق يشسف عن شاعرية استاصلت من قلب 
الشهون الحقنه والإحساين القاسب ضور 
لاقواقيما سجورة من حيرت الرقة اقول شقاة 
صورة غريدة: فكما لو أن سيلاً جارفاً يسحقٌ 
كل ما يسافه من شجر وتيت ثم يتضابقف 
حرياته ؤاذا بهيجرق الزن وهده أركاك 
المنازل الرّاسخة: ثم تدهش أن ترى من خلال 
السيل الهادر زهرةً رقيقة 
بالحياة. محتفظة بكل جمالها على عنف 
ماسديه لضي امسوم بن ارهن 
النبت والترب والجدران. وكذا صورة البزم 
على رقتها وليونتها ونعومتها وجدت ملاذاً 
فق فيل الاتعال االستطلعي: لتلقنت انقاة 


صامدة تتذ تتسيث 
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القارئ إلى أن جانباً من الفنّ يدافع عن وجوده 
مهما ارفع سوت: الأتثمال كيرا عن أصالةا 
شاعر بدا وكأنّة يتصيد لحظات الوسن وهو 
ب صميخ المأساة هن دون أن يظفر بها. 

ثم ترى بعد أن تنتقل إلى البيت الرابع 
الشاعرٌ وقد عاد إليه الغضبٌ والحنقء فإذا به 
مصمم على الرحيل والاغتراب؛ لكن هيهات 
تتحقق له هاتيك الأمنيات: إذ النّقم أضناه 
وتركه أسيرٌ غرية لا تُطاق؛ فلا هو قادر على 
أن يالف :توطته دمشق يعد أن أصيحت تهبى 
للمستعمرين:ء ولا هو قادر على مغادرتهاء 
وهذا المعتى أبلغ من معنى الغربة الذى فت 
عنه قصيدة الزركلي. يضاف إلى ذلك تلك 
اللعة الت امطلك العزك تاصيكياء فإذا يها لدة 
عسيرة تتخللها مفرواتٌ مستضعبة: كالوخادة 
والشطن والارقال والهصر والجرد والسوابق؛ 
الاوك هبهو غمريا الأ ركون لجان اذ 
قم أن قطيعه الأقزان فيجع الحظا رلخلة 
على همته؛ تاركاً الوخادة التي ذكرها ب بيت 
سلف يذل الهة عطي كركل يةخاطهة 
اللقافة الوهاة؛ وهذة هنوزة: انون من تين 
الانوق: فلم ثقرا عند السايقين أن الهمة 
يحسن أن ترقل 5 تسرع . فاصل الإرقال 
للناقة القوية؛ وهنا استعارة رائعة حين جعل 
توقل رهمثة ونا غؤمة بوسنعهما احثمالة 
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للوديل: كما تمل الثاكة مناحيا رجحل 
به. 

ليس على البزم حرج إذن أن يستخدم لغة 
السلف 3 حقيقتها وخ مجازهما: طاا أنه 
وجد بين جنباتها موطي قدم للابداع؛ وقد 
تحقق له ذلك فارتفع يقصيدته لتعلو الأضل 
الذي كان عنده نموذجاً للمحاكاة أعني 
قصيدة الزركلي على قيمتهاء غير أنّنا نجد 
قارفا لأيزال يتضع كليا توسعنا نظ الشارنة: 
إذ تتنحو قصيدة الزركلي نحواً يتعاظم أثره 
القارئ من جهة إثارة عواطف الانسان 
الثى تعب عن نفسها بهدوة موافقة تماماً 
العواط هه الف فبقها اتقطميوة لبلتقى به 
الافق حُزنان؛ ويتعانق هناك شجنان: حزن 
وشجن القصيدة وحزن وشجن القارئ؛ وهذا 
امرك حيرت من التخييل الذي تخطت 
الدراسات النقدية ذكره 4 الاعمال الادبية, 
مكقنيدة بالإفسارة إلن التخبيسل التااجم هق 
الوسائل التصويرية: والواقع أنه لا انفصال 
بين الصورة والعاطفة, ضكيف يكون التخييل 
مقصوراً على الصورة إذن؟ 

تستهدف قصيدة اليزم الجمال يمعتاه 
الرائع؛ وهي لا تريد نقل معنىّ أو تجسيد 
عاطفة بمقدار ما ترمي إلى إثارة الانفعال, 
غير أنه القمال مسيم يعور سب ف 
فهو بلغة أخرى انفعال بغير هياج؛ أو انفعال 


اك١‎ 


لعفي 


تصويري؛ ذلك لان الصور عملت فيه عمل 
المسكنات فهدأت وتيرته لتجعله عظيم التاثير 
الثفسء من أجل لم يقطع الانفعال تسلسل 
المعاني 4 القصيدة, ولم يحجب توارد الفكر 
التي أخذ بعضها برقاب بعضء. وصحيح 
أنَّ معنى البزم # البيت السابع أدنى إلى 
التقرير: إلا أنه لازم لتحديد مساق المعاني 
ضمن الموضوع الذي غلبت عليه كما المحنا 
الصيغ الانفعالية: لهذا لم يضره أن ينهي سيل 
الانفعال بقوله. ما ضاعف من غربته وهو ثاوٍ 
قاوليى ا وك العاولاسيه ساوكانا عاذ 
اورظني حك بيرق (نو نوطنا )ب وزيةا قد« 
القتصبيوة ذفقتي] القصورية الأري لعلقثف 
إن اسحلا صسورة الكأن.يظريق الفدفز 
والاستحضار. 

يبني البزم معانيه على كثير من معاني 
الزركلي.ء لا بل يجعل خطاب الزركلي فاتحة 
لخطابه بذ قوله: «أذكرتني», حتّى لكأن البزم 
بعيد عن دمشق فنسيها. وهذا فيه إحالة على 
شدة استنكاره ما حل بدمشق وأهلها من جراء 
الاستعمار الذي جثم على صدرها فلم يتبين 
ما إذا كان يعيش فيهاء أو ان صورتها غابت 
سيل من الذكريات ليآتي قول الزركلي 
مذكرا إيادييلده الذي هو فية: 

هذا الاعسداس كياب التكان بف النفس 
مع وجوده © الواقع يدل دلالة قوية على أن 


كد 
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المكان 4 الشعر معنى. وليس وجوداًء ويدل 
على انّ الشعرهراةلتفن ضاحبة وليس:مراة 
للواقع :وأيٌّ واقع هذا الذي يدهو قاهرا أن 
يغيّب المكان مع وجوده فيه حقيقة: ولكن 
هيهات أن يعترف الشعر بالحقيقة: أو حقيقة 
الشعر لا تتطابق مع حقيقة الواقع ب شيء. 
إِنّ الشعر إلا أقلّه وهمّ كما يقول محي الدين 
ابن عربيء. والوهم ليس كذيا وقيسن دقفا 
بل يترجح بينهماء وكذب الشعر خيال: وخبايا 
الثنفس مغاليق على الكلام الذي يظهر بين 
اطواء القول وكائه حقيقة لا تقبل الجدل. 

ومن العجيب ان كلام البزم ينفتح على 
المكان من خلال مؤثر. أعني أنه ا تناهى 
إلى سمعه كلام الزركلي تذكر المكان الذي 
هو فيه؛ وكانّ جبال قلمون بنضرة اشجارها 
ولجين مياهها كانت غائبة عن بصره. وهو 
كمسا يقول لا يزال كاوياً 4 دمشق: والواقع 
انه انصرف عنه اتنصراف التتاصد. لأنّ 
المستعمرين لما حلوا بهاتيك الريوع م تعد كما 
كانت وهو 4# انعطافه إلى التذكار يستعيد 
فهدا ناها كاتك كيه دمضق كرفل بالحرية 
ومن الطريف أن يحمّل الشاعرٌ المكانَ تبعات 
باحليه ظلولاً جمال دمشق وما حوكها 
من جبال كجبال قلمون وقاسيون وحرمون 
لما قصدها الغزاة. وتسنموا علياءهاء لان 
الجمال كما يقول يجلا ادرو 
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وكذا الغوطة م تبدٌ كسابق عهدها روضة 
غناء: بل أضحت مظلمة كقيبة» بعغدما أذهبٌ 
ظلمٌ الفرنسيين بشاشتهاء فانكرتها أطيارُهاء 
فكيف لا ينكرها شاعرها البزم: أي ينكر 
ما أصابهاء ولهذا سولت له التّفس أن يرثي 
دمشق وأهلها لولا إِيمانُهٌ بإبائهم وعزتهم 
وقدرتهم علي اللوونن ثانينة للعلشس بهرية 
بلادهم. 

إنْ دمشق كانت رهينة بيد المستعمرء لهذا 
اراد شاعرها البزم هجرها؛ اكلم يطق أذيراها 
أسيرة مكبلة بأصفادهاء فأشاح يوجهه عنها 
ساعة: غير أن موانع كثيرة منعته من تركهاء 
كما تقول القضيدة؛ ذلك لان الشاغر إِنّْ كرك 
المكان حمله # صدره أينما ولى: فكيف يهرب 
المرء من ذاته؛ والمكان الدمشقي ذات البزم, 
كما كان ذاتٌ الزركلي: لهذا كله انعطف 
الشاعران 4 قصيدتيهما وقد وحدهما 
صوت واحد غاضب يستمطر اللعنات على 
اولك الذين اغروا بدمشق فاوقعوها اسيرة 
الاحتلال. قفقدت بذلك كدر من جمالها 
وبهائها. فكيف يطيب للزركلي 000 رؤية 
دمشق بغير حريتها التي 5 تختصر كل معاني 
وجودها؟ 

لابَد إذن من تركيز الكلام # الخاتمة 
لبيان وجوه الالتقاء بين القصيدتين؛ ذلك 
لأنّ المعارضة لا تعني تمام النقض: كأنّ ينقتض 
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الالاحقٌ غمل السنابق فسا ثانا فيجحول 
معانيه من ناحية إلى ناحية أخرى كما هو 
الشان © نققائض جرير وأضرابه. وإِنْما تعني 
بناءً على بناء؛ وإنّ ظهر شيءٌ من الخلاف بين 
الاثنين؛ لآنّ الأصل 4# المعارضات الشعرية 
أن يبني اللاحق قصيدته على سمت قصيدة 
سابقة فيجريها على وزنها وقافيتها: وقد 
شل دقل الود سكبيقا اليذلك انه غارضن 
بعتن الماش القن جاع بينا الاوركلى عرق حييك 
الصورة فحسب. واما من حيث الجوهرٌ 
فقد مضى الشاعران + سبيل واحد لا 
يفرّق بينهما شيءٌ سوى أن البزم عسير اللغة 
مستوعر الالفاظء والزركلي رقيق مسترسل 
اللغة لفظاً وعبارة, على أَنَّ التوافق أغلب 
بين الشاعرين: فكلاهما تحدث عن فضاءات 
نفسية شملت المكانء ولم يتحدثا عن فضاءات 
المكان الواقعي؛ من أجل ذلك تنازعا التذكار 
اسرحاء الصورة الح كانت غليها دسق 
دامال سم وهذا أمرمقتصود لآنٌّ 
حال شق أثان الأحتلال الفرنسى فيها عن 
الكابة والبوؤس ما يصدٌ الشاعر عن التغني 
بجمالهاء وماذا لو كانت دمشق بغير جمال 
فليذا خسن البزم كل الإحسان حين ذكر 
أن جمال تضق كان سيا بذ طمع الغاصبين 
فيهاء فلكم كان الجمالٌ جلاباً للشرور. 
يلتقي الشاعران على صورة واحدة 


ولا 


لدمشق الجميلة وربوعها الغناء. وجداها 
اعماق النفس راسخة:؛ فكان الزركلي 
قات أوارهاء وكان البؤم مشعلها ابنالا ني 
انطفاء يعده؛ لان القصيدتين 24 حقيقة 
أمرهما فرشنُ وغطاء؛ وصوتٌ وصدىء فكان 
من جمال الصوت أن أتى من فم مغترب, 
وكان من روعة الصدى أن انبعث من حنجرة 
مقيم: لنرسم القصيدتان # نهاية المطاف 
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مرقق التيمن الدراكب وتسبيةا الجن التي 
شهدها شاعرا دمشق الزركلي والبزم؛ وكأن لم 
تعصف النكبات 4# دمشق الا 4 ذلك الزمن,» 
والواتدع انها أانع التضى على هر الأفصر: 
وغلبت الازمنة؛ وبقيت حيةٌ تسخر من الفناء. 
فدمشق لا تزال صبية 


دشايت نواصي الليالي وهي لم تشب» 


الهوامش 


١.الزركلي‏ (ديوانه ) ط ١‏ موسسة الرسالة بيروت 
بالشاعر بقلم سليم الزركلي ص: ١١‏ . 


؟. نفسه؛ أشاركاتب المقدمة إلى كتاب أنور ا لعطار 


عن الزركلي لم أطلع عليه؛ والمقبوس مأاخوذ 
من مقدمة سليم الزركلي ص 6 
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“. الزركلي (ديوانه ) ص:١7.‏ 

4.4 ذيل ديوان الزركلي أثبت الناشر نص قصيدة 
البزم وغيرها من القصائد التي عارض فيها 
أصحايها قصيدة نجوى؛ انظر ص: .7١‏ 


العدد !8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


الوراسادتٌ والعورش 


١1 


لا رتفاصيل العشق.. لدمشق) 


23 
هل يمكن أن تنقل مياه البحر بصدفة؟ وهل يمكن أن تختصر نجوم السماء 
بنجمة؟ هذا موقفي امام دمشق وقد تجذرت فيها منن الف عام بينما هي تعد 
الالوف من الاعوام قبل التاريخين الهجري والميلادي. وهي أول مدينة معمورة على 
سطح الارض ولا تزال.. وكأن الزمن يمر عليها دون زوال. هل أكتب عن تاريخها.. 
ام عن حضارتها.. ام عن اصالتها.. ام عن تقاليدها وعاداتها.. ام عن منارة العلوم 
فيها.. ام عن جغرافيتها وموقعها البيني؟ كل هذا أو بعضه أو جزء منه احتاج 
من المؤرخين؛ والباحثين؛ والدارسين» وحتى من العشاق لها المستمرين أن يكتبوا 
ويكتبوا العشرات بل المئات من الكتب والمجلدات. 
له * اديبة وكاتبة من سورية. 


العدد !مه كانون الثاني ٠.١08‏ 


ولعلي ساتتاول اثناء سطوعها كعاصمة 
ثقافية بمقالات عديدة بعض هذه الخيوط 
من الإشعاع؛ لا لإظهارها وإبرازها أو للاقناع 
وإثمنا هى لتفاصيل العشق والإبداغ..ولانها 
كانت قلب القلب من بلاد الشام ظلت دمشق 
تحمل اسم الشاء .وهل ستاك مقا أعلى من 
هذا المقام؟ 

ساتناول 4 هذه اللمحة دمشق بشكل 
غاف وملانحها العضراتية والثقافية يكل 
خاطن ف الحصت الأول مين القرن الاضى: 

دمشق مدينة صغيرة كبيرة. ظلت عين 
الشيرق والغرب عليها خلال قرون فهدمت 
ما امكنها هدمه؛ وازالت ما اتيح لها إزالته, 
وأطفأت فيها شموعاً لا حصر لها لكنها ظلت 
لا مثيل لها.. تحوطها اسوار حصينة مكينة 
لصد الغزاة. والطامعين: والسالبين لكنوزها 
الثمينة. أسوار ثها أبواب وعدد هذه الآبواب 
سيئة: ولعل اعتقادا تايكاً ف الأذهان 
والقلوب أن هذا العدد مقدسء حتى إنهم بذ 
زمننا هذا يسكبون الماء للطهارة سبع مرات» 
ويقرؤون الفاتحة 2# المناسبات سبع مرات» 
ولا يغيب الرقم سبعة عنهم. ويعتقد المؤرخون 
أفرهة الريك ارطط مسبج من الكراكب الكي 
كانوا يتغايلون بها وهي: الشحمسن» والزهرة: 
وزحلء والمشتري. والمريخ؛ وعطاردء والكوكب 
الموضود؛ 

أما الابواب فهي باب شرقيء باب 


كا 
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كيسان؛ باب صغيرء باب توماء باب الفراديس 
أو العمارة؛ باب الجابية, باب النصرء باب 
الفرج باب السلام؛ باب الجنيق. ولعل ثلاثة 
من هذه الابواب أضيفت فيما بعد ككينا 
وفيا للمدينة. هذا لان الدفاع عن 
المدينة وحفظها ابتدا منذ قرون طويلة حتى 
قبل الرومان واليونان: وتوالى الأمر بتعاقب 
الحضارات. 

أما ني النصف الآول من القرن الماضي 
فلم يعرف البمسكيون سوى باب شرفي 
متهالكاً متهدماً ولو أنهم ظلوا يحتفظون 
باماء الأحياة نسحية إلى أبوايها مضافاً 
إليها أبواباً أخرى بعد الفتح الإسلامي كباب 
البريدء أوباب مصلى. وليس زوال الابواب من 
أعجب العجاب بل هو مما تعرضت له المدن 
التاريخية كلها كما تعرضت القلاع للاهمال 
والفسيان لان الزمان أصيخ قير الزمان. 

والمنطقة الواقعة بين هذه الابواب هي 
دمشق الاصلية: وما عداها فهي بساتين 
وحداكق غناء تفستكل الفرطضين الشرقية 
والغربية ويلدات صغيرة زحف إليها العمران 
وَغاب هنها القسهر والالخضر: وما كانت إلا 
منتزهات ومصايف قريبة بعيدة نظراً لانواع 
المواصلات التي لم تكن تتعدى الخيول وما 
شابهها والعربات التي تجرها الحيوانات. هل 
افون يعكن الأبحماء؟ نل الردوق واليافة: 
ودمرء ودارياء وجوبر. وحرستاء والمزة. وكفر 


العدد !"اه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


نو عه 
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سوسة: إلخ...5 وكان بردى بفروعه السبعة 
يتحدر من الغوطة الغربية ليشق مدينة دمشق 
كلها ويتغلغل ب شرايين حاراتها ودورها وينبع 
من البحرات فيهاء ومن يتوافد إلى أي مكان 
يمر فيه فرع من فروع بردى يمكنه أن يتناول 
من مائه العذب بآي وسيلة يريد. 

ولدمشق أانذاك طراز معماري لا يزال 
مدهقا إلى الآن والذى تمبر عنه بالبيت 
القسامي؛ صحن الدان أو (أرضن الدياز) 
فقررسطة التاطووة أو (البعكرة]ء ويتصدزه 
الايوان (الليوان) وتتوزع فيه غرف الطابق 
السغلي (التحقاني) يصعد هته الساكن 
بدرج خشبي أو حجري إلى الدور الثاني 
(الفوقاتي) الصهم الراسية اللنمس وقني 


العدد 0ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


به عن القسم الآرطني خلال الشكاف وريما 
يقام فيه بناء شاسع واسع يسمونه (القصر) 
يعلوه بناء صغير يسمونه (طيارة). وتمتد 
تحت 'أخدامهما مسشاحة كبيرة كنيرة يسموتها 


(المشرقة). 

أما الحديقسة فهي ك أرضن الدار تكقيز 
باشجار النارنج والليمون: والكباد. وسائر 
أتواع الأرهار إشسافة إل القن والباسمين 
بعطرهما الفواح. ومدخل الدار عبارة عن 
سكين باب سنغين يوغل مله السكان 
بإعلان بقطعة نحاسية تطرق قطعة أخرى, 
أما الباب الأكبر من الأول فهو لإدخال 
الحاجيات الكبيرة أو إخراجها من الفناء. 
ولا تدل هذه الأبواب من ظاهرها على هذه 


1١ا/‎ 


معي 


الجنات التي وراءها لان الداخل يحتاج إلى 
أن يعر من مدخل عا رومت يوسية إلى 
غرككين متقابلتين يس مون كلا منها (مربع), 
هو للمضافة وايُتقيال الرواز مخ الرجال: 
فى يكون وانحدا أو اشين لا يهنم اميم أن 
هذه (الحافة) كمه عؤولة تق اليه 
وموثثة بالطراز العربي التقليدي. ومفروشة 
بالحصير والبسط أو بالسجاد العجمي؛ 
يتوسعلها مجمر كبير اسمه (المنقل) تشع فيه 
جمرات من الفحم أو من الخشب. يحركونه 
بملقط كلما خمدت النار التي تتوزع أحياناً 
على (الاركيلة) التي تمر من يد إلى يد. 
ولعل المطبخ الشامي هو ابرز معالم 
البيت الشامي لانه فسيح ومزود بموقد له 
فوهة تخترق السقف لتنفث الدخان. وموصل 
إلى غرفة يسمونها بيت الموونة تزدحم 
بانواع الحبوبء. والدقيق» والزيت. والسمن, 
والدبس» وحتى انواع المكسرات. وقد يلجاون 
إلى طريقة لتخزين اللحم المطبوخ بالدهن 
شنط :ف أوان شخارية يبسينوته [القاورمة )ء 
تساغدهم على اجتياز فصل الشتاء المثلج 
البارد عندما تنقطع الطرقات,. ويتعذر 
وصول المواد الضرورية كاللحم: أو الدجاج 
إلى البيوت. والملفت ْ هذا المطبخ هي 
(النملية) أي تلك الخزانة المحفورة ب 
الجدران» يحميها سلك يدخل الهواء إلى ما 
يتبقى من الطعام حتى لا يفسد كما يحميها 
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من الحشرات. وهناك وسائل أخرى للادخار 
لفصل الشتاء من المجففات من الفواكه: 
والجوزء واللوزء والزبيبء والتين» إضافة 
إلى ما يصنع # البيوت من أنواع الشراب 
كالتوت. والرمان: والليمون, والبرتقال» وحتى 
الورد ورحيق الازهار. 

هذا عالم متكامل ينضم بعضه إلى 
بعضن بأسواق لكل منها اسهة الخاض 
ومغزاه الخاص. وأبرز هذه الاسواق سوق 
(الحسديدية) رماع والاتنواق)الصشيرة 
التي ترفده وتغذي شرابينه كسوق (المسكية), 
و(العصرونية) ا وسوق (السوان)«وريها كانت 
أرقة ايها كزفاق (البوض) حت إذا ذهب 
أحدهم للتسوق يقول: (ذاهب الى المدينة). 
وكان هذه الاسواق هي عصب المدينة وقلبها 
النابض. 

ويتوسط هذه المدينة الرائعة الجامع 
الاموي كشمس تسطع على الجهات لا او 
كام حنون تضم أحياءها من كل ناحية نشوفاً 
نحو اسوارها التي لم تعد على قيد البقاء وانما 
انفتحت للافاق ودعوات السماء. وخارج هذه 
المدينة لا توجد إلا أحياء سكنية فقيرة يسمى 
بعضها (حكر) كحكر النعنع؛ وحكر السراياء 
أو (حارة). وهي أكثر من أن تحصىء وما بعد 
المدينة يقبع قاسيون يحتضن المغاور والكهوف 
التي احتوت قبور الاولياء والصالحين: لعل 
أقربها إلى دمشق كان ضريح الشيخ الاكبر 
(محي الدين بن عربي). 


العدد !8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


وعندما حل المستعمرون الفرنسيون 
هدستوا وخريزا وعاكوا شمانا كه ايده 
الاصيلة الجميلة؛ ونهبوا ما أمكن نهبه من 
كنوزها. ثم انكفؤوا إلى ظاهرها شرقاً وغرباً 
فبنوا مراكز كت الصالحية, وب الطريق 
المؤدية إلى الغوطة الشرقية كما # اتجاه 
نساتين المزة؛ وكأنهم وضتحوا الحجر الأساس 
لتوسسع يجقق كيم بعد 

ونا كاقت ساحة المرجة هي التي 
افكيرت الدرس الاي لستفان مق د 
زمن العثمانيين فقد امتد بها الامر زمن 
الفرنسيين بتعليق المشائق وإعداع الوطنيين 
من المناوثين ومن الثوار. ولعلي استغرب تلك 
الاهزوجة التي كانت تتردد كلما علق مشنوق 
ذظا اكريجة رفي :ززينوا المرجة ب واخرسة تناه 
عندما تهدر أصوات الدمشقيين يهرعون من 
الميدان» والشاغورء والعمارة» وباب سريجة, 
ومن كل الاحياء التي تتوسطها المرجة 
ليعريوا عن استنكارهم وغضبهم لما يحدث, 
مؤكدين أن المرجة لناء وأن الارض لناء وأنهم 
سيرحلون. ولعلي لا أعترض على أن هذه 
الاهزوجة تحولت إلى أنشودة فرح تثبت 
حقنا 4 أرضنا كلها و عاصمتنا دمشق. 

ولعلي وفاءً لحي العمارة الذي نشأت فيه 
أورد بعض التقاليد العريقة لهذا الحي الذي 
يلتصق خده بالمسجد الأموي فيضفي على 
الحي كله نوعاً من الأخلاقية الدينية تحرص 


العدد ؟8ه كانونالثاتني ٠٠١08‏ 
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عليها اسر دمشقية عريقة كان لها حبالها 
الموصولة بنقابة الاشراف. وبالمختارية: وبما 
تضفيه بعض المراقد التاريخية:؛ أو الدينية, 
أو حتى المعمارية مثل قبر الست رقية؛ وصلاح 
الدين الايوبيء والمكتبة الظاهرية: والمجمع 
العلمي العرتى» 

ولعلقا ويهابا إلى هذه النيوت 
لوجدثاها ثقافة عميقة وراش خة؛ مشخصة 
سكانها الذين يحفظون التاريخ؛ ويروون 
الروايات وشتى الأحاديث عن دمشقء هذا 
إذا لم نمد أيدينا إلى كتب قديمة؛ ومجلدات 
توخي دا لاس فويلة أيكبدا وتاكزة 
الوجود ب غير هذه البيوت.. يتألق بينها 
كتب لمؤلفين أكثر حداثة كخطط الشام لمحمد 
كرد علي ولدواوين شعراء مثل خليل مردم, 
وشفيق جبري, وربما انور العطارء وعز الدين 
العطار. وسليم الزركلي. وكان قد سبقهم 
محمد اليزم. 

وما يستهويني ويستوقفني ليس (النوفرة) 
صحن الدار للحي كله بل (السبع طوالع) التي 
كانت سبع نافورات أيضاً؛ كأثما هي رمز 
لبردى وهي تحت الزفاق المسقوف تنبع من 
جدار بيت جدي. 

وعن الثقافة أقول إن دمشق 2# أوائل 
القرن الماضي كانت مكتبة ذاخرة بالكتب 
والمجلدات والمخطوطات فكانما هي ذخيرة 
من ذخاكر الأمة العربية والإسلام: وخاصة ذ 


حدل 


الفقة والحذيت :مما اهن يه علماء دمقيق 
منذ قرون عديدة. وحتى المتصوقة كانوا 
يجدون الملاذ والملجا ب دمشقء ويتكاثر من 
حولهم المريدون؛ وتبنى لهم الزوايا والتكايا. 

وغلى الرغم من الحرب العالمية الثائية 
والانتعمار كان تشاكم الحغتازة القربية هبتك 
على دمشق من خلال ابنائها الذين توافرت 
لهم الظروف للدراهة بك أورويا مخ أظياء: 
وقانونيين» ومهندسين. وحتى من المربين؛ 
والدارستين الباجفين يف فنك اللجالات ومتها 
السياستة وأكسادالاتشمان ودعما لقره 
السورية المباركة. برزت اسماء هؤلاء وشملت 
حي الهراة والأدياق ووينا لمعت اماه 
زاقدات أيخما ف القافة: والفكر. والأدب: 
والمحسافة وعالاء عميقا لقنن النراة 
الوطنية الت حداف راية |العرو وتوا لصي 
العربية المطلة رهيؤوا ستل حر ستقل 
لسورية. لكن نكبة فلسطين ب عام ١115/7‏ 
أحدثت هزة عميقة ليس 3 دمشق وحدها 
بل '# كل أنحاء الوطن العربي. ولعل تلازم 
دمشق مع بيروت. وقرب المساقة بينهماء 
والتقاء الأهداف جعل من الصعب أن 
يفرّق الباحث بين السوري أو اللبناني» أو 
الدمشقي والبيروتي. وخاصة لامتزاج القرابة 
والمصاهرة: وحتى إنهم خارج سورية ولبنان 
كانوا يصفون من هم لبنانيون أو سوريون 
بأنهم (الشوام). 
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وتلك الإرهاصات الوطنية ولدت ثقافة 
وحضارة توصف بائها نخيوية:, ولكنها 
المدارس الوطنية للذكور والاناث: كما حصل 
الانقلاب التعليمى فالغيت الكتاتيب للذكور 
و(الخوجات) للاناث؛ وافتتحت المدارس 
الرسمية:وتدرجت ف تلك الشترة بين انتداكية 
وافدافية حض ته الامستعلال كياتيا ووضدت 
البذور لجامعة دمشق التي نشهدها الان 
بفروعها كافة حتى الإعلامية والتكنولوجية 
متها 

ولا نجد مبرراً لوصف المجتمع الدمشقي 
.4 تلك الفترة بانه (الحارة). لان التقاليد 
والعادات شيء والتطلع إلى التقدم شيء 
آخرء فالمحافظة على التقاليد والعادات كان 
وما يزال سلوكاً واعياً ومتدرجاً مع النمو 
الاجتماعي ومع تقدم اساليب الحضارة, 
ذلك لان دمشق هى المشكاة التى تقتبس منها 
المهاجر والاميركية منها بشكل خاص.ء ولان 
هذه العادات والتقاليد وتلك الثقافة ظلت 
متوهجة كيفما سارت وانها حلت. 

وليس من نافل القول؛ أو عرض الحديث, 
ان نقول إن المراة كانت مواكبة للرجل منذ 
بداية القرن الماضي عش كل المجالات من 
عطلبء» وهندسة وصحافة: وادب» وما ان 
تواجدنا نحن بش جيلنا مع هذه الفئات 
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من النساء حتى وجدنا من افتتحت المدارس 
الوطنية. وقادت المظاهرات. ومارست الطب» 
والهقتسة: والمحاماف إلى غين ذلك هن امن 
العالية وربما تفوقت فيهاء والاسماء كثيرة ب 
هذا المجال؛ ولولا الرائدات السابقات لما كان 
مساك كب الاك اتالتحمات: 

وعلى الهامش أقول إن اللهجة الدمشقية 
التي احتار فيها الاذاعيون. ومن بعدهم 
المعنيون بشؤون التلفزيون كيف يقدمونها 


العدد ؟*ه كانونالثاني ٠٠١08‏ 
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:9 سالامهم مسايرة الواضية ف ابصاك عن 
الفصحى غير المألوفة فإذا بهم يعودون إليها 
لأنها اللهجة المعروفة جداً لدى كل من يعرف 
دمشق مادامت طوال ازمان وازمان ملتقى 
تجارياًء ومعبراً سياحياً. وصدراً حنوناً دافتاً 


لكل من اغتربوا واستوطنوا فيها وحملوا 
اسمها وهويتها. 


تلك تفاصيل عايرة وسريعة عن عاصمة 
تظل نضرة وشهيرة.. وتظل ابد الدهر ملء 
الدهر. 


ا١ا/ا‎ 


الرباساست وا عورش 


فد 


ا الحرية والجبرية 
عند محي الدين ابن عربي 


2 
د. محمد الجبير 


إن مشكلة الحرية والجبرية إحدى المشكلات الفلسفية والااخلاقية التي ما تزال تثيراهتمام 
الإنسان المعاصمر لارتباطها بقضية الخير والشرالا خلاقيين من ناحية: وبالسلوك العلمي ويما 
يترتب على هذا السلوك من ناحية أخرى. ونستطيع القول إن هناك أفراداً وشعوباً تحيل 
ضروب الفشل على الحرية والجبرية. فامثال هذا التجمع البشري يرجع كل شيء يسوؤهم 
إلى العناية الالهية التي من شانها أن تحدد مصير هذا التجمع من المجتمعات أو الافراد, 


لأا “* باحث وناقد 2# العلوم الاجتماعية والفلسفية. 


1ه العمل الفنى: الفنان الراحل وليد قارصلى 
[ألالا 1١ ١‏ 0 8 آلعدد !لاه كانون الثاني ٠٠١8‏ 


حين نستطيع أن نؤكد بان نجد أغراداً 
وشعوياً ينتمون إلى مجتمعات وتقافات 
علمانية. يجدون # الاعثراف بحرية الفرد 
ومسئوليته مصدراً لكل تقدم أخلاقي؛ من 
ذلك نرى وجه الخلاف الكامن بين انصار 
القائلين بالحرية والقائلين بالجبرية؛ ومن 
شان هذا الخلاف أن يفرق بين العلماء 
المامين» ذا سياقهم التاريقي وهذا هنا 
نجده عند المعتزلة والاشاعرة لكننا 4 هذه 
الورقة نحاول أن نتناول تلك المشكلة لدى 
أحد المتصوفة الكبار. وهو محي الدين بن 
سرج ل ادن انو الى كان يمثل ويجها 
وعلماً من أعلام دمشق ف تاريخها وتراثها 
الفكري والتصوف. مع أنه ولد بمرسيه أ 
الاندلسس: وكان صديقاً للفياشوف العربي ابن 
وشو اكتة اشر الحرش سا زميق وانقطء 
هده المدينة العريقة للزهد. والف الكثير 
من المؤلفات:. أهمها-الفتوحات الملكية- 
صوص الحكم. وضسَّر ابن عربي العالم 
بنظرية الفيض وبالحقاكق السبع والتي هي: 
اللّه- القلم- اللوح المحفوظ- الروح العامة- 
الطبيعة العامة- والهيولى-الجسم العام. ومن 
تجليها تتكون المخلوقات وتتحول من الكامن 
إلى الظاهر. 

لقنن عافن ابسن ريسي يظ ظيل اكتاخ 
الديني الذي اصطبغ به تفكيره؛ لاسيما عند 
مناقشته لمشككلة الحرية والجبرية؛ والمعتقد 
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الحرية والجبرية عند محق الدين ابن عربي 


الرئيس لديه كان يتمكل ف إمكانية التوطيق 
بين حرية الإنسان وإرادة الله أي بين الحرية 
والجبرية. فلقد حدد ابن عربي تلك المشكلة 
تحديداً واضحاً عندما بيّن أن القول بالجبر 
يتعارض مع فكرة الخير والشر الاخلاقيين, 
ومع وجود المعايير الاخلاقية التي تفرق 
مون لكين والقدن فلو قلنا مثلاً أن علم الله 
هو السبب 4 أفعالنا أو هو بالتالي الذي 
يمرن فللف الأظمال موقا نعيية لا ين 
أن تخرج # ساوكنا على ما أكدته العناية 
الآنهينة لكان معت :ذلك أاثنا تمبادر كناما 
بان الإنسان مُجبر على فعل الخير أو الشر 
الذي يصدر عنه. ومن ثم فإنه لا يستحق أن 
يثاب. وذلك أمرٌ يتنافى مع العدالة الإلهية 
والأشيائية هل السسؤاق» ما اولكفه الذي 
وترون الشخل الألمسى برفافيم وتدهوة إن 
النتيجة القائلة بالجبر أو الحتمية المطلقة؛ إذ 
كيف يمكن أن تكون هناك معايير أخلاقية, 
ما دامت أفعال الإنسان تخضع خضوعاً 
مطلقاً للقوانين الطبيعية والاجتماعية فلا 
يستطيع احد التحرر منها. و الحقيقة إن 
الممقؤلة كاف كن حدؤث ظلك المت كلة سايقاً 
على نحو قريب من تحديد ابن عربي قا 
أن ابسن عربي حخاول أن يجن خلا مقبولا 
4 اإاطار القيم الدينية التي كان يومن بهاء 
وأن يؤكد لنا ب نفس الوقت حرية الإنسان 
واختياره ومس ئوليته. فانكر أن يكون العلم 


يفن 


الحرية والجبرية عند محقي الدين ابن عربي 


الألهى مؤتشرا بك أضال الإفساق .ذلك لآن 
هذا العلم ليس من طبيعته أن يحدد سلوك 
الإنسان فيدفعه إلى الخير والشرء بل يجب أن 
يقال إن طبيعة الإنساخ هي العامل الركيسي 
4 اتجاهه الاخلاقي. وأنه بالتالي مسؤول 
يقدو ما لدية مخ استعداذات يسن أويسيء 
المسههانيا على و اع فتضيلا وميه 
وهي أن جميع الكائنات التي تظهر 4 هذا 
العال كانت توجد منذ الازل 4 العالم الإلهي 
على هيئة كائنات تقبل الوجود والعدم. والتي 
بطق عليها ابمغريى ابم وقراكن اسرد 
الإلهي أو عندية الحق». ومهما يكن من 
أمرء فإن كل كائن من الكائنات التي توجد 
منطقة خزائن الجود كان يحتوي بحسب 


175 


طبيعته على جميع خواصه؛ وعلى جميع 
الحوادث التي ستقع له. وعندما يخرج هذا 
الكاكن إلى حيز الوجود غسوف يخرج على 
الحالة التي كان يويح عليه لد الأول يها 
العلم الإلهي؛ فإذا طبقنا هذه الفكرة على 
الإنسان. علمناء تبعاً لابن عربي؛ أن الله قد 
علم منذ الأزل أن هذا المخلوق حر بطبيعته, 
وات يسقطيع لعن شالع وائه تسيميل 
امنا إلى انين أو .الى القن كالنسيب الاول 
تحديد سلوك الإنسان هو أنه حرءوان 
استعداده الطبيعي ليس كاملا بحيث يوجهه 
إلى البشبى دافا ..وهكدا تكون حرية الانسان 
هي السبب القريب الذي يدفعه إلى الشر. 
في كذلك قال الوب طيما وتقجقه من 
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جزات لقم يوجن متيب يتبال بف النقتصن عند 
المخلوقات «فقد قررنا أن حرية الإرادة هي 
بوي الكريي العو رده كه سي 
شر العقاب. على الرغم من اننا نقول أنه 
من الحق أن ذلك النقص للمخلوقات الذي 
بحي لاقل بكزاق المرويهو البي 
الاول وأكثر الاسباب بعداً» و الحقيقة نجد 
هذا # ما كان قد عبّر عنه ابن عربي حينما 
قال: «إن الممكنات كلها مقيدة لا مطلعة لانها 
مفتقرة إلى الله بخ حال إمكانها وي حال 
وجودها الفعلي». 

وإذا هالول بان علم الله السايق كانم 
للمعلوم أي للطبيعة الممكن؛ وبأنه لا يؤثر فيها. 
هو الذي يمكن أن يفسر لنا حرية الإنسان وما 
يترتب عليها من وجود معايير أخلاقية تفرق 
بين الخير والشرء ومن وجود مسئولية فردية 
لعل هداتحينا ميفجة للقوات والعقاب ذلك 
أ طبيعة كل اسان طلدي بهرة تحتو مق 
وجودها بلمنطتة المكنات, على كل وسيم 
أكين ومحدن ينانا كها هي الحال بالنسية إلى 
كل كائن آخر. ويمكن أن نضيف هناء دون 
أن ثقتير تفكيرنا علق :اتتخاة طريق لا يرخيناة 
ماهس يان الإتسان مجبور ل اختياره لانه 
لاون ال سبي طريفكة فتن أن يكوخ مخفا را : 
فالجسير الس شارهيا واثفسنا ينيع من ظبيعة 
الكائن الحر ويقول «ابن عربي» بأنه يمكن 
القول ظ ذه السال يان الدون الانسائية 
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الحرية والجبرية عند محق الدين ابن عربي 


تشبه أن تكون كاتناً روحياً آلياً يتحرك حركة 
ذاتية «على الرغم من أن الافعال المحتملة 
بصفة عامة؛ والأفعال الحرة بصفة خاصة: لا 
موجودة فيه بضرورة مطلقة؛ وهي الضرورة 
التي تتعارض مع الاحتمال حقيقة. 

إن الحرية الانسائية مرحودة كاذ : 
وستؤدي كذ المستقبل إلى نتائج أكيدة وإن 
ليها الإنيان 2# الوقت الحاضن فكان 
الإنسان يجبر نفسه هنا مختارا. لكن كلا من 
هذه النتائج الاكيدة ومن العلم الإلهي السابق 
الاكيد لها والتحديد السابق للاسباب 
والقرارات الإلهية- يمكننا القول إن هذه 
الامور كلها لا تقر بحال ماء هذا الاحتمال 
ولا هذه الحرية الانسانية. وذلك أن الله قد 
قضى بحكمته ان يجانس بين جميع العوالم 
خاصة بالحرية الإنسانية فاختار بقضائه 
السابق إيجاد أفضل عالم ممكن فأي قرار 
إلهي ينحصر ع التصميم الذي يتخذه بعد 
المقارنة بين العوامل الممكنة؛ وي اختيار العالم 
الأفغيل واتواسفة مان هوه بالكلية القادرة 
وهي نفس الكلمة التي يقرر ابن عربي بانها 
هي السبب # وجود الاشياء؛ وهي قوله تعالى 
للغحيء كن فيكون: لأن النصوصن الدينية م 
تقل أن العلم الإلهي هو السبب ‏ وجود 
الأشياء بل شسيبت ذلك إلى القدرة زائما . 


ا١ا/ه‎ 


فابن عربي هو الذي يخبرنا بانه من 
الواح أن هذا القراز الآخير لا يقير تكوين 
الكائتنات #ِ شيءء: بل يتركها على ما كانت 
عليه كا حالة الأمكان العضن: ونكت ذلك 
أنه لا يفير شيئاً بخ جوهرها أو طبيعتهاء بل 
لايغيرمن أغراخها الف كانت لها ف طكرة 
هذا العام الممكن ومكذا غإن ما هو معتمل 
وحريظل على ما هو عليه بالنسية إلى قران 
اللّه وعلمه السابق. 

وهنا نتساءل هل معنى ذلك أن اللّه لا 
يستطيع تغيير أي شيء ل العالم؟ وسرعان 
ما يصرح دون تردد بانه من الموؤكد. يعد ان 
اختار الله أفضل عالم ممكن فإنه لا يستطيع 
يه الوقك الساهر :شرع نظرا حكنت 
وذلك لأثة علم افا وجود هنذا العام وما 
يحتوي عليه بل لانه صمم على إيجاده 
وذلك لانه لا يمكن أن يخطي أن يندم. 
وهكذا قفن تكلم كل تيوسلا : وبح ذلك 
فاخ الحوادك فطل سدق 1ه فا ذاتها:. أما 
فيما يتعلق بالصلة بين الاسباب والنتائج 
فإنها تميل فقط بالكائن الحر دون أن تقهره 
قرورة كله الأسياب القايدية حاسية 
وقاهرة. بل هي مرجحة للجانب الذي يميل 
إليه الإنسان الحرء لانه متى وجد ب ظروف 
معينة فسوف يختار السير وراء الميل الغالب 
القى يشنعرية نظ أهماق تقسة:وهذا اليل 
القالن هو الذق يظهر الى الوتحوذ ذاكماء 


كلا 


الحرية والجبرية عند محق الدين ابن عرباي 


وهو الذي علم اللّه سلفاً أن المرء سوف يتبعه. 
ومن الطريف ان اجحدرابن عربي خرر هذا 
الرأي القائل بآن اللّه لا يفير شيئاً ب خطة 
هذا العالم. لكنه كان أكثر أدبا لآنه يقول أنه لا 
تبديل لكلمات اللّه. 

أما إذا اردنا الوقوف على رأي ابن عربي 
مشكلة الحرية والجبرية فسنجد انفسنا امام 
خض م من التصوص والتفاصيل التي يكاد 
يحار المرء ب تصنيفها وترتيبهاء ذلك لان 
ضاحبها لا يخفى أنه قد يددها عن قصن 
كل مسا كتب حتى لا يهتدي إليها إلا هن 
يستطيع فهو وجهة نظره # هذه المسالة و 
كثير من المسائل التي عالجها. غير أثنا لا 
نشكو من كثرة ما نبذله من جهد # تتبعه؛ 
وما نقضيه من وقت # الكشف عما حاول 
ستره بمهارة تثير الاعجاب بقدر ما تثير من 
العناء والجهد. فهو يحدد المشكلة:» ويبين 
كيف يمكن أن تؤدي فكرة الجبر المحض إلى 
هدم فكرة الثواب والعقاب. وكيف تتنافى 
مع معايير الأخلاق التي تفرق بين اللخير 
والخمي #ذلاف فصو وض نظ حل مسقل 
الحرية والجبرية على أن العلم الإلهي لا يؤثر 
بذ أضعال الناس: وبق أن علمه تايع لطبيعة 
الاقبيان كنا حكم على الأقسان إلا كقسة 
أو طبيعته؛ بحيث يمكن القول بأنه مجبور 
ل اختياره. وقد بين محي الدين ابن عربي 
الصلة بين علم الله وحكمته؛ واعترف بأنه لا 
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اميا 
تبديل لكلمات الله بمعنى أن اللّه قد اختار 
أفضل عالم ممكن وفقاً لحكمته التي تعتمد 
على علمه؛ اهتدى ابن عربي على ذلك عن 
طاريق العشك :اتصوية لاسن :طريق التشكير 
التظمرق: وهو أن شقير :هذا التمسوف 
الإهتلامي يمكاز يآئة مفسيع بالمكر الديني 
الذي يطوعه لارائه على نحو فريد قد لا 
نجده عند أمثاله من مفكري الإاسلام. وقد 
تشيظر إن عركن كثير من :السوصى الدينية 
التي تمتزج بآراء ابن عربي؛ إذ من العسير 
أن نفصل هنا بين ما لم يستطع ابن عربي أن 
يفصل بينه. 

أما عن تحديده لمشكلة الحرية والجبرية 
فإنه يجعل الدين أو التشريع نقطة بدء له 
فقد جاء ك الشرع أن أعمالنا تنسب إليناء مع 
أنه اخيرنا أن اللّه هو خالقنا وخالق اعمالناء 
ومن المغروف أن طبيعة هذه الأعمال قد 
حددت لنا. فهناك أعمال يجب علينا القيام 
بهاء واخرى لنا أن نختار فيهاء وأخرى نهينا 
عنها .ثم رتب الشسرع على ذلك كله آثنا 
مسئولون عما نفعل؛ وأن هناك ثواباً وعقاباً. 
لكنا نعلم من جانب آخر أن الله خلق لنا 
تقوسا فاكلة مفكرة ومستعدة لعيول جميع 
ما كلفها به. وقد أمرها أن تقوم ياداضوه 
ونواهيه؛ وجعل لها حقوقاً وواجبات: «فهناك 
حق للحق وحق للنفس وحق المغير» وكل 
صاحب حق يطالب بحقه. وإذن فلابد من 
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أن نعترف بأن الأعمال التي تصدر عنا هي 
أعمالنا ما داع الله قد نسب هذه الأعمال 
الينا ومن الضروري يخا أن يكون الإنسان 
حراً ب قبول ما جاء به الوحي أو رفضه 
حتى يكون للثواب والعقاب معنى. فهناك 
اال فق اكد وأخرى يدم صاحبها 
عليها لانها شر. 

وهكذا يمكن قبول هكرة الثواب والعقاب 
لأن الله لا يحكم كك عباده إلا بناء على أعمالهم 
« وهذا من حجته البالغة عليهم؛ وهي قوله: 
جزافروقافا جراد بما كنتم تعملون. جزاء بما 
كنتم تكسبون. فأعمالهم غذبتهم: وأعمالهم 
نعمتهم. فما حكم فيهم غيرهم؛ فلا يلومون 
إلا انفسهم. وهنا يستشهد ابن عربي بما جاء 
القران من موقف إبليس تجاه هؤلاء الذين 
استجابوا له مختارين. فإنه لما قضي الأمر 
قال لهم: أن الله وعدكم وعد الحق؛ ووعدتكم 
فاخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا 
أن دعوتكم فاستجبتم لي «وكان 2 استطاعة 
هؤلاء ان يرفضوا الاستماع لإبليس» إذ ليس 
كل من دغا طرخ إجابتة عقا لقن هدد ابلين 
لما طرد من رحمة الله بسبب حرية اختياره 
4 عدم السجود لادم؛ إنه سيبذل طاقته ب 
إغواء من استطاع من البقسير فقال الله له: 
«اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاوكم 
جزاءً موفوراء واستفزز من استطعت منهم 
واجلب عليهم بخيلك ورجلك. وشاركهم 2 


يفن 


الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان 
إلا غرورا» فهذا الامر الإلهي. الذي يتضمن 
التهديد والوعيد. شاهد على حرية اختيار 
إبليس» وإن كان وابثلاء شديدا ب حقنا لرية 
تعالى أن 4 ذرية آدم من ليس لإبليس عليه 
حلطان» أما هؤلاء الذين ارخضوا لانفسهم 
طريق الشر فهم الذين يقال فيهم أن اللّه قد 
خذلهم عندما اختاروا لاتفسهم :ما اختاروة. 
فما حكم الله فيهم إلا بما حكموا به هم على 
أنفسهم. ومع ذلك فقد وعد بعض هؤلاء 
مغفرة وقغبلا . 

لكن قد نتساءل فنقول: ولماذا كان الانسان 
وهدة موكفعا لهذا الاتالا الذى :قن بعر 
غلية اشاب ولا من الذرانعة ان سمت ذلك 
هو أنه الكائن العاقل الذي يفرق بين الخير 
والشرء ثم أنه هو الكاكن الذي يرى 4 نفسه 
انه حر يختار افعاله ويحدد غايته ويسعى إلى 
تحقيقها: فلما كان هذا هو شأنه اتجهت إليه 
أوامر الدين ونواهيه؛ عناية به. كي تساعده 
على معرفة طريق الخير. 

ويختلف الإنسان عن بقية الكائنات 
من .حيث انه يؤكد أنة حر واثه مختار فيما 
ككل كلها تسب اليقن أمعالهم إلى انتسيهة 
«أضافها الحق إليهم بحسب دعواهم: وكلفهم 
ابتلاء منه لدعواهم». 

تفزهل يتفى ذلك أن يكون الإثمان حرا 
وأن يكون مستحقاً للمدحء وللثواب أو العقاب؟ 


يكن 
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«ويستعين ابن عربي هنا بفكرة وهي التي 
تقول إن الإتسان كان حرا تماماً 4 منطفة 
الحقائق الازلية وهي المنطقة التي يسميها 
محي الدين ابن عربي. بخزاكن الجود الإلهى 
وهي الخزائن التي تحتوي على «الاعيان 
الثابتة 4 العدم» وهي الممكنات التي توجد 
العلم الإلهي. وإنما سميت بالاعيان أو 
الكائنات الثابتة ْ العدم: لانها هي الممكنات 
التي يحتمل أن تخرج إلى الوجود أو تبقى 
على حالها تنتظر الجود الإلهي كي يخرجها 
من ظلمة العدم النسبي أو الإضاخ إلى نور 
الوجود . فهذا الكائن الممكن الذي لم يخرج بعد 
إلى حيز الوجود يظل حرا تماماً. لكن متى 
خرج إلى عالم الوجود لم تعد له هذه الحرية 
المطلقة؛ إذ سوف يخضعلما تنطوي عليه 
استقد اداه للم هذا الخضوع جبرية او 
حتمية مطلقة. وإنما يمكن ان نسميه تلقائية 
ذاتية ‏ كل كائن:ء إذ تنبع جميع أفعاله من 
أعماقه دون أي تأثير خارجي. وهكذا يمكن 
أن نفهم ما يقوله ابن عربي # هذا المعنى: 
«فإذا وقف الممكن مع عينه (أي من حيث 
انه ممكن فحسب يوجد 4 خزائن الجود) 
كان غينا فخيرا . كليس نذا .مقسام الحري: 
المطلقة الا أن يكون مشنهدتا ما ذكرتاه» 
ويضسون لها ابخ عريي فنك الحرية اللطاقة 
التي يتمتغ يها الكاكن اللمكن حصويرا طريفا . 
طيو يغبرنا أن جميع الكائنات تضرع إلن 
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الله ان يخرجها إلى عالم النور؛ لكنه لا يقرر 
إخراجها إليها إلا وقفا لما تقتضيه حكمته 
من خلق افطل الغوالم الممكنة فإذا جاء 
الوقت الذي يمكن أن يغادر فيه الممكن عالم 
الظلمة إلى عالم النور استمع لنداء الحق الذي 
يدعده إلى الوجود بكلمته القادرة؛ أي بقوله 
((كن)) وعندكن يفضل ال ممكن الوجود على 
العدم وتقول الممكنات: اننا «نقبل الوجود 
لداضاء تفيل الغدم لذاثناء. ونحن نحن إلى العدم 
ولكن غير موص وفين بالمحال؛ لكن نعتناء ذخ 
ذلك العدم. الامكان. وهو انه ليس 4 قوتنا 
أن ندفع عن نفوسنا الوجود ولا العدم. لكن 
لنا اعيان ثابتة متميزة يقع عليها الخطاب 
من الطرفين (اي الوجود والعدم) فيقول لنا 
العدم: كونوا على ما انتم عليه من العدم. 
. ويقول الحق لكل عين من أعيان الممكنات 
((كن)). فيأمره بالوجود . فيقول الممكن: نحن 
:4 العدم قد عرفناه وذقناه. وقد جاءنا امر 
الوجود الواجب الوجود (اللّه) بالوجود وما 
نعرفه؛ وما لنا فيه قدم. فتعالوا ننصره على 
هذا المجال العدمي لنعلم ما هذا الوجود 
ذوقاء فكانها عند قوله: ((كن)): فلما حصلوا 
قبضته لم يرجعوا بعد ذلك إلى العدم أصلا 
لحلاوة لذة الوجود. وحمدوا زايهم: 

ويكشف ننا هذا النص عن أن الممكنات 
كانت حرة 4ك عام الجود الالهيء وانها 
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اختارت ان تلبي النداء الإلهي. ومع ذلك فإنا 
نجد عند محي الدين ابن عربي من التفصيل 
كاعد الففظ: مالا قعوم طق ساديه :كانه 
يقول: إن الكاكن الممكن يظل متأثراً بالعدم 
فلودا بمو كرجه اراز الوجوه 
كما أنه لا يستطيع أن يدعي لنفسه الحرية 
المطلقة التي كانت له من قبل. حقاً أنه لن 
واعرها عباة سوق عدون حرينه ين 
إذ سيظل مفتقراً إلى الله الذي يحفظ عليه 
الوجود؛ وفيما عدا ذلك فلن يخضع لأحد 
سوى اللّه. بل سيخضع 4# وجوده لاستعداداته 
الخاضة التى سوف شكفنف له شيئاً فقيكاً 
بصفة تلقائية «فهو حر عما سوى اللّه» ومن 
ههه الزابية ممكن القيل اق الخرية عيودية 
محققة لله وحده لانه متى تنازل عن حريته 
كي يريد ما يريده الله له أصبح عبداً مخلصاً 
«ذلك أن الحرية مقام ذاتي إلهي لا يخلص 
للعبد مطلقاً» لانه سيظل ممكناً يفتقر إلى 
كالهه راكنا وبالسيودية الحضة يضيع الره 
حرا تجاه أى شيء الخرمما سوى الله وقد 
عبر ابن عربي عن ذلك بقوله: أن الحرية 
« هي الاسترقاق بالكلية من جميع الوجوه 
فيكون حراً عن كل ما ين انان والعبودية 
اعد عله فتدة ورطته خا كيه اسم ف 
أن متسر الردهق ضقاقه الذاعية فعا رلا 
التخلق بالأخلاق الإلهية وعندكن يكون حرا 
عق قلت يطاس الحرية لهة! اللابتسيي كيو 


حل 


محل لأحكام هذه الصفات التي هي عين 
الحق لا غيره كما يليق بجلاله». وهذه هى 
مرتبة الإنسان الكامل ‏ نظر ابن عربي: لأن 
هذا الأنسنان الكامل هو العيد لحن الذق 
لايدعي لنفسه حرية تكون سبباً ‏ إنكاره 
للسيكل الآلهئ نظ اصمالة: 

واذا كان ابن عربى قد حل مشكلة 
النعرية والجبرية على أنناتى حكم لا يسا رحن 
مع القيم الدينية مع تأكيده لحرية الإنسان 
واختياره. أما هذا الاساس فهو أن علم الله 
السايق لا يؤثر ظ لوك الانسان ف اقاء 
هذه الحياة. 

فالإتسان خرو تق ان كان ذه تخزاكن 
الجود. وقد علم الله منذ الازل انه سيخرج 
إلن غال الوكوم بغرا بوأنة هو الى سيغتار 
بتفسسة طريق الحتو والشر تيفا لا تتتضبئ:ثة 
طبيعته واستعداداته. وإذا كان العلم السابق 
على بح هنا وقول ابن غرني: 

وريما وجب أن تنحدد هنا معنى الحرية 
والجبرية عند محي الدين ابن عربيء قبل ان 
تقبو كاضر يدية لظره اللخاصية ارخ 
التناقض الذي يبدو بين آيات قرانية تؤكد 
مسئولية الإنسان عن أفعاله؛ وبين آيات أخرى 
تقرر ان الله خالق كل شيء كقوله تعالى: 
«والله خلقكم وما تعملون» وانما وجب ان 
تحدد فكرته عن القضاء والقدر كى نتجنب 


ليل 
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الوقشوع بف اللش أو موع الذهحب إثفايريد 
بالقضاء الحكم الإلهي السابق على الاشياء. 
أمنا الجيرية فهو تفيل القخباء السانق 
بحسب وجود الكائنات وبحسب العلاقات 
التي تدرتب على وجودها وتجانسهاء ومن ثم 
قال ابن عربي: «فالقضاء الذي له المضي 
خ الامور هو الحكم الإلهي على الاشياء 
بدءاً»وأما القدر فهو ما يترتب على وجود 
شيء معين من أثار تنتقل منه إلى شيء أو 
أشياء أخرى, كالماء الذي ينبت الزرع والزهر 
أو يهدم بيت المرأة العجوز او يدير طاحون 
الحياة.ومن هذ القبيل ما جاء ذقوله 
تعالى: «ولو بسط اللّه الرزق لعباده لبغوا ب 
الارض» إذ لو وجد الظلم بسبب توسيع اللّه 
الرزق أكثر مما ينبغي إنجاز لاهل الظلم 
أن يروا ‏ ظلمهم سبيلاً إلى اتساع أرزاقهم. 
فالله يرزق إذن بقدر وترتيب «ضما أنزل شيئاً 
إلا بقدر معلوم: ولا خلق شيئاً إلا بقدر معلوم: 
ولااخلق كينا إلا بقدر. فإذا وجد البغي مع 
القدر قامت الحجة على الخلق» وذلك لان 
الظالم يمنع غيره مما يملكه. مع أن الرزق 
الذي قدر للظالم كان يكفيه. 

ويطلق ابن عربي على القضاء اسم 
«الكتاب الاول» وعلى القدر اسم «الكتاب 
الكنائي» قالتهناء إذن شنو البحكسم العام 
وكله خير. والقدر هو توقيت هذا الحكم 
وتخصيصه 4# الموجودات على نحو يودي 
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إلى وجود أفضل عالم ممكن «فالقدر التوقيت 
خ الاشياء من اسمه المقيت؛ قال تعالى:وكان 
الله .على كل شيء مقيكا». وكرتيب الاقنياء 
وتوقيتها؛ بناء على القضاء السابق: هو سر 
القد و الذى يخضع له هذا العالل؛ وليس 2 
استطاعة أحد أن يعلم حقيقة القدر فيعرف 
بالتفصيل تلك الحكمة العميقة التي تربط 
بين جميع الكائنات وتفسر كل ما يحدث 2 
العالم على ان هذا هو أفضل شيء يمكن أن 
يحدث. 

فمعنى أن كل شيء 2# العالم يحدث بقضاء 
الله وقدره هو أن اللّه وحده هو الذي يرتب 
بحكمته وجود الاشياء ويحدد العلاقات وهو 
اتذى يلد اليزان: ايحا بين الاياف 
بمعنى أنه يحدد لكل شيء فدره. ويعين وفته 
وزمنه: أما معرفة سر الجبرية: أي الأساس 
الذي ينبغي عليه ترتيب وجود الكائنات, 
والذق يقس الكجعاتين ينها كيو في ديقو 
ابن عربي أنه اهتدى إليه عن طريق الكشف 
الصويك. ووتلخصى هذا الأساين الميتاكيزيقي 
ان عدم الله تايع لطبيعة اللوضوغات 
التي ينصب عليها أي لطبيعة الممكنات التي 
يعلمهاء وآن حكمته تابعة لعلمه؛ اما قدرته 
فهو التي تستقل بإيجاد الكاتنات. فلكل شيء 
وجد 4 هذا العام وضعه الخاصء وهناك 
حكة لولجووي اللكن نآ من محلوق مسططيع 
أن يعرف مقامه أو مكانته ك# هذا الكون إلا 
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بتعريف الهيء أن الله وحده هو الذي يعلم 
ملفا طبيعة هذا الاقم وها ينطو عليه 
من إمكانيات يجهلها هذا الكائكن من نفسه 
وؤوهذا هوس العدن التجكم :3 الخلق. وهدة 
المسالة من اعوص المسائل العقلية». 

نكن إذاكان العلم الالفى لا يتخريك الكتبار 
الانسان فما مصدر هذا الاختيار الذي يحدد 
متضتر صاحية5 ان هذا المصدر هو الطبيعة 
الذاتية لكل إنسانء. وهي احدى الممكنات 
التي وصفها ابن عربي بانها كائنات تتوق منذ 
الازل إلى أن تحظى بنعمة الوجود . ولذا فمتى 
أوجدها الله بقدرته فإنما يوجدها حتى 
تنعم بالوجود, لا لأنه ب حاجة إلى إيجادهاء 
فيكشف لها عندئذ «عن أعيانها وأحوالها 
كسيئا وعد شدي وتاكان اللشيعلم كل شىء 
ممكن بحسب ما هو عليه ث نفسه؛ ولما كان 
العلنم كابعاً للمعلوى ونا كانت القدرة الإلهية 
تكشف الممكن الذي خرج إلى عالم الوجود عن 
جميع بخواضه:قنيكاً فشيكاً من داخلة ونضقة 
تلقائية فليس لكائن أن يحتج على مصيره ب 
هذه الحياة. خان الله يقول له: أن ما تشكو 
واكة سني ل شر مسف إدتون عبد 
عينك الثبوتية (أي عندما كنت مجرد كائن 
ممكع) على هنا علبمك يد ها خليفكة: 

وإذن فمن حكمة الله وعدله أنه يقضي 
على الاشياء بحسب طبيعتها وحدودها 
الذاتية «فهي الحكم على نفسهاء لانه ما 


يل 


حكم عليها الا بهاء وتو حك يديرها هي عليه 
كوكم درن ركان قبي شيط رون 
الحدود التى تقتضيها طبيعته وطاقته. وهو 
يستطيع ‏ حدود هذه الطبيعة والطاقة. أن 
يحسن او يسيء. ومن طبيعته انه يكون قابلا 
للسمو بنفسه او الهبوط يها وبخدر سهرة 
أو هبوطه عن حدوده يكون جزاؤه خيراً أو 
شراً ووعد وخر العصاء ون وكس عيطي 
الاقياء الا بالاقياف كما جايها شمن 
خارج وقد ورد: اعمالكم ترد عليكم. و 
الحدود الذاتية برهان ما ديهنا عليه». 

فمن الانصاف أن يلم المره انه مستول 
عن اختياره الذي تنطوي عليه طبيعته, وأن 
الحجة لله عليه دائما فقد قال تعالى: وما 
ظلمهم. وما ظلمناهم. وقال: ولكن كانوا 
يعني انفسهم., فإنهم ما ظهروا لنا حتى 
علمناهم وهم معدومون الا بما ظهروا به بك 
الوجود من الاحوال؛» والعلم تابع للمعلوم؛ ما 
هو المعلوم تابع للعلم فافهمه. وهذه مسالة 
فظببةوقر مل ناخ علمن ان ادا ثيه 
عليها. الا ان كان»وما وصل اليناء وما من 
احد إذا تحققها يمكن له إنكارها». 

ويقول ابن عربي إنه لو يوجد # كتابه 
الفتوحات المكية سوى هذه المسالة لكان ذلك 
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كافياً «لكل صاحب نظر سديد وعقل سليم» 
أما إذا احتج احد فقال: ولماذا كانت لي هذه 
الطبيعة التي تج برني هذ اختياري؟ قيل له 
إن أفعال الله كلها خير؛ وإن حكمته اقتضت 
أن يحتوي هذا العالم على ما لا حصر له من 
الطبائع المختلفة وأن يكون كل إنسان مسكولاً 
حدود طبيعته: وأن يكون قابلاً للكمال 
والنقص . وإذن فسيجازى بحسب ما يحققه 
من الكمال أو النقص وذلك 4 حدود طبيعته 
دائماً. 

كذلك مخ الممكتن أن يقال إن احتار 
الإنسان يتنافى مع المشيئة الإلهية: لكن يمكن 
الود على ذلك ايضنا يأن مقيكة الله لا فييل: 
وآن كلمة العذاب لا تحق إلا على من كان 
أهلاً لها بعمله فإن الله يقول: وما أنا بظلام 
للعبيد «وهنا نبه على مسر القدر, وكانت له 
الحجة البالفة 4 خلقه. وهذا هو الذي 
يليق بجناب الحقء. والذي يرجع إلى الكون. 
ولو ش كنا لاتينا كل نفس هداهاء فما شثنا.. 
فإن الممكن قابل للهداية والضلال من حيث 
حقيقته. فهو موضع الانقسام وعليه يرد 
النقسية. ونه تفن الآمر ليس لله فيه إلا أمر 
واحد؛ وهو معلوم عند اله من جهة الممكن» 
لهو ذلك الرف يقس ابسن عربي قوله 
تعالى: يؤتى الللعامن بحام وج لمعن 
ولاه كينا تحاسيا] وك الى أن الشيمين 
قوله يشاء يعود على الخلق لا على الحق 
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وفالكون اعنظاء العزل واكولاية والذل واترقن 
والغواية: فحكم عليه بما أعطاه. فما قسط 
ولا جار فإنه نعم الحاكم». 

إذا هلم الله قاوع للجعلوة وطباكم الانياء 
لا تتبدل فلا تبديل لكلمات الله وما يبدل 
القول لديه وما هو بظلام للعبيد. وهذا هو 
فى هنا سمية كنذا اللتصوف بأحدية المشيئة 
ويان أهرة واحد واكنا ينشسع كينا ويتعدد: 

فليس للذي يحق عليه الجزاء أن يحتج 
بقوله هذا مُراد اللّه. 

وذلنك لأنههى الذى يجتى على نفسة: 
ومن الجود أن ينسب الظلم إلى من حكم 
علينما كتهو وه الحاكه. 3 الطركين فاق 
وحقء وأن فهمت. فلا يظهر فيك ولا منك 
إلا عينك. ولا يحكم فيك إلا ما أعطيته من 
العلم بك .وهنا ؤلت الاقداء: وتكصت على 
أعقايها الإفهام, وتاحكم على الاحلام ساطان 
الأوهام: وللآوهام الحكم الغالب التام والدوام 
والتاهسا يوجن الاقم طن العيى بد فيط 
به خيراًء والظن.. هو الذي يعطي العدذاب 
المعجل والنعيم المعجل فظن خيراً تلقه. وبعض 
الظن إثم». 

ذا )لمن التركز رتخص فكرة ايو هرب 
عن الحرية والجبرية وهي الفكرة التي تقول 
أنه هسار إليهنا ف هو تسبي كقرة من كناره 
التقرحات الكية 


يرى ابن عربي انهلا تبديل لكلمات 
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الله أي أن تبدل العلم الإلهي التابع للمعلوم 
محال: وقد سمى هذا جيراء لكنه يرى أن 
الفعل الإلهي لا يوصف حقيقة بالجبر ولا 
بالاختيار: بل إنه يتجه دائماً إلى الخير بسبب 
حكمته. ولانه ميل ذاتي لا يجبره أحد عليه. 
فالله يختار أافضل الاشياء حسب ما يقرره 
العلم والحكمة «فما يكون منه إلا ما سبق به 
العلم فانتفى الإمكان بالنسبة إلى اللّه فما ثم 
إلا أن يكون أو لا يكون» أي ليس هناك سوى 
أن يويجك أفض ل عالم ممكن أو لا يوجده« فليس 
الامتل الآ أمر واحد عند الله ظيس 3 
الكون واقع إلا أمرواحدء علمةه من علمة: 
وجهله من جهله. 

كان ابن عربي قد أكد ‏ رؤيته الاخلاقية 
أناليمن.هتاك فرق بين الشير والشر د 
الأطلاق وان كان اللدمصدرا واساين الشي: 
وبالتالي لا يمكن اعتبار الكائن البشري أساس 
الشيرء ولكن يمكن أن يقال إن بعض من 
الأعمال الإنسانية تحل محل الشر. هذا يعني 
أن فكرة الشر المطلق لا وجود له. لآن هذا 
الشزهوها يكل العدح المظلق وقكسة لما 
يوجد الخير. 

وتالكنالن #الإقيان حيكما يون بحرا 
يستطيع أن يفعل ما يريد ضمن إطار المسؤولية 
عن فعله فابن عربي # النهاية كان جبرياً 
ل رويته الاخلاقية, لان هذا الجبر ات من 
الفعل الإلهي أو العناية الإلهية. 
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ا درة دمشق ب القرن السادس الهجري 


د 
د. وليد محمد السراقبى 


مرّت الكتابة التاريخية بمرحلتين رئيسيتين هما: مرحلة النشأة والتكوين؛ 
وهذه كد هن الغرن الهجري الأول حت ذهاية الفرن القالك الهجري: ومرحلة 
النضح والاكثمال: وهذه تمتدٌ من القرن الرابع إلى القرن السابع الهجري. وقد 
تميّزت المرحلة الثانية ((بنظرة شمولية تراجعت فيها المفاهيم القبلية والاقليمية 
وتأكّدت المفاهيم الاسلامّية وبرز مفهوم الامة؛ ومال بعض المؤرخين إلى تاريخ 
الثقافة والحضارة)).1١)‏ 
له * باحث 2# التراث العربي 


لالا - العمل الفني: الفنان الراحل وليد قارصلي 
كه العدد ”7ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


وقد تعدّدت كذلك أنماط التدوين 
التاريخي. فكان ثمة التاريخ الحوّلي على 
السنين؛ أو ا موضوعات. أو 2# إطار الفتوح» 
أو الانسابء او العهود والاسر الحاكمة. وكان 
ثمة تدوين من نوع آخر بذ اطار الترا جم.وقد 
انقسم هذا التقوع إلى اتواع اخرق: على 
الطبقات. او البلدان؛ أو الوفيّات: أو الحروف. 
أو القرون. وكان ثمة نوع ثالث نسلكه تحت 
عنوان تاريخ المدن والاقاليم . وتتداخل تواريخ 
البلدان مع تواريخ المدن والاقاليم منهجا 
ومحتوى: فيمكن لدارس ما أن يصنف كتاباً 
مكل (قارية يكواد) مكلا تحت التوهين عا 
مما بدك إلى القول بتداخل الكتابة التاريخية 
تيجا وماده وانه لبس 5 كل خاصل لوق 
المؤرخين بين التاريخ المحلي وانماط التاريخ 
الاخرى() 

ويطلق اسم (البلدانيين) على المؤرخين 
الذين نهجوا تأريخهم الترجمة لاعلام بلد 
معيّن سواء أكانوا من مشاهيره أم مغموريه, 
ونسواء أكانوا من ابناء البللسد ام همن ريل 
إليها ٠‏ أو عاش فيهاء أو عبر منها إلى غيرها. 

وياتي (أبو بكر أحمد بن علي) الملقب 
بالخطيب البغدادي بك رآس من سار على 
هذا النهج. بكتابه المشهور (تاريخ بغداد), 
ثم يليه ابن عساكر ث كتابه (تاريخ مدينة 
دمشق). وهو الذي سيكون موضوع حديثنا 2 
القادم من الصفحات. فمن هو ابن عساكر؟ 
وماذا عن كتابه؟ 


كم 
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ثقة الدين آبو القاسم علي بن الحسن 
برس الم هه الله الحسين الدمشقى 
المولد والموطن الشافعي المذهب. من أصحاب 
الحديث.ولد بمدينة دمشق 2 محرّم من سنة 
4 ه ونشا كك بيئة لا تعرف غير العلم ولا 
جرى بين جنباتها إلا العلماء, كابوه الحسسن 
بن هبة اللّه (ت019 ه) معروف بالصلاح 
والتقوىء والتحديث, ورأس بيت معمور 
بالأكيسة والتحتكين والعلعافى واخوه مساق 
الدين هبة اللّه بن الحسن (ت5715ه) كان 
فقيهاً ثقة. سمع من كبار رجال عصره؛ وقرأ 
القران برواياته المختلفة» ودرس 2# المدرسة 
الغزالية؛ وعرف باعتنائه بعلوم القرآن واللغة 
والتحوء 

وكان ج ده لامه يحيى بن علي بن عبد 
العزية 9ه هج فقيياً هلكا الشدق 
والحديث والعروض. وكان قد رأى الخطيب 
الإقدانى :وا مع مه واركحل إلى يقداة 
لسماع الحديث. ففي هذه البيئة التي تزخر 
بالعلفاء واصناف العلوم ولد ابن عساكر 
يعوظنا بالوفاية ندفرها إلى العلم والتقلم: 
فاقبل عليه بكل جوارحه حتى أصبح حافظ 
الشام وموؤرخها. 

وكاقف ولامشابظ أرام تكن وقد ناه 
أهله فيه مخايل النبوغ ودلائل العبقرية؛ وبدا 
تلقي العلم وهو صغيرء وكان أول سماع له وهو 
© السادسة من عمره. وكان من عادة تلك 
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الأياخ أن يحملوا الولف للسماع وهو صبثير: 
فقد روى الحميدي تلميذ ابن حَزّْم أنه كان 
يُحَمل للسماع على الاكتافء وأنه كان يفهم 
ما يُقراء وهو # الخامس أو أكبر بقليل.(") 

قرا ابن عساكر على كبار رجالات عصره 
وشيوخه. مثل سبيع بن قيراط (ت ٠‏ هه)ء 
وابي الفرج الصوري (ت505ه) وابي طاهر 
الحنائي (ت١٠0ه)‏ ثم اس تكتب شيوخ بغداد 
كأبي محمد الاتتوسني رته٠هده)‏ وأبي بكر 
الفيروي (قف١8):وابي‏ زكريا بن منده 
رداامم). 

وؤؤسنة077ه شد الرحال 4# طلب 
الحديث وكان أبوه قد فارق الدنياء فاتجه 
ابنه نحو العراق لتلقي الإسناد العالي» وكانت 
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بغداد آنذاك موكل الفقه والحديث؛ وأهلها 
أرغب النامس #ْ طلب الحديث واكثرهم 
حرصاً عليه وكتابة له؛ وتثبتاً ب طلب 
الحديث وأدبه؛ وورعاً 4 التحديث|"). وم 
تدم هذه الرحلة غير سنة واحدة عاد أدراجه 
بعليها إلن فق كاهيدا الحي 
كورعلهرة اخرق إلى العراق: ومناك 
استمع إلى درس النظامية. وسمع من كبار 
المحدثين. كأبي الحسين الدينوري وأبي 
غالب البناء. وطوف خلال هذه المدة ب 
أصقاع العراق؛ كالكوفة؛ والموصلء؛ والجزيرة, 
وماردين؛ وكان 2 ذلك كله يستمع إلى الشيوخ 
بذكاء وقاد وإدراك حسن0". ثم قفل راجعاً 
إلى دمشق سنة 550ه ورحل سنة (055ه) 


/اىما 


إلى نيسابور ودخلها قبل أن يدخلها رفيقه 
عبد الكريم السمعاني بشهر واحدء. وطاف 
كير من مدنهاء مثل أبيورد؛ ورَّنّجانء 
واصبرن. وطوسء وهمذان. والريٌء وغيرها. 

و سنة ثلاث وثلاثين قفل راجعاً إلى 
تعداد :ونه إلى دمشق وله من العمر أربعة 
وثلاثون عاماً. محصّلاً ما حصل من القلوم: 
إاجاهسا ها تح من الجدوييةه وملقيا فخ 
التقى من الشيوخ الذين كانت عدتهم )١١٠١(‏ 
من الشيوخ: و( )6١‏ من الشيخات. 

وجلس للاقراء والرواية 4 السنة نفسها. 
ومن هنا تبداً حقبة الإنتاج والتأليف بعد 
أن امحبى قرها فق أرسيق عاما بف الى 
والسماع والرواية والمطالعة. كان خلالها لا 
يدع لحظة من لحظات يومه الا يستفيد 
فيهساضاقدة: ويزذاه فيها غلماء ولا يبع بذ 
منضيه ولا يرثو إلى الاستزادة من الأملاك 
وانوي اكذا هه اله والحزم والامر 
بالعروق» حتى شنو اموه وذاع ميك 
وأخن طلبة العلم إليه يرحلون وإلى السماع 
منه يطمعون. فخفاق معاصريه: وأصبح راساً 
الحفظ والرواية والتحديث؛ وأخذ ينشر 
عليه إنلاء وكاليقا : 

امتدت حياة ابن عساكر على مدى سيعين 
سنة. من سنة 55: ه الى سنة ١01ه.‏ وقد 
تتالت على دمشق خلال هذه المدة ثلاث دول» 
عرفت اولاها بالدولة السلجوقية؛ وعرفت 
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الثانية بالدولة الاتابكية التُوريّة. وعرفت 
الثالثة بالدولة الايوبية. 

فاش ابن مساكن حوالى حمسي غاما + 
ظل حكم السلاجقة الاتراك الذين استقلوا 
عجر السالطة العاكية ين يداد وهنا 
يعني أنه عاثس حوالي ثلشي حياته ب ظل 
الدولة السلجوقية. 

وا كي شور اديس الزنكي ونشق 
سنة 454 ه أحكم قبضتة عليها: كاتغرض 
السلاجقة: وعدا ثوو الدين ملك الشام: 
ولقب بالملك العادل؛ واشتهر بين الدماشقة 
باسم نور الدين الشهيد. وقد استمرت دولة 
النوريين مدة عشرين عاماً. فقد أفل نجمها 
سنة 015 ه. 

وكان تشنون الذين هذا امتحاء بالعلم 
والعلماء. وتوفير كل ما يحتاجوه من رعاية 
واهتمام. وفرض لهم رواتب عالية. حتى بلغ 
ما وقفه نور الدين على العلماء والقراء 5٠١‏ 
دينان شهريا: 

ولقي الحافظ ابن عساكر نفسه من نور 
الدين ومن صلاح الدين من بعد ما يليق به 
فسن التعورى والاتعترام تحت اله وجَّه نقده 
لصلاح الدين ‏ مجلسه لما رأى فيه من 
الانصراف عما يقول العلماء وينص حون به 
أرباب السلطان؛ فقد قال له: نزهت نفسي عن 
مجلسك. فإني رايته كبعض مجالس السوقة, 
لا يُستمع فيه إلى قائل؛ ولا يرد جواب متكلم. 
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وقد كنا بالامس نحضر مجلمس نور الدين 
فكنا كما قيل: كآن على رؤوسنا الطير, تعلونا 
الوم والوفان هإذا تكلم اناه وإذا تكامتا 
استمع إلينا.!") 

وكان لنور الدين تاثير كبير ب حياة ابن 
فسساكر علق اللستوق العليلى نفلك .ررقي اليه 
خبر جمع ابن مساكر لتاريخ مدينة دمشق: 
عرف انن عبباكن كقنتوّق تور الدين إلن 
(الاستنجاز له والاتمام!"! فراجع ابن عساكر 
عمله وآنّمها")؛ ولذلك عمد ابن عساكر إلى 
إفراد قور الدين بترجمة ذكرفيها مناقبة: 
وتقواق وعد لة:وخضياله الحميدة: 

سبق منا ‏ مبتدا هذا البحث أن المؤرخين 
العوب كيس وا غيرما مييل فاقرسيل 
التاريخ؛ وكان من جملة الاساليب تخصيص 
مدينةامن نون الغا الأسالانس يتارية يخفل 
اسنمهاء ككان فنة زتاريخ مكة للازرقن: 
و(تاريخ المدينة المنوّرة) لابن شبّة؛ و(تاريخ 
الرقة) للقشيريء و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي. ولكن دمشق وحدها هي المدينة 
التي كتب لها ابنها البار وعاشقها المتيّم أوسع 
مني القاريخ مان الإمتلاق» كلم شرك مدينة 
معن الت سق الشدفريا تاريكها شقانن 
مجلدة؛ وهو بحق درّة تاج دمشق 2# القرن 
النانين اليجرىشحسميها أن ابن هساكر 
كتب فيها أكثر التواريخ شمولاً وأوسعها 
اخاطة فكان بحق تسيع وحده: وهو أعظم 
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التواريخ حجماً؛ وأوسعها رواية وإسناداً. 

وليس تاريخ دمشق دمشقياً أو قاميا: 
ولكنه تاريخ حضاري لكل البلاد التي انتشر 
فيها الإسلام وسادت العربية؛ ففيه تراجم 
لجاهليين ومخضرمين: وللسيرة النبوية وما 
ارتبط بها من وقائع أحداث. وفيه تاريخ 
للخافاء الراشدين: وهو اغنى مصادر التاريخ 
ب الترجمة للأمويين الذيسن يمثل تاريخهم 
تاريخ العرب والمسلمين # الوقت الذي كانت 
فيه دمشق عاصمة الحياة العربية/"). واذا 
كان قد حمل هذا التاريخ اسم تاريخ دمشق 
فإنما هو بنوع من التخصيص فحسب "١‏ ') 

ويمكن أن نميز كك التاريخ امتدادين: 
افقدادا وميا يقلي القارية يدها هن 
الجاهلية؛ فالاسلام: إلى وفاة ابن عساكر 
بمكة الام هوامكنواذا مكانيا يشجول يله 
الشام؛ ويتجاوزها إلى الوطن العربي والثقافة 
الإسلامية.!'') 

لم يشر ابن عساكر إلى الزمن الذي ابتداً 
فيه وضع كتابه. ولكن الحافظ المنذري لشدة 
إعجابه بهذا التاريخ وغغزارة مادته قال: 
((ما أظن هذا الرجل إلا عزم على وضع 
هذا التاريخ من يوم عقل نفسه. وشرع 2 
الجمع من ذلك الوقت)''). والمنذري 2 
تقديره هذا على حق؛ ذلك أن المادة الغزيرة 
التي حواهاء والتنوع الثقالي الذي حفل به 
والعظمة التي بلغها ‏ عدد المجلدات؛ تدفع 
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معي 


إلى ما كته اللتتري دضعاء ولكن نضا لرقيق 
انوعبياكر ند راان يمو فيد الكزية 
السمعاني صاحب كتاب (الانساب) يجعلنا 
نجزم ب تحديد الوقت الذي وضع فيه ابن 
ماكو تعب تنه الحظيم وشو مدة خلاقاه 
؛فقد ذكر السمعاني أنه أتى نيسابور سنة تسع 
وعشرين وكان ابن عساكر قد دخلها قبله 
بشهرء وهناك التقيا أوّل مرة. قال السمعاني: 
(رفكل حيطي ابن :ماكر فيسايور قيلي 
شمن معت معجمة و اللجالسة للدتوري 
وقال قد شرع 2# التاريخ الكبير لدمشق))1"'). 
ومعلوم لنا من قبل أن رحلته إلى نيسابور 
كانت سنة 074ه وانه أقام فيها اربع سنوات؛ 
وهذا يعني أنه ابتداً التاليف قبل رحلته إلى 
تيمسايوق وان.هخة الركلة علا قيكداحد 
روافده. تأليفه تاريخه الذي استغرق ‏ 
تصتيفه كلافين سنة تشرييا 2 
سمّى ابن عساكر تاريخه فقال: ((تاريخ 
مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حَلّها 
حن الأمائل أى اجمان بتواحييجا من وارديها 
وأهلها)) والأصل المخطوط لهذا التاريخ 
)6١(‏ جزءء تؤلف كل عشرة أجزاء مجلدة: 
فتكون المحصّلة ثمانين مجلدّة. 
وقد خصّ ابن عساكر المجلدة الاولى 
والثائية بمدينة دمشقء فذكر ف الاولى 
تأصيلاً نلفظة [القاريع) وخر لأسم (عمشق) 
فين باتروائية (دووسحفس) وتعتى السك 
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المضاعف لطيبها لأن (دو) للتضعيف. 
ومكس: هو المسكء ثم عربت!*' وآصّل 2 
الباب الاول لاسم (الشام). فنقل عن أبي بكر 
ابن الانباري فيها وجهين: 

اك ايكون الأنتم ماخسيذا من اليد 
الشوّمى. وهي اليد اليسرى ومنه قول 
الاعشى:170) 
وأنحى على شؤمى يديه فرادها 

باظماً من فرع الذؤابة أسحما 

لانها على اعمال ميك البمية جمينا 
لأنها على اليمين .077 

"- أن يكون من الشؤمى بمعنى الشوْم. 

ونقل عن ابن فارس # كتابه (اشتقاق 
اماع البلداق) احكبالين: 

الاول: هو الرأي الأول الذي ساقه عن 
ابن الانباري واستدل على ذلك بالاشتقاق 
كقولهم: شأمت القوم: ذهبت على شمالهم: 
ومنه قوله تعالى: #وأصحاب المشامة» 
(الواقعة: 5). 

والثاني: أن يكون مأخوذا من قوم الابل, 
ويعني السود منهاء وعكسها الحضارء وهي 
البيض منهاء ومنه قول أبي ذؤّيب:(") 
فما تشترى إلا يربح سباؤها 

بنات المخاض شومها وحضارها 
وغرطن ف الجلّدة الأولى لتاريخ بناء 


مدينة دمشق ومعرفة من بناهاء وفضائل 
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الشام ومكانتها 4 التاريخ الإسلامي. 
وفتوحها عامة. 

وخصّ بعض المجلّدة الثانية بذكر خطط 
دمشقء ومساجدهاء وكناثسهاء وابوابها. 
ودورهاء وانهارهاء وأقنيتهاء واخذ بعد ذلك 
بالترجمة لكل من حلّها من الأنبياء والهداة: 
والخلفاء والولاة؛ والفقهاء والقضاة؛ والعلماء 
والرواة: والقرّاء والنحاة. والشعراء والرواة 
من الامناء والاثبات: والضعفاء والثقات؛ 
ومالهم من ثناء ومدح. وإثبات ما فيهم من 
هجاء وقدح: وإيراد ما ذكروه من تعديل 
وجرح. وما نقل عنهم من جد ومزح. وما 
وفع إليه من رواياتهم وتعريف ما عرفه من 
مواليدهم ووفياتهم !'") 

حدّد ابن عساكر النهج العام الذي سلكه 
التاريخ فقال: ((وبدات بذكر من اسمه 
أحند: لآن الابقداء يمو واذق أسمة انم 
الغنطقى احبن :قم ذكرتهم بعل ذلك فلن 
ترتيب الحروف مع اعتبار الحرف الثاني 
والكالث فبييلا للوقوقم وكزلف اعصيرت 
الحروف 2 أسماء أباكهم واجدادهة: و1 
اقيق على طيبقات ازمانهم أو كثرة أعدادهم: 
ولا على قدر علوهم ذ الدرجات والرتب؛ ولا 
لشرذهم .ب الاشعال والنسي: واردكتهم يعن 
عرف بكنيته وم أقف على حقيقة تسميته.: 
ارهد ذكر بنسبههء وبمن لم يسم 4 روايته. 


وات تبعتهم بذكر النسوة المذكرات. والاماء 
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الشواعر المشهورات. وقدَّمت قبل جميع ذلك 
جطلة من الأعبان يه شرف القساء وفديتلة: 
وتقظن ما حقظ مخ.متاقب سكانه واهله: 
وما خصّوا به من سائر الاقطارء وامتازوا به 
على سائر الامصار؛ ما خلا سكان الحرمين؛ 
وجيران المسجدين المعظمين. وبوّبت ذلك 
جبيعه شوييا ٠‏ ورتبته 2 مواضعه ترتيباً: 
وذلك مبلغ علمي وغاية جهديء على ما وقع 
إلي أو ثبت عندي)).") 

ولا ينسى ابن عساكر أن يختم الإطار 
العام الذي قدَّمه بعبارات تنم عن التواضع 
العلمي والبعد عن المنهجيّة والكبر اللذين 
تفيض بهما نفوس كثير من أدعياء العلم؛ 
ذلك أنه إقرار بالحقيقة البشرية التي 
توصف بالعجز والتقصير مهما علت قامتها 
وارتفعت # ميدان العلم. قال ابن عساكر 2 
ذلك: ((فمن وقف فيه على تقصير أو خلل؛ 
أو عثر فيه على تغيير أو زلل فليعذر اخاه 
متطولا, وليضماح متها ها يعقاج الى إضلاح 
6ن )ذلك أن جهد البشر يكمل 
تشع يسقغباء [[فالتتسْسيو مو ارفاك 
البشرية؛ وليست الإحاطة بالعلم إلا لباري 
البرية ومع ذلك فمن ذكر أقل من أهملت, 
وما أصبت 4# ذكره أكثر مما اغفلت)) 0 

و مقدور دارس الكتاب أن يميز فيه 
منهجين: منهجاً عاماً ب الكتاب كله؛ ومنهجاً 
خاصا اقعه امبرل كرحمات: اما التيج 
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الاخبار التي تتناول: 

-١‏ شرف الشام وفضلها. 

؟- مناقب سكانها واهلها: 

؟- ما خصّ به أهل الشام دون غيرهم وما 
امتاز به عن سائر الاقطار ماخلا الحرمين 
الشريفين. 

؛- ذكر خطط المدينة ومساجدها 
وأنهارها. 

ه- التبويب والترتيب: وبهذا فاق هذا 
التاريخ غيره من التواريخ التي كتبت من قبله 
ا لكا 5 الحدحت عن خطط 
الأعلام. " 

والمدرسة الشامية # كتابه التاريخ تفرّدت 

تكب الفضاكل طقريب سن غشرين ملفا 
كان موضوعها فضائل المدن؛ وأكثرها انصب 
على دمشق والقدس. وكانت هذه الكتب رد 
فعل على المأسي التي أصابت الشام بدءا من 
العصر العباسي ورداً على الطواعين والفتن 
من القيسية والفتن بين القيسية واليمنية وظلم 
الحكام والعوو الندوى الستفرى:ودفافا عن 
الاستيطان ة هذه المواطن؛ لاضفاء نوع من 
القداسة عليها .(") 
1- التوثيق: لقد سعى ابن عساكر للعثور 
على أحاديث تؤكد فضائل الشام ورفع شانها. 
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ولايحه صهوية ف ذلك شكان أكغر إسانا 
ومهارلامن كلوه الخطيث البعدادى. كدي 
حين أن الخطيب البغدادي عجز عن حشد 
كم كم مهن اللحاديث القن خلى من شان 
يداك واففصيس كل قله فين الأحاديت القن 
تكد حعجل يقد ادنلا ابن ماكر الجله 
الاول من تاريخيه بأحاديث لا تقتصر على 
الماضي بل تتجاوزه إلى امور مستقبلية, 
مما دفع الدكتور خورخي بوفيل الاستاذ 2 
جامعة مدريد إلى الاعتقاد بآن ذلك يخفي 
ميولاً سياسّية واجتماعية واضحة؛ وأنه ليس 
إلا من قبيل الدعاوة للمدينة التي عشقها ابن 
عساكر حتى ملكت عليه فؤاده فقضى قريباً 
من ثلاثين سنة ذ تسجيل أعظم التواريخ 
التي عرفتها الحضارات. وذهب كذلك إلى 
أن تعصب ابن عساكر لمدينته جعله يروي 
أحاذية:شصسهيفة: وان ابن عساكر ((كاتب 
فكسائل ممشق كان مسكس| للمضي أكثر من 
ابن عساكر عالم الجرح والتعديل؛ إذا كان ذلك 
يتصل بمدينته التي أحبها وعاش لها)).0:") 

وقد حب الجوء الاول من المجلدة الثانية 
معلومات هامة جاورا عن خطط المدينة 
وأثارهاء فذكر أبوابها التي ما زالت تحتفظ 
إلى اليوم بأسمائهاء مثل الباب الشرقي؛ وباب 
توماء وباب السلام؛ وباب الجابية إلى جانب 
ثلاثة ابواب لم يعد لها وجود حالياً وهي: 
باب الجينيق الذي يرجح أنه يقع بين باب 
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دم 2 


توما وباب السلاء!*") وباب الجديد وحدّ 
موقعه شرقي المدينة. وباب الجنان وموفعه 
غربي المدينة. وقد يكون يسمى اليوم بياب 
انفد :0 ) 

اما المساجن: فقن اخضى منها انض عساكق 
497 ينهدا ذابكل اسوان الدينة نيا 15 
مفجدا ظ القيسم الجتوبي: واتباقي بذ 
القتسم الشماليء وهي مساجد لم تكن لها 
أسماء معينة؛ ولكن ابن عساكر كان يستعيض 
عن ذلك يذكر مكائها فقظ. اما اللساحد 
الموزعة خارج أسوار المدينة فقد بلغ عددها 
(14) :مهدا موؤعة على الجيات الأريد 
للمدينة؛ ومنها مازال معروفاً حتى أيام الناس 
هذه. مثل مسجد قصر حجاج (جامع حسان 
خائيا) وجي القمني جام الساذاك) 
وغيرهما ("") 

وذكر بعد ذلك أماكن الزيارة: مثل مقام 
إبراهيم ب برزة» ومنارة الدم. وكهف جبريل. 
وذكن الكتاكتين وعدذها خمين غشزة كتيشة 
واحدة منها لليهود. وهي موزعة بين القسم 
الشمالي والقسم الجنوبي. وعرض لذكر الدور 
المشهورة. والانهار والاقنية؛ والحمامات7"). 
والمدارس وكان يورد أسماءها عبر حديثه عن 
المساجد والاقنية والخطط؛ وكان عددها 
خمس عشرة مدرسة؛ منها خمس مدارس 
ماتزال معروفة (*) 

وقد حاول الدكتور صلاح الدين المنجد 
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تعرّف خطط المدينة ومطابقتها بالواقع 
الحالي؛ فوضع اسماء المحال والمباني التي 
استطاع التوصل إلى معرفتها على وجه اليقين 
أو الظن. ثم اغنى د . عبد القادر ريحاوي هذه 
المحاولة وأفاد من المعلومات التى وردت بذ 
تاريخ اين عساكر و مصادر اخرى؛ وحصل 
من جراء ذلك على نتائج افادته 4 معرفة 
حقيقة المكان بناء وموقعاً. وبي الوقوف على 
التغييرات التتى طرات على تلك الاماكن. 
ومما عرفه من ذلك: طاحون السجنء؛ وحارة 
اليهوة: وجيروة: والخضراة والسوق الكنين 

وابن عساكر حين عدد الاماكن التي تشكل 
خطط المديتة عين موكنهافقدم يذلك فيتاً 
كاملاً بأسماء الفسوارع والأسواق والخارات 
المعروفة 4# زمنه؛ فكانت ((من التفاصيل 
مؤودة بأماكتها الشهيرة على تنجو يمكتنا فية 
أن تعمد ذلك يمغانة خارطة سنمياحية تجرف 

3 .مه 5 
السائح بمعالم المدينة)).(:") 

وقد اتبع ابن عساكر # ذكر خطط المدينة 
سبيلين؛ تقوم الآولى على إيراد كل ما جاء من 
اخبار مرتبطة بخطط المدينة. وتقوم الثانية 
على رصد كل المنشات التي كانت قائمة ب 
زمانه واحصائتها بنفسه.!') 
نص سابقء وهو يقوم على: 


وذدا 


لمعي 


-١‏ البدء بالترجمة لمن اسمه (أحمد) تيمّتاً 
باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 

”- التزام ترتيبهم ترتيباً هجائياً مراعياً 
الحرف الثاني فالثالث. 

#- اغتبان اسهاء أباء التريجم له 
وأجدادهم. 

4- الإعراض. عن ترتيب المترجم لهم 
وهاه تلطبقة الزفنية او لككرة العدى. 

5- الترجمة لمن عرفوا بكناهم من دون 

1- الترجمة للمعروفين بنسبهم. 

"- الترجمة لمن لم يسم روايته. 

مت الترحسة للتسساء .والفسواهد 
المشهورات. 

أما منهجه خ الترجمة الواحدة: فالمادة 
التي يقدمها معضودة بالإسناد ب كل جرئية 
حتى يذ الاسم والكنية وتاريخ الوفاة: ولم تكن 
تقدم على انها حصيلة المقروء أو تلخيص 
له. 

وكان لاعتعاده الأسناذ يتك اتخير 
الواحد ياسائين متعدوة فكانت صور الخير: 
الواتحن تقو عمسا زلف وقد يروي اكير 
الواجن نضسورة واحذة وباسائيد متقدذة 
فكانت طريقته # ذلك هي الطريقة المتبعة 
شروع الثقافة الإسلامية كلها؛ بغية التثبت 
من الاخبارء والبحث عن الحقيقة والتفتيش 
عن الصوابء وابن عساكر ومن # طبقته 
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(اممكلوخ ووقمة | الاتلربية القرن السادسن 
الهجري)) ١'"ا‏ 

ومصادر ابن عساكر 4# تاريخه متعددة 
متتوفة:؛ ولكن يمكن إجمالها ا الأنواع 
الاربعة الآتية(؟", 

-١‏ كتب الحديث: وهي غزيرة متنوعة. 
وقد ذابت ((4# غضون كتابه وإن كانت هناك 
دلاقل كثيرة تير إليها وتؤكد أن أسانيده ف 
الرواية اصول مسموعة او مجاز فيها)) (*") 

"- كتب التراجم والتاريخ: مثل كتاب 
أخبار اصبهان لابي نعيم أحمد بن عبد اللّه 
الأصبهاني: والإرشاد ي علماء البلاد لأبي 
ليلى الخليلي؛ والاسامي والكنى للحاكم 
النيسابوريء او النسائيء والإكمال لابن 
ماكولاء وتاريخ ابي زرعة الدمشقي.ء أو تاريخ 
خليفة بن خياطء والطبقات الكبرى لابن 
سعدء والعلل ومعرفة الرجال لاحمد بن 
حنبلء والمعرفة والتاريخ للفسوي [*") 

؟- كتب اللغة والادب: مثل كتاب الاغانى؛ 

:- المصادر التي اعتمدها غيره من 
المؤرخين: كمصادر الخطيب البغدادي 2 
(تاريخ بغداد) فعن طريق البغدادي يروي 
مادة كتابه أو ما وقف عليه.(3) 

أماتيجه 2 الترجمة للعلم الواحد؛ 
بالخطوات الاتية(7؟): 
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-١‏ جمل أولية يصدر بها ابن عساكر 
الترحهة :وتشمن: 
النسب لا يتعدى عدنان وحمير. 

2< اسماء اسائيدة وتلاميذه. 

- العناصر الرئيسة # حياته. 

*- إيراد جملة الأحاديث التي رواها 
صاحب الترجمة او إيراد بعضها على الاقل 
والطريق التي وصلت فيه إلى ابن عساكر 
وإثبات الخلاف شك المسند. 

د الخبان اللترهم لهدولاذته: توكيق اسه 
وكنيته. ويلدهء واإعداده, وطبقته. وما مرّبه 

4- ((والتسيلات ف ذلك تتنوع أشند 
تنوع وتختلف أشد اختلاف))[4): أي أن أبعاد 
النرجمة تختلف بين علم واخرء وبين ان تكون 
الترجمة لمحدث او لشاعر او الصحابي.(8) 

وَإِنّ كتاباً مثل (تاريخ مدينة دمشق) 2 
اتساع الاطراف. وامتداد الآفاق؛ وغزارة 
المادة. وتنوع المصادر لا بد له ان يكون وراءه 
روح علمية متعددة. وخلفية سامية تواكب كل 
خبر من اخباره. ومنهجية صارمة تحوطه من 
ميتدته إلى منتهاه. 

وإن تاريها مكل تاريخ مين فق 
لاشفق أن يكزن فماجيه إلا هدركا الجن 
الاق الذي يماج إليه: وعارهاً بالافق 


العريضصس # الزمان والمكان وانواع الناس, 
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فتزود له بخن ترود واعد له إفدادا مطول. 
ضبحى إلى لقاء الفسيوع وثقل من الكفب :ما 
تلانو فكان لاير إلا مشكفاذ بعلم [وصيادة: 
حتى صحح من المسودات ما لا حصر له. 

ولابد لابن عساكر من أن يأخذ نفسه 
بالتثبت اندي قد يدضغ بعضى الباحثيخ 
إلى وصضفه بالإملال والإطالة من الروايات 
الكثيرة التي يوردها إذا اختلفت لفظ واحد 
خخ الخبر الذي يرويه: أو اختلف واحد من 
رجال النتدء 

ويعكس الكتاب إلى جانب ذلك خلقاً علمياً 
من أخلاق ابن عساكرء واعني به الحيطة 
4 إطلاق الاحكام: إذ يترك للقارئ حريته 
اتخاذ الموقف أو القول برأي 4 الجرح 
والتعديلء فلا نقف # الكتاب على أكثر من 
بعض كلمات التوهم ليمس إلاء فيقول: وهم 
فلان أو هذا وهم. وإن نظرة إلى ابن عساكر 
لا تنظر من هذه الزاوية لخليفة بان تجعل 
جهده موضع سوء تقدير أو شك. 

وتقحت.وواء ذلك كله وجتطبنفه خافية 
خاصة تكشف له السبيل وتضيء له الطريق. 
وتحمله على الصبرء ويهزأ بالمصاعب؛ وتستقل 
أعظم الأعمال. وتستغف أثقل الجهود: فلقد 
كان له من التدين والعزوف عن المناصب 
واغراءات الدتياها يجعله سند الركن 
ركين من الخلق العلمي الذي لا يتوضر إلا ب 
أمثاله. 


وربّما جعل بعض المؤرخين -كابن خلفان 
من القدماء وبروكلمن من المعاصرين- تاريخ 
مدينة دمشق تقليداً الكت اب (تاريخ بغداد) 
للخطيب البغدادي. 

والحقيقة إن الخطيب البغدادي واضع 
أول تصنيف # تاريخ المدنء ولم يكن ابن 
عساكر كذلك. فقد كتب قاضي دمشق أحمد 
بن العك اه كنايا عن دحفسق اطلع 
عليه ابن جيير # رحلته وافاد منه؛ ونقل 
غنه اب كساكر تسوض] كثيرة. وكتب ابن أبن 
الفجاكز كتانه (تاريع ممق )+ وكتي. علي بن 
محمد الربعي كتاباً بخ (فضل الشام ودمشق)؛ 
ووضع هبة الله بن الاكفاني (ت؛57ه) كتاب 
(تتمة تاريخ داريا)» وكتب القشيري- كما 
ذكرنا من قبل- كتاب (تاريخ الرقة) وهو 
سابق للخطيب وابن عساكن. 

ولكن ثمة نقاطاً من التشابه بين الرجلين: 
فكل منهما كتب تاريخاً لمدينته: وكل مثهما 
نهج خ ذلك منهج المحدثين وكتب تاريخه 
باسلوبهم؛ وفكرهم. ووعيهم. ولا يبنعد 
أن يكون ابن عساكر قد اطلع على تاريخ 
الخطيب فاستن سنته وسار على خطاه أ 
كثابة تاريخ مدينته دمشق: و ((لعل ذلك عائد 
إلى أن دمشق وحدها بين حواضر الخلافة 
الإسلامية شهدت أقصى درجات اتساع هذه 
الدولة وتماسكها) (:*) 

وتاريخ ابن عساكر وإن كان مسبوقاً 


للحلا 
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بذكر خطط بغداد- إلا آنه كان # كتابه 
عن دمشق أكثر ترتيباً: وأغزر مادة؛ وأوسع 
أفقاً وأكثر تفصيلاً ب الحديث عن دمشق 
وطبوغرافيتها. ثم إن تراجمه أغزر من 
تراجم الخطيب البغدادي؛ فابن عساكر يعم 
كل من دخل مدن الشام بالترجمة من دون أن 
يقضر الترجمة على من دخل دمشق وحدها 
إن جاتب ولك تسد النزازة ذ الترجمة 
للنساء اللواتي بلغ عددهن عند الخطيب 
البخدادق (95) امرات: جق نحين أن اين عشاكر 
حم النساء المثرجم لهن يمجلد قاكم براسه 
ضم أضعاف من ترجم لهم البغدادي. أما 
من جهة الترتيب ‏ تقديم المادة فإن تاريخ 
ابق ماكر خلامن الافسظراب والقوضى 
اللذين حفل بهما تاريخ بغداد؛ فالخطيب بدأ 
تازيقة مو اسمة (ححمن) فاحمده» ثم عاذ 
الحم ابحمة مجه حم اورامهم وكدم من 
اسمه إسماعيل على من اسمه إسحاق. أما 
اين ساك كقد اخذ تنسه يمتهع صارم ذ 
الترتيب: فقد بدأ -كما اشرنا من قبل - بمن 
اسمه أحمد,ء ثم إبراهيم: مع مراعاة الحروف 
كاكرتيب الأباءوالاتضداف هذا عدا الايجاز 
الذي امتاز به تاريخ ابن عساكر -كما ذكرنا 
من قبل-. 

وغلى الرَعَم من كل المزايا الي تخرد بها 
تاريخ مدينة دمشق لم يخل من ماخذ سجلت 
عليه ويمكن حصرها فيما ياتي(!*): 
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اد إكشساوكا ترقيبا معنا الجرقيات 
الواردة 4 التراجم؛ فقد يقدم تاريخ الوفاة 
مكلذ وقد وممل التصن علية. 

؟- اثقال الكتاب بروايات متعددة للخير 
الواحد. 

لاك اكذواء أسانينة على رجا حفاقن: 

#-.جفعة يعضئن الأحاذيث الضعيقة 
والاساطيرء ولا سيما #ذ أخبار الفضائل. 
وقد علل المرحوم محمد كرد علي ذلك بانه 
((حرصص على أن لا يخلي كتابه مما يفيد 
جميع الطبقات. وقد يسرد اشياء لا يعتقد 
فيما نحسب. والعقل يمحص وينفي الزغل؛ 
وابن عساكر أعلم الناس بالاحاديث الضعيفة 
والموضوعة «والبو قد ينقل أخبار أهل 
النحل والمذاهب من دون أن ينفيها أو يقرها 
قلا يستدل بذلك على أنه ب يعتقدها)) /"*) 

ومن الامثلة على ذلك أنه يروي أن صخرة 
كانت خارج باب الساعات يوضع عليها 
القربان: فما تقبل منه جاءت نار فأخذته: 
وما لم يُتقبل بقي على حاله.(”*) 

ولعل تخوف الحافظ ابن عساكر من مثل 
هذه المآخن جعله يبين أن ما بذل من جهد ‏ 
كتاتيبه هو نهاية ما استطاع بجهده البشري 
أن يصل إليه؛ فقال: ((هذا مبلغ علمي وغاية 
جيدي عدا وكع إلى وتيت هددي» فمن وقف 
فيه على تقصير أو خلل او عثر فيه على 
تغيير أو زلل؛ فليعذر أخاه متطولاً وليصلح 
ما يتاع إلى إصلاحه متفختاذ) | 
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ومهما كان الأمر فإن لكتاب ابن عساكر 
مزاياه وخصائصه التي تجعله متجاوزاً غيره 
من كتب تواريخ المدن؛ ومن ذلك أنه يختلف 
عن كتب البلدان بذكره خطط مدينة دمشق 
والأسياب فيهاء وإضافة أبواب أصيلة غير 
مروي عمن تقدّمه من العلماءء؛ نحو (باب 
المساجد., والأنهار والقنى والحمامات). إلى 
جانب ذلك اتساع أطرافه وغزارة مادته 
وتنوعها. 

وقد كان لطريقة ابن عساكر ونهجه 2 
كتابه آثرها © المؤرخين من بعده. ومن هؤلاء 
ابن شدّاد (ت44ة ه) ك4 كتابه (الأعلاق 
الخطيرة) فقد خمسش. دمشق بمجلدة تبع 
فيها ((طريقة إحصاء الحافظ ابن عساكر 
وتبويبه وأضاف أبواباً أخرى # ذكر الخوائق 
وال خط ركو كاريب كم هارن الملته 
وذكر ابنية كثيرة شيدت 4# أماكن حول المدينة 
والأرباضء ولم تكن موجودة زمن الحافظ ابن 
عساكر))(؟؛) اوسن شزالم ييا ابن زخر 
الأريلى [5الاه): الاي آلف جزءا مختصراً 
ب مدارسس دمشق وحماماتهاء وابن عبد 
الهادي (تة 90 ه) الذي وضع كتاب (البحث 
عن المساجد). والنعيمي (ت"” كه ) الذي 
عَيتف كعاب (الدارس ف احبان الكدارس): 
وعبد القادر بدران (13 ١54‏ ه) صاحب 
كتاب:زمتادهة الأطلال ومساهرة الشيال): 


1/ 


من التذييل والاختصارء فوضع القاسم بن 
ابيه ولمم يكمله؛ وقام صدر الدين البكري, 
وعمر بن الحاجب. وابو فاسم البرزلي بوضع 

أما مختصراته فكان منها: منتخب القاسم 
بن علي بن عساكر (ت١٠١٠)‏ من الكتاب, 
ومتككي الضيقمان ف قلاكة احزاء: ومحتصير 
أبى قاو بق مكمييحة فر مجلدا د ومخخصير 
ثان له ب خمسة مجلدات؛ وآخر لابن منظور 
من التاريخ لابن قاضىي شهبة (ت١0/‏ ه)غء 
وتلخيص له ايضا.ء وتعليق من تاريخ مدينة 
دمشق لاحمد بن علي بن حجر (ت8607 ه) 
وغيرها .(**) 

وبعدء فعلى الرغم من ان كتاب ابن 
عساكر لم يكن اول المضنفات ف هذا الميدان: 
ول يكن مصئفة مبتدع هذا النوع من التأليف 
- بزابن عساكر سابقيه وتجاوزهم تنوع 
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زمان» وحسن تصنيف بحيث يعد بحق درة 
التواريخ ودرة 4 تاج دمشق 2# القرن السادس 
الهجري. 

ويبقى هذا التاريخ أعظم التواريخ 
حجماً.وأوسعها رواية وإسناداً »ومراة تتعكس 
على ضفحتها صوزة دمشق عاضمة النخلافة 
الاسلامية أزهى عصورهاء وميداناً وحباً 
يستقي منه الدارسون معطيات أيٌّ معطيات 
فقطى جوائب الحياة به دق ا القرة 
السنااس اليجرى بدا كيها من عليم وكوف 
اقتصادي واجتماعي وسياسي. ولايبقى هذا 
القاروع شاضيا يشاريك وى ويعدهاء ولكنة 
يعم جوانب الحضارة الإسلامية على امتداد 
أذزمثة متطاولة: ويبقى الحافظ أبن عساكر 
أول من أخن على عاتقه البحث 4 خطط 
الشام وعمرانهاء وخصّها بمجلد خاص أذ 
سشره العظية: فلخصى مظاهر العمران 
الدينية والمدنية وسجّلها ل قوائم خاصة 
بها. 


الهوامش 


-١‏ فاروق عمر فوزي: التدوين التاريخي عند 
المسلمين؛ ط١ء‏ مركز زايد للتراث؛ أبو ظبي؛ 
ص "لا. 

؟- تفسه؛ ص .7٠١‏ 

*- تذكرة الحفاظ 7:4 .١‏ 


يحل 


:- تاريخ بغداد .49:١‏ 

ه- تذكرة الحفاظ 77:4. 

5- دأمينة بيطار: التعليم 4 دمشق 4# القرن 
السادمس الهجريءابن عساكر ي ذكرى مرور 
تسعمتة عام على ولادته. ص: .714١‏ 
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/ا- تاريخ مدينة دمشق» ص: ؛ . 

8- تاريخ مدينة دمشق» ص: 4. 

9- عيسى اسكندر المعلوف؛ مجلة الاثار س: 2١‏ 
ج: ”7 ص: 17 

٠-د.‏ شكري فيصلء؛ ابن عساكر؛ ص: 775. 

١-د.‏ شكري فيصلء؛ ابن عساكر؛ ص: 771 . 

-وفيات الاعيان ؟:؟1. 

.17١:4 الحفاظ‎ ةركذت-١‎ 

5-اين عساكر بش ذكرى مرور تسعمتة سنة على 
ولادته؛ ص: 17 . 

١-تاريخ‏ مدينة دمشق 1١١‏ 18. 

١1-ديوان‏ الأعشى؛صه4". 

“ا١-تاريخ‏ مدينة دمشق .1:١‏ 

-ديوان الهذليين. صصره", وروايته:«فلا 
تشنرى... 

9 تاريخ مدينةه دمشق .4:١‏ 

.750-؟::١ تاريخ مدينة دمشق‎ ٠ 

.50-؟4::١ تاريخ مدينة دمشق‎ -"١ 

.750-1؟1:١ تاريخ مدينة دمشق‎ "١ 

*2- د شاكر مصطفى: مدرسة الشام التاريخية 
من قبل ابن عساكر ومن بعده؛ صص.: 517 
و117؟. 

4" د خورخي بوفيل: بعض الا حاديث والنبوءات 
والملاحم عن دمشق: ابن عساكر بي ذكرى 
مرور تسعمتة سنة على ولادته)» ص: .1١١١‏ 

5"- د عبد القادرريحاوي: خطط مدينة دمشق: 
ابن عساكر # ذكرى مرور تسعمئة سنة على 
ولادته) ص: .٠٠١‏ 

5" د عبد القادرريحاوي: خطط مدينة دمشق: 


ابن عساكر 4 ذكرى مرور تسعمئة سنة على 
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ولادته) ص: .٠٠١‏ 

17"- د عبد القادرريحاوي: خطط مدينة دمشق: 
ابن عساكري ذكرى مرور تسعمئة سنة على 
ولادته)» ص: ٠١١‏ و7١٠.‏ 

كر منها أربعين حماماً داخل السور وسبعة 
عشر خارج السور. 

- د عبد القادرريحاوي: خطط مدينة دمشق: 
ابن عساكر 4 ذكرى مرور تسعمئة سنة على 
ولادته)» ص: .٠١6‏ 

٠‏ د عبد القادرريحاوي: خطط مدينة دمشق: 
ابن عساكري ذكرى مرور تسعمئة سنة على 
ولادته)» ص: 98. 

١"-خالد‏ المعاذ: دمشق 4# أيام ابن عساكر, ابن 
عساكر كي ذكرى مرو تسعمئة سنة على 
ولادته)» ص: .1١17‏ 

؟*- د شكري فيصل: ابن عساكر يك ذكرى مرور 
تسعمئة سنة على ولادته» ص: ه4؟. 

*م- د أحمد محمد يوسف: مصادرتاريخ ابن 
عساكر: ابن عساكر 4# ذكرى مرور تسعمئة 
سنة على ولادته)» ص: 5/87. 

4 د أحمد محمد يوسف: مصادر تاريخ ابن 
عساكر: ابن عساكر 4# ذكرى مرور تسعمئة 
سنة على ولادته» ص: 484. 

هم دأحمد محمد يوسف: مصادر تاريخ ابن 
عساكر؛ ص: 4/85- 6:054. 

#5 د أحمد محمد يوسف: مصادر تاريخ ابن 
عساكر؛ ص: 14/7. 

0- د شكري فيصل: ابن عساكر؛ محاولة للكشف 
عن وجدانه الذاتي وتبيين منهجه العلمي؛ 
ص: 0917 م0ه. 


ل 


درّة دمشق في القرن السادس الهجرقٍ 


-د. شكري فيصل: ابن عساكرء؛ محاولة للكشف ١‏ -نفسه: ابن عساكر 4 ذكرى مرور تسعمتة سنة 


عن وجدانه الذاتى وتبيين منهجه العلمى؛ على ولادته؛ ص: 176. 
ص: امه ؟:- كوزالا جدادء نقالا عن: د. احمد رمضان 


احمد: المسسجد الاموي ي دمشق؛ ص 1 
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الرراساك والعورش 
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3د 


فيصل المفلح 


لولم يقم فضل الله بن محب الله والد محمد الامين المحبي!» صاحب ((خلاصة 
الاثر يك أعيان القرن الحادي عشر))» بجمع أشعار الامير المنجكي لصداقة كانت 
بيتهماء وفاضر هن شيخ الاسلام عبد الرحمن بن الحسام المعروف بحسام زادة.. لا 
نضاف إلى ما فقدت أمتنا من إرثها الادبي شعر هذا الشاعر. 
سا 3 باحث سوري- مدير ثقافة القنيطرة 


13 انعمل الفنى: الفئان أحمد الياس 
اماماكه 1 العدد ”لاه كانون الثاني ١8‏ 0" 


ل أغش على ما يلقت الاحواء على حياة 
المنجكي إلا آي كتابي المحبي المذكور ((خلاصة 
الاغر)) وزرفهة اترمحانة ورقبسة للدم 
الحانة)) وهو قليل لايفي بالفرض ولا يشفي 
غليل الدارس. أما الاعلام (( للزركلي))7") 
فقد اوجز حياته باسطر قليلة أشار # نهايتها 
إلى ديوان الشاعر المطبوع عن مخطوطة 2 
المكتبة الظاهرية؛ أشار محمد كرد علي ب 
كتابه خطط الشام إليه إشارة عابرة. 

ولقد رجعت إلى الديوان المطبوع, 
والنسخة المخطوطة: ولكتابي المحبي جاعلا 
هدة إلقاء الضوء على مزاحل حياة الشاعر 
وارتباط شعره بها والتعريف بأغراضها 
الفكعرية معكارا عن هرو سايق الود 
على مكانته بين شعراء العربية ولّن قفصرت 
فيشفع لى أقى أنرك تيعة أضافت حكن 
ملامح الشاعر الذي انسدلت حوله استار 
كثيفة من النسيان. 

مراحل حياته: 

ون الشاعر الاضر تحك ايخ الأميو 
محمد بن منجك بن عبد القادر بن إبراهيم 
بوسحك الغرير انيقي القركبي _ ظاومقق 
عام ))٠٠١7((‏ ه أما أسرته فعريقة النسب 
غنية بنت الجوامع والقضوو اما انه طفد 
كان اشوا هيا كر الشان قات نف عند 
من المناصب من زعيم للجند 4 الشام؛ إلى 
امنو تدم إلى امير لاكسراء بمدينتي الرقة 


حي 
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والرهاء أما جده الكبير فقد كان وزيراً ب 
مصر ل عهد الناصر محمد بن قلاوون08") 

اشسه الفناهر إلى تمصبيل العام متذ 
نعومة أظفاره؛ فقرا على الشيخ عبد الرحمن 
العمادي. وآخذ الحديث عن الشهاب أحمد 
الوفائي وأبي العباس المقريء والادب عن ابن 
شاهين: ولقد وهب الذكاء وحسن التخيل 
وقوة الحافظة؛ فسرعان ما تفتحت شاعريته 
وتفمق حبه للاذب:أما عن هنفاتة النفسية 
تقد كان ريم النشثي يكلو مقو اها 
رهق الأحاسيين فاحبه فرتاوؤه ومغارقة 
وأفس كوا له مكان الصدارة بك مجالسهم 
يستمتعون بحديث ((لين العريكة))؟ فتعددت 
مجالسته إلى فضل اللّه المحبي والد صاحب 
((الخلاصة )): (( فكنت أجني من مطارحتها 
بدائع ماسات الاعطاف)[4). 

ورث الشاعر عن أبيه إرذاً كبيراً. غير 
أنه على ما يبدو كان ينف العمل؛ ولم يكن 
لسخائه حدود حتى لقد كان يجود بملايسه 
التي يرتديها فآتلف ما تركه والده.. حيث 
بدآت المرحلة السوداء من حياته. انصرف 
من شسوله الثانن الا فن أضقوه الود وهم 
قلة وقلب له الدهر ظهر المجن فلزم داره 
فترة: يفكر # أمور حياته. وسدّت 2 وجهه 
الأيواب»جمينا: 
أسهرت أجفان الاماني راصداً 

شمس النجاح فسدّ منها المشرق 
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وي هذه الفترة أشار إليه الإمام السلطاني 
(( يوسف الفتحي) وكان قريباً من السلطان 
((إبراهيم خان )) أن ينظم قصيدةً بخ مدح 
السلطان علّها تكون وسيلة إلى شيء من 
الاماني فنظم قصيدة مطلعها: 
لوكنثأطمعٌبالمنامتوهما 

لسالت طيمّك أن يزور تكرّما 

فبيضها له المفتي عبد الرحمن بن 
الحنباء يتفظة لمكن وكريهها بالفركية 
فج لامك :ومهد المعضي امقر له كلق 
الناظان:ولقن القابلة رشق الأغو نصاره 
الشاعوركنارا هيدا كان مذ اعظاه ليشي 
الذي ابلغه بحصول الإذن. 

طالت فتره غرية الشاعر ك بلاد الروم.. 
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لاه 


طرق أبواباً كثيرة.. واستبد به حنين إلى 
دمشق وأهله فيها.. ثم عاد دون أن يدرك 
مخابميفا, كتيو داه ونيا إلى الفيبالة 
والزهد. ولم يخرج الا قبل سنة من وفاته 
حيث التقى بقرنائه الذين الفهم منذ الصبا.. 
مرض بعدها أشهراً ومات عام ((١٠))ه‏ 
عن ثلاثة وسبعين عاماً.. ودفن 4 جامع جد 
التجكين يذ ((فيدان اللخضا)): 

اشاره: ديوان شعر مطبوع جمعه كما 
اسلفت فضل اللّه بن محب اللّه بن محمد 
الخيى: قال عنه شنسن الدين الغزى ((أن 
هذا الديوان من اجل الدواوين واشهرها 
وأجمعها للمعاني الغريبة و أكثرها نفعاً 
ينه أثهكافر المحود يل #الستفاء مففو ) )ء 


رحن 


ويشبهه بابي فراس وبابي نواس ولعل ذلك 
لانه اقتفى أثر ابي فراس 4# رومياته وابى 
نواس 4# الخمرة والندمان. 

اغراضه الشعرية: 

١-المديح‏ والفخر وشكاية الزمان: 

ينقسم مديح الشاعر إلى قسمين مرتبطين 
أوثق الارتباط بمراحل حياته ففي المرحلة 
الأواق سيق كاه متكاي بين افيا النمية 
كان يصفى مديحه أخلص أضدقائه وشيوخه 
يفرن ذلك بالقخر بالتفسى وبالأجداد 
المنجكيين بل كثيراً ما انتابه شعور بجدارته 
بقضائد الديع يدبجها له الفسعراء فيقول 


مثلا: 
أنظم الشعرما حييت واني 
لابن بيت تهدىلهالاشعار 
يتحلى بي الزمان تحني 
الغصن ّايزينهالتوار 


أما ‏ المرحلة الثانية من حياته وبعد 
أن عضه ناب القدر فقد بدا يتلمس العطاء 
بشعره يقرن ذلك بالشكوى من دهره أو 
يقرنه أحياناً أخرى بتذكير الممدوح بما كان 
له ولاجداده من فضل. كان عبد الرحمن 
بن الحسام ((المفتي)) أوفر الممدوحين حظاً 
من قصائد الشاعر فقد مدحه بسبع عشرة 
قصيدة ومقطوعة. 

قال يمدحه وقد بدا القصيدة بالنسيب 
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ثم انتقل إلى ذكر الشيب الذي وخط فوديه 


فغالطني الزمان وقال كهل 
وأيامالصبااك العنفوان 


أقبل الاربعين أصيب شيباً 
فما عذرا مشيب وقد دهاني؟ 
فم يحاض هن اللطلم شخلضا راكنا : 
طوتايدي الحوادث بسط الهوى 


وألوت عن مواطته عناني 
وماتركتمناللناتشيثاً 

مثلي غير مدحك 4 الزمان 

ثم يمدحه بالعلم وحسن الحظ: 

لكالعلمالذي يزري مضياً 

لدى الاحكام بالعضب اليماني 
وخط يسحر الالباب ودت 

لواكتحلتيه مق لالحسان 


وابرز ما نلاحظه 4# هذه الابيات محاولة 
الشاعر إيراد معانيه # قوالب متينة لاحظ 
انهاه كلم محميا يدلا دن حاة زوفن 
تؤدي المعنى نفسه ؟ وي قصيدة يمدح بها 
عبد الرحمن الخفاجي وقد لازمه فنرة: 
آلى الزمان عليه أن يواليكا 
يثني عليك ولا يأتي بثانيكا 
إذا سطا فباحكام تنفذها 
وإن سخا فبفضل من مساعيكا 
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تعنولفتكالزهادمذعنةٌ 
ويحسد لملا اللاعلى مغانيكا 
مدحه الشاعر بالعزة وبالغ 4# ذلك 
فالزمان آلى على نفسه إلا أن يوالي الممدوح, 
وييدؤ أن النحبة اتففدت اواصرها بيتهما 
فإذا يه تمده يقصاكة هديدة بيدا يهني 
بالنسيب على عادة السنايفيس ذاكرا | سماء 
الامكنة يقول # المطلع: 
بان الخليط ضحىّ عن الجرعاء 
فمنال مقيم لششيدة وعناء ؟ 
الله يعلم أن صبحي 4# الهوى 
سيان بعد رحيلهم ومسائي 
ثم يمدحه بالمجد والرفمة والكرم فهو 
حين تمتد يده بالعطاء يتهلل وجهه مذكراً 
إيانا ببيت لابي تمام: 
مجد سما بجنابه حتى لقد 
بلغالسماء وفاتّها يبسماء 
تندىأنامله ويشسرقٌ وجهّه 
فيجود بالالاء واللالاء 
وكما اشرنا من قبل مرح السلطان إبراهيم 
كان بخصيد» 1 يطفر من ووافها مظاكل يقول 


لوكنتٌأطمعبالمنامتوهما 


لسالت طيمّك أن يزور تكرّما 
حاشا صدودّك أن تدم فاتها 
تحلو لدي وإن أاسيقت عاقما 
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عَدْبْ فؤادي بالذي تختاره 
لوكنتٌمنسياتركتٌوإنما 
وسسو لاه على هذا التو حتى 
يعمل الى اللديع فرتخاسن نه شافاذ: 
لوبت أشكوظلمّه لشكوته 
ليك هذا الدهر أسمى من سما 
سين" الى جيسن المحفن تفخ 


(اقريطش): 
قد جهز السغن التي لو صادمَتٌ 


رضوى”*“بايسر للحة لتهدما 
وبلاححظ مخ خلال الانيات الطنيت 
البادي كذ معانيها وتراكيبهاء ولعل ذلك راجع 


إلى همود عاطفة الشاعر وعدم اقتناعه بهذا 


المديح. 
ومن ممدوحيه (بهاي أفندي). يبدأ 
الشاغز بالتسيب قاقاذ: 
يعَدُّعليَّنفاسيذنويا 
إذا ما قلت أفديه حبيباً 
وأبعدٌ مايكونالودَمنه 
إذا مابات منأملي قريبا 
أغارمن الجفامنه لغيري 


فليت جفاه اضحى لي نصيبا 


وامتطبية السك الرشياء فيه 


ولوملثت عيونهم عيوبا 
0" 


ا 0 
حاله فيخال السئور ذثباً. ويشكو دهره 
ويتخلص قائلاً: عسى الحظ يسعفني يوماً: 
عسى يوما يراش جناح حظي 

فاغدوقاصداً شهماً وهوبا 
عزيزا مستفادا من عزيز 
كودٌ أكسسبالايامطيبا 
وان ضنَ السحاب فلا أبالي 
وفيض نداه قد أضحى سكوبا 
تلاحظ من ذلك أن الشاعر كان يمدح 
بالمعاني التقليدية التي تعاورها الشعراء؛ مدح 
بالتجاهة والكره يعراقة لقنب والعزة: 
بالعلم والزهد والايمان. 

وقد لاحظت ذكره المتكرر لاسماء الامكنة 
مطالع قصائده وجِلها أمكنة 4اشبه 
الجزيرة العربية.. كما كان يلجا إلى تصوير 
الجو العام من حوله: 

يتبدى ذلك أ قصيدة يمدح بها المفتي 
أسعد أغندي: 
واها لوقفتا ببرقة ثهمد 

بينالنواهد والحسان الخْرّدِ 
من كل مَخْطّفة الحشا رعبوبة 

تزري بحَوؤْطالبانةالمتأوّد 
والزُهر أفق السماء كأنّها 


# ا “ا الوه 
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ثم ينتقل إلى تصوير حاله راجيا ممدوحه 
ألا ينساه: 


هه .00> 


لاتنس عبدا قد رماهدهره 
يحوادث لاتنقضصي بتعدد 
وأنا الذي ألقى ببابك رَحلَّهُ 
يبغي النجاح وأنتٌ أعظمٌ مقصد 
قلنا إن الشاغر كان يف الترحلة الاولن من 
حياته يذكر ممدوحيه بفضل قومه ومجدهم 
الغابر فيقول مثلاً بذ قصيدة يمدح بها عبد 
الرحمن أغندي: 
على أن قومي المنجكيين قد بنت 
عزائمُهم فوقّ الثريا مكانيا 
وكم شهدت أعدايّ 4 بأنني 
نشأتٌ بمهدي للمعالي مناغيا 
وي قصيدة أخرى يمدح بها شعبان 
(أفندي) يصبّرٌ نفسه على تصاريف الدهر 
مداطا عو موه حالة نيا اععف الاير 
صَبْر الفؤاد على فعال الجا 
نعمَالكفيلبكلأمركاف 
فأحملْ على النفس الصعابٌمَؤْمّلاً 
من فضل ربك واسعٌ الالطاف 
أولستٌ من قوم إذا ذكرّالعُلا 
كاتوا نه من أشرف الاحلاف؟ 
ويشير إلى ما شادوه من قصور ومساجد: 
شادوا المساجد والقصورٌ فهذه 
للعابدين وتلك للاضياف 
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وقد يكون قليل الثراء ولكن لا يمكنه إلا 
أن يجاري أسلافه 4# البذل: لاحظ استفادته 
من المعري: 
وإني وإن كنت القليل ثراؤه 
لستٌ المقصرّ عن ندى أسلااك 
وقى وشخر كسا لدو فا سباق مديحه: 
فإليك مدّحا من نظامي فاخراً 
يزري بنظم الدّر ك4 التاليف 
وقد تبرق لعينيه بارقة من أمل تتفت 
نفسه للفخر بنسبه مذكراً إيانا بالمعتمد بن 
عباد ذلك الأمير الاندلسي القفاعر: يقول 
المنجكي: 
نشأتٌيمهدي رفيعالذرا 
وحولي الظباءٌ وأُْدُ الشرى 
ووالديّ الشهمُ فحل الرجا 
ل وجذي الاميرأميرٌالورى 
وإن يَممَ الضيف أحياءًنا 


يدلتاله الروح دون القرى 
ولكنأناخعليناالزما 


ن وخانَ عهوداً لنا وافترى 

ويستمر الطائر الذي هوى من علياته, 

ممنيداتي الستراع الرشيي ممعابه بجالة 

بن القلقبوالياسدي »ابن فخره برجولته إذ 
يقول: 

من مشبهي بين الصناديد الفحول من الرجال 

جدي الذي ملك البلاد برايه لا بالجدال 
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أجل أين منه قوله: 
فمااسمي 4# الوجود ومااعتباري 
وماقدري يكون ومامحلي 
أقلّ من الاقلّ إذا اختبرتم 
وجودي بل أذلٌ من الاذلّ 
إنها قسوة الايام.. أو قل إنه جهل الإنسان 
بما تخبته له الأيام.. كان الأمير المنجكي 
يضهد سلء المجسد: ا ويتخيل لان وضعه 
ستلاحاق اشان العلم والسيقه وعلى فية 
ابتسامة عريضة هي ابتسامة الامل: 


غْدَةالمجديرعٌوحسسيامُ 
وشثمازالشكريجنيهاالكرامُ 

أعذبٌُ الاشياء بك ممنوعها 
وبإعراض الدَّمى يحلو الغرام 

من يبت سهرانَ ب كسب العُلا 
حُرَّمَالفمض عليه والمنام 


أمسا إذا شبكا يعضن خلاثة سوم الدهن 
اجايه إن لديا مرا شكين ما نمم إنسوءا 
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وان حسنا: 
لاتتَّهِمْ بالسوء دهرّك إنه 


جبلٌ يجيب صداك منه صداده 
مراقك اتدكيا وشملك صصورة 
فيها فما الشنعاء والحسناء؟ 
وحينما ابتدا السواد يغشى أيامه ويحجب 
قمشس الامل ضاز يخاطب حظة وايامه 
قائلاً: 


ينا 


مهلا سفيئةأيامي نعل بأن 
تهبٌ يوماً رياحٌ الأطف والكرّم 
ويا حظوظيّ رفقاً لست مدركة 
غيرّالذي قَسَّمْ الرحمنُ 4 القدم 
ولكن الفقر غير الناس من حوله:؛ والمال 
الذى ]8 يحل مكاتاً 5 جتان السشئ يشقفل 
غقول اللكام فاحرض عليه ليهابوك: 
إنالدراهم والدنانيرٌ التي 
يُزري بابناءالكرام ذَّهابها 
هي كالحجارة فادٌ خزها عُدَةَ 
لتهابّكَالقومٌاللثامُكلابُها 
إنها تجربة مريرة ولكن الشاعر يعلل 
نفسه قائلاً إنه م يكن ليرضى بالبخل طريقاً 
والعتب الاكبر عليك ايها الزمان: 
وما كان يدنو الفقر مني لُوَ أنني 
رضيتٌكماترضى الأسافل بالبخل 
تصولٌ علينا يا زمانُ محاريا 
كأنك 4# قتل الأماجد 9 حلّ 
لامي انقح ديك كاتا ليس ليه 
تضصنيي: قافن القيبقنة الذنيوية مقت 
ما يصفون من جمالء لا يبحظون منه الا 
بالاكتشاف والإعلان ليفوز به غيرهه: 
إني ارى الشعراء افنَّوا دهرّهم 
#وصف كل حبيبة وحبيب 
ومضّوا ولم يحظوا بوصل منهما 
بتاسُشفوتلهّف ونحيب 
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وسواهم يحظى بِمَنْ وصفوا له 
فَهُم (( القواد )) 4# الترغيب 
لكنما (( القَوَادُ )) تظفرٌ بالعطا 
وهم بمقت الناس والتكدذيب 
وبعد تجريته مع الناس الذين تنكروا له 
يندم على كثير من قصائد المديح التي دبجها 
لمن 2 يستحقها: 
ستغفرٌ الله من شعر مدحتٌ به 
قوماً مديحُهُمُ من أعظّم الزّللٍ 
"- الغزل والنسيب: 
منت القننافن الامير حنشك تسا دذاهة 
إلى اللهو مغرمة بالجمال. ووهب النعمة 
والجاه والقراغ اضف إلى دلك رقة شهوره 
وأحاسيسه؛ فلا عجب أن ينصرف إلى تذوق 
الجمال: وصف الحسن.. سواء 3 قاس ق 
ألوان الطبيعة؛ أو ب تناسق قسمات وجه 
االسبوت واو اله تولقك السقهل كيرا مق 
سباك الديدها سيب مشكما بخظا الاواكل: 
فللنسيب # نَفْسّه وقع محبب.. فلا غرور إذا 
رأينا نفشه الغزلي يطول ويربو على غرض 
القصيدة ذاته ‏ كثير من الاحيان. 
وقد سيق الكلام على هذا الأمن طقد 
اورفة الطائع الفولية قاصدا عيان ذلك 
ولقدا اعظاكا القتساعن ضصورة عق نفسة 
الفيجوىالقرطية الحرنا سيم فا كسيرميق 
أشعاره. حتى إنه ليتمسك بالمحبوب: ويغار 
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عليه من لسانه وقلمه؛ ويراه متخيلاً بعين 
فكره: 
أغارإذا وصفتّك من لساني 

ومن قلمي عليك ومن بُناني 
فإن حجبوك عن عيني فإني 

أراك بعين فكري من مكاني 

وهو + شعره الغزلي يبدي روحاً حزينة 

تتذلل للحبيب وترجوه أن يجود بالوصال. 
يقول 4 أحد المطالع الغزلية: 
أدارٌ علي ضَرْفْكٌ ما أدارا 

فاسكرّني ولم أشسربٌ عَقارا 
وهكمتي البّعا متك التناكي 

وسسيرني الهوى مثلاً فسمارا 
ولولا أنتَما سلمتٌ قلبي 

إلى الاثواق تذكي فيه نارا 
ولا فَدَّتَ لي الايام سيرجاً 

ولا قطعت بي العيس القفارا 

إنه صريع خمرة الأجفان.. يفني 2 حبه 

نفسه.. ويبكي البعد والهجرء ويبدو أنه لم 
يكن ماسقال واسم بذوله جمائية وسريي واتعل 
فاق يد ماله وكمحاكد و ؤانعا كان ظيراً 
يتفقل مخ فقن إلى .هنن:مساعيا وراء الحسن 
فورمسيية دمن ((اشكدان ]) زف :د 
حبه نفسه فتضيع منه الأبعاد: 
أالقى فؤادي لك أوار 

قمرزسئّيراهمنسسكدار 
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وأودٌ كو علمّتٌ بن 


ي لالوعد منهيدانتظاري 
آأترهيدريبالذي 


قاسريتّه أم غير دار؟ 
أغدويبه خسيرانٌ ل 

أدري يميني من يسساري 

وقد ويخ حقا يمح اقصاقه ليج القزل 

انادى مشنييا سن السبيب بالتقديب وبكده 
بالورد وصدغيه بالبنفسج وثفره بالاقحوان 
شجمال المرأة يرقبظل يك ذمتة ذائما بجمال 
الطبيعة النباتية: 
ذوهذاوهاته كتلمة الشرتك 
555 الوردٌ والبنفسج صَدغاه 

لعيني وشغرّءًالاقحوان 

أما وسيلة الشاعر إلى ذلك فوزن رأقص؛ 

واسلوب ساحرء يتميز بالرقة المتناهية, 
فالالفاظ مختارة بعناية والمعاني لا يشوهها 
ولع شديد بالصنعة لاحظ ذلك يتواءم والرقة 
واللين المتناهيين لمن يتغزل به: 
تتاهشى عنده الأمل 

وقصّردوتتهالعذل 
رفسايفترزعن يرد 

تلكاوقةيبةالقيل 


يميليهويعتدل 


"4 


إذا ما الخ در أبررّه 
اتجااهي جبة ب اتن 

لقدأضغفره # تلفي 

وقد حشسودميَفٌ 
وَضَرْفَملوْوُكَحخَلَ 

أو يقول ولاحظ رقة الكلمات تتناسب 
مع ماقصد إليه من رفة الحبيب حتى ليكاد 

يشرب بالنظر: 

و ددن أركينتي 
هوهةحه زرف الخطر 
يهزوبضخوءالقمر 

يكلددٌُ أن يشيريَهُ 
إذا. )ذف تظري 

ولا يفيين عنا براعة الشاهر 4 اختيار 

الاوزان الخفيفة حينما يطرق باب الغزل, 

أما معانيه فهي التي توارد عليها الشعراء. 

ولكنه سبكها ‏ قالب رائع فبدت كالجديدة 

والمبتكرة.. وقد لفت نظري كثرة المقطوعات 
القصيرة # ديوانه والتي لم تخل من لفتات 
عبرل تون 

سقاها لحن ساء اتدل حدن 
منالكافورانبتها قضيبا 

إذا نظرت إلى المرآة كادت 
كشن لحسنتها متها الحيويا 


بالخ 
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وقوله: 
وذي تفاحة حمراءً أهدى 
إلي بها حبيبي دون صحبي 
ومدَ بهايداً نحوي فظ نال 
عواذلٌ أنه قد رد قلبي 
وقوله: 
صنمٌ من الكافور بات معانقي 
فذكرث ليلة هجره 2 وصله 
فجرت بقايا أدمعي كالعندم 
إذ عادةٌ الكافور إمساكٌ الدّم 
ويحتج المحبي على هذا المعنى: إذ لا 
يجوز أن يدنس كافور جيده بدم عينيه, 
ويقترح عليه أن يقول: 
إذ شيمة الكافور إمساكٌ الدَّم 
ولكن الحب لم يكن دوماً عذاباً للشاعر, 
غلا يعدم ثقاءات تتسم بالخوف والخدر 
الذين يصورهما ابرع تصوير: 
مابيننا من لذة إلا المنى 
وتعانقالاشسواق بالاشواق 
وترامقٌ الالحاظ خفيةٌ كاشح 
تقسسارء ركيسة الاعيماة 
البو لاعس ديه 2 بان الخزل 
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بالمذكر: فادلى بدلوه بين الدلاء. يصور هنا 
كلقه يكلام اسمه ركريا شاكلا : 
كلمارحتُذاكراًزكريا 
عادً قلبي من الغراممليًا 
رشأكالمهاة جيداً ولحظاً 
وقضيبٌّيقَلَبدراًسنيًا 
وهكذا يظهر تنا مما أوردناه أسلوب 
الشاعر الرقيق الذي اتسم بجمال الطبع 
ورونق التصنيع: 
*- الخمرة والوصف والغناء: 
قصددت إلى ريط الأغراضن الثلافة 
والشويت هنها معتدة ذلك أنها كثيرا ها 
ترتبط ف أشعار الامير المنجكي بمجالس 
اللهو التي كان يحضرها. حيث كانت غالباً 
تجري 4 احضان الطبيعة تدور فيها كؤؤوس 
الطلاً ويستمع اللاهون إلى آلات الطرب أو 
العناء ولس أدل على ها أقوال مع قوله: 
وابتسم6الورد فكادتّئله 
تمرّْقٌ الراحُ قمي ص الرّْجِاجٌ 
ويتحدث المحبي عن وصف الخمرة عند 
الشاعر قائلاً: 
((وقد اشتهرله .2 المدامة والنديم ما 
يسلي. عن لطف الحديث؛ وصفو النديم مع 
انك ها عاخن نسار اء:وللا ومي لجس وكارا: 
فهذا ما سمعته من فيه؛ ولم ينقل عنه بذ ما 
أعلم شيء ينافيه)). ولكن الشاعر يكثر من 
وصفها أوصافاً تنم عن الوقوع # هواها. 
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ويكثر من الدعوة إلى مجالسها. كما أن 
ظروف الشاعر.ء وإسرافه. وطبيعة دمشق 
الجميلة التي قرن وصفها بوصف الخمرة, 
يرجح عندي انفماسه 2# اللهو قال شاعرنا 
يصف الريبوة وطيورها العازفة عن الدف 
والجنك('): 
أربوتنا حيّتك عنا السحائبٌ 
فانتَ لوجه الارض عينْ وحاجب 
تبدت لنا بالجنك منه عجائبُ 
فإذا أقبل الرييع طابت النزهات وارتشاف 
الصهباءء تمتزج لا بالماء بل بريقة محبوب 
آسر. ب إطار من الجمال البديع على الحان 


الاطيار: 
وافى الربيع فما عليك بعار 

خَلْعٌ العذار ولا ارتشاف عُقار 
صهباء ليس يجوز عندي مرْجُها 


إلا بريقة شسادن معطار 
تدعٌ الدجى صبحاً إذا هي أَبُرزْتْ 
فكائما اعتصرثٌ من الانوار 
طيرٌ أعادً الغصن جُنْكا ركبت 
أوتازره من فضيةالامطار 
إثها صفات التكمرة التي صاقب الشعراء 
على اجترارهاء جاعلين ابا نواسس إمامهم 
الاكبر؛ فلا عجب إذا شبهه بعضهم به. 
وليكتن القساهر انانيَاً شبيح لنقسنه 


أن يتمتع باللذة وحده. وإنما كان يقتفي 
أثر الخيام © الدعوة إلى رواج مذهبه بذ 
ارتشافء القهوة؛ فيدعو نديمه والناس كافة 
إلى معاتفهاء قبل أن ينقهى عهد الشباب: 
ويباغتهم المشيب: 
يقول: 
فانهض لتغتنمَ الشبيبة قبل أن 
يرمي المشيبُ الصفوٌ بالاكدار 
ويقول: 
نبهتة ودواعي الائس داعية 
إلى الطلا وبشيرٌ الصبح قد هتفا 
فقام من نومه وسنانَ نتحسبّه 
بدراً تقطَعٌ عنه الغيمٌ فانكشغا 
وقال هات وخذّها وانتهز فرصاً 
فما ترى لزمان ينقضي خلفا 
بماذا تختلف هذه الدعوة وتلك الحجج 
عم يدهو إلبه غير الكياد نظ بيفيه القالبين 
من رياعياتة ( قرجمة ابراهيم العريض): 
أفق يا نديم استهل الصباح 
وياكزصبوحًك نحبل ملاح 
فمكثك بين الندامى قليلٌ 
ولا رجعة نلك بعدَّالرّواح 
وتتكرن هذه الدعوة فق اشعاره.. فيغرينا 
بشريها مستخدماً أسلوب الإقناع الخيامي: 
فالحياة زائلة وعلينا اغتتام اللذات قبل 
فوتهاء مضيفاً مغريات أخرى فالطبيعة 
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جميلة اكقبك بحلل من سندسء والساقي 
معتدل القوام: 
قم هاتها فانتهابُ العيش مغتثَمٌ 

من كفٌ معتدل غ4 خيرإبَان 
حبةالزياكن كدت مو سدس خللة 

وتَوّجَتْ بيواقيت وعقيان!") 

وتمصس يولي 9 حديسن الطبيعة 

يغرد الطيرء ويشنف الناي الاسماع وكؤوس 
الراح تدار إلى فلق الصبح: 
وروضة أنس بات فيها ابنْ أيكة 

يغْرَّدُ النايالرَخيمٌ يشنَفُْ 
فظلَّت عرانينٌ الاباريق بالطلا 

إلى أن بدت كافورةٌ الصبح ترعُفٌُ 

كما قد يعود بالذاكرة القهقرى إلى ايام 

الشباب فيتذكر مغاني الانس # أحد القصور 
المنجكية توفرت فيه وسائل الإغراء كلها. 
فالشبيبة ندية؛ والرياض تغني حمائمهاء 
والخمرة رقت # كوؤُوسهاء الكامس لؤُلوّة بخ 
بياضها.ء والخمرة ياقوتة ب حمرتهاء يديرها 
فاتن الأجفان سحارء فيدعو له بالسقيا قائلاً: 
قصرالاميربواديالرقمتينسقى 

رباك عني من الوسميّ مدراز 
كم مرّلي فيك أيامٌ هواجرّها 

أصائل ولياليهنٌ أسحار 
حيث الرياض تغنيني حمائّمها 

بالدفٌوالجِنْكوالسّنطور”" )لي جاز 
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اتج مم 


حيث المدامة رقت 4# زجاجتها 
يديرها فاتنْ الاجفان سحّار 
ياقوتة أفرغث 2 قشر لؤلؤة 
فلاحَ للشَرْب منها النور والنار 
أما الساقي قيضفه نك قفر من الأعيان 
بفتور الالحاظ يجود على الشرب بوجنتيه: 
هب يجلو الراح 4 كأس اللّجين 
فات رالا لحاظ خالي العارضينْ 
وتحسسى وسلقانا قهوةٌ 
مُرْجَتَ من ماء ورد الوّجنتين 
وإذا ظال السهن وككل الثعاين شيفية: 
هب الشاعر يدعوه إلى اليقظة؛ فانتهاب 
الديقن مقف كما يقول, أما لكاذا يريد أن 
يستيقظ ؟ فليجود عليه بكاس أخرى او يقدم 
إليه ثفره يطبع عليه القبلات: 
واستمح بريقك أو بكاسك 
طساب السصسيسوح شهماتتها 
واشربْ معي ((بحياة راسك)) 
ومن دعواته التي تفئن 2 اسلوب تقديمها 
ووصف خمرتها: 
أدز المدامة يانديمي 
حمرءً كالخَدَّاللطيم 
وأقَمْ إذا جَنّ الدُجى 1 
متردياًظلَالكووم 
وكثيراً مايضف الساقى غلاماً ذا قرط 
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يجود بالراح وبالقبلاتء فيتبادلان ثفريهما 
وكاسيهما: 
متوَجٌ الراح بالإبريق ذا قرط 
مثلالهلال له الجوزاءُ زُثَارُ 
يسقي وأسقيه من ثغرومن قدح 
إلى الصباح فمرياحٌ ومخسارٌ 
4ل الرومياةة 27 
قلفةه إن الداع كلل ختفسنا فا ليوف 
فير سايق يتاريف اللزماة حيرا 2 
وله اكه فيدر ما قكه تلد وليه 
قوق مرة بقصرة:نوهذا على سيل المثال 
4ك الوادي الأخضر لأحمد باشا المعروف 
بالك وجلفة أكاة ا الرروك ينعي والفافة تكد 
وما من مورد من عمل.. فيتجه الشاعر إلى 
الروم: بعد أن أعياه طلب الرزق # موطنه. 
يغريه بذلك وعود تلقاها.. و الطريق يسوغ 
مناه قافا 
عوضتني بالروم عن جِلّقَ الشام 
أمورٌ للدهر ذاتٌ انقلاب 
لا النديمم الذي أرادُ نديمي 
ذراها ولا الششرابٌ شرابي 
غير أني أعللٌ النفس ‏ وصف 
عملا اللصطفى الأأجلّ الباب 
ويحط الرحال هناك.. تمر الايام وتكر 
الأماسي فيشغر أن مقدمة نل يكن موفقا ..وآن 
الامل 4 نفسه يتبدد. ولكنه يعزي نفسه فهو 


عنما 


طموح لا يرضى بالكثير فكيف يقنعه القليل 
ل وطنه. ويتحسر على شبابه ومجده: 
أه على زمن الشلباب 
وظلّه ذات الظليل 
لم يُفْن درِعُ شهامتي 
طزؤ هوا مج دالأشيل 
إذا عزمت على الرحيل 
تتيهافة البيكن الحتمبان 
علىالنعاللدىتزولي 
فكيفيرضضى بالقليل؟ 
ولكن الشوق يعصف به.. ويزيد عذابه 
فشله المتواصل الذي أشرنا إليه ب مطلع 
هذا البحث؛ فيرسل رسائل تعج بالشوق إلى 
وظنه وأمله حاكا ابه غلن أن يتبع الريبالة 
بأخرى ثانما على رحلتة الفائلة فاقيا 
حظه التاعس: 
أحمد ابني إليك طال اشتياقي 
وزفيرٌقد جَد ب إحراقي 
أتبع الكتّبٌ بعضها إشرّ بعض 
كن فسوي أحداقي 
أحمقّ السعي كنتٌ بل أحمقّ 
الرأيإذسرت مُجِدَأوالرٌكبُ 4 إقلاق 
جبتٌ كل البلاد أحسبٌ أن الح 
شسيءٌ يباع ؤذ الاسلواق 
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قَمْ بنا نفتحالاكفٌ ونرجو 
نعمةمنمواهبالخلاق 
اغر سخا نه تحط بوك تدم تروت 
القاغر الفسية نتن مجرمه التكرز علي 
الحظء دعونا نذكر واقعة جرت للشاعر ل 
بلاد الروم؛ فقد كان له جار من اهل اليسار 
م يتفق أن زاره أو قابله. .وقد كان له صديق 
مرفدوجلة قرا هن المططاف ذقر لديا 
يعانيه الشاعر من فاقة؛ واتفقا أن يزوراه ب 
مكانه.. 
وحينما استقر عنده الرجلان فوجيئٌ 
بجاره الرومي يقدم خدمه ومائدة يعجز عن 
تقديمها الوزراء.. وتناول الرجلان الطعام 
والشهرات إلةان القربسن السلطان ذهب 
منقييا ٠‏ غير مصددق أن .ما قدم له كان من 
جار الشاعرء وليس من الشاعر ذاته فضاعت 
فرصة الشاعر ف نعمة أوشكت تتدلى 
قطوفها. 
لقد شكا أبو فراس تهاونٌ ابن عمه ‏ 
فداكه وعتب عليه.. فلا عجب أن يشكو 
شاعرنا ويعتب على دهره لما يجرعه من 
القضيصن: 
كبدٌ تذوبُ وير تترقرقٌ 
وتلمْتٌ نحوالحمى وتشُوُقٌ 
وتذللٌغ كنّبابٍمذئة 
إذ عر من يُرجى لامريطرق 
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أسهرتٌ أجفانَّ الأماني راصداً 
شمس النجاح فَسّد منها المشرق 
ويهل ((نوروز)) بعد شتاء قاسء» وتخرج 
الحسان بعد طول احتجابء ولكن الشاعر 
المولع بالحسن يصرفه عن الجمال هموم 
لاحصر لها.. لقد حطم سوء الحظ جناحيه. 
واسكلنام لقدره يقويه سياطط الأحزان: 
((نوروز)) لاكنتَ. قلبي فيك مكروبُ 
أرى الحسان ومالي بينهم حسَّنْ 
ساكل ها ركه العيخ محروب 
أبغي القيامَ وسوءُ الحظ يقعدٌني 
من غالبٌ القدرَ المحتومٌ مغلوب 
و8 قمبيدة الخترى يذكر صنبيتة ونا 
يعانون من ضنك. فيتمزق قلبه. ويذكرنا بابي 
فراس.. يقول: 
تزوغ ديار لاأنيسُ ولاصحبٌ 
وعاقن ده وني تفئة اشن 
منازته بالشام أضحتٌ خليّةٌ 
حكت جسكه إلا سارعن جسم ة القلب 
كه صبية عند الغداة رهينة 
ومد معهم من فرط لهفتهم صب 
عراةً إذا ناموا تيقَّظَ شرّهم 
فأمثهمُ خوف وسلمُهمُ حَرْبُ 
ثم يعرضس باولثك الذين عللوه بوعود 


كاذية: 


العدد ؟*8ه كانونالثاني ٠٠١08‏ 


الإمير منجك شاعر الكبرياء الذبيح 


عُررْتَ بأقوام وعودُهمُ هبا 
تمرّجَهاماً واسمُها عندَّهم صحبٌ 
يلبون بالدعوى لطالب سعيهم 
ولوشاهدوافلساًعلى الارض لانكبوا 
ولم أرمن قبلي عليلاً طبيبه 
سقيمٌاختبازليس يعرضهاالحفب 
ويستمر شاكيا إلى الله مصابه. مستتجدا 
به على احزانه. ويزيد عذابه موت ابنه الغالي 
أحمدء فيتوجه إليه بآبيات قبض بالحزن 
العميقء طالباً أن يعيره دموعاً فقد جفت 
ماقيه: 
أحمد ابني تلهّبَ القلب لهفاً 
ويبدو أن الشاعر لم يعدم صعديقاً لهذ 
دمشق يواسيه, هاهو يرسل إليه أبياتاً شاكراً 
له وذوسهيونا هنا امباكه فزن بر 
تشاية سابع حل سودين 
ينبَهّهُالودادُ فيستضيقٌ 
يسائل عن فتىّ بالروم أضحى 


أذابَ البين مهجتّه صروفاً 
وحمّلهالهوى مالا يطيق 


ويندد الشاعر مرة آخر بمن وعدوه وحثوه 
قلوبهم بانها كالحديد قساوة او اشد: 


ماعلىمالاقيتهمنمزيد 
من وعود كذدوية اووعيد 
أنا أصبحثٌ لا أطيق حراكا 
بين قوم قلوبُهم من حديد 
لبن قرييا بعد كلما كايناه لفكي 
أن يفقد ثقته بالدهر والناسء ويبتعد عنهم, 
وننشر هلي فقن تركروساعة الشدة: 
وإني لقد جربتٌ دهري وأهلّه 
لعمريّ حتى صرت أنف رمن ظلّي 
تصول علينا يازمانُ محارياً 
كانكٌ من فتل الاماجد فى حل 
ويشتد به الياس: 55 حاله. وتسد 
وجهه الابواب كلهاء فيعود خائي الوفاض 
خزيناً كسير القلب. فيلزم دارهء وينقطع 
من امعان بويذكر ماقبية التحائل بالليو 
فيتوب عما ارتكبه من ذنوب وينظم زاهداً 
غاندا : 
الزهد: 
اعتكف الشاعر بعد خيبة امله وعودته 
من الديار الرومية ‏ بيته لا يقابل أحداً 
وكان تساف زج تظرى روه كل لقنسية على 
شكر لحاس الفوكرية كانه بوم جك وناضصيه 
وخلا الى نفسه: 
تقد غلا والده ف التاضبيه وكان فيا 
كي اله أن ولعفسعان :ف العبن والعيد ييه 
اللسان كثير الوقيعة بين الناس مفرط ب 
الأيقهم ...ريما كان هنا أصابة اناما ب الدنيا 
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من الخالق لأعمال ذاك الوالد القاسي القلب 
وربما جنت أعمال الكبار على الصغار: 
أسساء كبارنا 4 الدهر حتى 
جرى هذا العقَابٌ على الصغار 
لقد شيرب الاوائلٌ كأس خمر 
غدت منه الاواخرك خمار 
لقد انقضى عهد الزهو والتيه. وتلاشى 
عنفوان الشبابء واستقر ف الامير شعور 
عميق بنهاية مرحلة منظمة من حياته شهدت 
قوط امانية ضرعن فابخة :يقنين نقسية 
على القبول بواقع نفسي جديد: التخلي عن 
الطموح المنهارء والاستكانة لما تأتي به الايام, 
فالتجربة المريرة التي قاساهاء أعادت إلى 
ذهنه معنى أبي العلاء المعري يقول المنجكي: 
ما فات فات وئيس تعلم ما الذي 
الذيياتيكمن قب لالزمان ا مقبل 
واذا تاملت الثرى ألفيتّه 
غررا ملوك تداس تتحت الارجل 
فون لاه بف من الرطلة يعد عن 
مجالسه العابثة. وقصائده الماجنة بقصائد 
زهدية يبث فيها خلاصة تجاربه 4 الحياة 
وخيرته تالناس: واكقنف ان ابوات الثائن 
شف وقوصيء أمام بات الخالق ذهو افقوم 
أبداً فشرع يناجيه ويرجوه أن يغفر ذنوبه, 
ويحث إليه عيس أماله على حد تعبيره؛ لقد 
عب الشاعر من المعاني الزهدية التي دبجها 
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الشعراء قبله كأبي العتاهية وابن الفارض 
وقد تاثر بالاول؛ وتميز عنه بإيمانه الراسخ 
بالله. ولم يتطرف مثله بالدعوة إلى وقوف 
الحياة» والمناداة بعبث السعيء فكل مانبنيه 
للخراب.. يقول الشاعر # وزن يماثل أوزان 
أبي العتاهية القصيرة؛ واسلوب سهل يقترب 
من الحديث العادي كما هي الحال عند 
المتشائم المذكور: 
من أتي مولى أرتجي 

ولي . فيساي .الستجي 
والسقسسسة: عستي :واذق 

يعطي الجزيال ال مرتجي 
إن يرحت أرجو غيره 

خابالرواح مع المجي 
ياعيسّامالي اقصدي 


بابالكريم وعرّجي 
وتسسو بس سساسسسري فس حكس هسك 


وباتئحة حي لفتحي 
ولننتبه إلى تشبيه الأمال بالعيس أو 
بأحمالهاء ودعوته إياها للتعريج على باب 
الكريم كي تتكاثرء ويتوسل بعد الرسول (ص) 
بشيبة الصديق وعمر الفاروق وغيرهما من 
الصحابة. ويكثر الشاعر من ذكره للرسول 
عليه الصلاة والسلام # زهدياته يطلب منه 
الشفاعة والنجدة كما 2 هذه المخمسة: 


العدد ؟*ه كانونالثاني ٠٠١08‏ 


الإمير منجك شاعر الكبرياء الذبيح 


العبد عبدك يامن أنتٌ سيذه 
وليس غيرك # الاوصاب ينجدُه 
أنت الذي لسبيل الخير ترشده 
وماسواك رسول الله أقصده 
ومن جنابك 2 الدارين ملتمسي 
ولنلاحظ ذكر العبودية والجنابء والواضح 
أنهما من أداب المخاطبة التي شاعت اذ 
انعضو الحتبات : وتكرر مكرى الشاع رمن 
ألمه الذي حارت فيه الاساة؛ وينسى اعتداده 
السابق بنفسه؛ ويدرك أنه لا اعتبار له بذ 
هذا القورن ذاعيا الناين آلا يغرهم الشباب 
فيمدوا حبل غوايتهم والا ينقادوا لسحر 
العيون فإن مصائب الله من سهامها اقتل: 
لا تغترز بشبابك الغض الذي 
أيامَهُقمريلوحويأقل 
نعمُ. العيونٌ الفاتكاتٌ قواتل 
لكنْ سسهامُ الله منها أقثَلٌ 
ويروي المحبي أن الشاعر راى فيما يرى 
الناكم وجلا إلى جانت واد مثادياً تشعرة 
يبشره فيه بقبول التوبة وأن الله غفر له وم 
يعلق من الشعر ع ذهنه إلا بيت ومصراع 
بيت. أما البيت فهو: 
وأبوابُالملوك محجّباتَ 
وباب الله مبدولٌ القَناءِ 
1- مميزات أسلوبية: 
يظور لخامن الإشننارات الخوقة كان 
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البحغ ميل الشاغر إلى السهولة والرقة: 
وامتلاكه شاعرية فياضة؛ تدرك الغث فتبتعد 
عنه. وتنتقي من الالفاظ ما يوائم المقام: ولم 
ينْردُ 4 الهوة التي تردى فيها معظم شعراء 
عصره. فقد اثر الكلمات الموحية والبعد عن 
التعقيد. وقد يؤشر التعبير المعبر. ولو قارب 
النئزية كما ب قوله: واشرب معي بحياة 
راسك. 
ولكن ذلك لا يعني أنه لم يحتف بالفنون 
التديعية الي كلطديها اعراء غصيرد :زلكن 
هذه الفنون لم تستبعد شعره بل كان يكتفي 
منها بها يزين شعره سبتعدا عما يشيته يقول 
مجد سما بجنابه حتى لقد 
فا قّالسماء وفاتّها بسماء 
تندىانامله ويشيرق وجهه 
فيجودُ بالالاء واللالاء 
ويقول ولاحظ كيف يعبر الطباق عما اراد 
من معنى: 
مصاحبٌ حسن فعل الخيريعشقه 
مراقبٌ ريه سيا وإعلانا 
لقد فهم أن البديع ‏ الشعر كال ملح ب 
الطعام: قليل منه محبب مستساغ, وكثير 
منه مس تهجن كريه: ولعنل ذلك زاجم لولئعة 
بالشعراء الفحول المتقدمين ومحفوظاته من 
الشعر العربي. 
وتظهر عناية الشاعر باختيار الأوزان 
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الشفيفة والبحور الجسرزوءة جلية مذ ذيوائة: 
فأتت قصائده خفيفة الظل قريبة من القلب؛ 
وقد ينتهي الوزن الشعري قبل اكتمال المعنى 
فيكتفي ببعضن الجملة تاركاً فهم المعنى 
للقارئ أو السامع؛ يقول ‏ مطلع غزلي: 
عدب فؤادي بالذي تختازه 
لوكنت منسيا تركت وإئما.. 
وقد لاحظت أنه يميل 2# كثير من الاحيان 
إلى التبادل هذ التشابيه المتتالية بين المعنوي 


والمادي 4# براعة وافتتان: 


وكانالحديث منهاللؤلوٌ 
يرفضي بيئناوالجمان 


ذو عنارا" كأنه ظلمة الشرك 
ووجهكانهلايمان 
وحننا يضق لكآ مال اللتظوطط يليه 
الحروف بالتبات أو بالتساء قالالف غصن 


وماألفاتثّه الا غغصونٌ 
اراهَرّهاالعقودٌ من الحمان 


وواوات هي الاصداغ يحكي 
سوادُ سطورها طرر(الغواني)!١1)‏ 
وما دمنا > صدد الحديث عن الصور 
فلا بد من الاشارة الى اإبداعه ‏ التشابيه 
الحركيية: .واتبافة اسكلوب الأستكدازة 
التشبيهية: 
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وكمثال على الاولى نورد تشبيه الساقية 
بالافمى الخائفة: 
بروض يجول الماء تحت ظلاله 
كابم مروع أوحسام مجرّد 
وهلي الثائنة عرلة م ماكمظلة التقسيم: 
هيهات ما النايٌ الرخيمُ ونشوة الخمر 
القديم ونكمة الاوكاق ْ 
وحنين هينمة الرفاك غقية وكزاسيل 
الاطيار 4 الاسحار 
عندي بلسي من مساجلة الاحبة 
بالصبابة ب سنا الاقمار 
وقد كثرت > ديوانه مقطوعات قصيرة 
كقر تولك بعال بكرف قل على دكا 
الشاعر وخياله التأليفي؛ يقول مثلاً ب 
وفلف الشيب: 
لااتلمني على اجتنابي للكاس رويد فما علي ملامْ 
ماترى الشيبَ؟ فضة يد عذارى سبكته بنارها الايام 
وقد أشرنا إلى بعضها # الفزل والنسيب 
فعس إلى ذلك الموضع كان الشاعركما اسافت 
كش (الحفوظات: كلؤامن أن مظير تار هذه 
المحفوظات 4 شعره؛ فقد استفاد من القران 
الكريم كما 4 قوله: 
قال قلبي لا أحب الأفلين 
ومن ابن نباته قوله: 
فد بشرتكٌ بمصرّ بعض معاشر 
لم يعلموا الاقوالَ 4# تأويلها 
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مصرّأَقَلٌ أباديك التي من فيض 
من قول نياته: 
وافت أصبابعتلنا 
وقتتبكزلُّمسيسة 
ماذياصيابعٌ بلايادي 
ومن المتنبي: 
لا العيد من بعد سكانالحمىعيد 
ولا لصبري الذي أبليت نتجديد 
لوكنت أعلمُ أن الوعدَ آخرّه 
يجديمنالحباغنتنيالمواعيد 
ومن ابن زيدون: 
بانوا فلا عيشنا تصفو موارده 


شوقا ولا ظل ذاك العيش ممدود 


وفوله: 
زمنٌ به لولا اشتباك فواقع 
طارت حُمَيَانا من الاقداح 


من قوق أنن الشد 
كادت تطير وقد طرنا بها فرحاً 
لولاالشبا التي صيغتمن الحَبّب 
وللشعر سقطات لا يسلم منها شاعر تجلى 
ذلك 4# الركاكة البادية 4 بعض اشعاره ومن 
الأخطاء التي اضطره إليها الوزن الشعري 
قوله: 
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لواخذنا عزالخلافة منهم 
لم يوازى مذلةالانشياد 
ومن سقطاته العروضية إشباع بعض 
الحروظ: 
يا بنةالقوممايضرك فينا 
لوازحت عن وجه بدرخمارا 
- الخاتمة: 
وحقاما للا بد هن الأشتارة إلى أخراضن 
أخرى للشاعر غير ما ذكرنا فقد نظم بذ 
المواليا وا مخمسات والتواريخ والألغاز ونظم 
بالتركية أو عرب عنها.. 
وإن ما كتبت لبحث متواضع قصدت منه 
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التنويه بشعر الامير المنجكي الذي عاش بين 
مواطنيه العرب. فاحب هذه البلاد وابدع بذ 
لغتهاء حتى إنه كان من عوامل خيبة أمله ب 
بلاد الترك عدم تذوق أهلها لادبه العربي 


لقد فخر بما فخربه العرب فإذا به ينوه بهم 


مادحا: 
أضحت بك العُرّبُ الكرام بالسن النيرانٍ 
تدعو للقرى وتبيحٌ 


عنه المصادر قلة تكاد لا تتيح للمطالع كشف 


الهوامش 


.ها١١١ توك عام‎ -١ 

؟- ح اءفلاص135. 

*- خلاصة الاثر. 

4- نفحة الريحانة. 

ه- جبل بالمدينك. 

3 الجنك: آلة موسيقية كالعود (فارسية). 


- عقيان: الذهب الخالص. 

8- السَنطور: آلة موسيقية كالقانون اوتارها 
تحابنية (يونانية: 

4- عذار: الشعر الذي يحاذي الاذن. 


8 أطرن: 2 طرة مقدّم الناحية. 


يم يكنا 
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الرراسادتٌ و#العورش 


رد" 


الطباع الدمشقية لي الديوان الدمشقي 


3 3 
محمود اسد 


علاقة الانسان بالمكان وثيقة الصلة بالزمان والمحيط؛ والانسان بطبعه يميل 
إلى ما يريح نفسه ويطرد عنها الهم والغمّ فنراه يبحث عن اية بقعة يرى فيها 
ملاذه ويحقق ذاته. وطباع الناس ليست على درجة واحدة 4 الزمان والمكان و 
الاسرة الواحدة. ولكنها تقترب من بعضها لتشكل نسيجاً إنسانياً من العلاقات 
يطبعها بطابع مميز. فلا غرابة إن وجدنا اختلاف الطباع وتفاوت المستويات 2 
العلاقات الاجتماعية بين مدينة وأخرىء؛ وبين شعب وآخر وبين بيئة وبيئة. 
لأ * أديب وياحث سوري. 


لالا العمل الفني: الفئان الراحل وليد قارصلي 
دقام ا 


فهناك مجموعة من العوامل التي تؤثر ب 
الافراد والمجتمعات. وتبسط زرّاتها المتناثرة 
عليهم؛ فيكتس بون بعضاً من تقارب وجهات 
القطرتواشيل و لهب ١و‏ القرو لضام فاليقة 
اهدو موف بذ تكزين الظياع: اهراد 
القائطلة العيوة قتع افا يقترية وسلكا 
ريسا لا نراها + البيقة التي كترفيها المياه 
والبساتين والرياض. 

ولطبيعة المتاخ الحسار أو البسارد دون. 
فالصحراوي غير الجبلي وغير البحري وله 
دورج تحديد ملامح الطباع العامة. هذا 
الوسط الجغراخ لا بد أن يؤدي إلى إنتاج 
علاقات اجتماعية تتناسب وتتلاءم مع هذا 
الوسط البيئي الذي تتحكم به بعض العادات 
والعتقدات شكسيه متاعة وتسده لالتخلى 
بمسفات يراهامى حلي خيامة وكرينه 
وثقافته. والمستجدات التي تعترض مجتمعاً 
مالا بد أن ترك اثرها كالنكبات والحروب 
والحرائق والغزو وما شابه ذلك. 

هذه العوامل وغيرها لعبت دورها ب 
كرين الإتسان الدمشهي الذي سسمتطيع قراءة 
نفسه وروحه ببساطة ودون حواجز. 

فالشام مركز هام وموقع استراتيجي عبر 
التاريخ: تركت بصماتها على أبنائها المقيمين 
وعلى الوافدين الذي أطالوا المكوث بها أو 
مرُوا عابرين: ولدمشق سحرٌ وجاذبية كفيرها 


ضف 


الطباى الدمشقية فقي الديوان الدمشققٍ 


من المدن التي تجعل الوافد إليها يحن إليهاء 
ويشتاق إلى ربوعها ومتنزّهاتها . وبالمقابل 
تجعل أبناءها أكثر تمسكاً بها وحرصاً عليها, 
فمنذ القديم غرفت بغوطتيهاء وعرفت ببردى 
وفروعه؛ واشتهرت بكثرة متنزّهاتها وأماكن 
الزيارة:كيقاك اكناء والخخيرة واغتدال 
الطقس؛ وتنوعه صيفاً وشتاءٌ وربيعاً. وهناك 
المصايف والجبال؛ ويضاف إلى ذلك الوجة 
الحسنٌ الطيبٌ الودود الانيس.. 

هذه البيئة الساحرة والجاذبة والمؤثرة 
بالإنسان لا بد ان تنعكس على الإبداع والفن, 
وأكثرها خراها بك الشعي لأن العو يو 
وشعورٌ يخرج ما ب الصدور إلى السطور. 
والشعر الشامي له رونقة ورفته وديباجته 
التي تتناسب مع جمال دمشق وما يحيط 
بهاء والشعر العريى مند القديم سان حال 
الشعوب والمدن. قصائد الديوان الدمشقي 
الذي جمعه وحققه وشرحه الأستاذ (محمد 
المصيري) عام/١1591/‏ عن دار الفكر. 
تساعدنا على كشف الدرر واصطياد الجميل 
الغريب منهاء والقصيدة الدمشقية لها روحها 
وعذوبتهاء ولا اقصد إلا القصائد التي عبّرت 
عن دمشق وِلامَسّتها . 

فالتقطت بؤْر الحب والصفاءء وقدّمتها 
سلسبيلاً من المعاني المنسوجة بلغة صافية 
رقراقة. هذه الطباع الشامية فيها الكثير من 
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الطباى الدمشقية فد الديوان الدمشقيٍ 


الحسن الإنساني والرائع وقليل القليل من الذم 
والهجاء. وهذا أمر واقعي؛ ويجب أن نذكره 
للامانة والموضوعية؛ وذكر بعضى الطباع 
السيئة لا يلفي هذا الكم الكبير الذي ملا 
الوا فاكثير اتنا شين المصون و الأزناق 
وحسب الاشخاص المقيمين والوافدين: وأما 
القليل فهو انطباع ذاتي وشخصي عانى منه 
صاحبه. وهذا القليل ريما عبّر عنه إنسان 
له طبعه الذي يميل إلى الهجاء والمدح: 
ولالك قيفي الصورة الجفيلة الكن زسملةا 
الاغلبية. 


وبين دفتي الديوان الكثير من القصائد 
والمقطوعات التي تكشف هذه الطباع. وهي 
طباعٌ متاثرة بالمحيط وكوّنتها عناصر الطبيعة 


العدد اه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


ومفرداتها الجميلة. فقال بعضهم وقد وردت 
الابيات # الروضة البهيّة وقد تعرّّض الشطر 
الأول من البيت الاول لخلل عروضي. أذكره 


كما ورد الديوان الدمشقي: ص١”‏ 


دمشقٌ تفوق بمائها وهوائها 
ويناتها والزهد 2# أبنائها 
بلدٌ يظ ل بهالفريبكأتَهُ 
أهله؛ فاسمغ جميلَ ثنائه 
فاق الوم تفيوق ,حظا واكرا من الإظطراء 
والشاء لطباعهم فابو المظفر المتوفى عام 
7 ١/مء‏ وهو نزيل دمشق يقول: ص؛ 7: 
كمثل أهلها ليس مثلٌ لهم 
لدى القسْط فاطربُ لهم واعجب 


يفف 


إذا وصفّ المرءٌ مافيهم 
منالدين والخير لم يكذب 
فلا تطمعَنْ + فراقي لهم 
فتلكطماعيًِّةالأشعب 
وقد ارتبط المجتمع الدمشقي بالغوطة 
المحيطة به والتي تجذبه اليها بحب وطواعية, 
فتامسُرةٌ دون ممانعة؛ وتحثه لايجاد مناخ 
جميل؛ فيه الانس والانشسراح والطربء فها 
هو القاضي الفاضل يشيد بالغوطة واهلها 
والمولود بفلسطين/55١١/م‏ كان وزيسرا 
للسلطان (صلاح الدين) :نص7” 
ينسى بهاالوطنّالغريبٌ 
ت بها ومنظرهاالعجيبٌ 
انظربعينهكهل ترى 
إلا محبَا أو 


حبيب 
أرضن خلّثْممّنُْ ينف 
صل أو يراقب او يُعيب 
موطن غتّى الحما 
مّيه على رقصن القضيب 
وغدتزاهيرروضله 
تختال 2 فرح وطعيب 
هذه منورة سيطة وعنية بعناصرها 
الطبيعية التي تجعل الكائنات # حالة رقص 
ومسرور. وما ذكر كلمة السبوت إلا انعكاس 


نف 


الطباى الدمشقية فقي الديوان الدمشققٍ 


لعادة األجدياضية ساكن5 ذا دمقق وذكرت كيرا 
فالسبوت جمع (سبت) وهو عيد لأهل دمشق 
ل القرن السابع للهجرة. وقد ورد # الكثير 
مخ القتضاكد: متها قخصبيده الشاغن [ابراهيم 
بن علي بن خليل الحراني) وهو شاعر عامي 
ومتوفى عام /5١١١/م.‏ 
يقول: ص” ٠غ‏ 
والسّبْتُّكالعيد تلقىالغيدٌ سانحة 
وقد حوى الغيدَ ميدان وبستان 
أَخَرُمُ الطرف 2# الميدان من فرح 
والقلبُ مني لطضل اللهو مَيْدانُ 
قم يا نديمي إلى شَرْبٍ المدام بها 
من قبل يدرك بدرالسعيرنقصائ 
فالاعجاب بحسن دمشق فاتن 0 
وهو مدعا للقرح وتشدان لحظات الهناء كما 
ذكر الشاهر وغيره. فهذا (ابن سعيد على 
بن موسى الانددسي) يذكر يوم السبت وما 
فيه من بهجة © ظلال الأشجار التي تحاكي 
الجنّة فيقول ص ١08‏ وقد وردت الابيات بذ 


رحلة -ابن بطوطة-: 
أما دمث مشق فما يذ الارض مُشبْهها 

جنات عَدْن بها ما ية يشتهي البَّشرٌ 
« 0 

ذامٌ يلوم ولا ب صفوها كدرٌ 
وكلسبت بها عيدٌ تعود به 

آمائهم :ويه الرُلاتُ تَفْتَمَرٌ 
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ويوم السبت يجمع السحر والحب والامور 
السعيدة التي لا تعرف الكدرٌ ولا المذمّة. راوة 
يوم حظ سعيد فيقول (أبو الحسن علي بن 
محمد بن خروف) وهو أديب من غرناطة 
قدم إلى مصر وسافر إلى حلب ومات بها وله 
مؤّلفات 4 النحو يقول: ص7177. 
تروقٌ دمشقٌ ولدانا وحوراً 
وتَزْهى زَهُْوَّجِنَات النعيم 
إذا رَحَلتٌ عروبة عن حماها 
تؤوّه كل أوَاب حليم 
إلى سبت حكى فرعونَ موسى 
يجمَعْكل سخارعليم 
فالمئقصود بالعروبة يوم الجمعة عند 
الجاهليين والسبت هو عيّدٌ لاهل دمشق 2 
العصر العباسي. فنراهم ينتظرونه ويتلهفون 
إليه لأنه يبعث السعادة. 
هذه الصور عن دمشق ومغانيها وريوعها 
يقايلي] إفساب وإقماكة بيبكاتها ورؤادها 
القيه تجسن يطبي االقمبال السنيدة 
فالشيخ نظام الدين (أبو الحسن المكتى بابن 
كروق | وقن ورد ذكرى انف مدهو لاكشمنات 
القرسية واقظامماصة السرون بعيدا عق الك 
والمنفضات وهذا ذليل على سماحة انتفسهة: 


يقول: ص٠0‏ 
تمتع من دمشق ومن هواها 


فإنّهواءَها للنفس قوت 


العدد ؟8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


الطباى الدمشقية فقي الديوان الدمشققٍ 


إذا هي لم تَمْتَكٌ؛ ولم تَهْتها 

فلا تحرنْ على ثشيء يفوتٌ 
لهامنكلفاكهةضْروبٌ 

تَمسيها عا الفا اكبحُوت 
ورضوانٌ وولدانٌ وحوز 

جميعَ المحاسن الاخلاق أوتوا 


ومن صوَّر الجمال لهم صفات 
ومن يدع الكمال لهمنعوت 
وميدانَّلهجمهْبديعٌ 


به تَُزْهى على الجِمّع السبوتُ 
ولا للغمٌ ‏ قلب كُبِوتُ 
فيا أحبَابّها الكرماءً عيشوا 
ويا أعداءهااللوْماءَ موتوا 
فالشعراء قرنوا بين الطبيعة بمفرداتها 
وبين الإانسان بروحه. وهذان العنصران 
يشكلان مبعث السرور وهما متوفران 2 
دمشق. التي خاطبوها شوقاً وحنيناً ورسموها 
لوحات بديعة تزينها طباعٌ أبنائها فيقول 
الشاعر (احمد بن الحسين ابن كيوان) وقد 
وردت # مخطوط «البرق المتالق» وجاءت 2 
الديوان ص١1‏ 
هراد لوقك امرجان مرت 
وطرف إلى ذاك الجناب طَُموحٌ 
دمشقٌ فلا زانّت تَّحيًا ربوعُها 
ويهمي على تلك السفوح سَفوح 


نيف 


منازل شيّدتْ للمكارم والندى 
فتغدوالسواري دونها وتروح 
وذ كل وجه رونقٌ من ملامحها 
يريك جميلٌ الصبر وهو قبيحٌ 
ويذكلّنادمُمُْتعٌ بحديثه 
وثساد مجيدٌ أوأَغَنُ مليخ 
سقتّها الغوادي ما أرق نسيمهًا 
واندى, ومُعْكَلُ النسيم صحيح 
لا يمكننا الفصل بين العناصر التي كوّنت 
ملامح هذا العشق والجمال والتي نراها ب 
سلوكهم وطباعهم: فلهم من رقة الطبيعة 
وعذوبة الماء ولطف النسائم نصيب كبيرٌ. 
تتجسّد 4 سلوكهم وحديثهم ومجالسهم 
فالشاعر (ابن النقار وهو عبد الله ابن 
أحمد الحميري) يرى دمشق مرتق الذكريات 
والانس: ص 195١‏ . 
سقى الله ما نتحوي دمشق وحيّاها 
فما أطيبّ اللّذَات فيها وأهناها 
نزلنا بها فاستوقَمَتَنا محاسنّ 
يحنّإليها كل قلب ويهواها 
لبسنا بها عيشاً رقيقاً رداؤة 
ونلنا بها من صفوة اللهو أعلاها 
رعى الله أياماً تَقَضَْتْ بقربها 
فما كان أحلاها لدينا وامُراها 
وفاتنة تستأسر القلبٌ عيناها 


حرف 


الطباى الدمشقية فقي الديوان الدمشققٍ 


إذا ذكرّتّها النفسُ حنَّتْ لذكراها 
وإن مَثَلَتَها العينُ حدَّتَ لرؤياها 
فالشعراء تلاحقهم الذكريات الجميلة 
التي نهلت أجمل اللحظات 2# أبهى صورها 
ولذلك كانت روحهم تواقة إلى أيام الانس التي 
لا تكتمل إلا بالإنسان الذي يضفي عليها من 
فاضريكه واحساية طالشاهر الشنيخ فيد 
الغني النابلسي) الذي ولد ذا دنمشق /1541/ 
مونشآا بها وتنقل واستقر ب دمشق وتو 
فيها /١؟7١/م.‏ وهو عالم بالدين والادب 
ومتصوّف ولكنه محبٌّ للنزهمات والمجالس 
وحفل الديوان الدمشقي بالكثير من قصائده 
التي يتغنى فيها بدمشق ومتنزهاتها واهلها 
فيقول: صن /9؟ 
جمعَتّنا مع الصَحاب رياض 
1270010 
فابتهجنابيومناوشهدناموسم)الانس 
وهو الروضني قائم 
وجِلسْنا من تحت ظلّ ظليل 
نتّقي 2 الهجير حر السمائمُ 
حيّ صاحبي على طيب عيش 
طيرٌ حظي على تلاقيه حائم 
واستمغ بلبُلَالريا فهو شاد 
وامتثل قوئّنا ودع كل لائمُ 
إنَّ هذا عيش ابن أدمّ أمَا 
ماسواد فذاك عيش البهائم 


العدد !"اه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


نلحظ مدى حرص الشاعر على اقتناص 
لحظات السرور التي تتطلبها هذه الطبيعة 
الساحرة. ونبقى مع الشاعر الشيخ النابلسي 
الذي يبوحٌ لنا بما يحب ويقدّم لنا صورة من 
صوق الاين الأطيفة كاكلا دض ١1+‏ 
ومجلس أنس فوق نهر كأنَّه 
حسامٌ من الفولاذ والمرجة الغمدُ 
بعد هذه الصورة المعبرة يتابع: 
دعانا إليه البَسْطُ يوماً فهاجّنا 
غرامٌ كثيرٌ ب الحشا ما له حد 
سقىاللهذاكاليومّ؛ماكان#الحمى 
ألدّ لقلبي منهٌ إذ للمنى يحدو 
وكنًا وكانت فيه صحبي أماجدٌ 
بهم 2 البرايا لم يزل بفخرالمجد 
فاتعلاقة تتوطد بين المكان والاقخاضص: 
وكأن الأضشخاص يمنحون هذا المكان رونقه 
وجماله وسحره. وذلك بفضل سلوكهم 
وطباعهم التي تترك أثرها 4 نفوس الآخرين 
فيتغنى بها الشعراء الذين لامسوا هذه 
الاماكن واقتريوا منها. 
فالشاعر (ابو المطاع التغلبي) وهو أمير 
وشاعر من أهل دمشق وتو بمصر /٠١77/‏ 
م نيوان شمر نشي كا يلة لحي 
العلمي العربي. يحن إلى دمشق وهو 2 
مصر. ولا يخفي المه وتضايقه لابتعاده عن 
ونشق وج اهيا عن 
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الطباى الدمشقية فقي الديوان الدمشققٍ 


مسترادف الأحزانٍ والكُرّبٍ 
متذكر ف دار قشقوته 

وو انتمنهة ومنزلَ الطرب 
جَمَعَتْ مآربٌ كل ذي أرب 1 

فيها ونخبة كل مُنْتَحَب 
عمشنايهزمناتلدُبه 

غفلة من حادث النُوّبٍ 
فتية فطنوا لدهرهمُ 1 

فتناولوااللذاتعنكثب 
ما شنْتَ من جود ومن كرم 

فيهم. ومن ظرفء ومن أدب 
«كوامملين عن متايه 220" 

هذه الابيات بعفويتها وبساصطتها تسرد 
الجانب النفسي الذي كان يوجّه القوم ولا 
يتحكّم بهم. فحالة التوازن بادية فلا فجور 
ولا نفور ولا خروج عن المالوف. 
إن القصائد التي تبرز معالم الشخصية 

الدمشقية وطباعها كثيرة ومتنوعة. فالشيخ 
النابلسي يقؤل مفيذا بلطف أهل دحفق 
ص الا . 
رياض الشام لطفٌ وصبا 

وسيروزط ارد للحَرَّن 
وبِصَفْومَنْ لهاقد وصفا 

صمادق ل وصسضه لم يمن 


فض 


(أي لم يكذب) فدمشق مصحةٌ نفسية 
طاردة للهموم بفضل أهلها . وبفضل معشرهم 
وجودهم وحسن لباقتهم على حدّ قول الشاعر 
(ابن عنين) الذي تشوّق إلى دمشق ص؟”7؟ 
أذكَزتني وادي دمشقّ وظلَّهُ ال 
ضال ‏ صا البرود السلسلٍ 
ونتجاوبٌ الاطيار فيه؛ فمطربٌ 
يلهي ا لشجيّ. ونانحٌيُشجي الخلي 
وتقول: أهلٌ دمشقَ أكرمُ معشر 
وأجلهم, ودمشق أفضل منزلٍ 
والدمشقيون عند الشاعر (ابن النقيب) 
أولوفضائل وماثر واولو علم ودين فيقول 
فيهم: ص47 7 
ياحبَنامنَزلُومُرْتبِعٌ 
طابّ لنا اليومٌ فيه مُجتمعٌ 
يعتنقالغُْصْنَ وفويمتنعٌ 
معشير لم تزل مآثرهم 
فهم لطيب الجدود قد نزعوا 
وب رياضض العلوم قد رتعوا 
ونتكم الخامن الشيح رجعد: الميري) 
عقداً ثميناً من الطباع الدمشقية فيقول ب 
قصيدته التي أرسلها إلى الشيخ (مصطفى 
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الطباى الدمشقية فقي الديوان الدمشققٍ 


بلاد بها ينسى الغريبٌ بلادّه 
ويسلواهاليه معالصَّحْبوالرَهُط 
بلادُ بها روضسالمسرّة فائحٌ 
وبدرٌُغُلاها لا يميل إلى حَطٌ 
بهم سارت الركبانُ ب كلّ وجهة 
وطيبُ ثْناهُمُ قد دعا الناس للغْبّط 
وهمَتَّهِمْ عرس المكارم 4 الورى 
وكسبا معاليوالتقصّي عن الرّمُط 
نواديّهمٌ بالعلم والذكرحيّة 
وارقَابُهمْ عن مُنتمى الخيرلاتخطي 
ومنزلهم ماوى الكرامةدائماً 
وشاتهم يرضي الله بلا شخط 
والرمئط )وهو الحبب واللقسيان: 
فد ابرق الشعراء قسدرة الدمشسفي 
على التوازن بين الدنيا والاخرة. والتوازن 
بعلاقاتهم مع أنفسهم والآخرين فلا يتمادون 
ولايخرجحون عن التصّ والاعراف إلاها 
ف 
راع القستعز اشيم لظفا وظبيعة سيحاء 
لاتجارييا طبيعة.وهذا ما ابرؤه الشتاهر 
(علي بن منصور السروجي) والابيات منشورة 
خ كتاب الاعلاق الخطيرة وك الديوان 
ص .١5١‏ 
0 قصر بها للعلم مدرسة 
وجامع جامغ للعلم معموز 


العدد !8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


كأنّ حيطانَة زهرٌ الربيع فما 
ِمِلّهُ الطرفٌ فهو الدهرٌ منظورٌ 
يُثَلى القرآن كل ناحية 
والعلمٌ يُذَكرّفيه والتفاسير 
فهذا جانب آخر يبرزه الشاعر الذي وجد 
التقوى والورع ‏ المساجد التي يؤْمُونها . فأهل 
دفشق كما يذكر الشاعر (محمد أمين بن 
فضل الله المحبي) اناسٌ طيبون يقومون الليل 
ويذكرون اللّه ويعبدونه فيقول: ص7١‏ 
سقى دمشقَ موطنّ الاوطار 
دمعي وصوبٌ العارض الزخار 
ولي إلى الجامع سوق وإله 
له يفش الدهر عن التذكار 
لله أققوامٌ بسك أعرّة 
منْ خنّص الآخياروالابرار 


جنح ليلاتهم اذكارّهم 
تعرفها يلايل الانسبحار 


فاكسبُ الفوزبفضل قربِهمُ 
فريّمايُجَرَبالجوار 
ويشكيو كا البيستت الالخور الى القاعدة 
النحوية التي تجيز الجر بالجوار. آلا نجد 
مدى اهمية هذه الطباع التي لا تثقل على 
الآخرين بل نراها تخفف الأعباء» وتضيء 
التق وتمفيها:وناء وض الشاهر (الاهون 
الكلبي) على معاوية بن ابي سفيان فقال له: 
الكترمنؤلاً: فاكعان اللز ةوقال كيياء ما 


العدد ؟8ه كانونالثاني ٠٠١08‏ 


الطباى الدمشقية فقي الديوان الدمشققٍ 


إذا ذكرت أرضّ لقوم بنعمة 
فبلدة قومي تزدهي وتطيبُ 
بها الدينُ والافضالٌ والخيرُوالندى 
فمَّنْ ينتجِعها للرشاد ويصيبٌ 
ومن ينتجغ أرضاً سواها فإنه 
سيندَمٌ يوم بعدها ويخيبُ 
فاختيار الاقامة ارتبط باختيار الناس 
وطباعهم. وما تلك الطباع إلا الدين والفضل 
والرشاد والكرم ويؤكد هذه المعاني ويفضلها 
على غيرها الكتامن (احيد اين محمد المدين 
الكاتب). يذكرها وهو يتغنى بالشام وأهلها: 
ص/ا "١‏ 
وكم بالشام من شيرف وفضل 
ومُرْتقَبلدى بروبحر 
بلا باركالرحمنُفيها 
فقدّسها على علموخبر 
بهاغرَّرًالقبائلمن معد 
وقحطان ومن سسروات فهر 
تاس يُكرمون الجارّحتّى 
يُجِيرَعليهمٌمنكلّوتر 
الوتر: الثار. 
وجد الشعراء 4 الدمشقيين رفة الطباع 
وانسن المقبررولطانف التصيرف كل مذة 
السال حناتيه يتش وفوخ إل مجالسهة 
وأماكن السحر والنزهات فيقول الشاعر 


(محمد سعيد بن السمان) ص1 77 


خف 


شوقٌ تقصّعٌ دونَهُ الأعلافٌ 
وهوى يوْججهُ نوىوفرافٌ 

وهُطولٌ دمع كلما ذكرٌ الحمى 
أسفاً على تلك الطلول يُراقٌ 

وبي السّراةٌ الغ رَمَنْ نادمتهم 
فيها وطابث منهمُ الأخلاقٌ 


فإذا ذَكَرْتٌ لهم أحاديتٌ الهوى 
طريوا إلى تكرارها واشتاقوا 
أما شمائلهم فما نَمَسُ الصّبا 
سحراً. وطيبُ كلامهم درياقٌ 
ملؤوامنالادبالغضيض جوانحاً 
ومن الكمال تناهلوا وتساقوا 
والدرياق: هو مضاد للسموة: الغضيض: 
الفاتر. 
يكن الشعراء ليكثروا من هده السمات 
الرقيقة كالنسيم والعذبة كالنمير والصافية 
كالزجاج دون ملامسة لها واقتراب منها 
فذكرها استمرٌ عبر العصور ومن شعراء 
مختلفين ومتفاوتين ومقيمين وعابرين وما 
ذلك إلا دليل ساطعٌ على طهر هذه النفوس 
التي اقتريوا منها وأحيُوها. ورغم هذا 
الإطراء هناك مقطوعات وأبيات اخذت 
بكشف الجانب المظلم والحالك من طباعهم. 
فقد ذم بعض السكان دمشق وسكانها. وهذا 
أمرٌ وارد وممكن ولكنه لا يوصل إلى المبتغى 
غريما يكون لنزوة عابرة أو نفس مريضة أو 


رف 


الطباى الدمشقية فقي الديوان الدمشقةٍ 


طبع وعر. يي الذين هجوا عضن 
بمكان تق الاهر [الففيان الاشورف) 
وهو الذي مدح دمشق وطباعها غير مرة 2 
الديوان الدمشقي. تقد شعر الشاعر بالغرية, 
وأحمس بالإهمال له من اهل دمشق فقال: 
00 
ق؛ وأهلها 
بصيرون؛ لكن قد عَمّوا عن محاسني 
فيا ضيعتي فيهم وفضليّ ظاهرٌ 
كأني لديهم مصحفٌ عند باطني 
فالشاعر يعاتبهم لانهم يعرفون فضله 


أراني غريباً ب دمشق 


ويتتكرون له وهذا إحسانى ينتابٌ الادياء 
والمبدعين. فيشعرون بالغربة عن عصرهم. 
ونبقى مع فتيان الشاغوري الذي ذم اهل 
الزبداني ص9" 
وبالزَيدانيَ الكرومُ كثيرة 
ولوحفظواأعراضهم مثل حفظها 
لكاتوا لعَمُْرَاللُه غير كام 

فقد آذى الشاعر النامس عندما طعنهم 
بأعراضهم لمجرّد أنهم لم يكرموه أو يستقبلوه. 
وهده كوول كاسينة للاوك نز الاعتباد علبي 
والشاعر فتيان الشاغوري هجا أبناء حيّه 
الذي ين ينتمي إليهم فتوجّة إلى أبناء الشاغور 
اهيا رونا هن ا 


العدد !"اه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


وبين نْهَيري الشاغورقومٌ 
يرون الفخرٌ كونَّهُمٌ لصوصاً 
تتحوّلَ شوحة تغتال صوصاً 
وما طبحت قدورهُمُ حلالاً 
فَليتَهُمْ بها طبخوا مُصوصا 
ولوأنانصافخٌخَيّرِيهِمْ 
لسلوا من خواتمتا القصوضا 
و(المصوص) طعام يطبخ منقوعاً بالخل. 
والفخصوص: ج فصن وهو الحجر الكريم 
الذي يوضع على الخاتم؛ + الابيات تصوير 
بارع؛ ودقة ‏ التعبير ومقدرة على الهجاء 
اللمشك بطاكنى الشاعر ويعير هته بيزافة 
لافتة. ولفتيان الشاغوري هجاءٌ لاذعٌ تجاوزته 
لسوء الفاظه ولكنه لا يشكل ذاك الملمح الهام. 
ونقق مع عضن التضاكن :الك تلمجت يمقق: 
فذكرٌ أن شيخ القراء بالمدينة المنورة (عبد 
العزوز يق هيه الوااخد االعاتسبي) زان خاب 
ودمشق بعد بيت المقدس /١10/ه.‏ 
فانشد:ص/؟1 . 
قالواء دمشقٌ جنة قد زخرفثث 
من كل ما تهوى نضفوسُ البشر 
أماترىالانهارمن تحتها 
تجرى؟ فقلتُ مجاوباً: بل سَقَرْ 
لانهاحمَّنَبِمايُتَتهى 
فهَيّ إِذنْ ناز كما 2# الخبر 


العدد ؟*ه كانونالثاني ٠٠١08‏ 


الطباى الدمشقية فقي الديوان الدمشققٍ 


وقد عارضه الشيخ (نجم الدين محمد 
ابن محمد الغزي): 
قالوانئد فشي هته 
قد رغ رفث,قلتُ.نهعم 
للعارفينالشساكري 
فاعجب لخال عن حجا 
الريووةًا لتيلها 
الذكر ذكرّلا تَدَمْ 
فالمعارضة والرد جاءا بدافع الغيرة 
والحب» وتعرهخنت دمشنق لهجاء التناعر 
(محمد رحمة الله الايوبي) وهو إمام وفقيه 
وعالم فقال فيها: ص0؛ 
قانواءد مشقّ حو تكلا منى وَزَهَثْ 
على البلاد؛ بها من كلّ مرغوب 
فقلتُ: لكن بها قَلَّ الوفاءٌ فلا 
يُرى بها ذووفاء غير مغلوب 
فالبيتان تقدمان وجهة نظرء فالفعل 
(قالوا) يدل على الكثرة وشبه 
ما قاله الشاعر ولكن فعل (قلتُ) يدل على 
وجهة نظر خاصة قد أدت إليها حادثة ما.. 


الاتفاق وهذا 


وهناك ابيات تقدم جوانب مغايرة من 
الطياع السفسقية القى أشناد ييا الشعراء: 
فقد رسم الشاعرٌ (ابو بكر محمد بن قاسم 
الاندلسى) جانبا من هذا: صه؛ 


5 


ممق حتةاتدكيا جقيفا 
ولكن ليس تصاح للغريب 
بهاقومٌلهممعددٌومجد 
وصحبَتَهمم تؤول إلى الحروب 
ترى أنها رهم ذات ابتسسام 
وأوجِهّهُمْ تُوَلَعٌ بالقطوب 
أقمتٌ يدارهم ستين يوماً 
فلماظفريهابفتىاديب 
من حق الشاعر الذي شعر بالجفاء أن 
يعبر ولكنه وجد رداً عليه وتعقيباً جاءه من 
المقري فقال أما قول بعضهم ص7 
تَجِنَبٍْ دمشق ولا تأتها 
وإن راقك الجامع الجامع 
فسبوقٌ الفسسوق بها قائمٌ 
وفجرالفجوربهاطالع 
فلا يُلتفت إليه. ولا يُعوّل عليه. إذ هو 
مجرد دعوى خالية عن الدليلء وهي من 
نزعات بعض الهجّائين الذين يعمدون إلى 
تقبيح الحسن الجميل الجليلء وما زالت 
الاشراف تُهجى وثُمدح: ولا يقابل ألفُ مُتن 
بفاسق يقدح. 
أين هذا الهجاء الذي لا يتجاوز النزوة 
من تلك الطباع التي تغنى بها الشعراء. فقد 
وصف (يوسف بن ابي الفتح بن منصور 
الدمشقي) إقامته # وادي التل وهو احد 


متنزهات دمشق الجميلة ص١؟7‏ 


فا 


الطباى الدمشقية فقي الديوان الدمشقةٍ 


تنا موزف ع نكن ةن ةلث لقتنا 
نِحَيثٌ دنا مثا السروز وما قضًا 
لياليّ لا ريحانة العمر صوَّحَتْ 
ولاوجَدَتَ#ارضهاالجدبَّوالقحطا 
صحبْتٌ بها مثل الكواكب فتية 
أحاديثُهمةمسمعيلمتزْلقَرْطا 
إذا نثروا من جوهر اللفظ لؤَلوَاً 
أودُ ولو بالسمع ألقطه لقطا 
يديرون من كأس الحديث سَُلاقَة 
وربّتما تحكي الأحاديثُ إسفنطا 
والاسفنط هو المطيب من عصير العنب. 
أو أعلى الخمر. 
فالشعراء لم يخفوا انطباعهم؛ ولم يخونوا 
مشاعرهم. ولم يتنكروا للحسن والنقاء 
والمنفاء: فيفول الشاهر (البحتري) الذق 
وجد #4 دمشق ملاذاً لروحه الشاعرة: 
ص ١7١‏ 
عنيثُ بشرق الارض قد مأوغريها 
اجوب 2 افاقها وأسبيرها 
فلم ار مثل الشام دار إقامة 
لراح أقاذيه) وكاسن أديرها 
مصحَّةٌابدان وشزهةاضين 
ولهو تفوس دائمٌ وسيروزها 
مقدّسة جاد الربيعٌ بلادّها 
ففي كلّ ارض روضة وغديرّها 
سف طق إلا بعك اللروح والنضن 


العدد ”080 كانون الثاتي ٠٠١08‏ 


قثن التاكاريسن وكريع اهعبابية المتيمكة 
شيل ستغرب إذااما أكاز الشعراء من وضيفها 
والإشادة بأهلهاء والارض بأهلها والديار 
بسكانها. فيذكر (ابن النقيب) بعضاً من 
ذكرياته الجميلة ‏ ربوة دمشق صغ؛ ٠١‏ 
إذا ما مضى للمرء يومٌ من البشر 
فَانمَسُهُ ما كان منه على ذكر 
فكمرفقةقد أحكمواعَمّد أنسهم 
به وتَجَلُوا بالطلافقة والبشر 
وكم ثُوّبٌ الداعي به لصَبوحهم 
وماالعمرْإلاًكالخيالالذييسرى 
فالبقرٌ والأنس ينسيان الإنسان متاعبه 
ولن تبقى # ذاكرته إلا الايام والليالي 
السفوية الح عفات وبالشندينن والسمرء نوق 
اناد الشتعراء العرثٌ المعاضرون باهل دمشق 
القن كاهو لهسم اظلرييم بخبا وانتعالا 
فالشاعن العراقي (تعروف الرصائة) يصن 
ليلة ‏ دمشق. وقد شعر بالامان والطمانينة 
فقول فا مظلع قصيدفه من ١144‏ 
منكان ياَرَقَ بالهموم 
فقدارقَكتُمنالسيرور 
يا آم لا تخشي فَإنَ 
الله ياأضشفي مجيري 
ودع يالبككً فاإنٌ قل 


العدد”"#ه كانون الثاني ٠٠١8‏ 


الطباى الدمشقية في الديوان الدمشقيٍ 


أعلمت أني 4 دمشب 
لقَأاجِرأذيالَ السبيرور 
بينالغضيسارفةالذي 
نَّتحَافْهُمْغيرالدهور 
منكلوضًسحالجبي 
حرّالشمائل والضحا 
ثل والظواهر والضمير 
هذه بعض ملامح الشخصية الدمشقية 
الى أقارت الاعجاب والاكبار © نفس 
التاهي الوملظ هفل نرظة دمشق أعزاته 
وتخاعتك علية برد النشاء والسروى والطمانينة 
بفضل أبنائهاء ويفيض علينا الشاعر اللبناني 
(الأاخطل الصغير) بشلال حبه وإعجابه 
لدمشق متمثلة ببردى: ص15 
بردى نظمْتٌ لنا الزمان قصائداً 
بيضاً وحمراً من ندىّ وصضاح 
كم وقفة لي لي ذراك وجولة 
شعريّة وهوى الشام سلاحي 
أنا لست أرضى للندامى أن أرى 
كسلَ الهوى وتثاوْبٌ الاقداح 
باكرتها والزهرٌ يَشَرّقَ بالندى 
فتية شم الانوف صباح 
أهل الندى والبأس. إن تنزلٌ بهم 
تنزل على عُرْب هناك فصاح 


رذرفا 


الشامٌ منبتَهِمْ وكم من كوكب 

هاد وكم من بلبلٍ صداح 
وطن أعار الخْلّدَ بعضّ قتونه 

وسقى المكارم فضلة الاقداح 


فالاخظل الصشير وجد ف الشامي حسن 
المنبت والمعشر والالفة والفصاحة لتضاف 
هذه الصقات إلى سحل ماظع من ضفاقية 
وتغنى شاعر الضاد الحلبي (عبد الله يوركي 
حلاق) بالشاميين وأشادٌ بطباعهم وانتمائهم: 
011 
ناداكٌ صبوت من دمشقّ محبّبٌ 
فاسمغ؛ فدقَّاتٌ القلوب ترِحُبُ 
وانزل على بلد يُعَطُرُذْكرَهُ 
فخرّبانفاس الخلود مَطيِّبٌ 
فتحَت لك الفيحاءً قلبٌ موله 
حر وقلبٌالحرّلا يتقلبٌ 
فانهل من الحبّ المصفى. إنها 
رَفْتْ على العاني حمائمٌ عطفها 
فكأتها أمٌ تحن ولا تحدُّبُ 
ألق العروبة 2 وجوه شبابها 
يزهو فيختال الزمان ويطربٌ 
شاعرنا يعتز بطباعهم ويجعل الزمان 


سعيدا ومعجبا بهم. والشاعر (انور العطار) 


نارفا 


الطباى الدمشقية فقي الديوان الدمشققٍ 


يرسم لنا بريشته لوحة رائعة من لوحات 
الجمال للفوطة ثم يتوقف مجلا ومقدرا 
رجالاتها قائلاً: ص0١‏ 


قرويّونزينوابالوقار 


جمّلوا الارض بال مساعي توالى 
لم يُبالوا بالقّلٌ والإعسيار 
ما أحيلاهُمُ سراعاً إلى الكد 
ح تمشوا ف همّة واقتدار 
جبلوامنموةةووفاء 
خلقوا من مروءة واصطبار 
سبقوا مطلع الغزالة للسىه 
سي وزانوا جباههم بالغار 
لم يتجاوز الشاعر حد ما شاهده وتابعه 
وهو (ابن دمشق) الذي اكثر من وصفها 
والتعبير عن حبه لاهلها الطيبين فيقول 2 
قصيدة أخرى ص ٠0‏ 
وما هي إلا كتاب البقاءً 
وما هي إلا سجل العظمْ 
مطاف الجلال؛ مرادُ الجمالٌ 
ملاذالعهود.مقرٌَالدمم 
حيسف عحاقلةياقتيى 
مراتعٌطافحةبالنعم 
فما يعرف القَلبُ معنى الاسى 
وماتدركالروحٌ طعم الالم 
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علىكل قلبٍمحبّربابُ 
فبرز خائية الطبيعة السائمرة وعلاقتها 
برقة الإنسان ولطفه وهذا ما عبّر عنه أغلب 
الفسهراد اذو سود|:قطاء كفسو الشاهور 
السوري المعاضن (احمد علي الحسن) ابن 
مدينة طرطوس قائلاً ص١‏ 
تيهاً فهذي الغوطة الخضراءٌ 
غنَّى بها الكتَابُ والشعراءٌ 
دنياملوَّنةٌالخيال؛تلشها 
بيد الحقيقةروضة غنَاءُ 
والشمسٌُ بين كوى الظلال تسلَلَت 
كالنلّصٌ شلالاتها الشقراءُ 
ومقاعدٌُ للوافدينَ بديدة 
بينالزهورجَمائهاشهَاءٌ 
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الطباى الدمشقية فقي الديوان الدمشققٍ 


صمت ونسّقها الجمال؛ فرائح 
عنهاواخرتحوهاغذاء 

يحلو بهاء وأحبٌ ما ترك الهوى 
لك عتدها السسمَاروالرَفْقَاءً 

الهائمون بها فثمَةَ عروة 
يشدووثمَة للهوى عفراءٌ 
إن الإبحارية قضسائد الديوان يساعدنا 
على كشف الكثير من هذه الطباع المحبّة 
للخير والبَسّط والمقدّرة للجمال والمقدّسة 
للاقسناق والداغية لحبغدوننا كان هنذا إلا 
بفضل عراقة المدينة والاهل وتاثير العقائد 
السمحاءء. وتلك الطبيعة الخلابة التي نالت 


القسط الوافر من الوصف والاعجاب.. 


نارفا 


١‏ لاسا مك وا بورك 


1 


ا كط و 9 
5 60و 75» 7 ََشى هه 
٠»‏ »هوه ©» ٠‏ 
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حسن موسى النميري 


فتن ابن النّقيب زان دمشق لمحت بمفاتنها ومغانيها ومُتَتَرّهاتها) فُتنَّ 
بمَديئته المْمَضْلَة (دمُشق) كما يكن العاشق الولهانُ بذكر حروف اسم عشيقته؛ 


2# .> اعد 1 


فليسٌ على لسانه غَّيرُها ولا يُطيقٌ التفكير إلا بها .ولئِن أعجبٌ جَميل ببِنِينَةُ وكير 


بِعَرَّة وقيس 20 الوح بليلى فقد استيوت دمُشق ابن النُقيبء حتى صارت يلاه 
التي سَ فت فُوَادَه؛ وشيمتت على مشاعرة) وسَكَتَتْ شفافٌ قلبه فهو دائم التفكير يها 
ويمفاتنها وحدائقها وروابيها ومروجها وسفوح تلالهاء ووهادهاء وحواكيرها!". 
لأ * باحث وناقد 4 التراث العربي. 


لالأا ١ ١‏ : الفئان الرا اليد قا 
لصح بي العمل الغني: الخنان لاحن قا 20 "ألى دو مه كاتون الثاتي ..! 


حُبُّها ب سُويداء قلبهء فهو إِنّ ذَكَرَ رياضًا؛ 
لتحا ا والاروات سفو يرون كصريياة 
احجان واتيس :© بعت جما وعدت 
وبّهاتها الاتي من زُهورها ورياحينهاء من 
اسها وياسّمينها وحُوذانها ووَرّدها وبَتَفسّجها 
وَمُنثورها(”". وإِنّ ذُكرّت السَّفُوحٌ َإِنّما قصدّ 
سَفح تاسيُونها 0 000 إِنَ 
52 وَإنّ: عَرََض شوو الي فَإِنّما 
عَنَى مَرجُتَها وضفافٌ بَرّداها ون ذَكُرَ الانهاز 
والسّواقيَ والجداول نه كانَ د يُريدٌ يَزِيدَ وورا 
والقَتّوات وبانياسٌ والمزّاوي والدّعاعياني من 
شروع بَرَداها وجداوله وقتواته : 

ادف نيان ابن الثقيب ب وضصفٍ 
الطبيعة: وتَتَحَّى ومال جانبًا فكيل الحييكة 
الحَلُبَةٌ 4 دمشق -20 وموضوعَ شعره؛ 
ومداز خديته: ؛ فَابْتَعَدَ عن التَكلف وى عن 
الت وهما صفتا سوء لارَمّتا شعّرٌ عَصَرِه. 

أَغْرمَ ابن الثّقيب بوصف الطّبيعّة كما 
أسلقناء وبالتّحديد ب الطبيعّة ل دمشق 
وضّواحيها. مَوْفّقَ إلى ذلك أيّما توضيق ؛ وافتتنَ 
ذلك شد افتتان, حك قل الصف 
0 شعرهء ووَضَّف مغاني دمشق وقراها 
وضّواحيها ومُتَتَرّهاتها د هذا (الجلٌ). 

م يَعشَقٍ ابن الثقيب د مشق لانها مسقل 
راسه. ولا لانها مَوَطنٌ آبائه؛ ومسقمك الرأس؛ 


العدد ؟*ه كانونالثاني ٠٠١08‏ 


ابن النقيب.. مخِنورٌ دمشق 


وا لا رع اع 
على شيءٍ من صفات الجمالٍ دوإنما أحَبّ 
الرّجُلُ دمشقّ لما حَباها الله جل وعلة الككية 
من عناصر الحتدن) والعديدَ من مُكوّنات 
الممان: أحعت الشاعرٌ بالاماكن التَّزْمّة بخ 
بساتين دمشقء وغُوطتهاء فَوَصَفٌ الازهارٌ 
الشَاميَّةَ الدُمَشْقيّة أجمّلٌ وصَف ودَقَهُ 
واحلدة: كمثّل قَولِه : 
ووَردَة شَققَث منها تفائفها 

واد ميَسَكبِيناكُشَرها 12 
قامت 0 سزو 8 جواني. 


حم 


١‏ بويت وهاه" 
وَاسَتَهِواهُ تغريد الاطيار (أطيار دمشق) 
خمائلها وأدواحهاء وخصٌّ من هذه الاطيار 
البلابل والمتصارين: كرو ذكرّهاء وتردّدَتَ 
أسماؤهاء وذلك مثل قوله : 
ام ركد ايد رش الوادت 
وعَنادلٌ بِمَنَصَّة الأغصان 00 
تشدو على ترنام هَيْتَمَةَ الصّبا 
سَحَرًا أهازيجًا من الالحان ") 
وقال يذكٌ شُحرورٌ دعشقّ: ذا الصو 
الرّنَان والهّزج العبقريّ : 
لضي لشخرورلهْت بسَخْرَة 
تَرْنَامُهُ هَرْجًا بِصَوت جارح 


خرف 


ابن النقيب.. مخِنون دمَشق 


حُوَّقَوائَمُة دَجُوجِيُ الكسًا 
000 طروب فادح 17 
شت عرفتي بنَهْرسارح 
فَيَحْلةِ فتن ويَعلواَخَرًا 
دان؛ ويُستولي ب حر نازِح 
2 الدُوجٍ فَوقٌ عُصُونه 
كَكَتَقْل الافياء وق مُسارح ( 0 
وكشت 3 عيبا دروو لاك الزن 
والغناء. كالعٌود والمزّمار والجنتك والارغن وما 
شاكلهاء وذلك مثل وله (والبيتان من تسيدة 
مَدْح) : 
عخال ماء الشباب فيه كما قد 
جالَّ ماءُ الحَياة ب الأمُلود )1١(‏ 


2 
دم 


يكيف 


2 


سر تَشَدُومابِينَ جنك وعُود 09 


كر شغَر ابن التّقيب ذَكرٌ أسماء 
المشاهير من المعَثْينَ والمُطَربينَ كالغريض 
وَمَعبَدَ وابن سُرَيج وغيرهم. وذلك مثل قوله 
من خلالٍ حَديث لَه عن رَبوَة دمُشقٌ: 
للفوطة العَنَاءِأتَرَفُ رَيوَة 
أَضحَى بها عيش النَزِيلٍ رَغيدا 


تَدَعُ الَخَليّ بشَدْوها مَعمُودا 19) 
فَكَأنَما غَنّى الفَريض ومَعبَدٌ 
فيها التُقيل ورَدّدا ترديدا (:1) 
كماكانَ ابن نُ الثقيب يُرَددُ يخ شعره 
أمنفاء التديد من الاك قن امخان كته 
وسلامة. 
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ازج نم 


إعجابٌ الشاعر بالطبيعة عام وبالطبيعة 
ع دمقق وتوطمه ووادي ترواها خاكة. 
عله يكترمق وف الزياضن الأريضة "ان 
وصف الرياض؛ أخلانة لمظونار كلها 
عَناصرّها التي تَبَّداً بذكر الأدواح أو الخّمائل 
وما يَتبَُها من مياد جاريّة مُسابَة نحا 
وبين أشجارهاء وكان يُتَّفَنْ وصفٌ الجداولٍ 
والاقنيّة ولايَنسَى ما يَهُبّ على أغصانها 
من نسائم؛ وكانَ يُكثر من ذِكرٍ ريح الصّبا 
(الشرفم) وهي ريح غالبًا ما تكونٌ نَديّة 

مليلة: ولا وى :نا يَسكنٌ 4 هذه لأدواج 
من 0 كالبلابل والشّحارير. . لا يدع شيئًا 
من العناصر لتَكتَِلٌ صُورة الروضء فيشعر 
شارك أن ماهر شق الرياض:والعيش 
حك الرياط نوكن لكب سينا ادن وده 
وأجاد الحديك يعن 

لي وس سيا بس 
جا ا ل الحسسني كان 
أبوةُ نَقيبٌ الاشراف 2 دمشقٌ ق» ولد 4 دمشق 
سنة ٠١44‏ ه -4؟١١‏ م وهو أديبُ دمشق 
وشاعرّها بك عَصره. ومات أيضًا 4 دمشقّ 
ام وليسّ لَه من الكُمر إلا 
ثلاًا وخلاثينَ سنةء أيّ أَنْهُ مات شاباء ولو أنّ 
القَدَرٌ امهلَهُ تجاءً باعذب الالحان الشعريّة, 


١‏ ه- 


ولراينا من شعره الدَّمَشْقَيٌ ماهر اكثر 
وأغرّر وأوسّع . 
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ابن النقيب.. مخِنورٌ دمشق 


فزي الددك واللقنة والحديتٌ على يدي 
والده النقيب وعلى عدّدٍ من مَشايخ العصرٍ 
وام بثقاقّة عصره إلمامًا واستا كدرين الادبّ 
والفلسفة والتاريخ.. يُبدو على شعره الجزالة 
وكشن التزكيب. وإتقان الصَّنَعَة. وابتداع 
المعاني وهو مَعروفٌ باطّلاعه الكبير على 


أدب مَنَّ تَقَدّمَهُ وحفظ الكثيرٌ من شعر 
القَدَماء 1 

كما لفت شعرة بسلامة الذّوق؛ ورقّة 
الطبّع: ٠‏ وَحُسَّنٍ اختيار الالفاظ السَّليمّة 
المبَنَىء الواضحة المعنّى.. وقد أولعٌ بالطبيعة, 
فقد كان كثيرٌ لفل ب أحضان الخمائل؛ 
يُكثر مِنّ التتَرْه به قرى الغوطّة وغيرها من 
القَرَى والضواحي المحيطة بدمشق» فيقضي 
اما وليالي ظلال الأدواح الشجيرَة. ورُيّما 
كان يَبِيتٌ الليالي العديدة بيدا عن مَنَزْلٍ 
أهله بدمشق, مع ثلّة من أقرانه واترابه 
يَسمَرونَ ويلعبونَ, على ضفاف جَداولٍ بَرَدَى 
ومُتَتَرّهاتها التي يَعرفُ مَزاياها وخصائصّها 
مَعرفَة ابن البَلّدء فينْتّقي منّْها ما يُنَاسبٌ 
المَصلّ الذي هوّ فيه؛ ورُبّما انَحَدَ منَ الذّوج 
مَتَزْلا بديلاً عن مَتَزله الدُمشقيٌ؛ ياوي 
إليّه معَ اصَحابه واحبّته. بَعيدًا عن ضَحِيجٍ 
المديتة وصَحبها وضوضائها ؛ وقد تَرَكُوا 
اهلهم ونويهم سَعيا وراء مات ال الحياة, و 


العُقول ب ا وخَرير اهيا 
غرف 


1ج عتم 


العذبّة المتَدَفْقَة الرقرافَة. وتغاريد بَلابلهاء 
وهديل خمائمها. 2 ريوع رَبوتها العَنَاء حينًا. 
وك جَتَبات هامّتها وأموها, ينا آخرَء يدل 
على ذلك كر وَصَفه لهذه المتتَزهاتء ا 
أسمائها # اشعاره وتّرانيمه . 
عشق صاحيبنا دمشق ولا وقبل كل شيم 
باعتبارها ارضًا ذاتَ شَرّف وقداسَّة: فهيّ 
عندَهُ وعندَ جيله من ابرز مُراقد الانبياء. ومن 
ا مَوَاطنِ الصَّالحِينَ والاولياء العارضينَ 
باللّه. يَدُلَنا علخ صدق ذلك كول 
وحَلَلتُمُ مُعْنَى دمُشقَ فاصبَّحَت 
أيَامُّهاتَرْهَى على الأعياد 
وبماحمى لاد والأوتاد !01 
أرش دمشق كشستها رهاة الأنيار. ودحو 
الابدالٍ وأولياء الله الصّالحِينَ ؛.وهي فوق ذلك 
تحب ب لجمالها وبهائها وكثرة الاماكن التّزهة 
فيهاء فقد ملت مَكانَةٌ مَغانيها ومُتَتَرهاتها 
أسماعًَ أهل الذننا وامصتازفي هاه ذا ذهو 
أصحابّه إلى المبادَرَة الاب إلى الفيجّة 
والاسّتمتاع بشرب مائها العذب الصا البارد 


حَيًا دمُشق فكم فيها لذي وَطر 
مَنَازْه هيّ ملء السَّمُْع والبّصّر 


32 


ابنُ النقيب.. مخِنورٌ دمشق 


فاعم إلى الفيجَة الفَيْحاءِمُرْتَشْهًا 


١ 
١  ٍرصَح بها لال مُعينٍ وائق‎ 


وانْزْلْ بِبَسيمَةَ الزهراء مُنْتَشْقًَا 

نَسيمّها اللَدذْنَّ ب الاصالٍ والبّكر 
واسْلَكُ خمائل وادي أشرّفيّتها 

بظل مُشْتَبِك الاغصان نوالشجرا"'' 

وهس اقرانه ايها إلى مُرافقته 

للاستظلالٍ بأدواح اشجارٍ وادي الأشرّفيّة. 
ع الاشجار الكثيفة لمتفابكة. ويَطلبٌ نَ 
يلوي لمر طَرَفَة نحو قرية (الجِدَيّدة)/ وآنّ 
يَنَزْلَ على ضفّة اله ال 
إلى قَريّة (الهامة) وآنّ 
طبار أوقات التّركما ب 56 9 
يُسَرحَ الك حر مين خمائل (ذَمرَ) الكثيفة 
وغياض الحوّر فيها 
م 

عنانَ صَرْفْكٌ؛ وانْزلُ جانبٌ النَّهَر 
واقصد رب الهامَةَالعَنَاءِمُسْتَمعًا 

شَدوَالقيان من اللاطيارخ السَخَر 
واسْرَحمدىالطرْف لضاف دمر ها 

بين الفياض لدى مُسْتشرف خضر 

و الابيات التالية يَتَمَجَّبُ ابن الثُقيب 


في 


من رقة نسي دمشقء نه هوائهاء ويّرَّى 
3 النّسِيمَ العليل والمناحح الجميل هذا البَلّد 
حَمَّلَ اهلّهُ على كَرّم الطباع: وصّفاء الاخلاق 
وسمو الدّوق التشري والاجتماعي ي. انظرٌ كيفٌ 
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فَضَّلَ دمشقّ على المتَتَرّهات العاكيّة المشهورَة 
عَصَرِهِء هو يلم أن َنْرّهَ الأمكتة ج الدُنيا 
اربع بي عَضْرِهٍ وهيّ (شَعْبٌ بَوَانَ 4# بلاد 
فاوس: وهر الابلّة ب البّصرة بالعراق؛ وسَغْدٌ 
سَمَرقَنّدء ورابعها غُوطَة ومشق؛ ؛ ها هرذ 
يُمَضُْلٌ دمشقّ ومُحيطّها على مُتَترّهات الدُنْيا 
الشهيرة : 
حَمَلَتْ على كَرّم | الطباع فَأَخَرا 
بَلَد زَرَى بالشعُب مَوْرِدُ طيبها 
ورت عل الأب مرا(" 
تعد و فتوش تالت بيثنا بيئّنا 
عُصْنَا كَوَرََ اي 
كن اللُّوات مها مها 00 
رَوَى ابنة (محمد سعدي) الذي جمعٌ ديوانٌ 
انيه انه قرأ ما يلي بِخط أبيه: وكتَبَتُ على 
رةه ة بوادي دمُشق وقد انَحَدتُ مِن ذراها 
مَقيلاً. وهي قد كسّت مَنْنْ بَرَدَى من ظلّها 
الالَى يردا فُوّصَفْتٌ ذلك المقيل.. 
يا سَْحةالوادي سيت من الما 
عَدَقَا يُواصل ذَيلَهُ بقطاره 7") 
لم أنسّ يومي # دراك وحَبّذا 
من ظلك الأمى دَبِيبَ عذاره 
تَاأكَحَتُ بجانب التَّهُرالدذي 


قد طابّ لي عَيّش مَضَى بجواره 
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ابن الثقيب.. مَخِنورٌ دمَشةٍ 

حيث النَسيمُ جَرَّى عليه مُهَيْتما 
فَكأنّماناجاهُ بعض سيراره 

ياطيبٌ ذَيّاكٌ النّسيم جَرَى على 
بَرَدَى يسايق دَيْنَهُ بعثاره 

قد رُحت منة بالشميم مُصَمحَا ْ 

ممًا حياه الزَّهِرُ منْ أزهاره ند 
نه تدعو الله العَليّ القَديرٌ أن يَسَقِيّ 
هذه الشَّجَرَةٌ (السَّرَحَة) وما يُحيط بهاء مَطَرًا 
دكا ينك كتواصلا نديد ما متكتا سؤيظل 
وارف؛ ور هنيء:؛ فقد طابّ بهذم 
لمشي حكن 
تفوشاء ورّحنا تشساوى بعبير الازهار, وعبَّق 
وكشيرًا ما كانّ ابن الثُقيب يَذْكرٌ دمشق 
باسمائها الأخرّى. أو بصفاتها. فرَيّما 
خاطيها ب (جِلُقَ) , انّظرٌ إليّه يذكرٌ إشراق 
جَتَبات (جِلّقَ) وأعطافّهاء وقد أحيط جيدها 


؛ وَاسَتَمتَعَتَ بهذه النسائم 


بقلائد الازمار: وَرَّهَتَ ادواحها بأغاريد 
الاطيار وفاحت أرجاؤها بعبير الرّياحين 
وشذا البهاركُلٌ ذلك من خلال مدحة لاحد 
أعيان البلد. وقد ابِتَمَجَتَ دمشق بقدومه: 
مَولاي (جِذَّقَ) أشرَقَت لَبَاتها 

بقلائد بك أَزْهَرَتٌ ومعاقد 01 
وتَرَنّمَتْ أطيازها مُهْتاجَةٌ 

فَكائْما سَمعَتْ بِحَمْد الحامد 


5:١ 


بِتَوَام نَبْت للرّبِيع وضارد 97") 
فَتَلَمْعَتَمِننَوْرهِ بوشائع 
وتَقَرَّطْتَ من زُهره بفرائد 9 
وَيُرَحْبّ ابن الثقيب بفصلٍ الرّبيع بخ قوع 
(جِلّقَ) وجُتباتها. ٠‏ وقد اكْتَسَتٌ روابيها بذ شهر 
آذارٌ خُلَةٌ قَشِيبَةٌ مُزركَفَة من أزهار الربيع. 
وانوار الضَياء تتَرَاقَصٌ أرجاءٌ هذه الحلة مع 
رقيف الفراشات. وعلى نَمات شذو الاطيار, 
وتغريد العصافيرء ‏ تلك الأمّسيات الرّطبّة: 
وأوقات السَّحَر النّديّة..ها هو ذا الربيعٌ قد 
نَشَرٌ أعلامٌ أزهاره؛ فَفَطْتٌ بما تَسَجَتَّهُ سُفُوَ 
الجبالء وصّفحات الاودية؛ اقلا ندية إلا 
ريوع دمشق ولا هُناءٌ ولا سَعادَةٌ إلا ب 
مُرابعهاء ورّوابيها . 
ألا مَرحَبًا باقتبالالرّبيع 
وأهلاً وهلا بذاذاره 
لقد أعلنّ الطّيْرّفِيه الغنا 
ورَقشْجَلابيبُ أْسحاره 
011116 
وبا َالنُسسيمٌ باستراره 
فَلاشَيءًَ عند يفراه )00 
ولا عطْرَّمِنْ يعد عَطَارهِ 
ولا بَعدَ جِلَّقَ) مِنْمَرْيَعِ 
يَعَْصُّالمَضاءُ بازهاره 


ابنُ النقيب.. مخِنورٌ دمشق 


أُجَدَت نَنامَانفاًللنّعيم 

تَهُضْنا لتجديد أؤطاره 97" 

وقال يَذكرٌ (جلقَ) ويُطالبٌ باغتنام 

الفُرصَة للاستمتاع بمَحاسن رياضها العَنَاء 
الحي غْطتٌ روابي الغُوطّة وربوع الضواحي 
المحيطة بدمشقء ٠‏ ويدعو إلى ظلّها الطّليلٍ 
وغاتها العذب الكلسييل: كيل انتهاء شمر 
الإنسان القصير: كما دعق الى تشنيف 
الأسماع بخّريرٍ مياءٍ جُداولها »وقد وَاحتٌ 
َتَسابٌ ومتَقلغل بِينّ اغصانٍ الاشجار, وعلى 
تغريد الأطيار ف الأممسيات, و أوقات 
الانتحار: 
ومتّع الصَرْفَ 4ك مَرْأَى مُحاستها 

برّوض فكرك بن الروض والزّهرٍ 
مذ راح ينشدُ فيهاء والمنَى أَمَمٌ 

خَيّمْ بجلقَ, بين الكاس والوتر 
وانظز إلى ذَهَبِيّات الاصيل بها 

واسْمَعْ إلى نَكَمات الطَيْرالسّكَر 
ظلّ صَدِيلٌ وماءٌ راح مُطرداً 

بِينَالفُصُونِ وطَيْرّجِدٌ مُسْتّحرا 5 

والسوطلة مسن توابع دمكحو فين الزكة 

التي تََتَمّسُ دمشقٌ بهاء والروحٌ التي تَهّبُ لّها 
الحَياةٌء ودَوامَ العَيّشء وهي جز مما فتن 
الشاعرٌ به مما يَْحَقْ بدمشقًّ .قال يَتَحَسّرٌ مر 
غلتى يام جَميلّة. وليالٍ أنارت الذُكرّياتُ 
الذافكة الحرون خَلسها مَرابِع ع الغوطة 


العدد !8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


العَنّاءِ, وأراضيها الخيْرة المخصبّة ة المعطاء؛ 
ومُروجها المحضرَّة الموَشَاة بالبسّط السَنَدُسيّة 
الحْضْرء التي حاكتها أثايل اذا وَوْركَفَتها 
تداك الونيم : 
سَقَى الله أيَاما بغوصّة جِلَّق 

ِ إلىأرضهاالميْثاء مَسْرَىتَمْرّجِي 
إلى تلعات السّفح من قَاسيُونها 

مدارجٌ داري الصّبا المْتَارّج 
إلى مَرْجها الَوْشيَ حب سماتة. ... 

إلى رَوضها الاحوّى الاعَنَ المدبّجِ(؟) 

وقال يفيت رَغَدَ العيش, وهّناء الحياة 

3 ربوع الغوطة: وقد نشرٌَ والوق:. خُلَلاً مُوَشَاة 
على الروابي والسّفوح؛ يربو جَمالٌ هذه الحللٍ 
على جمال البُرود (التَِيدِيّة التي وعَنّها ذاكرة 
التاريخ) . قال يذكرٌ جَمالٌ الربيع كد مشق: 
ومن أبرز عَناصر هذا الجمالء وأَظَهّر 
مُكوّناته : : اغاني الاطيار. وأهازيج الحمائم؛ 
التي تَفؤّقتَ على أنغام القريض ومَعَبّد: 
للفوطّة القنَاءِ ترف رَيْوَة 

أَضحَى بها عَيّش النّزِيلٍ رَغيدا 
نَشْرَ الربيعٌ على حدائق دوحها 

ُللاََيدُ على يرود كزيدا 49 

تَدَعُ الخَليّ بشدوها مَعْمُودا 9؟) 
فكأنما غَنَى الفَريض ومعبَّدٌ 

فيها التُقيلٌ ورَدّدا قرديدا 7") 


نه 


الحيق 
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ابن النقيب.. مخِنورٌ دمشق 


وشدا زُنامٌ 4 اليراع وحَرَّكتْ 

فَقَد مُتَان متاق يها الشون 59 

وقال 2 نشيد لَه راقص؛ يذكر فيه 

غُوطَّة دمَشقَء اوأنها بها وشواقييكء وما 1 
هذه الانّهارُ من بُسٌّط مُزركشّة أغنَتَ ربوع 
ل 1 ٍ 
حَمَتْ بواديالغُوطصّة القن 

ساء أطيالرٌسْهود (") 
لَوسساجلْتهاالقَّيْنَتا 

نا صَفَى لَهُما يويد 9" 
وسّماعلى ب رّدَىوبا 

نامن وخُوراها يَرِْيدُ (:4) 

كخم بوتوي 
كتعب يتيوه أزاههفر 

أقَذًا محاسستها تَرِيدُ 49) 

د القدم وأهلّ الغُوطّة مَحَعلونَ الغوطة 

غُوطّفَيْن :هَماكانَّ شرقيّ مقر -َحَرَسَها 
الله وحَمّاها-فهيَ الغوطة الشرفيّة. وما كان 
عَربِيّها فهي القُوطة القرينة هذا اين الثقيب 
يُضَبِقف لنا اليم العليل - 3 : عُوطتَيِ مَشق 
وجِمّلَ هذا النَّمِيمَ قد تَضْمَحْتٌ غَلائله 
بانفاس من عطر دارينَ. وجَداول الماء تتبارّى 
كاحوهاء وتات كل خدول اجلة يبا 
يفيض من مائه؛ ثم شَبَّه هذه الجَداولَ برَسائل 
الموَّدّة والمَحَبّة التي تجري بينَ الخَلائق, 


رذق 


َتبَرِزُ ما ب ضمائرهم وما كته صَدورهم: 
فيَبوحون باسرارهم: ؛ وافنان الاشجار يُراقص 
بَعضُها بَعضَاء تحت تاثير نُسائم الصّبا التي 
هيل الاغصانَ نجل بَعضَها يقب بَعضًا.. 
والحَّماكمُ يَتَجاوَبُ هَديلُها كأنّما يُشكو الوجّدَ 
والصّبابَة بُعضها إلى بُعضن 
وحيتُ نَسِيمُ الغُوطَتَينِ مُضَمّحُ ال 

خَلائل من أنفاس دارينٌَ بالبشر (؟؟) 
فَمِنْ روضة عَنَاءَ تَجري خلالها 

جَداولٌ منْ نهر يفيض إلى نهر 

وتَبّدي لّنا ما حَشاها من السّرٌ 
ومن عضن مالت بأعطافه الصّبا 

يُمايسُ عُصْنًا قد تَلَمَّعَ بالزّهر 
و جانب الوادي حَمامَةَ أيكة 

نالوق تشكوالبَيْنَالوَرْقَالخضر 

وكانت الشالحية (2) قَرِيَةَ بذ 56 جَبَل 

قاسيُونَ, تنّىء ‏ ظَهّرِها إلى الجِبَلِ. وتجعَل 
مَّدينَةَ دمشق # حضنهاء وبينَ يّدَيها.. قال 
ابن انيب يَصف لنا قَصُرًا نَرَلَ فيه. وسط 
حدائق الصالحيم وحواكيرهال**) وَوُضقفالنا 
تغريد الاطيار 4 هذا الوح وتلك الخمائل 
المحيطة بالقصيرء ٠‏ وقد دَعْدَعْتَ الاق 


ذوائبت الاشجار : 

بسفح الصالحية قد تَرّئئا 
بمَضربينَ مُنْتَفَالحَدائقَ 

2324 


ابن الثُقيب.. مَجِنونُ دمَشة 


تَناغَُتٌ بَيْنَناالاًطيارٌ حتى 
تَبَيّنَ بَِيُتَنا مَنْ كان عاشق 0 
ورَقَّ نّناالاصيلٌ يه وراقت 
خناونة وذيلٌالرّيح خافقٌ 
فلاأنسَى عَشيّتنا.وإلفي | 
حُضُورْبَيْتئَناءوالحَبُ صادقٌ 
يُسارقني بألحاظ مراض 
ديك يا أميري- من مساق 40 
وجَمَلَ ‏ المقطوعّة التالية قَصورٌ 
الصَّالحيَّة ؛ وقد كادت تناطحٌ بأعناقها الحوة 
الزْهَرَ ي كبد السّماءء وصَوَرَ اشجارٌ السَّرّو 
حدائقها كُعَراكُسٌ تَرفَلٌ 4 ثياب الحيّرات 
الأصيلة ذ هذا الجوٌ الرّائع والمناخ القريد 
تحلو خواطرٌ المرءء وتسمُو طبائعة: وترق 
مُشاعِرٌة. حكن عدن كايا نسائمٌ السّحَر: 
واقَصٌرْمَدَى الخطو؛ واعْبّر صالحيّتها 
تَرَالعَصُورَيهاقسموعلى الزْهْرا 5 
حيثُ الحدائقٌ تُجْلَى منْ مُطارفها 
عَرائسالسَرْمَوشيةالحَير(9؛) 
واذْكَرْمَقانَةَمَنْ ظَلَتْ خواطرْهُ 
تربي على السّحْرب أوصافها الغرّرا 5 
وها هو ذا يَتَحَسّرُ على أيّام قضاها على 
سَفح قاسيون؛ ‏ ارض الصّالحيّة العَنَاءِ. بخ ل 
ظل ادواحهاء 0 خمائلها ٠‏ والطيُوز 0 
بين اقنانها و2 قصور شاهقات د مت من 
يراهاء وتُسعدٌ مَن يُشاهدُهاء و2 رياض 3 تبيخ 
أسرارّها من يُوافيها من المرتادين: 
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سََى الله عَهدَ الصا لحيّةوالضّرْح 

وحَيًا زَمانًا مَرْدٍ جائب السَّفْح 
ودَوحًا تَرّئنا تحت ينان قضْبه 

ومُسْتحرات الَيْرمُوصوة الصّدح 0 
مَواطنَ إطراب ومَريَعٌ صَبُوَة 

ومَرتَعَ غزلان مخَصّرَة الكشح 7*) 
خلال فَصُور شاهقات؛ تَناظرثْ 

مُناظرُها قد عومشو قَ إلى الفَتّع1؟5) 
أباحث كناسرّالزياض وأصيّحث ١‏ 

(تشيد مُوافيها ا لتباشيرللصبّح!؛*)) 
برَيْدانَة للريح نشوى عَليلة 

مُخَصّلَة الأذيال داريّة التّفمِ090) 

ومن مُتَتَزّمات دمشق العريقة والأصيلة 

(رَبوَةٌ دمَشقَ) التي يُوْكَدٌ كثيرونَ أنّها المعنيّة 
بقوله تعالى (واوَيّنَاهُما إلى رَبَوَةِ ذات قرار 
ومّعين 0 إلى جانب هذه الريسو1 واد 
مُنَحَفِضٌ تَجري فيه المياءٌ بشكلٍ دائم يسهولة 
وانسياب, وتُقطي الرّبوة ومُتَحَدراتها غَابَةٌ منّ 
الاشجارء تَجِعَلها من د مُتَتَزمات دمشقء 
وأجِمّلٍ مرابعهاء ؛ وقد مُنَحَ ابن الثقيب الرّبوَة 
جانبًا كبيرًا من اهُتمامه وعَنَتَها فيثارثة.. 
من ذلك قولهُ : 
إني كشتاقٌ لرَيْوّةِ جلّق 

شوق الخليع إلى رضاب الاكؤؤس 
هَلَرْبٌ يوم مَرَّمَعْسولَ الْحلّى 
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ابن النقيب.. مخِنورٌ دمشق 


والجَوُ معطارالهُواء تَحَالَهُ 
نَمَسَ الحبيب وفَى بطيب تَتَمْس 

والعَنْدَلِيبُ على الغْصُون مُرَجُعْ 
شَدْوَالقيان َرْفُ كأس مُعَلْس 

والماءُ فضي الغلانة قد كسي 
حَبَبّا تغازلة عَيُونُ الترجس 
وذ شعَرٍ ابن اليب قَصائدُ وهات 
تَكادٌ عباراتها تَرقصٌ لذ ذاتهاء بالاضافة 
إلى جَمال صياغتهاء وجُودّة سَبّكهاء وروعَة 
موسيقاهاء لتَعَبْرَ عن جَمالٍ الربوع الموصوفة 
عضول دمشيق تتحيافنا الل كوف ه 
المقطوعة التالية يَصصفٌ فرح الناس بعغرس 
الطبيعة. بي هذا الشرين تتهِد اتعام الو 
إلى جانب جُمَالٍ 55 المناظر الطبيعيّة 
3 مُروج دمّشق ورباها وسُفوح وادي بَرَدَى 
السناون ياد .ومن عناصسر اللوحة الطبيعيّة 
هذه تفريدٌ الأطيار وخَريرٌ رٌ الامواه وشدو 
العازفينَ؛ فَيمَتعٌ الراك كوائية كلياة كلو 
وسَمَعَهُ ولْسَهُء فيّرِيحٌ أعصابة. ويشعرٌ براحة 
تامّة وسّعادّة لا نهايّة لها: ْ 
سوق ات نت 

خَيْلَْتَلامَبٌغ فضاءال 

والرَّمْريَعْرَفُوالْهُوَى 
رَطبٌ وظلٌ العَيْشْن وارف 
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فرَيٌّكترووقٌونزهة 
أَهَْدَّت نتا شور اتتلطاكف 

حتىاجُتَلَيْنَاالرَيُوَةَال 
قَنَاءَمنْتلكانشارف 

والصَي ْرأمثالٌالقيا 
ن إذا شَدَوْنَ على المعازف 

تفدوعلى ف وَازة 
يحتارشيها كل واصسف 

جرمويمار تسن 
يَشف عن خدّع المثشاقف زلاه) 
ومن اعد قصائده اقَتَطفنا الابيات 
التالية التي أعلنّ من خلالها اله ام كن 
خراظي سه بر مَثيل لها ؛ وسّعادّة 
غير مسبوقة. ٠‏ وعاد لتفضيل دمشق على 
أحسّن مُتَتَزمات العام كشعب يوان وهر 
الأب وصَ قد سَمَرشَنّدء بل جَعَلٌ الريوة بُوَيوْ 

العَيّن إذا كانت هذه المنازة تَشَبّهُ بالعيُون : 

تَقَدْ خُوّبَ الدّاعي لرّيوة نجأق 
بقلب على تلك الرياض مُرَيْقَ(00) 

55 و2 أذنَي هَيْثَمَةَ الصيا 
أساق إليْها منْ شبابِي بِرَيِّق 

فنا بَنْغنَاظلّ وارف دَوحها 
ومُنْسابَ صا مائها المتَرَقَرقَ 

هَماشعْبُبَوَان ونَهْرْأابُلَة 


لظ اريضةة 0 2 لام كد 
وصغد سمرقند؛ وغوطة جلق 


ابنُ النقيب.. مخِنورٌ دمشق 


سوّى أغين وهيّ السَّوادُ لعَيّنها 
إذا مازتُما بينَغَز ومشرق4*1) 
وعد ابن اتيب زائرٌ الرّبوَة برؤيّة مَحاسنّ 
لا لا مَل لهاء منّ ظلالٍ نَديّة بَليلّة مُنَصلَّة لا 
تنتَهيِء إلى ججداولٍ مياه مُنُسابَة ومُتتابعة. 


دام الجرّيانٍ تحت اقدام الغابّة الجر 


ََ 


الشي كيدا ولا تكاد تَنْتهي» فتَزِيدٌ الحياة بَهجَةَ 

وسرورًا : 

وعد إلى الرَّيْوَة العَنَاءِ تَلْقَ بها 

ظلّ طَليلٌ وماءٌ راح مُصَردًا 

حيث النّسِيمُ تَمَشَى 2 جُوائبها 

يَسْتَعطفالبانَةَالعَنَاءكِالبُكرا 0 

وأحَبَّ شاعرنا قاسيون, فَوَصَفَه 5 

تلاعبّتٌ فيه العاف ؛فراقصَتها حمسو 

أشجار الاس؛ وتماوفقت ككبيان الحداكق 

وأزهارُها 55 أن امك ربيع دعق يُرودا 

: قضيبة مِتطنا: واسيب الطيور 


مي د 
لوبت 


2 ألحانهاء وأحالت غُلّسَ الفُجَرضياءً 


فيها الشمال على غصون الس 
وحَديقَةأَضْحَتْ مُعاطفٌ قضبها 
من وَشي ما حاكٌ الرَّبِيعٌ كواسي 
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وَالطّيْرُأمثالٌالقيان.مُرِنَة 
فيها تنا دجَى الأغلاس !"00 
وقال يَتَمَنّى لو تعد له ايم جميلة معطرة 
بشذا الذَكرّيات. كان قد قَضاها غلى فوج 
جَدَّة قاسيونَ. حيث ف لوبي كنبا مُتُونَ السّفوح. 
والغدرانٌ يتُوَاصَلٌ رَشْحَ ماتها مَيُشَكلٌ ما يُشبه 
البرَك والبّحيّرات. وقامٌ مَهِرَجَانَ الطائيعة 
وعرسٌ قاسيون. امَتَرْجَ فيه شدو الاطيار 
باريد ضار لساري وزاك كرنا 

مويف تقاحية الألحان: 

ألا لَيْتَنَامِنْ قَاسْيُونَ بجَنّة 

وليتَ ثنا شانا بها # مُبيتنا 
يعو على نشد د الخَلاعَة بالعُرٍ 

بتشاد وعَواد وناقرطبّلة 
ورب كمنجاة يَرِنُ الى الفُجر 

فأطيارنا هُوقَ الفصُون صَوادحٌ 
ونَيْلَثَنَاكذالاانْسواحدَةٌالعُمْر(م5) 
وَالتَيْرَبان مَوضعانٍ متجاوران 2# دمُشقء 
أُوكُلٌ مُوضْعٌ مُوَلَفُ من جُأَيْنِ يع غربيَ 
الصالحيّة .على امتداد مُنَحَدَرِ جَبَلَ قاسيون. 
#موضع حَيّيّ المالكي وابي 0 ويَكد 
حتى الرّبوة (أ '"2.# هذا | الموضع متدرة ابي 
فُسيحٌ مُتُصِل؛ أو مجموعة ة مُتَتَزمات مُتَجاورَة 
متقارية: عد من أجِمّلٍ ما احاطٌ بدمَشْقَ من 
أماكنّ نَزْهَة, تَنَاوّلتها (كاميرا) ابن التّقيب, 


العدد ؟*ه كانونالثاني ٠٠١08‏ 


ابن النقيب.. مخِنورٌ دمشق 


فَصَوَّرَتها أحسّن تصويرء من ذلك قولة: 
حَمَلَتَ على الكَرّم الطّباعَ فأَثَرا 
رياض النَيْرَبِيْنَ هَكَمْ بها 
بمنى فَضَيّنا منْهُ حَضًا أَوهَرا 


وسَفقى 


تغدو فَتَهْصُرٌ للتّآلف بيئنا 
عُْضْنَاكَوَرََ بالصيقاء وأثمّرا 

والرَّبْرَبٌ الإنسيّ يَنْشَرُ عطمَهُ 
ويمِيت يذ الااجفان طرٌ: زَهَالْحُور(50) 
وجِمَّعٌ ع بين ايبن والمرجَة 1" ب الابيات 
التالية حيث أَعُجِبَ بمّحاسن افنانهما التي 
قد لا يَجدُ لجمالها وبّمائها الفكرٌ تَفُسيرًا 4 
بها من أعاجيب تَدِقَ على العهم. ؛ وتربو على 

: يَسْتَوعبّهِ الخَيال وذلك حيتٌ يَقُولَ : 

وَهُجْ على نَيْرَبَيُهاء كم بها شَئنَ 
من المحاسن قد دَقَتْ عن الفكر 

واغطف على المَرْجَهَا يتا تلقّبها 
داعال اللهومغوانً على الوطر(0*) 

ف طلَتْ أزاهرٌهُ 
ىدي نام نشرها الغطرا' 

واد به للمُتَى أغصانٌ مهتصر ش 

تَهَدَ نت بِفُنون الزَهْروالثَمرةة) 
ومن مُغاني قسن التي نالتها عنايّة ابن 
الثقيب (الفيجَةٌ) وهيٍ القرية التي 0 
نميأ البو سّكان دمشق بالمياه التي يَنْهَلونَ 
متهاء يَروونَ عَطْشَهم: ويَبعّشونَ الحياة ب 


من كل مُسْتَشر 


/ا 3 


عُروقهم نوريا بَخلوابها-لتَفاسّتها ومكانتتها 
العالية- على حواكيرهم, وما يرَبُونَ من 
حيّوان أليف. فهيّ عندّهم كالفضة تجري 
فوق أرض عنياره يواقيت: 
إن للفيجّة الفريدَة عَينَا 
فُوقهاما تَحَارُفِي هالتُعُوتُ 
ثمّللقًراصيا (مثلتها) ذخ 
قافا كاثة مُكبوث 003 
وهيّ كن منَ اللْجَينَ وما أخ 
سن كنْرًا حخصّباوه الياقوثُ 000 
وجِمَّعٌ بِينَ الفيججة ومُتَتَزَمات اخرّى 
من مغاني دمشقء وجَعَل لكل مَغْنّى وضفْه 
الخَاصٌ به فالفيجة ذات الماء العذب الصا 
امزاكن وتششة ذا النَسِيمِ العليل. 3 
الصّباح الباكرٍ ومّعٌ الاصيل؛ واما الهامَةٌ فهيّ 
مَوطنْ الأطيار. وماوى الحمائم والعصافيرء 
والاشرفيّة ذاث الظلالٍ الوارة والاشجار 


نال قر 


المتُشابكة والخمائل المتُّصلة, ثم الجدَيدَة ذات 
الضياء والجلاء والبريق؛ وَدّمَّرٌ ذات الغياض 
ومُلتّف الاشجار 0 1 
فاعمد إلى الفيجةالفيحاء مرتشفا 

بها زلا مُعينِ رائق خَصر !"ا 
وانزل بِبسيمَة الزّهراء مُنْتَشْهَا 

نَسيمها اللّدْنَّ ب الاصال والبّكر 
واسْلُكُ حَمائلَ وادي أَشرَفيّتها 

بظل مُشْتَبك الاغصان والشسكتر 


ابنُ النقيب.. مخِنورٌ دمشق 


شم الجِدَيِّدَة القَرَاءَ فالوبها 

عنان ارالك وانزِل جانبٌ الثّمّر 

ان اتباضاله رق 
واصْعَدْ ذْرَى السفحوانْشد فيه مُدّكرًا 

وأقيمَ على السَّفْح الغربيٌ لجبّل قاسيون 

5ن نقال لحة زدية دان كان هذا الدية 
مُتَرَمَا يَألْفْهٌ كثيرٌ من أكابر القوم حتى 
الخلفاء والوزرا كاتوا يأنوئة للشرجة والدرسة 
كرون لإكراء )1 قباد والافينات. 
ويَقضُونٌ هناك أوقانًا جَميلةٌ من هولاء 
اتلد سرك لا اا 
هارونٌ الرشيدٌ. وقد ضَرَبا بهذا امْثَنَ الاعلى 
ٍْ الشسامُح الديفسى بين أتباع الديانتيّن 
الموَحُدَتَينِ؛ الإسلام الحنيف والمسيحيّة العَرَّاء 
ظل جَوٌ فريد من الألقة والمودّة: وبَعيدًا 
عن التَعَصَّب الديني البُغيض: 
وحَسْبُكٌ منّها دير مَُانَ شاخصًا 

يُصَدَقَأخبارًالحُوادتْبِالخَبر اليو 
فكم رفمّةقد أحكَمُواعَقَدَ أنسهم 

به وتَجَلّوا بالصّلاقَة والبشر 
وكم توب الدّاعي به لصَبُوحَهِمَْ 

وماالعُمْرَالاً كالخَيالا لذييَسْري 

ورَعمَ ابن الثقيب ان هارون الرشيد زان 

دير مَرَانَ شرب فيه ونَحنُ نَصَدَقٌ وَل 


الحَبَرِ وننّكرٌ آخرّهُ فلا ضَيْرٌ من زيارّة الدَيّر 


العدد !8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


للفرجَة والتّزمَة: ولا نُرِيدٌ الخَوض فيما عدا 
اي الل سوم 
الفيفة كن تشق به منّ لتقي قال ابن 
الثقيين: 
وتَحَسَّى الرّشيدٌ ف دَيْرِمُرًا 
نَ على كَل تَلعّة وقَرارَة") 
منْمُدام حَكَت رَهابنَةَالدَيُ 
٠‏ سوبهاة بها جتشارواه» 
وعلى ضيرب زَلْزْلٍ كان بَُرصو 
ماءنّدَيه مُواصلاً مزْمارَو('") 
ما نهر دمقشق العظيمُ (يَرٌّدَى) الذي 
تعيش دمشق وغوطتها على سَيّبه ؛ وتَنَهَلان 
من معينه الذي م يَنَضّبْء ونبتهلُ إلى الله أل 
يتحت :وان يَدومَ معطاءً وهّايّاء فقال فيه 
شاعرنا»: 
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قد بَكَرْنا حيث الصّبا ط انُيراها 
وَعَبَرْتَاغَدِيرّها بازتياح 
وورّدنا التَمِيرَمِنْ بَرّداها 09 
وقال أيضا يدك بردئ: وقد جفل مكراة 
وافَنِيتَهُ سَبائك مِنّ فضة. وجَعَلَ الرياض التي 
يَتَعَلفلُ فيما بينّها كقطع من الزْيَرَحَد : 


كَائِرَامِردى تحود فَروضة 
بينَ الرّياض دَّعا الى التشبيه 
فَكأنَّهُفيهاسّبائكُفضّة 


وكَأنّها قطعٌ الزّيَرجَد فيه 00" 
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ابن النقيب.. مخِنورٌ دمشق 


وقال ابَنْهُ (محمد سَعدي): قراتٌ بخَطٌ 
أبي: : (كتبث على شجَرَة بالربوة 5-086 
القتوات المشمّى (باللشادروان). . الأبيات 
الغالية) وانكدر نا ميا كله 
لم أنْسّ مُوقفٌ ساعَة 4 مَوطن 
يُسَوقف العَجْلانَ طيبُ عيانه 
بقرارة الوادي بشَط مُعينه 
بملاك نزهَته ربشادرواته) 
هَجَمَالنَعِيمُ يه علي فجاءة 
فَوَقَفْتٌ مُسْتَندًا إلى افنانه 
مَزَّهْتُ طَرٍْ ب مَحاسن ما تَرَى 
ووَسَشٌة سَقَت قلبي فوقّ ما إمُكانه (5") 
ا مغاني التي ذَكرناها انقًا تَتَرَدَدُ كثيرًا 
ديوان مجنون دمشقء وتَتَكرّرٌ ل شعره؛ 
لكنَّهُ م يكتّف بها (أي بهده المفاني) وإنّما 
أشارٌ إلى كثيرٍ غَيرِهاء ولكنّ ريما بلا تكرار. 
يبدو لنا الرّجُل كثيرٌ الانتقالٍ والارتحال؛ 
حت عن وان الجمالٍ التي حَبا اللديول 
وعَلا بَلَدَهُ كن كتير ونيا يَقَصذدها 
بذ مُعظّم الأحوال ترف وطلب ال المتّعة, ثم 
لا يَنَسَى وضَّمَّها وإِظهارٌ سماتها.. قال مَثَلاً 
يذكر الدُرَيجَ ومَعرّبا وهي منّ المغاني المحيطة 
لله منْ عَهْدِ الصّبابَّة والصّبا 
يومٌ على وادي الدُرَيْح ومَعْرَيا(8) 


احا 


طارث بنا خَيْلٌ السُرور وَزْلمَتَ 
حتى حَلّلنا ب مُغانيه الحا (87) 
وقال ابن الثُقيب (مَجنونٌ دمشق) يذكرٌ 
َهِرَ يزيد (وهو أحدٌ فروع بَرَدى) وقد شَبّه 
الحدائقٌ والجنائنّ والبساتين المنشأة تَحنَهُ 
(تحتٌ التهر) اشاب (القمُصى) التزيد يّة 
الشهيرة عند كرما الفسرف! هذه الحدائق 0 
وتلك البساتينٌ؛ يَعُودُ الفَصْلَ 4 وجودهاء 
وتنسيقها وجَودّة زَركشتها وتنميقها إلى 
أمطار الفح الهاطلة: وإلى امُناخ الرَّطب 
التَدى والطّلٌ المتّساقط على هذا الْتْحَدّر: 
لرياض جِلقَ تحت نَهريّزيد 
قَمُصٌ تَزِيدُ على بُرود تَزيد 87) 
نسجة بايد ي السخب كه اندنمت 


بسَقيط طلْ ظ الصّباح بَرُودِ 05) 


ابن النقيب.. مُخِنورٌ دمَشْقَ 
رَحم الله عبد الرحمن بن النقيب (مَجنونٌ 


م2 


دمشق) فقد كان مَفتُونا بدمَشقَ قَّحَقًا مغرما 
تمائها وجمالها. الآتي من طَبيعتها الخَلابة. 
ورياضها المَثَّانَة وأدواحها التي مّنَحَها الله 
جَلْتَ فَدَرَتُهُ قسَطًا وافرًا منّ الجمال؛ عَظيمًا 
من الحسّن والبّهاءء لدَرَجَة (الهَوَسِ) والهيّام 
ع كال +وا عا با مر 11 
تسكا من عيانه القديث عن قازته رووضف 
مَغانيهاء والآماكن التَّزْمَّة فيهاء حيثٌ كان 
أئلُ أبنت عشيقتة (دمضقً) جنا من 
مَضْلها عليّه. وجانيًا من حَقَّها على ابن بارٌ 
من ابناتها البرَرّة . 


الهوامش 


_- الحواكير: جمع حاكورة (أو حكورة) وهي 
حديقة صَغِيرَة ة حول البيت الشامي. 

؟- هذه أَسْماءٌ زُهور يُكثر نباتها بدمشق 
لوطه 

*- قاسيون الجبل الذي يَحْضْنٌ دمشقّ من 
شَماليّهاء والصّالحِيَّة: قرية كانت مَُلاصِمَّةٌ 
لدَمشقء 4# مُوضعها اليوم حيًا (زكن الدين 
والشيخ محي الدين). 

4- هذه أسماءٌ مُتَّتَزهات ‏ دمشق بَعضُها دَرسَ 
وَانْمَحَى وبعضها مازال موجودًا. 


"0. 


الارج: الذّكيّ الرائحة. 

1- ديوانه ص؟1. تَضْبو: تّميل. الممُج: النفوس. 

“ا- عنادل: جمع عند ليب. 

/- ديوانه 588. الترنام: الغناء. الهينمة: 
كالغمغمة (الكلام غير المفهوم). الصّبا: 
الريح الشرقيّة. السَّخَره وقت ما قبل 
الفجر. 

4- حو سْمْر. دجوجي الكسا: أسود الثياب 
(الريش) . ملاثمّة: قرب فمه . 


العدد !8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


. 7١/59 ديواته‎ ٠ 

١١-الأملود:‏ الغُصن اللّدن الطريٌ. 

ديواته صصر60. والجنك: آله طَرَّبٍ تُركيّة 

١-الوزق:‏ جمعٌ وَرْقاءً وهي الحمامة. الحَليَّ: 
الخالي من الهمُوم. مُعمود: عاشق. 

14 ديواته ص/ا. 7 

الرياض الاريضة: الكثيرة النبات. 

5-انظر الاعلام +/700. وانظر مُقَدَّمة ديواته 
صه/١‏ طبع المجمع العلمي العربي بدمشق 
فقي عبدا لذ لجبوري والراجية أحدد 
الجندي . 

-ديوانه .الا بدال: رجالٌ صالحونٌ يكونون 
البلد المقَدّمِسء إذا مات أَحدَهُم أَبِدَلَ الله 
مَكائّه آخَرٌ. والاوتاد مثل مُعناها. 

-معين: ماء جار. خصر: بارد (وقد خُرَفْتَ ب 
الديوان إلى حضر). 

8 ديواته 1/180 . 

١/10 هناويد-”٠‎ 

١‏ زرَى بالشعب: عابَّةُ وتَفَوّقَ عليه (يُرِيدُ شعبٌ 
يوان الفارسي). 

؟"-ديوانه .١١‏ الشجو: الطرب والشوق. 
اللهوات: جمع لهاة وهو موضع 2# الحلق. 
المزْهَر: آنه مُوسِيقى كالطبل. 

*؟-السّرححة: الشجرة العظيمة. الحيا:المُطر. 
والمَدَّق: الغزير من المطر. والقطارُوالقَطْرٌ: 
المَطَرأيضًا. 

.161/16٠0 ديواته‎ 4 

اللَّبّات: جمع لبَّة وهي مُوضع القلادة يخ 
العنق: 
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ابن النقيب.. مخِنورٌ دمشق 


لمرو بعيبه الرريسع علدا قوس بو 
العرب يُحتفلونَ به . 

؟-ديواته 61/4١‏ . تَقَوَّطَت: انََخَدّت الشّرط: وهو 
ما يوضع 2 الاذن من حليّة . 

8 البَزَازٌ بائعٌ البَز وهو القماش. 

ديوانه 147 والاوطار: جمع وَطّروهو الحاجة 
والارب. 

.10/هناويد-«٠‎ 

"١‏ الَيّثاء: السّهلة اللَيّنة 

؟”-التلعات: مسايلٌ المياه من أعلى لاسفل. 
الدَّارِيٌ: نسْبّة إلى دارين ذات العُطور؛ الصّبا: 
الريح الشرقيّة النَّديّة. المتَأَرّج: الذي تفوحٌ 
منه رائحة العطر. 

“م-ديوانه 7 الموشي والمدَبّج: المزركش والْنُفُوش. 
غبّالسماء: بعد مُطول المطّر. الاحوى: 

4*-البُرود التزيديّة: بُرودٌ مُشهورة برّركشَتها 
وجّودَة صُنْعها عند العرب منن الجاهليّة. 

ه" المرنة: المنْشدَة. المحمود: المحزون من العشق. 

#داتعريقن ومعينهء سُكَتّيِانَ كقهوؤان فند 
العرب. التّقيل: لحن من الحان الغناء. 

زنام: اسم عازف. اليراع: الشّبّابة. بنان الآولى: 
رؤوسس الاصابع. بنان الثانية: اسم مُغَنَية 
شهيرة. العود: الالة الموسيقيّة المعروفة. 

8-سُهُود: من السّهُد وهو قلَّةٌ النوم (أَيْ أنّها 
دائمة التغريد ليلاً ونّهارًا). 

و»-ساجَلتها: فاخَرتها. القينتان: هما حَبّابة 
وسلامة وكانتا ليزيد بن عبد الملك. 

-٠‏ يُُرِيدُ فروعَ بَرَدَى الثلاثة: بانيامس وتورا 


"١ 


41 تزيد» قبيلة ُنب نيما ايرود الكزيدية 
الشهيرة وفيا ورَخرَقتها شه السّهُولَ ب 
الربيع بهذم البروة. 

؟:- ديوانه ٠١9‏ . تَنُشي: تَخفيف تُنْشيء. 

4- ديوانه 147. 

4؛-الصّالحيَّة: ال موضعٌ الذي يُقَامٌ عليه حَيا 
(ركن الدين والشيخ مُحي الدين). 

8-الحواكير: جسع حاكورة أو( حكورة) وهيّ 
خبنايقة 3 صَغيرَة 4 جانب البيت الدمشقيّ . 

5؛-كانَ يُنبغي أن يَقول (مَنْ كان عاشمًا) ولكنّهُ 
جاور وام النّحوإرضاءً نلقافية. 

/ا4-ديوانه /771. 

8 الزّهْر: يعني الَنّحُوم المشرقة المتللئة. 

الحيّر: بيدتج الهاي وكسْرها- ثيابُ قطن أو 
كتَّانِ نفيسة (وضبطت 2 الديوان (بِضَمَّ 
الحاء والباء) وأَظَهُ خَطَاً. 

٠ه-ديوانه‏ 1735//ا7١.‏ تربي: تزيد . 

١ه-الفْصنٌ‏ الفَيّنان:الطويل الحَسّن. قَصُب: 
جمع قضيب 

3 -الصبوة :الميل للّهو. والغزلانٌ: : الصّبايا 
المشابهة للغزلان. الكشح: الخصن:ومخصرة 
العهب دفيقة الخصن كحرية وخر تميتة: 

*ه-المشوق: المشتاق. الفّتح: الرّشَد والهُدَى 
والانشراح 

5ه-اسْتّغلق فهم معنى هذه الشطرة عليّ 
فلم أفهمُه؛ وكلمة (موافيها) 2 الاصل 
روافيها). 

هه-ريدانة: ريح لَيّنة. مخضلة: نَديّة. داريّة 
مَنُسوبة إلى دارين؛ وهي بَلَدّ مَشهورٌ عطرّها. 


النّمْحٌ: الرّائحَة. 


بحن 


ابنُ النقيب.. مخِنورٌ دمشق 


.6١0 5ه-الموّمئون‎ 

. 571١١ /5١9 لاه-ديواته‎ 

(ه-كُوََ الداعي: نادذى ولَوَحَ بثوبه ليرَى. مَرَنْق: 
مَتَحَيّر اوشديد الخحمقان. 

وه-ديواته /770/71. 


0 


6 -مُسْتَحر: مَتَردّد ومتَحَيّر ب المكان (من حير). 

4-١‏ الاصل (تستعطف). 

5 ديوانه 18٠١‏ الاغلاس: جمع غَلَّس؛ وهوّ ضَوْءٌ 
الفَجْر اختلطٌ بظلام. 

ّْ َ . ١8 +>-ديوانه‎ 

4"-انظر معجم دمشق التاريخي/ د. قتيبة 
الشهابي ؟/51. 

ه”-ديوانه 18١‏ والرَّيْرَبُ: قطيع بَقَرالوحثن 
(وأرادٌ نساءً كالظباء). ا 

7 كانت المرجةٌ قَدِيمًا تَمِتَذُ على ضمّتي بَرَدى 
من كيوانَ وساحة الأمويين حتى ساحة 
الشهداء (القي تَعرّف عند الثاسن ايوم 
بالمرجّة). 

0لالحيثاء: السَّهّلة اللَيّنة (داع) كان يجب أن 
يَقول داعيّاء ولو قالّها لانْكَسَرٌ الوزن ففّصَّلَ 
انجبار الوزن؛ وكسّر قاعدة سيبويه. 

مُسْتّشرف: مُرتفع أو مُنْتَصب. 

ديواته 10 . 

٠-القراصيا:‏ الاسم القديم لفاكهة الكرّن ولم 
أفهم معنى الكلمة (مثلتها). 

الا-ديوانه صرله. 

"زلا ورائق: صاف. مُعين: جار. خصر: بارد. 

“#لا-ديوانه *144/157. 0 

5/ا-التلعة: : المرتفع . القرارة: المتحفشن . 

ه"-بُهارة: إبريق . جُلّنارة: حمراء كزهر الرمان . 
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ابن النقيب.. مخِنورٌ دمشق 


-زلزل: أحد مشاهيرالمقَنينَ. برصوما: عازف الكبير سعيد العاصس / انظر تاريخ دمشق 
ناي مشهور. القديم ١47‏ والريف السوري لااحمد وصفي 

/الا-ديواته 390 . زكريا 414/١‏ . وتبعدٌ معربا عن الدريج مسافة 

ا-ديوانه .".١1‏ ككلم. 

/ا-ديوانه 7179. وسقنت: حمّلتٌ. ١-ديوانه‏ ص8 الحبا: جمع حَبُوق: حل حُباهُ 

٠-قرية‏ الدُرَيُج تقعٌ ‏ المنطقة الجبلية الواقعة تعني: أقام. 


شمال شرقي دمشق؛ تَبعُد عن دمشق حوالي 8١‏ تزيد:قبيلة كانت تَصنَّعٌ البَرُودٌ والعُدول 
(15) كيلا؛ وغربي التل ب (١)كلم.‏ واسمم (جمع عدّل وهي الغرارة التي يوضع فيها 
هذه القرية خالدٌ 4 تاريخ الثورة السورية 2 الحَبّ) الجِيّدة المزركشة. 


. تَنَمْنَمَتْ: تَرَخْرَهْتْ وتَزْركَشَت‎ 2" ١ أيارسنة 19707 حيث أصيبٌ فيها المجاهنٌ‎ ١ 
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الورإساتكٌ والكورش 


0 


لا دمشق يّ شذرات من الشعر العربي 


6 2 
د.احمد الدريس 


-١‏ معنى المدينك: 

تعاد اكفاجم اللغوية العربية تجمع على معت متغارب للمديقة من 
الناحية اللغوية إذ لانكاد نلمس فروقاً بين صاحب هذا المعجم أو ذاك:؛ وإن كان 
أحدهم ينقل ما يخالف رأي الآخر أحياناً مخالفة طفيفة تتعلق بالنسبة إلى 
المدينة: أو يزيد عليه أمراً لم ينتبه إليه؛ أو ينقص عنه أمراً لا ضرورة لذكره.ولو 
حاولنا تقصي معنى هذه الكلمة 4 أشهر المعاجم لتبدى لنا هذا المعنى جلياً: 
لقأ _ * مدير ثقافة الحسكة 


لالا العمل الفنى: الفنان على الكفرى 
ارس 1 ١ ١‏ العدد ”8ه كانون الثاني ٠٠١8‏ 


ففي تهذيب اللغة يورد الأزهريٌ صاحب 
المعجم معنى المدينة بالاستناد إلى أقوال الليث 
العالم اللفوي الكوكء فيقول: «قال الليث: 
المدينة فَعيّلة» وتهمز # الفعائل لان الياء 
واكدةا ولا تيم ياء امايق لأن الياء أضلية: 
ونحو ذلك قال الفراء وغيره. وقال الليث: 

المدينة اسم مدينة الرسول عليه السلام 
خاضة: والنسية لاسا ماني قاما الطير 
وتعوم قلا يقال إلا هديتي وحمامة مدينية 
وجارية “مدينيّة وكل ارض بني بها حصن 2 
أصطمتها فهي مدينة, والنسبة إليها مدني, 
ويقال للرجل العالم بالامر هو ابن بجدتها. 
وابن مدينتهاء وقال الأخطل: 
ربت وريا يك كرمها ابن مدينتة 

يظل على مسحاته يتوكل 

ابن مدينة أي العالم بأمرهاء ويقال: للامّة 
مدينة أي مملوكة والميم ميم مفعول. ومدن 
الرجال إذا أتى المدينة!1١)‏ 

واكلاف التضويرف اق هناك اسطرايا 
السية إلى كلب مديئة لاوا نا يفصن 
نسبة الإنسان إليها فهو -كما يشير المعجم- 
ينسب على مدني وما عداه مديني .ولكن 
كيف تكون الجارية مدينية © أثناء نسبتها 
علماً بأنها من البشرة ولمماذا لا نقول عنها 
إنها مدنية ؟ 

وك أثناء عودتنا إلى معجم أساس البلاغة 
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دمشق في شذرات من الشعر العربق 


للعلامة الزمخشري لم نجد فيه 4 كتاب الميم 
مادة مدنء لكننا وجدنا إشارة الى المدينة بخ 
مادة دين «ولفلان مدن ومدينة عبد وامة : 
ويقال:يا بن المدينة . ودينته أمرك: ملكته 
اياه (5) 

أما ابن منظور - صاحب لسان العرب- 
فلا يخرج عما ورد معجم تهذيب اللغة 
لكننا نقع على الفرق بينهما 4 النسبة إلى 
مدينة . ففي حين تكون النسبة للانسان 2 
تهذيب اللغة مدني نجدها 4# لسان العرب 
مديني. وهي نسبة الإنسان وغيره. فقد ورد 
4 المعجم المذكور « والمدينة: الحصن يبنى 
أصطمة الأرض مشتق من ذلك .وكل أرض 


يبنى بها حصن # اصطمتها والنسبة اليها 


ورغم التلاقي ب معنى المدينة بين معجم 
لسان العرب ومعجم تاج العروسء. فإن هناك 
خلاهاً سيط يينهما في حين يشّك معجم 
تاج العروس 4 صحة الاقامة بالمكان كمعنى 
لمدن لا نقع على مثل هذا الشك 4# لسان 
العرب . يقول صاحب معجم تاج العروس١«..‏ 
مدن بالمكان أقام به. قال الازهري: ولا أدري 
ما صحته»!) لكن المعجم الانف الذكر لا 


يشك. قاضحة أن عدن عدناً إذا (أخاها/1". 
كما ورد ب تهذيب اللغة ولسان العرب. 
أما معجم القامومس المحيط فنقع فيه 


هه" 


على محاولة موحت نظرئة التقصميل فا 
النسبة إلى المدينة حيث يذكر المعجم 
أن «النسبة إلى مدينة النبي صلى 
اللّه عليه وسلم مدنيء وإلى مدينة 
المنصور وأصفهان وغيرهما مديني(!). 
ويكمن الاقسطراب الذى اشرنا إليه 
بذ استخدام الأداة أو إذ يقول العسجم: 
«أوالإنسان مدنيء والطائر ونحوه 
مديني».!") لكن المعجم يزيد على غيره 
توضيح معنى مدن حين قرن بين 
ترك الخشونة والسكنى # المدينة 
فقال: ( تَمَدَيّنَ تنكم).1") 

ونرى أنَّ إشكال النسبة إلى المدينة 
قد يعود إلى عدم تمييز النسبة على 
مايكون على وزن (فعيلة) إذ ب ذلك 
وجهان: أولهما « النسبة على فعيلة 
عَلّماً: تكون على فعلي: حنيفة ---- حنفي 


(ثانيتهما): النسبة إلى فعيلة غير علم تكون 


قبا كه يمزق هذا الاأشكال اينما إلن 
الاختلاف حول وزن مدينة بالذات فبعضهم 
يقول إنها (فعيلة) وبعضهم يرى أنها (مفعلة) 
وذلك كما وقول برخ محطور على السحان اجام 
اللفوق ابي علي الفاونسي تغتن منؤاله عن 
همزة مدائن حيث قال: «وفيه قولان: من 
جعله فعيلة من قولك مدن بالمكان أي أقام 


الحلا 
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به ومن جعله مفعلة. من قولك دين أي ملك 
لم يهمزه ..1'') وهذا غير مستبعد مادامت 
قاعدة النسبة تخضع للوزن # كثير من 
احكامها. 

ولعل المعجم الوسيط هو المعجم الذي 
استطاع جمع شتات معاني المدينة دون أن 
يعرض النسبة إليها وقد ورد فيه أن مدن 
فلان مدوناً أتى المدينة( تمدّن): عاش عيشة 
اهل المدن وأخن باسباب الحضارة والمدائن 
بنا ها (تمدين): عاش عيشة اهل المدن وتنعم 
واكة يامنات السشبارة (اكديفة)؟ العضيارة 
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بذع 3 


واتساع العمران. (المدينة): المصر الجامع (ج) 
مدائن ومدن. واسم يثرب مدينة الرسول صلى 
اللّه عليه وسلم غلبت عليها(''2» والملاحظ أن 
هذا المعجم يوحد بين معنى تمدن وتمدين مع 
ؤيادة شكرة الهم ذا السدين كما شان الى 
ذلك معجم القاموسن المحيط من قبل: 
والذي يلاحظ المعاجم الانفة الذكر ب 
تعرضهالمادة مدن. يكتشف تكرار ورود دين 
سياق عرض مادة مدن. بل إن الزمخشري 
-كما رايناه قد ذكر المدينة 4 مادة دين 
وهذه الكلمة دين مقطع من كلمة مدينة وهي 
تعني فيما تعني (السلطان والملك والحكم) 
والديّان: القاضي والحاكم والمجازي الذي 
لابشسيع عملاً بل يجزي بالخين والشنرا؟ '0, 
وعليه يشير ابن خلدون # المقدمة إلى أن « 
المدن والامصار ذات هياكل وأجرام عظيمة 
وبناء كبير وهي موضوعة للعموم لا للخصوص 
فتحتاج إلى اجتماع الايدي وكثرة التعاون 
وليست من الامور الضرورية للناس التي تعم 
بها البلوى حتى يكون نزوعهم إليها اضطرارا 
بل لابنٌ من إكراهه على ذلك وسوقهم إليه 
مضطهدين بعصا الملك أو مرغبين 2# الثواب 
والاجر الذي لا يفي بكثته إلا الملك والدولة 
فلا بد 4 تمصير الامصار واختطاط المدن 
من الدولة والملك))!') وهذه النظرة من ابن 
خلدون تكشف عن ضرورة سيادة الدولة من 
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أجل الاستقرار الحضاري والنظام #ذ المدن 
والامصار وهي نظرة تتطابق مع المقطع 
السابق: لأن المدينة أصلاً هي مقر ذلك 
الحاكم الذي يوفر العدل والسلطة فيها 
وان كيسييه وان هيبو :وهلا جنا ون للدي 
وتدل انك الله فو الاى قاد بعضهم إلن 
القول بآن « المدينة كلمة آرامية الاصل تطلق 
ما تطلق على المكان الذي يسوده العدل إذ 
إن المقطع (دين) فيها يدل على العدل. 
وهكذاء فإن مستعرض تلك المعاجم يمكنه 
أن ينتبه إلى أمرين هامين يتصلان بمعنى 
المدينة: أولهما ما يتعلق بمسالة الاستقرار ب 
الكديفة إذ إن جميع اللعاجم كاد تجمع على 
أن( عدن بالمكان) اسهرسه واكفاء الشات 
التق جام حظ تمجه كاج العروين وونته السنتقين 
أن المدينة تعني المكان الثابت الذي يوفر 
لساكنه الاستقرار لكن هذا الإجماع يرافقه 
أيضاً أمر آحر يضاق بالجية إتى المدينة دون 
الاستقرار فيهاء وهذا يعني أن المدينة المكان 
الذي يهيط إليه لتحفيق الساجات من غير 
ها انتفران احيانا كسا ذكر لظ جه 
حاب العروس: . 
أما المسألة الثانية فتتعلق باشتراط 
وجود الحصن بل إن جميع المعاجم تقريياً 
تشير إلى أن «المدينة: الحصن يبنى 2 


لاه" 


أصطمة الأرض» وهذا الحصن هو الذي 
يفم المدينة معتاها ويفسن التصساق السمة 
العسدكرية بالادينة القديعة :وهو ما جما 
رأينا- الحصون الحربية المسماة بالثفور 
تاخذ كمصطاح معنى المدينة؛ ومهما يكن من 
أمرفإن تعرض ال معاجم لمعنى المدينة لا يعطي 
غير الدلالة اللفوية الصارمة للفظة. 
ولكن التطور الذي تحكم بأشكال الحياة 
خ المدينة منحها دلالات متنوعة الوجوه 
لا تعني الإقامة بالمكان؛ أو بناء الحصن 
وحسبب. وإنما تعني -فوق هذا وذاك- « 
الفن بتشعباته الكثيرة من هندسة ونحت 
وأدب. وتعني التاريخ والسياسة والتجارة: كما 
تعني الشوارع والعمارات والانشاءات المدنية 
والدينية والارض بنرابها ومائهاء وتعني أيضاً 
ماضي الإنسان المتطور نحو الاكملء إذ هي 
صورة لكفاحه المزمنء وباختصار إن المدينة 
سجل لقضية الإنسان وحضارته!*") 
".تكون المدينة: 
إن البحث عن تفسير نشاة المدينة لابد 
أن يعود بنا إلى المدن القديمة التي استطاعت 
أن تثبت أقدامها تاريخ الحضارة القديم 
يفا أوجدت من مؤسسات أسهمت 2 
ستشرار الإنسان كما كانت الحال فك روما 
واثيناء وهذا ما دفع المؤرخين والمهتمين 
بشؤون الحضارة إلى تفسير تكون المدن 


الحلا 
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على اسس ونظريات شتى يمكن أن تشكل 
بمجموعها عوامل متكاملة لانها ب الغالب 
نظريات جزئية لا تفطي غير بعض الحقيقة: 
ولعل أول نظرية تلك التي جاء بها المؤرخ 
الفرنسي فوستل دي كولونج (06 1115661 
6 861) ليفسبر ثفنأة المدينة العتيقة 
(#تاعتاصق 18:16 ) معدا على عقيدة 
القدماء من اليونانيين والرومان كما جاءت 
أقدم المراجع اليونانية واللاتينية .هذه 
الإشارة جاء بها الدكتور البير نصري نادر 
ليقيم عليها بحثه «المدينة الكلاسيكية: مدن 
اليونان والرومان»!*'). وخلاصة النظرية 
الدينية تلك أنه قد «اجتمع عدد من العائلات 
وكونوا مجموعة عرفت عت اليوثان يانسنم 
(01136116) وعند الرومان باسم (11116©)» 
70" وقد أقامت هذه المجموعات شعائر 
مشدركة متميزة. فاتسعت بذلك الفكرة 
الدينية «إذ إنه تكونت لدى هذه المجموعات 
فكرة عن آلهة أسمى من الألهة المنزلية. ومن 
تجمع عدة مجموعات تكونت القبيلة واتخذت 
لها إلهاً حامياً. وشيدت له هيكلاً . وللقبيلة 
اجتماعاهاء وكرازاتها اللزمة لجيه 
امكماكيا ركان امك فيا وفالقيينا: 
فتكونت هكذا نواة المدينة العتيقة)!"١)‏ ونخلص 
من ذلك إلى نتيجة أساسية وهي أن المدينة 
نتاج تجمعات بشرية؛ نظمت على أساس ديني 
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واتسعت تدريجياً باتساع الفكرة الدينية القن 
تنطوي تحت لوائها. 

إلا أن التفسير الدقن إذا كان يعطى جرءا 
من التصور الاولي عن نشأة المدينة؛ فإنه 
لايعطي التفسير كله لان المدينة لايمكن أن 
تبنى على أساس ديني وحسب رغم أذ انين 
مسقل جور اماشيا من امتمامات الافناة 
القديم فهناك ضسرورات اجتماعية كاملة 
4 الطبع الإنساني. وكما يقول ابن خلدون 
فإن «الإنسان مدني بالطبع؛ أي لابد له من 
الاجتماع الذي هو المدينة».[14) 

أما الامر الآخر الذي يمكن أن يوجه كنقد 
إلى النظرية الدينية فهو إقرارها باجتماعالناس 
هكذا وقفة واحدة من غيرما مرون يمرائحل 
كغاورية اده تاريف] , #الانتقال هن حرأ 
العزلة البدائية: إلى حياة التجمع 4 المدينة 
لم يأت دون المرور بمرحلة التجمع القروي 
فيما نعلم. والمرحلة الانتقالية القروية هذه 
مقضع أمبلا لتطق التقبمير الاقتصادي: شقن 
نشأت المدن ال موغلة 4 القدم بذ مناطق كثيرة 
الخصوبة من أجل تامين الموارد الزراعية 
الغذائية للتجمع السكاني؛ أو لنقل العكس: 
إن توفو الموارة الاقتضبادية <ف منظقة نا 
استدعى ضرورة الاجتماع على أساس ريفي 
نيعل توس ع قدريجيا حص وصل إلى بحالة 
من التضخم: أتاحت الإمكانات لنشوء المدن» 
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ولنا ب حضارة بلاد الرافدين ووادي النيل ما 
يؤيد ذلك خير تأييد ((ويتصل بنشاة المدينة 
أيضا نايمكق ان سمي [ااقدينة اللصفوفة 
وهى الثى قفا بإزادة فر او أكراد» كم 
يستقدم إليها الحاشية والرعية أو تنشا 
لاستيعاب الجماعات المهجرة )))١57‏ ومما 
يؤكن الف تفسأة الكنرن الاسلامية يتا على 
إشارة من خليفة 7 ') وكذلك تشييد الكثير من 
العراضر لاستيناب الجيرضن الشخارية الى 
يمكان افكيارها بمدزلةجماعات بواجرة. 

وبناءً على ما سلفء فإن تكون المدينة 
تلعب فيه مجموعة من العوامل الدينية 
واللاقتصادية كتوفرالمواد والتطورية والفردية 
كرغبة الحكام و المتفذين: والضرورات 
الطاركة كالهجرات وليس لجانب أن يستقل 
ويقرر نشةة المدينة كما اشرناء غلا بد من 
تضافر جميع العوامل الأنفة أو بعضهاء لان 
الاستقرار يتطلب مستلزمات لا يوظرها عامل 
واحد. 

"'- التمدين العربي: 

عزفي ا رضن الرافدين ووادي النيل 
ممالك كثرة؛ استتبعتها مدن عرفت 2 
التاريخ بقدمها ورفعة حضارتها هذه 
الحضارة التي مازالت اوابدها تحكي قصة 
الإنسان الذي قهر زمانه بما أنجز من روائع 
خالدات 4 العمران والفن وضروب النشاط 


انا 


الإنساني الأخرى, ولو عدنا إلى كتب التاريخ 
لوجدناها تذكر أسماء مدن كثيرة شيدت 3 
ارجاء ارض العرب. والمتصفح للتوراة يعثر 
على كشر هخ كلاف الأسحماء بل كقيرا ها شرا 
عن حياة أهلهاء ومصائرهم التي الوا إليها. 
فهذا الكتاب يذكر أن كوش بن حام بن نوح 
ولداتمترود الذئ يعد اول جيسان ف الأوضن 
(إكان أول مملففه بابل وارك واكن وكانة ف 
أرض شنعار < ومن تلك الارض خرج آشور 
طبتى نينوى وساحات المدينة وكالح * وراسنٌ 
بين نينوى وكالح وهي المدينة العظيمة < ('") 
كها يقير هذا الككاب: إلى دق الهانيين 
فيقول((وكانت تخوم الكنعانيين من صيدون 
وأنت آت ثحو جران على غزةوانت أت نحو 
سدوم وعمورة وآدمة وصبوثيم إلى لاشع 
('")) وتسرد التوراة وي كثير من الاطناب 
لحيانا كهيهيا عن فلك لد رونا وهاه نت 
عوادي الزمن؛ واعتراها من صنوف الخطوب 
حيث يعرضها ذلك الكتاب عرضاً حياًء ومن 
هذا ما جاء عن برج مدينة بابل الذي اسخط 
الرب على سكانها الذي هموا بتشييده فبعد 
أن صنع أهلها اللبن وأحضروا الخمر بدل 
الطين ((قالوا تعالوا نبنٍ لنا مدينة ويرجاً 
راس إلى السماء وققه لها أسما كي ل تنود 
على وجه الأرض كلها * فنزل الرب لينظر 
المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما « 


الحا 
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وقال الرب هو ذا هم شعب واحد ولجميعهم 
لغة بعضء فبددهم الرب من هناك على وجه 
الارضن كلهاء وكفوا عن بناء المدينة ولذلك 
سميت بابل لغة الارض كلها ومن هناك 
شتتهم الرب على كل وجهها))!”"2» وغالباً 
ما ير القوراة إلى طبيمة أهل المدن التي 
تتحدث عنها. ومن ذلك ما تحدثت به عن 
أهل سدوم حين ذكرت((فاقام أبرام ‏ ارض 
كتعسان: وأقاع لوظ ب مدن البشعة وبخيم إلى 
سدوم * واهل سدوم أشرار خاطئون امام 
ارح 1 

وحن هذا القبيل ماجاء يف تبوعة إرميا 
حول الحصار الذي تعرضت له أورشليم سنة 
041 وقد استغرق الفصول: 79-91-7١‏ 
””؛ فصَوّرت حالة الحصار الذي ضرب 
حول المدينة. والخراب الذي لحق بها بامر 
من الرب الذي يقول 2# التوراة ((هأنذا أجعل 
هذه المدينة # أيدي الكلدانيين وي يد نبوكد 
رصر ملك بابل فياخذهاءا ويدخل الكلدانيون 
مكنا او هذه المزيثة ويخبر مون هتذه المذنقة 
ناراً ويحرقونها هي وبيوتها التي قتروا على 
سطوحها للبعل وسكبوا لآلهة آخر ليسخطوني 
*")) ومثل خراب أورشليم ما جاء عن 
وقر نينوى التي طغت فاصابتها الاهوال, 
وحلت غلييا الويلات (زويل كدينة الدماء 
الممتلثة بأسرها كذباً وخطفاً التي لا تفارقها 
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الفراكس *« هو ذا صوت السياط وصوت 
زنزال الدواليب والنخيل الجائلة والعجلات 
الطافرة <ا ووثوب الفارس ولهيب السيف 
وبريق الرمح وكثرة القتل» وتراكم الجثث ولا 
نهاية للجيف وهم يعترون بجيفهم >< لكثرة 
ذثى الزائية القاقة الجهال ض ائحبة الجر 
الشو شك الاسم برناها والمناكن تسحرها 
هأنذا إليك يقول رب الجنود فارفع ذيولك 
على وجهك وأري الامم سوءتك والممالك 
شب عقاف د و |قةاضلت: ما حايس :وا مطتيناف: 
وأجعلك عبرة “ فكل من يراك يعرض عنك 
ويقول قد دمرت نينوى فمن يرثى لها ومن 
أين أطلب لك معزين < (9"))) وهكذا يقع 
المرء على حديث كثير عن بابل وأورش ليم 
ونينوى ومدن مصرالحصينة ومدن يهوذا بل 
إن تفهلة الندن والمدينة لانتكاد تقار ف قرا أو 
تكؤة :مق اسفان الكوراة وشوداتها: 
ولايكنتف الاتجيل عن القوراة د 
مجال ذكره المدن ويمكننا أن نستشهد على 
كثرقهيا يما ذكرعن السين السيع عليه 
السلام من معجزات اذهلت بني البشر إذ 
((كان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم 
مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي 
كل مرض وكل ضعف (7""))) من خلال ما سبق 
نستطيع أن نسلم بوجود التمدين 2 الارض 
العربية منذ فجر التاريخ: وعندما نتحدث 
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عن مملكة ماري أو غيرها فإننا من باب أولى 
إنما تقصد هذه المدينة أو تلك بمؤسساتها 
ووجوه نشاطها المختلفة وهو ما اغنته كتب 
التاريخ بحثاً وتفصيلاً قد يشطان ببحثنا 
يدا عن اليدق تقوو الى اوتنا هها يكثير 
من الاحاظة والشمول : 

ولا كانت عصورالادب العربي تنطلق 
متعاقبة ابتداء من العصسر الجاهلي؛ فإِن 
مسألة الوقوف عند ظاهرة التمدين العربي 
ابتداء من ذلك التاريخ حتى أيامنا هذه هو 
ما ينبغي تناوله باقتضاب يجلو صورة الماضي 
ويتلمس انعكاساتها 4 الحاضرء فالمتعارف 
عليه أن عرب الجاهلية ما كانوا ابناء تحضر 
بل كانوا يضربون 2# اعماق الفلوات ويوغلون 
مجاهل الصحراء مع رواحلهم ودوابهم, 
لارسطوق بارس ولا يستقرون إلا أياما 
فحودوو اسح مزاظم الكل وماقط انان 
حشى إذا عماجت اللرعن وتغاضت المياة 
انطلقوا من جديد إلى مواضع 6 551ظ 
وراء الرؤق الذي كان يشكل عبئاً ثقيلاً قوء 
كواهلهم تحت حمله. إلا أن سيادة الرعي 
والترحل لم تكن الجانب الاقتصادي الوحيد 
الذي يسم حية الجاهليين وإنما برزت 
جوانب اقتصادية أخرى تتمثل 2# اعتمادهم 
على التجارة. وهذا ما استتبع بدوره وجود 
أسس مدينة مؤقتة 4# اوقات موسمية 


"6١ 


لعفي 


فاشتهرت بذلك مدن جاهلية باسواقها حيث 
تحدثنا كتب التاريخ عن نجران ومكة ويثرب 
ومما يدل على حمل مكة مثلا صفة المدينة 
السوق طبيعة اسمها بالذات فمنهم من يقول 
إن اسمها مكة ((لتمكك النامنس بها ؛ وهو 
ازدحامهم. وتسمى بكة أيضاً-بالباء- لتبكك 
الناس بها وهوازدحامهم)). '') ومنهم من 
يقول سميت كذلك لانها تمك رؤوس الجبابرة 
أما يثرب وهي المعروفة حاليا باسم المدينة 
فون كاتتيك مركو تجاريا اهنا لاني كانت 
تضم قبائل شتى. 

وبالاهحط اللتع ازدياة اهمية الندخ- 
الاسواق # العصر الجاهلي ((فقد زاد من 
موقع الطائف الطبيعي على طريق القوافل 
الممتد من جنوب بلاد الحجر- اهميتها كمركز 
تجازى فخبلاً عن كونيا مديئة صناعية 1117م 
ما اشتهرت به © المجال الاقتصادي حيث 
شاعت فيها صناعة العطر والخمر اضافة 
إلى كونها مركزاً لبيع السوائم 

ويقع المرء على كثير من تلك المدن. الاسواق 
الشعر الجاهلي حيث تغنى الشعراء 
بمسك (دارين) ورماح (ردينة) و (الخط) 
إضافة إلى مدن أخرى كفزة وهجر وأذرعات 
دل إق يعض ى كلك الاواق أصيم وحمل ضفة 
الديمومة ولاسيما مدن العراق كالحرة وسوق 


بغداد الذي يشير العلامة سعيد الافغاني 


بدا 


دمشق فد شذرات من الشعر العربق 


إلى أن بغداد الحالة ((قد أنشكت حيث تقام 
هذه الاسواق * أوبالقدرب مها ثم مات 
اسم السوق القديم (بغداد)7” ")) وقد اشار 
الطبري من قبل إلى أهمية هذه السوق أثناء 
الفتوحات الإاسلامية مما يدل على اهميتها 
الجاهلية 7''وعليه فالمدينة الجاهلية 
كتواة كانت تقوم أساساً على التجارة: وه 
تعادل معنى السوق وإن كانت تشهد أحياناً 
تجمعات ادبية ب الشعر والخطابة وسوى 
ذلك. مما يعطي هذه السوق قيمة فكرية 
حيث تنشد فيها القصائد المجودة والخطب 
الآمرة؛ وتّحلٌّ فيها الخلافات. فهي اماكن 
اقفتصادية ودينية وقضائية وفكرية تمثل 
طبيعة العلاقات التي كانت سائدة # حياة 
المجتمع الجاهلي . 

ولقد كان الاحتكاك التجاري بالشعوب 
الاخرى من روم وفرس وأحياقن عامل تمدين 
وحضارة, فقد أفادت العرب من حضارة 
هؤلاء علماً وثقافة و معتقد|» وقد ادت قريش 
خصوصاً دوراً كبيراً ا ذلك لأنها القبيلة التي 
أمسكت بزمام الشؤون الاقتصادية التجارية 
الجاهلية وصدر الإسلام؛ وكان من نتاج 
هذا الاحتكاك أن وجدت اسواق اختلط فيها 
0 كيرهم من الشعوب. وتواصلوا معها 

تجارياً وفكرياً “وقد ومع العازمة سسعيد 
الأفغاني كتابا هذه الأسواق الجاهلية 
فجعلها + ثلاث اقسام: 
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ببدم 2 


-١ ((‏ أسواق خاضعة لنفوذ أجنبي تدار 
بنظم خاصة:؛ وتتضاءل فيها الصبغة العربية, 
كما نرى 4# الحيرة و وهّجَّرٌ والبحرين وعمان 
وقبرهامح الواظع القى كريم خليها السيظر* 
الفارسية وكما نرى ‏ بصرى وأذرعات وغرّة 
وأيلة وغيرها مما يدار بالإدارة الرومانية . 

؟"-أسواق أنشأها العرب أنفسهم بحكم 
الحاجة:؛ ونمثل لهذا القسم بعكاظ فهو 

# مواق الس سوق مكتنانة نظرا 
لموقعها الجفرالك. وهي التي تكون على 
البسر كمدى ومتجان وذني :هليه يتزاض 
تجار بلاد الهند وفارس والصين)).!"") 

هماتقدهم تلستطيع القول إن العرب قد 
عرفوا المدن - الأسواق: وتعاملوا فيها سواء 
أكانت عربية آم أجنبية؛ وقد كان تعاملهم هذا 
اقتمسافيا وادبيا والكناغيا :إلا أن اعصاد 
الغالبية العظمى من عرب الجاهلية على 
حياة الرعي والتنقل هو الذي وسم حياتهم 
بالبعد عن بدور التمدين؛ وقد استمرت 
فكرة جفاء المدن حتى العصر العباسي إذ 
اسشدرت يعطن التناكل علج تفظة البذاوة يكل 
مظاهرها الجاهليئة: وعن هذه القبافل نقل 
اللغويون العربية الصافية التي لم تفسدها 
المدنء ولم تؤثر فيها الشعوب الغربية. 

لان ماستكرقفت الباخك هذا الحضيؤو 
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الكبير للمدينة # القران الكريم الذي يعد خير 
محددو ينك الركوة اليو اللامنيها كا جاولة 
المدن القديمة. وقد ضمت بعض اياته كلمة 
اللديتة" "سكير بالأمم السابقة وتحديراً 
للأنم اللاجعة لآن اللديقة :بك العالب تكون 
موضع سخط الله وغضبه؛. لتفشي الفساد 

ولو رجعنا إلى الوراء لبسط اسباب نشاة 
الديتة العربية توجيتاهيا] بف طبيعة الدوق 
الذي يمكن أن تلعبه هذه المدينة أو تلك فمع 
تطور حركة الزمن بدأ الإنسان العربي يميل 
إلىالاستقرار ويسعى إلى الحفاظ على وجوده. 
وقد ظهرت قبع تذلك دن ذات أهداف 
ميختلفة كالتدور واترياطات [اللدن الفيسكرية 
الدفاعية) والأمصار (المدن المتعددة الأنشطة 
واهمها الاقتصادي) والقرى التي هي بمعنى 
المدن كما ورد ْ القران الكريم: وكما هو 
مثبت 4 الحديث النبوي الشريف: ((أمرت 
بقرية تأكل القرى)) وهي مدينة الرسول 
عليه الصلاة والسلام ومعنى أكلها القرى 
ما يفتح على أيدي أهلها من المدن ويصيبون 
من غنائمهاء والعواصم وهي ماخوذة من 
العصمة والحفظ لما لها من دور عسكري, 
غيز ان الجفراضيقن وسعوا دائرة الضسطلع 
وغذت الحراضه كنا هو سعروف اليوم يركز 
السلطة التي يقيم فيها حاكم الدولة واركان 


ينذا 


السلطة وهى المركز الرئيس لصلات الدولة 
بغيرها من الدول. 

وتعد دمشق من اقدم عواصم العالم 
وتسمى الشام إطلاقاء للعام على الخاص» 
إلى حا سداد وظاكقها وسرفيا ين ديقية 
واقتصادية وعسكرية واجتماعية. 

وتشير الموسوعة الميسرة إلى قدم دمشق 
الامبراطوريات والدول. ((دمشق اسمها 
سورية. وتقع بجنوبها على نهر بردى. لايعرف 
على التحقيق تاريخ انشائها. استولى عليها 
قفن ق.م) وضمتها مملكة السلوقيين وكانت 
عاصمة الديمتروس الثالث وانطونيوخوس 
الثاني عشر حيث عرفت باسم ديمترياس. 
ضهها بومبي إلى الآمبراطورية الرومانية 
ديكابولس. استولى عليها العرب بقيادة ابي 
عبيدة بعد معركة اليرموك 06م وصار 
من أهم آثارها اللسجد الأموي الكبير الذي 
كان كنيسة شيدها الإمبراطور ثيودورسيوس 
الاول 700 اشتهرت بصناعة المعادن المكفتة 
© العصور الوسطى اسقطها هولاكو المغولي 
١1‏ م وحاصرها تيمور لنك ونهبها جبوده 
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1م خضعت للحكم العثماني -١015(‏ 
4) احتلها الإنكليز 1518 ثم خض ى- 
للانتداب الفرنسي (1970 - )١154١‏ صارت 
عاضمة الجمهورية الغريية السورنة متذ 
العام 1547 . فيها قبور: معاوية بن ابي سفيان 


- صلاح الدين الايوبي - دور الدين محمد 


الزنكي - الظاهر بيبرس - ومحي الدين بن 
عربي.. وعدد من العلماء والسلاطين)). 
- دمشق .ذا شدرات من الشعر العريى: 
وكما برزت دمشق على ساحة 
التاريخ والحضارة فقد برزت 4 الشعر منذ 
الجاهلية. حيث يحفل ديوان الشعر العربي 
بالعفي من القصائد التي تضم اننم دمشق: 
وقد تفاوت هذا البروز تفاوتاً لافتاً ضمي 2 
الشفعر الجاهلي تلك المديقة التي يمر بها 
الشاعر برهة يضمنها # بيت أو اكثر أو 
شير من جترافينها ذكرض جعت 
يقول عمر بن كلثوم: 
وأخرى ا دمّشقَ وَقاصرينا 
وَإِنَاسَوفٌ تدركنا نايا 
َُمقَدَرَةَ نَنَاوَمُمَدَرينا 
أما المتلمس الضبعي فيقول: 
آلِيتَ حَبّ العراق الدَّهرٌ أَطَعَمهُ 
وَالْحَبُ يَأْكلَهُ 4 الشّريّة السوسُ 
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عه له 


لم تدرِبُصرى يما آلِيتَ من قسّم 
وَل دمُشق إذا 00 الكداديسش 
عَيرثُموني بلا دنب جِورَكُمُ 
هَذا نْصيبٌ منّ الجيران مُحسوس 
فَإن قَبَدّلتُ من قومي عَدِيَّكُمُْ 
إِني إذاً نَضَعِيفٌ الرأي مَأَلوسُ 
أما 4 الفضر الاستصالاض والأموق انها 
إلى جانب اسكمران نظرة الشاغر الجاهلي 
العاجلة إليها غدت ذات حضور أكبر طفى 
عليه جانب الصمراع السياسي والحزبي 
المغلف بالديني: فتعاورها الشعراء بين مدح 
وذم بوصفها مدينة الحاكم الاكبر الذي يشكل 
أساس الموقف الشعري سلباء أو إيجاباء: مما 
يجعلنا نشعر باطمئنان إلى أن دمشق أصبحت 
قناع ا تختفي وراءه تلك الصراعات التي 
غذتها العقلية الجاهلية والعصبية القبلية 
اللان السكيرنا ران .ف الل الناطرف 
وتوظفان الدين لإذكاء الفتن. لكن كل ذلك لم 
يمنع الطرماح من المزج بين الانتماء القبلي 
والانتماء إلى الإسلام حيث استطاعت قحطان 
تثبيت الاسلام ث دمشق يقول: 
قَحطانُ تَضربُ رس كلّ مُتَوْج 
وَعَلى بُصائرها وَإِذ لا تُبِصرٌ 
وحين جاء العضر العباسي حاملاً مظاهر 
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البتخ والترف»:وسعة العيش, اتفهت سراكر 
الشعراء غلى دمشق بطبيعتها الجميلة: فكان 
للزمان والمكان فيها نصيب كبير إذ ركز 
القعراء غلى الماء والسماء والغيوم والقجر 
والهواء والليل والنهار وسائر أوقات السمر 
والكنادمة: وسلكوا نهج الشعراء الإبداعيين ف 
تشخيص صورة المدينة وأنسنتها وتحميلها 
الكثيرمن فيض المشاعر وطغى مفهوم الجميل 
على مجمل القصائد التي سالت على السنة 
الشعراءء وهو مفهوم ولدته تلك الحساسية 
المشتركة بين الشعراء تجاه طبيعة دمشق 
بمائها واشجارها وسمائها ويكاد ابو نواس 
يقاوب الشغعراء الإيوافيين كذ امتخدامه 
لغة التشخيصء وهو يرى دمشق وفد فاضت 
فتوكها بيو واتطبك هبوت لحاكلا القاظع 
لتفكل عاههه] لفان الستهاء» يفول 
وعدت إلى العراق برغم انفي 

وفارقت الجزيرة والشاما 
على شط الثتيام وساكنيه 

سلام مسلم لقي الحماما 
مذكرةمؤنثةمهاة 

إذا برزت تشسباهالغلاما 
تعافالماء والعسيل المصفى 

وتشدرب من فتوتهالمداما 
تقول لسيفهايا سيف أبشر 

سستروى من دم وتقد هاما 
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وقائلةلهامنوجه نصح 

علام قتلت هذا المستهاما 
فكان جوابها 4 حسن مسش 

اأجمع وجه هذا والحراما 

ولا يخرج البحتري عن استعارة لغة 

التشخيص التي وشت ابيات أبي نواس 
بجمالية حب المكان فهي عند البحتري حسناء 
قبدق مقاههاء وتجبع بف مكانيتها تلك روعة 
المكان والزمان معاً وتتجلى إبداعية الشاعر 
استخدامه الحواس الارقى وهو يتقرّى 
صورة دمشق كما يتلمس من خلال لحظة 
مستقرة © الذاكرة معالم الزمان غير المحدود 
سياق حركته الانسيابية وهكذا تغدو 
العين والذاكرة آداتين لقراءة زمكانية تجلت 
قول الشاعر: 
أمَا دمُشق فَقّد أبدّت مَحاستها 

وقد وَفى لَك مُطريها بما وَعَدا 
إذا أَرَدتَ مَلاتَ العَينَ من بَّلَد 

مُستَحسّن وَزّمان يُشبهُ اليّلّدا 
يُمسي السَحابُعَلى أجبالها فرّقا . 

وَيُصبحٌ التَبث ل صَحرائها بّدَدا 

أويانعاً خَضراً أوطائراً غَردا 

أما الصنوبري شاعر الطبيعة فيرى دمشق 

الدنيا كلها ويرى مياهها جداول بلور تنبت 
المحاسن ويجد #ْ فواكهها تجليات الانوثة 
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اللحترلةا هين مشخيل يععبد 'التشبية اللقلوت 
والاستعارة والمبادلات بين الماء والبلور والنبت 
والوشي. يقول: 
صفت دنيا دمشق لقاطنيها 

فلست ترى بغيردمشق دنيا 
تفيض جداول البلورفيها 

خلال حدائق ينبتن وشيا 
مظللة فواكهها بأبهىال 

مناظرك نواظرنا واهيا 
فمن تفاحة لم تعد خداً 

ومن رمانة لم تخط كديا 

و العصير الحديث ومع وقوع الوطن 
العربي -ظ براكن"الاسكعنان الغربي, طقن 
الكلف ننشتقى وجي عقف ] تجات ملاحة 
كد القاونة اول حر كوت سه 
ميسلون وما أعقبها من ثورات وطنية امثولة 
لإرادة المواجهة: كما غدت قبلة العرب وهم 
يخوضون صراعهم القومي ضد قوى الظلام 
الاستهمارية, لانجاز الاستقلال وتحقيق 
(اللقسوع الحلم) بتوحيهد التجررا وإقافة 
المجتمع العربي الجديد. 
وك مرحلة مابعد الاستقلال أصبحت 

تماق يرقا الحاطل اكرضويعن اانا قعية 
السياننى والاجساعي ماده كرية نظ الشعر 
السنورى المعاصر وقد أقحرؤت هذه للرحلة 
مواقف متهددة من هذه المدينة تراوحت بين 
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القبول المطانق والرقضن المطلق والتارجع 
وقد مثل موقف الرفض شعراء الريف 
الذين جاؤوا المدينة من خارج عالمها 
فاصطدموا بواقعها الاجتماعي والاقتصادي 
والثقاك والسياسي ووجدوا اسيم ع يهنا 
تعبر قصائدهم - نهباً للضياع ووقوداً لنار 
الغربة والاغتراب؛ ب حين يمثل موقف القبول 
الع تومن اتام ومشنة الذيدزوراوااضها 
غاية الجمال ومنتهى الكمال» وبين الموقفين 
موقف كالث يستمد أساس العلاقة مع دمشق 
من خلال طبيعة الواقع فيهاء ودرجة تحقق 
الطموح 4 عالمها الذي اتسع. وفقد فطريته 
وبساطته. وتشابكت فيه القضايا السياسية 
والاجتماعية إلى حد يكاد الفصل بينها يكون 
ضرباً من العبث واللهاث وراء سراب خادع. 
ومن مراجعة الدواوين نالاحظ انغماس 
أبرز الشعراء الذين كتبوا ‏ الخمسينيات 
احمأة الواقع السياسى يحكه التقباط 
الإعلامي والحزيي المتنوع الذي شهدته 
دمشقء غير أن الكتابة 4 الستينيات اتجهت 
بشكل مكشوف نحو الواقع الاجتماعي بعد 
انحسار اداء القوى السياسية ولكن هذا 
الاتجاهلم يكن يعني الانفصال والقطيعة 
عن الاتجاه الاول وإنما اصبح تحت جناحه 
بحيث بات هجاء الواقع الاجتماعي يعني 
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هجناء الواقع السياسي يظبورة سشهنية 
جع الواقع الاجتماعي 4 دمشق لذ 
أوالكو الكسينيات كان سيب قراجه الواكة 
السياسي يض أن انقى الشروع السياسي 
الى الأسعان :وامسيع اهل دنشق يتسفاين 
بهموم الحياة اليومية مدركين أو غير مدركين 
أسبابها ومولداتها السياسية. 

ففي مرحلة مابين الحربين حظيت دمشق 
كترم العواسم العربية اشر ويل الشمر: 
ويكاد الوجه السياسي يطفى فيه على سائر 
وجوه الوقون الانخرى» والاسنسيما فيصل 
بالبعد التضالي ضد الاستعمار الفرنسي 
بدءاً من وقوع فجيعة الاحتلال وانتها سق 
ومرورا برصد فظائعه. واستلهام القيم 
الكفاحية # مقارعته. فحين وفعت الواقعة 


لان ترا 


ووطئت أقدام غورو ثرى ميسلون اهتز وجدان 
الشاعر خير الدين الزركليء وقد وجد 2 
هذا الحدث زلزالاً وانهياراء ضعضع صخور 
فاسيون.ء وردم ينابيع بردى,» متلمسأً اسيات 
هذا السقوط 4 الضعف والوهن والانصراف 
عن الاستعداد لمواجهة الاعداء؛ وهذه القراءة 
وإن كانت تدخل 4# سياق تاريخي محدد. إلا 
أنها قراءة مفتوحة على الزمن العربي كله: 
وقد طفت عليه سوداوية الانحلال والتفسخ 
والتشظيء وكلها مفردات تتماهى مع الضعف 
المولد للهزيمة والسقوط يقول الزر كلي 2 


سقوط دمشق ق بيد الفرنسيين: 
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الله للحدثان كيف تكيد 


بردى يغيض وقاسيون يميد 


بلدتبواهالشقاء فكلما 
قدماستقام لهيه نجديد 


لانت عريكة قاطنيه وما دروا 
أن الضعيف معذب منكود 
ماتنفع الحجج الضعيف وإنما 
حقالقوي معززمعضود 
واتكاء على الواقع يَؤْسنَ الشاعر الزركلي 
لرؤية مستقبلية إذ لاخيار من أجل النهوض 
وإثبات الذات سوى القوة والمواجهة مهما كان 
الثمن:ء فالمقاومة هي منطق الوجود وملاذ 
البقاء. يقول الزركلي مبرزاً جدلية الضعف 
والقوة الؤسية علن عامل الارادة + 
غلت المراجل فاستشاطت أامة 
عربية غضببا وثاررقود 
زحفت تذود عن الديار ومالها 
من فوة فعجبت كيف تذود 
ولقد رايت جموعها وثاباة 
لوكان يدفع بالصدور حديد 
ومثل هذا الفهم عكسه أحمد شوقي 
وقد جسد خلود معنى المقاومة ‏ قبر بطل 
ميسلون يوسف العظمة بحيث يصبح البطل 
والمكان متعادلين # الديمومة التي عكستها 
(أنن) التعسة سلس الدى الا رخمي تقول 
أحمد شوقي وقد وقف بروحه أمام جدار قبر 


لم 


دمشق في شذرات من الشعر العربق 


العظمة ليرى فيه روعة الصمود الدمشقي: 
ماكر ماشه ةر فير 

بظاهر جِنَقَ رَكبّالرمالا 
مُقيمٌماقامَتمَيسَلونُ 

يذَكَرُْمَصرَعَ الأسد الشبالا 
نقد أوحى إِنَيّ يما شجاني 

كما توحي القَّبورُ إلى التُكالى 

وَأَوَلُ سَيّد لقي النبالا 

منَ الإاخلاص أو نَصَبِوا مثالا 

ومن أجل تحطيم إرادة الكواجهة التي 

عكستها دمشق كمعادل لإرادة الشعب العربي 
السوري بأكمله؛ فإن المستعمر الفرنسي لم 
بويع عق استخدام ظوفان الخارهن حل 
محو المدينة: وقد ابرز الشاعر احمد شوقي 
رعونة المستعمر وهو يصب حممه على دمشق 
لكدميرهاء لانها ادل الحضارة والتاريع 3 
كينونتها . والمستعمر عبر هذا الفهم هو عدو 
تلك الحضارة؛ وعدو ذلك التاريخ؛ ومن خلال 
ذلك يمكن أن نقراً الصراع بين اللا منتمي 
والمنتمي» بين المستعمر من جهة والتاريخ 
والحضارة من جهة أخرى يقول شوقي: 

حملت ما يوهي الجبالَ وَيُزهقَ 
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تَبلى عَلى الصَبرِ الجَميلٍ وَتَحلقَ 

أنسيت نارًالباطشينَ وَهَرَةَ 
عَرَت الزَّمانَ كَأنَّ روما تَحرّقٌ 

رَعناءً أَرِسَلّها ودس شُواظها 
4 حجرّة التاريخ أَرَنُ أحمّقٌ 
كوا أخوات ومقي هيما كلا ممركة 
سيسطلون انق العكرايه فا جارمهيتها معان 
الرفض ___ بعدها المقاوم. وهو بعد يستمد 
نسغه من حركة التاريخ. حتى بات ذلك 
الرابط بين الماضي المجيد والحاضر المتتقض 
على غوامل الشهر والقنات ومكل هذه الأحناية 
قدمها الشاعر العراقي معروف الرصاي ب 
مني كما كيا متح دراه اعفد فيه 
لغة الحلم؛ فإذا دمشق فيما رأى تلك الفتاة 
الجميلة الأسيرة وقد احتشد أبظال التاريخ 
الغريى خولها تخصين سيوقهم 2 شائحة 
المقارعة. وقد ماجت بجند الأعداء لتنتهي 
هذه المواجهة بتحرير دمشق وقد لجا الشاعر 
إلى استحضار الماضي كمخزون معنوي ليوكد 
احقيزاره 3 الخاشير: إئة قنك الطاقة 
المحفزة إلى الحرية؛ وهذه الطاقة هي ذلك 
القل التكبسالن المكوامضل الذى اتير ده 
أرواح أبطال الثورات المتعاقبة الذين صنعوا 

استفلال:سورية: نقول الرضاءف: 
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عندي حديث عن دمشقفانصتوا 

فلقد رايت اليوم طيف خيالها 
شاهدتها والغُلَ ناهزقرطها 

والقيد مشدود على خَلخالها 
إذ ترسل النظرات 4# أطرافها 

حيث ابن هند قائم بحيالها 
وابو عبيدة واقف بيميتها 

وابن الوليد تتجاهه بشمالها 
وسيوفهم بِأكُفَّهم مسلولة 

والنارتلهب من شغار نصالها 
ساحة بت الاعادي حولها 

زممراًتموج بخيلها ورجالها 
شاهدتها والحزن فوق جبينها 

يحكي سواداً فوقه من خالها 
ترنو وقد عقد المصاب لسانها 

فشكت مصيبتها بمنطق حالها 
جور العدى أزرى بغض جمالها 

فذوى وماأزرى بعر جلالها 
ولقد سمعت أبا يزيد هاتفاً 

بمقالة دهش العدى بمالها 
صَبُوا نُظاكم 4 صَريٌ جمالها 

إني افتديت جلالها بجمالها 
هي حرة كاب المذلة نفسها 

والدهر أجمغ عَي عن إذلالها 
ثم انتحى بالسيف أرضاً حولها 

جَلَداً فخطّ بها خطوط مثالها 


خض 


وغدا به ضرياً على أغلالها 

وعلى قيود الرجل من تمثالها 
فْعَلت بقامتها وف كاسيارها 

وانبت منقطعاً وشيق عقالها 
فمشّوا ثلأثتهم بها وسيوفهم 

شبَّعْنَ كالاكليل فوق قذالها 


فكانماهي قَيّلة قد أبررت 
تتحت اللوامع من ظبى أقيالها 
هذي هي الرويا وهل تعبيرها 


إلآ دمشق تفوز باستقلالها 

وك مرحلة مابعد الاستقلال ولاسيما ب 
بداية الخمسينيات أخذت علاقة الشاعر 
بدمشق عدة اتجاهات كما ابتلقنا تمحورت 
بين الرخض المطلق والقبول المطلق والواقعية 
البراغماتية. فتداخل ‏ وجه المدينة السياسي 
والاجتماعي وطفت على السطح سوداوية 
الشعور بالضياع والدمار والغربة. 

قل المتطاع الشاغن أدونيسن جمع اشكال 
الغرية جاسياق واحد, إنها غرية مطلقة 4 
معي الدرنةمحيط الشباع الطويل الكبين: 
يقول: اننم 
أسأئها - دمشقٌ لاتجيب 
لاتنقن الغريب 
دهل مر ؟إن يمر 
مات بلاصوت هنا أوسر 
ساكنٌ حيث: تغفو تطيلٌ الزفير 


حف 


دمشق في شذرات من الشعر العربق 


4 الحقول المريضة 
ل السرير الذي فرشته الدموع 
ع ع 

ليس ب عيني شيء* من حياتي 
غيراشباح حزيننة 
غيران الشجر الباكي على ارض المدينه 
يامرايا الضياع الطويل 
غيري صورة القمر 
لم يعد وجهها هناك 
أمس كنا على القمر 
فرايناه عارياً 
ورايناه 2 الثياب 
وصعقنا من النظر 
كان وجهاً من التراب 

إن أدونيمس لايبين أسباب غربته؛ لكنه 
يتحدث عن نتائجهاء وإغفاله أسبابها يجعل 
منها غربة مطلقة لاتفرز غير الحزن والموت 
والأشباح: إنها تمنح الظواهر الجميلة دلالات 
الشبع ضحس القشر يفقد عتد القريب معتاة 
الجميلء ويتفير وجهه الحقيقيء بل إن 
الامر يعد كذ افبهان اكدينة كل معان 
الحنزة: كالدينة لاهشن الغربيه وإنها تند 

أما الشاعر محمد الماغوط فقد فصلته 
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غريخه كسبناة كليا خم ممق ورضه تاكين 
الأخرين له انها مدينته. يرفض أن يتعرف 
اليا واقنيا وكرها اإتكار] مطلها وجيت 
يقنعونه # النهاية يتذكر دمشقء ولكنه 
يتذكرها بكل سابياتيا القن نظن انها سبب 
انفصاله عنهاء وهذا التركيز على تفاصيل 
وجه دمشق الشاحب هجاء يظهر عمق الهوة 
بين الشاعر ومدينته؛ ويدل على أنه لايريد 
مهادنتها ومصالحتها بعد أن عذبته وعزلته. 
يقول محمد الماغوط (*): 
انها دمشق” 

7 مشق؟؟ لااعرف'اأما" أوشقيقة شقيقة بهذا الاسم 
أهي خزانة ام مطرقة ام مراة” 
إنها مدينتك يامولاي 
مدينتي ؟ لامدينة لي سوى جيوبي 
مدينتك وطنك 
وطني ؟ لاوطن لي 
سوى هذه البقع والخربشات على الخرائط 
وهذا الدخان الذي انفثه من 


بلى يامولاي 
عل عل عله 
بي 
تذكرتها 
دمشق المناسف والاهراءات 
ع عل عله 
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دمشق التاتاة 

والبصمات الممسوحة بالركب وقوائم الطاولات 
وار فر 2ك 

دمشق الوحل؛ النجوم؛ فقاقيع الحمى 

أشلاء الثوار 

اضربوها بالحجارة 
عا عد عه 

قلت لها: عطشان يادمشقٌ 

قالت: اشرب دموعك 


قلت لها جوعان يادمشق 
قالت: كل حذائي 

وماذا قلت لها 

لاشيء' 


أطرقت 24 الارصفة وبكيت 

ومع أن دمشق # الجانب الرمزي تعني 
الوطن كله عق غرف الشافن: كان حالة 
الصدام الواقعية بين الشاعر والمدينة: ماهي 
إلا إسقاط على صدمته يالوطن: لأن العاصمة 
هن وااحينة الوظق البنيامية والالشباعية 
والاقتصادية على حد سواء. 

ومن قراءة خارطة الأحداث الهامة؛ فإن 
دمشق كانت من أبرز العواصم العربية العاكسة 
لها فحين وقعت نكسة حزيران حملت دمشق 
وجهين تداخلا على سطح مرأة الحدث الذي 
أفرز واقعاً قاسياً ناجماً عن تداخل الانهيار 


فف 


الأحضياضي بالاقييان الشيانني نما جنل 
الفاغريواجه هذا الواقم تلا باتكساره 
أمام كل شي فاصيحت إداثة دفقق الخكزالا 
لسخطه ومرارته. وباتت © الشعر السوري 
تموتجا للمراة الشى تمتباة أو تلعدراء 
التي تموت ثورة جسدها فيهاء أصبحت اذ 
خم :ادل اقرط كما سرض جلي مان 
دس ترفديمافق أسبح فاكلا ليء وكشن .مكلك 
هنا لوقك حاون تي 317 قصينة 
اللؤلوة وانهار الزيد. حيث قلّب الشاعر من 
خلالها دمشق على وجوهها المختلفة: وابرز 
صورتها الاجتماعية # إطار سياسي بعيد 
المرامي والاهداف7": 
دمشق تموت 4 طفل بلا ماوى: بلا أمّ 
ينام شتاءه؛ لا كالبراعم: 2# الزوايا دونما حلم 
وينبش يومه عن قطرتي حبٌّ 
مخباتين بين الثغروالهدب 
ع ع2 عله 

ويسترخي على الجسرالمدمى ؛ يطرق الابدا 
فتسري كالشذا أنفاسه عبر المدى الرحب 
ويغرس جسمه 4# آخر الجسرالطويلٍ 
ولايعي بردى 

فمن البيّن أن الشاعر يزاوج بين صورة 
دمشق المتعرية سياسياًء وصورة الطفل اليتيم 
الققير الذى سد قنودجا التناعيا من 
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نمائج المعدمين فيها. إن ازدواجية دمشق 
قير عن :طرخين مشجاذبين: طرف يمكل 
موقها الشاي يعد التكسة تفيجة عزلتها: 
وطرف يمثل حالة الحرمان التي يعاني منها 
غالبية ابنائها. والواقع فإن مجموعة (انهار 
زبد) للشاعر علي كنعان تجسد ردود فعل 
العمافية عالية اكد 89 قعباكىها عجن 
وطأة المعاناة التي تفور بها نفسه. ومن سمات 
الشاعر المتطورة # ديوانه هذا ازدياد اقترابه 
من الواقع مع بقاء تعلقه بالمشال )). وهذا 
المثال الذي أشار إليه الدكتور عمر الدقاق 
لابد له من أرضية سياسية قاسية تستطيع 
حمل التفيرات الاجتماعية وثقلها. ولهذا 
يطرح علي كنعان الثورة كحامل صلب. لكن 
دمشق كل قررقيا 3 دالخلها: إنها توت مرة 
أخرى ‏ صورة عذراء تتاجج شهوتها. لكنها 
تكبتها وتقتلها ب نيسان عمرها . إن ثورة 
جسد العذراء معادل للثورة الحقيقية التي 
يريدها الشاعر لدمشق لكنها لا تفجرها. 
لهذا فهي كالدالية التي تدنو قطوفهاء فإذا 
لامستها الايدي تبدد الحلم الجميل؛ وحل 
الشوّم. يقول علي كنعان ("): 

تموت دمشق 2 عذراء محرومة 

خبا نيسانها أوكاد 

لم تضحك لطيف عابر قبلي لياليها 

وحين تغيب 2 حلم القطاف ثمارها 
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وتداعب الايدي دواليها 
تغر بحامها خاف الدجى بومه 
ويتتحل الشاعي أكثر بك جاتب التلازء 


بين ماهو سياسي وماهو اجتماعيء؛ حين 
يكقنف هن قنرق دمشق ف معيظ الترف 
والبذخ. فيبكيها. وتستيقظ 2# نفسه رغبة 
التدمير الذاتي؛ فيغمد سيفها _- الذي يعبر 
عن مجدها السياسي القديم _-_ 2# صدره» 
هذا السيف الى غلاه اتصدا لأن الكدينة 
تمد تشهره للحرب. إن يريد أن يشحى 
وأن تمحى هي الاخرى من صفحة الوجود 
لشعوره بالمذلة؛ وأمله أن ينبعث من موتهما 
طقلاق يكرفان ودلا عتما كلقلذن هما كدزا 
الوم والشتقيل الاكعيسل: الذي لي :كيه 
قسلط أو قهر أو سيادة لشريعة العاب: واثما 
كل مافيه تطلع نحو مستقبل يسقط أمامه 
المستحيل. يقول علي كنعان (7): 

دمشق تموت من ترف ولاتدري 

فابكيها بما اكتنزت من الااحزان أعماقي 


وأنثرفوقها زهري 

وأنثر خضرأوراقي 

الملم من دمى اطفالها كفني 
وأغمد سيفها المصدوء ب صدري 


لتسقط احرف اسمي واسمها من صفحة الزمن 
ويحيا بعدنا طفلان: كنز الموسم الاتي 
عدا 
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معاابداً 
ومن دنياهما انتسخت حكايا الذئب والشاة 
وخلف خطاهما لاباس 
أن تنهارالاف السموات 

إن ترف دمشق هو الذي قتلها كما يرى 
علي كنعان: لأنها انشغلت عن سيفها بالبحث 
مخ البهرجة لذلك ينهم عليه للحية لها 
ولانه يريدها على غير وافعها السياسي 
والاجتماعيء فالشاعر علي كنعان ربيب 
اسن الحرمان يدرف انمسق اليه 
الجائعة المترفة المحرومة؛ فيهوله أن تنطوي 
لياليها على الام البؤس والتشردء وأن تنام كل 
يوم على مأساة الذثب والشاة: 

وتنطوي السنوات حاملة ماجرفته سيول 
النكسة من ماس ؛ وتتحرك جحافل النصر 
4 السادس من تشرين الاول عام 15177 م 
ويص حو الشعراء على وفع حواقر الجياد 
العربية الاصيلة؛ وهي تدق سنابكها # قمم 
جبل الشيخ وبطاح سيناء. فيعودون - وقد 
اشحفت يهم ثقسوة الشغان - إلى العواصم 
العربية التي تفجر منها لهيب الثآر, ليصوغوا 
لها القضائد الموشاة بالحي والمعطرة 
بالبارود؛ معلنين عن فخرهم واعتزازهم بها. 
فنزار قباني لم يعرف الحب - كما يدعي - 
الاح دمقق وخدشا:ولذا وايعيه بها كبراء 
ويحكال سكو وذلف دين خال: 


إيغفا 


((لقد شائكرت إلى كل غواضهم العفق. 
وتجولت ‏ كل شوارع العشاقء: ولكن شارع 
(ابو رمانة) ‏ مدينة دمشق. بابنيته المهدمة, 
وشرفاته المتساقطة؛ واصص ازهاره المحترقة, 
وأشجاره التي حصدتها الصواريخ: أصبح 
هم شارع ف العا لأن الكبرياء والبطولة 
اضبحت هويين سكانه 1" وقد كفف كزان 
قباني عن هذا الحب الذي يجمعه بدمشق 
وفص ومحبويقة الجميل ة بك أن معاً حين 
قال: (:*) 
الاحظت 
كم تشبهين دمشق الجميلة 
وكم تشبهين الماذن 
والجامع الاموي 
ورقص السماح 
وخاتم أمي 
وساحة مد رستي 

كير كي 
الاحظت 
اناك صرت دمشق 
بكل بيارقها الاموياة 
ومصر.. بكل مساجدها الفاطمية 

إن صورة المدينة هنا تعطي معنى 
التحرر والثورة. كما تحمل عناصر جمالية 
هي مزيج من ال معاي السابقة: مضافاً إليها 
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جمال المنكان: ومكل هذا الشياق التحررق 
نجده واسعاً. لكنه تبلور بعد اجتياح بيروت 
عام ١5/85‏ فاصبنجت دمشق معادلاً للخلاص 
العربي 4# مواجهة محنة الدمار والقتل التي 
تعرض لها لبنان» ويكشف عصام ترشحاني 
عن ضرورة الخلاص من محنة القتل والدمار 
تلك بمنح المساعدة لبيروت,. كي تخرج من 
مستنقع التلوث و الموت. وهنا لايجد من منقد 
الادمنق ولايحس أن الديئة سيق هذا 
المفهوم تعبر عن الدولة والشعب. فالشاعر 
عصام ترشحاني يرفع أ تعسسورية ببقلا 
بدمشق بطاقة دعوة مشفوعة بالامل الكبير 
4 أن يستطيع عزمها العربي دفع الأذية عن 
بيروت - لبنان: لتتجاوز حاضر القتل إلى 
مستقبل يفيض با محبة والخير. يقول :)*١(‏ 
تعالي دمشق 
فنهرالعروبة ينبع منك 
تعالي.. فبيروت بين التلوث 
والذيح ضاعت 
عا عاد عه 

تعالي دمشق اغسلينا جميعاً 
فنحن أمام انتصار ا محبة 
والخير نصحو. 

إن وقفة عصام ترشحاني امام باب دمشق 
العربي تذكرنا بوقفة الشاعر الفلسطيني عبد 
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الكريم القرمى الذى جاء إلى دعق شحنا 
جسزاج الفلا مطيها إلى امهيلرة سد 
لاتخذل العرب لأنها تشع # قلبه وتخفق + 
كيانه عروبة تجمع الالق إلى العطر يقول: 
خلعت على ملاعبها شبابي 
وأحلامي على خضر الروابي 
ولي كذ الغوطتين هوى قديم 
تغلغل 4 أماني العذاب 
أتنكرني دمشق وكان عهدي 
بها الاتلوح بالسّراب 
اتنكرني وك قلبي سناها 
وأعراف العروبة 2 إهابي 

إنها المراجعة التاريخية التي تضع دمشق 
موقعها القومي المتقدم دائماً فالفاغر 
له عهد طويل بدمشق التي لا تخون العهود 
ولا تخفر الذمم ولا تلوح بسسراب الوعود 
الخادع. 

وإذا كان حضور دمشق يبدو واقعياً غالباً 
فإن يعهن: الفحراء كل ايقدوها بالذاكرة ايها 
ومكل هذا البناء الذى ياتى بالاتحضار تجده 
عند نزار قباني الذي يرى وطنه وهو مغترب 
4 غرناطة؛ كما يرى ماذن دمشق المصورة 
فوق ضفائر غيد غرناطة يقول: 7”*) 
شوارع غرناطة 4 الظهيره 
حقول من اللؤلؤٌ الاسود 
فمن مقعدي 
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أرى وطني 2 العيون الكبيرة 
أرى متئذنات دمشق مصورة 
فوق كل ضغيرة 

ويقئرن اسم دمشق بالايمان والنضال من 
أجل الإسلام لأنها من إنجازاته ها هوذا 
الشاعر إبراهيم طوقان يرف 2 الإسلذم ثورة 
تبعث الحياة © الصحراء وتمحو الضلالة 
بالهدى فاذا دمشق واحدة من تلك الحواضر 
التي بسقت خ تربة التاريخ متربعة ب 
قلب أرض العرب الواسعة إنجازاً رائعاً من 
إنجازات الإسلام يقول إبراهيم طوقان: 
يومٌ بداجية الزَّمان ضياءٌ 
وبهاوٌه للخافقين بهاء 
يُزجي النسيمّ به هجيرٌ لا فخ 
عجباً وتبسط ظلّه صحراءٌ 
ويرفُ من شظف ال معيشة لينها 
ويسيل من وهج السَراب الماء 
وإذا من الفوضى نظام معجز 
وقيادة وسيادة ودهاء 
واذا الخيام قصوراملاك الورى 
واذا القفاردمشق والزوراء 
وعلى ربوع الصين كبَّر فياقٌ 
وبأرض قسطنطين رف لواءٌ 
تلك الخوارق إن طلبت أدنّةٌ 
ثبت البراقٌ بهن والاسراءٌ 
واذا الرشاذ من الضلالة والحمى 


مف 


ومن الشَّقَاقَ تآلف واخاءٌ 
نزل الكتاب على النبيّ محمد 
ما يصنع الخطباء والشعراء 

إن دمشق يذ الشعر العربي على امتداد 
عصوره وتدرج أزمانه ظلت تلك الصورة 
الحاملة لحياة الإنسان العربي ولاسيما 4 
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عن أن اس نظ يعضن القتفراء.عليها 
لأسباب تتعلق بأهوائهم السياسية أو 
مواقفهم الاجتماعية والاخلاقية ما هو إلا 
موقف نفسي أكثر مما هو موقف واقعي؛ لان 
الشعراء مهما اقتريوا أو ابتعدوا عن دمشق 
فانها تبقى لديهم جميعاً بما تملك من رصيد 


والامل معا . النفق المظلم. 
الهوامش 
-١‏ تهذيب اللغة: مادة مدن. والاصطمة: معظم ترُخيتن؛ 


الشيء أو وسطه. 

؟- أساس البلاغة: مادة دين. 

“'- لسان العرب: مادة دين. 

5- تاج العروس: مادة دين. 

ه- تاج العروس: مادة مدن. 

5- القاموس المحيط: مادة مدن. 

/ا- القاموس المحيط: مادة مدن. 

- القاموس المحيط: مادة مدن. 

4- المحيط ١/077؟.‏ 

٠-لسان‏ العرب: مادة مدن. 

١١-المعجم‏ الوسيط: مادة مدن. 

-القاموسن المحيط: مادة دين. وهي كذلك 2 
لسان العرب. 

١-مقدمة‏ ابن خلدون ص ؟8-4؛". 

5 مجلة الفكرالعربيءالسنة الرابعة 21987 
تشرين الاول- تشرين الثاني العدد؟ ص/” 
من مقالة (المدينة معناها ونشآتها) د. فايز 


ف 


6-نشرهذا البحث يغ مجلة الفكر العربي؛ 
السنة الرابعة 198 تشرين الاول؛ تشرين 
الثاني؛ العدد ١19‏ من ص 55-44. 

5-المجلة السايقة ص١٠‏ 6ه. 

-المجلة السابيقة ص 50. 

-كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر ص ١؛‏ اين 
خلدون: 

4-مجلة الفكرالعربي السنة الرابعة 198 
تشرين الثاني العدد ١9‏ ص "٠‏ من مقالة 
(المدينة معناها ونشآتها) د .فايز ترحيني. 

٠-من‏ ذلك إشارة الخليفة عمر بن الخطاب 
يبناء البصرة والكوفة والفسطاط. 

١!-الكتاب‏ المقدس (العهد العتيق) سفرالتكوين 
الفصل العاشر الايات .15-1١-1١‏ 

؟1-الكتاب المقدس (العهد العتيق) سفر التكوين 
الفصل العاشر الاية .1١9‏ 

؟-الكتاب المقدس (العهد العتيق) سفرالتكوين؛ 


العدد !8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


الفصل العاشر الايات 4-ه-0-5ا-م-9و. 

4 الكتاب المقدس (العهد العتيق) سفرالتكوين» 
الفصل الثالث عشر الايتان 1١١‏ - "1. 

الكتاب المقدس (العهد العتيق) نبوءة ارمنياء 
الفصل الثاني والثلاثون الايتان /؟-79. 

5 الكتاب المقدس (العهد العتيق) نبوءة نحوم, 
الفصل الثالث الايات 61كم؟ع؟ه “ك7 

-الكتاب المقدس (العهد الجديد) إنجيل متى؛ 
الفصل التاسع الاية ه8. 

-مراصد الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع 
*/, صفي الدين عبد المؤمن بن عبد 
الحق البغدادي» تحقيق وتعليق علي محمد 
البجاوي. 

9 التاريخ الاسلامي العام (الجاهلية - الدولة 
العربية - الدولة العباسية) ص ١77‏ د. علي 
ابراهيم حسن. 

٠-اسواق‏ العرب 2# الجاهلية والاسلام؛ ص ١١١‏ 

١-تاريخ‏ الطبري 781-1017 

؟*-أسواق العرب 4 الجاهلية والاسلام ص -1١١‏ 
ا 

“"-وردت كلمة مدينة أريع عشرمرة 4 القرآن 
الكريم. 

:*-الاثار الكاملة ؟/ه45-40- 40. 

ه“-الاثار الكاملة ص 04؟-ه705-70. 

"-أنهار من زيد ص 47 . 

“-أنهار من زيد ص 417-45 

*-أنهار من زيد ص 48-407 

9 الكتاية عمل انقلابي ص ١١7‏ 

٠-الاعمال‏ السياسية ص ١5١-١48‏ 
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١-الغزالة‏ تعود إلى البحر. ص .٠١‏ 

؟؛-الاعمال الشعرية الكاملة ١/9هه‏ . 55.0. 

المصادر والمراجع 

- الدواوين: 

- أدونيس (علي أحمد سعيد): الآثار الكاملة 
الجزء الثاني ط؟ دار العودة؛ بيروت: .191/١‏ 

- ترشحاني؛ عصام: الغزالة تعود إلى البحر, 
منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي؛ 
دمشق /الا9١ا.‏ 

- قباني؛ نزار: الاعمال الشعرية الكاملة؛ الجزء 
الاول» منشورات نزار قباني؛ بيروت: 191/4 . 

- الاعمال السياسية؛ ط١ء‏ منشورات نزار قباني؛ 
بيروت دءت. 

-كنعان؛ علي: انهار من زيد» منشورات اتحاد 
الكتاب العرب دمشق؛ .191٠‏ 

- الموسوعة الشعرية: الاصدارالثالث: دمشق . 

ب - المصادر والمراجع الاخرى: 

- القرآن الكريم . 

- الكتاب المقدس . 

- الازهري, أبو منصور محمد بن أحمد: تهذيب 
اللغة: تحقيق يعقوب عبد النبي؛ الدار 
المصرية للتاليف والترجمة؛ مطابع سجل 
العرب دءت . 

- الأفغاني, سعيد: أسواق العرب ف الجاهلية 
والاسلام. ط؟, دار الفكر؛ دمشق 1950. 

- الانطاكي؛ محمد: المحيط؛ الجزء الاول ط؟: 
مكتبة دار الشروق؛ بيروت؛ 191/0 . 

- حسن؛ علي إبراهيم: التاريخ الاسلامي 
العام (الجاهلية الدولة العربية الدولة 
العباسية) طبع ونشر مكتبة النهضة المصرية, 


يفف 
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القاهرة 1910/8 . محمود طاء مطبعة أولاد أدرفائد 190 . 

- الحمويء ياقوت: معجم البلدان؛ الاجزاء (1: - -الطبري؛ محمد بن جرير: تاريخ الطبري؛ ج 
؟؛ 45 5) دار صادر بيروت: 191/7 . 4-/: تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم؛ دار 

- ابن خلدون؛ عبد الرحمن ين محمد: العبر المعارف؛ مصرء 21970 سلسلة ذخائر العرب. 
وديوان المبتداً والخبر؛ دار إحياء التراث2 -الفيروزابادي؛ مجد الدين بن يعقوب: القاموس 
بيروت» د.ت. المحيطء دار الجيلء بيروت» د.ت . 

-الزييدي؛ محمد مرتضى: تاج العروس منشورات 2 - قباني؛ نزار: الكتابة عمل انقلابي؛ طاء 
دار مكتبة الحياة؛ بيروت» د.ت . منشورات نزار قباني؛ بيروت: 19170 . 

- الزمخشيري؛ جار الله أبوالقاسم محمود بن 2 -الكرميء» عبد الكريم: من فلسطين ريشتي؛ 
عمر: أسامس البلاغة؛ تحقيق عبد الرحيم طا١ء‏ دار الاداب»؛ بيروت» 191/١‏ . 
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الرراساك والعورش 


ف 


8 دمشق والثقافة العرببة 


علمينافقه العروبةيا شام فانتالبيان والتبيين 
دمشق فقه العروية, دمشق البيان والتبيين؛ هذا الكلام لم يقله نزار قباني 
عيثاء وهوالدي يؤكد داكماء 
ودمشق تعطي للعروية شكلها وبأرضها تتشكل الاحقاب 
واتناهركيدا من دمشة وهندها اتش انلفات وتمحظل الاضنات 
لأا * مدير احتفالية حلب عاصمة الثقافة الاسلامية رئيس جمعية العاديات يْ سورية. 


العمل الفني: الفنان الراحل وليد قارصلي 
لالس العدد !8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


هل كان تزان قات محف أم مبالعاً.. 
دمشق تشكل وجه العروبة. ودمشق تحفظ 
اللغات والانساب والاحقاب.. وعلى أرضها 
هكرتت مقلسة العروية. ووقيث الفظية على 
مو الستين. 

الو تتوقق عت تاريخ ديقفق الرغل د 
القدم. ولا عند دورها عاصمة لمملكة ارامية, 
ولا عن دورها خلال الحقبة الكلاسيكية من 
الاحتلال الروماني وقبله الإغريقي. 

امنا سسؤظ تكوشف عن يعظى المتخظانت 
التي أعطت دمشق وجهها العربي الحضاري. 
وأعطت دمشق 

فخ خلؤل فلك الحطات عيقا إقيائيا 
توزع على قارات العالم. 

اولأمهكا ف وهم فارينحي اناكم يهم 
مروجوه أن بلاد الشامء كانت بيزنطية وان 
العراق كان فاريسياً ساسانياً وبلتالي فإن 
اصحاب هذا الزعم يقولون إن العرب أقبلوا 
مواقبة جزيرهع تين للضم والعراق: 

والتاريخ الوضوعي يؤكد أن البيؤنطيين 
كانوا طبقة حاكمة محتلة # بلاد الشام؛ شأن 
المسانانييخ 

كا العراق .كما مركن الدرامات العاريهية 
الفوكقة أن سسكان تلك البلاد الأصليين كاثوا 
يتالفون من القبائل العربية: ومن السريان 
الاراميين ومن بقايا الحضارات الاسبق 
كالاشوريين. 


ليكلا 
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والقبائل العريية كانت تمتد حتى منابع 
دجلة والفرات». وعرفت هذه البلاد ممالك 
غربية نرسة:#بحتدب: الحفسن الانناظ: 
القدفريؤة: المناذوة الفساستة؛ ويعضيها بغود 
إلى الالف الاول قبل الميلاد. 
كما يحفظ ألما التاريخ أبسماء القبائل 
العربية التي كانت تسكن الشاع والعراق 
مثل بكر وتغلب ومضسر وربيعة وتنوخ ولخم 
وجذدام ونمير وكلب وكلاب وسواها وكان 
شعراء الجاهلية يترددون على الشام والعراق 
يمدحون ملوك المناذرة والغساسنة؛ وك طليعة 
هؤلاء النابغة الذبياني وحسان بن ثابت وهو 
صاحب القول المشهور ف الغبناسنة: 
لله در عصابة نادمتهم 
يوماً بجلق 2# الزمان الاول 
يسقون من ورد البريص عليهم 
بردى يصفق بالرحيق السلسل 
بيض الوجوه كريمة أحسايهم 
شم الانوف من الطرزز الاول 
وعمرو بن كلثوم؛ وعدي بن زيدء كما ترد 
أسماء المدن والقرى العريية # الشام والعراق 
شعر هؤلاء الشعراء.مما يعتبر دليلاً على 
الوجود العربي ديموغرافيا وثقافيا قبل الفتح 
الإاسلامي بقرون عديدة. 
وقد شهدت دمشق 3 تلك القرون حدثاً 
فاقق الأمبية هقفار السيحية ركان 
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لدمشق دور محوري ب هذ الميدان» وهي 
التي امتفطيلات يولس الرستول: وفي الف 
ساهمت #4 انتشار المسيحية بين سكان بلاد 
الشام من عربء واراميين أصبحوا يدعون 
بالسريان بعد اعتناقهم المسيحية. 

قافيا :كان فنع العري السلمين لباق 
الام تحريرا امن السيظرة الأجنبية 
الاوروبية المتمثلة بالبيزنطيين وقبلهم الرومان 
والاغريق. 

وكانت معركة اليرموك بمثابة الرد 
الحاسم الذي اعاد للشرق كرامته بعد احتلال 
أوروبي طويل؛ وهذه المعركة رسمت تاريخ 
البلاد بصورة نهائية وأعادت الاعتبار لساكر 
أطراف التركيبة السكانية التي تشكل البلاد. 
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دمشق والثقافة العربية 


-_- 


كل 


ذل تكن دمقق ظريية على العرب السلمية 
الفاتحين؛ ولم يكونوا غرباء عنهاء وهي المدينة 
القن يقبكل الغرب جزءا هاما من تسميجها 
الديموغراة قبل الإسلام. 

وقد كانت محطة أساسية # «رحلة الشتاء 
والصيف» وكان ابناء قريش يعرفونها تمام 
العرفة 

وخلال نصف قرن (وهي فثرة قصيرة 
جداً 4 عمر التاريخ والشعوب) تغدو دمشق 
عاصمة لأكبر دولة عريية عرفها التاريخ, 
ويقول عنها الجاحظ: دمشق عاصمة الدولة 
العربية الاعرابية, 

فقد كانت دمشق حاضرة مزدهرة تضرب 
جذوزها ميقا تاريخ الحضارة الإضانية: 


ما 


وكانت 4# الوقت نفسه على طرف البادية 
الع تخ بالشباكل الغربية وهى القبائل القن 

قيام تلك الدولة المترامية الاطراف. 
والتي بلغت مع نهاية القرن الهجري الاول 
حدود جبال البيرنيه غرياً والصين شرقاء 
ممثدة على قلات قارات بمساحة تقارت ١‏ 
علبون وار ركاات مدان 

مركؤيا مع ذمفق عاضهة فلك الدولة 
الكبرى التي أخذت شكل الإمبراطورية العظمى. 
والتي الغت وقزّمت أكبر إمبراطوريتين قبلها : 
الزومان. والفوس السامانيين: 

ولعل شوقي قد عبر عن هذا الامتداد 
حيئما قال: 
لولا دمشق لما كانت طليطلة 

ولا زهت ببني العباس بغدان 

اتلك الفترة:. أ ك أواخر القرن 
الهجري الأول كانت دمشق قد ازدادت 
عظمتها ببناء الجامع الاموي أيام الوليد 
ابن عبد الملك. و أيام الوليد كانت الدولة 
العربية اوج استقرارها السياسيوامتدادها 
اللفرادف وقطورها المراتي وها نينا .د 
هذا المجال أولاً هو الجائب القناء ف المتصبل 
بالتعريب واللغة العربية وعلومها المختلفة, 
ويمكننا الوقوف على أبرز الإنجازات ب 
الامثلة التالية: 
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-١‏ تعريبالادارات والدواوين.وما 
يتصل بذلك من إعداد الموظفين المدربين 
الذين قاموا بنقل المراسلات والمعاملات 
المختلفة إلى اللغة العربية؛ وبما لذلك من أثر 
حاسم 4# مجالات الإدارة المختلفة. 

؟ - تعريب النقود وذلك بسك عملات 
جديدة بكتابات عربية وشهادات إسلامية, 
وآثر ذلك 4# الجوانب المعنوية والاقتصادية, 
وتكريمس التميز والاستقلال؛ وتعزيز هيبة 
الدولة. 

" - ويتصل بتعريب النقود تنظيم 
الضرائب ومعاملات بيت المال والانشطة 
الاقتصادية من زراعة وخراج وتجارة 
وفق فليمات الشتريعة الإسلامية: وباللقة 
العرنية, 

- وقبل كل ذلك حملت الفتوحات معها 
روح الحضارة الإسلامية؛ واللسان العربي 
المبين الذي هو لغة القرآن الكريم: فأصبحت 
هذه الشعوب تتسابق إلى تعلم اللغة العربية 
ودراستها والابداع فيها. 

ولحل هبارات نزاز كباتيالايختصيرة تحصن 
هذه الرسالة الحضارية حول قوافل الفتح 
التي قال فيها: 
عن السرايا الزاهية 
تحمل من دمشق 2# ركابها 
حضارة وعافية 
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وهكذا أضنصتا فيفا بعد تجد اسماء 
العلماء العبان #قنق مجالات المفرقة 
تحمل أسماء مدن مثل: البخاري: الترمذى: 
الأضفهاتي: الفلمهاتي» القيزاوى» الشبريرى: 
الكابتي: الفسيرواني: القرطبي: الشناطبي: 
السروق» الباتخسي التعرياتي: "رارف إن 
عاقب الدق الغربيةالمجنيدة رولك يذ ساح 
ماكدين العف الس يقي يننها يعد كل الكوازيت 
والتكبات كراية ببكة ملآين مععاوعل باللغة 
العربية موزعة ف أنحاء العالم. 

ثالثاً: وإذا كان وهج الثقافة العربية ب 
دمشق قد بلغ ذروته ايام الوليد © القرن 
الأول للهجرة: فإن هذا الوهع انتقل إلى 
أاقصى الغرب مع الفتى المفامر العجائبي 
«صقر قريش» الذي زرع 2 الاندلس نخلة 
العروتة كقافة ومكرا وعمرانا ويخمسازة 
وبلغ هذا الوهج ذروته خلال القرن الرابع 
الهجري 

أيام عيف لحن الناضو واينه الحاكم 
المستنصر باللّه. ولم يكن هذا الوهج إلا 
امغداذا لزشع دمقق المتدكق الها سن المقترق 
عبر الرسالة الحضارية الرفيعة وكان الاندلس 
جسر العبور الذي صنع فيما بعد ما يسمى 
غصرالتنوير# أوروبا بدءا من القرن السادس 
عشر الميلادي. 

وإذا كانت دمشق تزهى بجامعها الاموي 
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الفريد» فإن قرطبة قضخر بجامعها الذي 
بجول ينوناق غدذامن الأمتراموالكاماد: 
وما يزال حتى اليوم قبلة العمارة الباذخة 
والفن الرفيع. 

و تلك المرحلة. و منتصف القرن 
الثالث للهجرة. حاول الخليفة العباسي 
«الشوكل على اللة» أن يستعيد شيئاً من 
الحضور العربي لخلافته # بغداد وسامراء. 
فما كان منه إلا أن قرر العودة بالخلافة 
إلى دفشق: وجاء معه شاعره الفد «الوليد 
البستري» ابرويااة الشاء مفامتبج ويل دعق 
انشد قصيدته الخالدة: 
العيش 2 ليل «دارياء اذا بردا 

والراح نمزجها بالماء من بردى 
أما دمشق فقد أبدت محاسنها 

وقد وفى لك مطريها يما وعدا 
إذا أردت ملات العين من بلد 

مستحسن وزمان يشبه البلدا 

ولك تجرية التركل ليكب لها التجاخ. 

ولعل الامتداد الاندلسي لدمشق العروية, 
والذي استمر ثمائية قرون: هو الأكثر تأفيراً 
تطوير الحضارة الانسانية ومعارفها 
المتتوعة, هذا الامتداد الذي برز ‏ ظلاله 
أعلام خالدون مثل: 

ابن ممسرة؛. ومسلمة المجريطيء وابن 
رشد. وابن حزم, وابناء زهرء وابن زيدون, 


يننا 


والزهروايء والشيخ الاكبر محيي الدين بن 
عربيء وابن البيطارء وابن العوام الاشبيلي. 
ومئّات سواهم, 

كان لكل متهم آكره الحاسم بق مسيرة 
الفكر البشريء وخاصة ابن رشد # ميدان 
الفلسفة والتأويل والتعددية: والزهرواي 
4 الطبء وابن عربي 4 التصوف. هذه 
الخضنازة المتسامخة المرنة المعترفة بالاخن 
والقاكمة تعلى اناس مقي يفول دولا إكراة 
4 الدين» 

رابعاء وتود تمق إلى واجية الحدات 
بذ كترة بحروب الفرفجة الك كسميها اكراجه 
الاوروبية «الحروب الصليبية» ويكفي دمشق 
العريقة فخراً أن ترابها يضم أضرحة الابطال 
الثلاثة 

لتلك الحروب وهم: 

كر الديق ازنك 

- صلاح الدين الايوبي 

- الظاهر بيبرس 

هؤلاء الأبطال الخلافة الذين مثوا ذروة 
التصدي للعدوان الفرنجي واستطاعوا 
بحكمتهم توحيد الصفوفء. وتعبئة القوى. 
وتحطيم جبروت العدوان. 

ولكل من هؤّلاء العظماء الثلاثة اياد بيضاء 
مسقن الصر الي عفر لزيا والاقتسادية 
والعلمية والتعليمية؛ وتقرن باسم كل منهم 
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مبان مختلفة كالمدارس والحمامات والمكتبيات 
والخانقاهات والبيمارستانات: وذلك رغم 
الانقخال بالجهد' الس كرى الكبين الذى 1 
يثهم عن المروضات الغمرانية والتعليمية, 
وما تزال آثارهم حية شاهدةً على عظمة تلك 
المرحلة. 

ومن المهم جداً هنا أن نشير إلى دور تلك 
المؤسسات التعليمية ‏ حفظ اللغة العربية 
واستمرارها وغناما ك4 ميدان المؤلفات 
المتتوعة؛ وب ذلك رد حاسم على من يحاول 
النبش # الاصول العريقة تهؤلاء الرجال 
الابطال لإظهار انهم لم يكونوا من العرب؛ وكآن 
الامور تقاس بلون الدمء أو شكل الوجه. 

- إن الثقافة هي المعيار الاول والآخير 
4 الانتماء. وقد كانت الثقافة العربية هي 
المظلة الواسعة 

التي يحتمي بها كل مواطن من ابناء البلاد 
4 إطار الحضارة الإسلامية السمحة التي 
تنطلق من قول راسخ مبين: «ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالتي هي أحسن». 

وتكذا قعل علك اكرانخل سياجا وضاعيا 
من البالاد والعتى الاسترافيجي والمشكري» 
البلاد من خلاله مات الاعلام 4 مجالات 
العلم والتاليف الموسوعي. 
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إن نزيف الحروب العدوانية التي دامت 
قرنين من الزمن: الثاني عثر والثالث 
عقي النيائك يكن مو فزهة الروع 
الحضارية للامة: على الرغم من الإنهاك 
واستنزاف المواردء وبقيت الروح العربية ب 
القتها ووهجها وعطاتها.ء ويكفي ذكر أمثلة 
لبعضن اسماء المباني والمدارمس والمكتبات 
التي تعود إلى العصور الزنكية والايوبية 
والملوكية: تفرف:مدى ما خافتة تلك اللحون 
ريغ كداحة الحروب: 

- البيمارستان النوري 

- دار الحديث النورية 

- المدرسة العدلية 

- المدرسة الاتابكية 

- المدرسة الناصرية 

- المدرسة الظاهرية ومكتبتها 

- المدرسة الجقمقية 

ت المدوسة التجوهرية 

إن جاني هشراك لباك امير عن 
جوامع ومدافن وحمامات وسواها. 

خاسا بك العهد. العثماتى اذى امك 
أربعة قرون؛ برزت دمشق كمحطة رئيسية 
هامة على طريق الحج وأخذت اسمها «شام 
شريف». وكانت قوافل الحج على قدر كبير 
من الاهمية 

دينياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياًء وكان 
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والي ماق مسسؤولا عن تنظيم أمور هذه 
القوافل وحمايتها من قطاع الطرق؛ وتامين 
تموينها وسلامتها وصولاً إلى الحج وعودة 
منهك. 

وقد كانت كاظلة الح شبكبة جدا لأنها 
كل الاأمتداد الجفرادة للك الامير|ظورية 
المثرامية الأظراقف من الدانوب حتن المحيظط 
الوقدي والسمال الأفريفي بوشيه الجزيرة 
اغوي 

امتداداً على ثلاث قارات. 

كما أفاذت دمقق هن الاستغران السياسئ 
#اتطوي تجارها على طرق الخراعل التجارية 
العالية 

حكن نحم قلا اللسريس ادق مغل الظريق 
الفجاري العالي بحرياً: فافقد بلاد القام 
اعقو جدا من ذورهنا الاقتصادي العالى: 

ويح حمق ييحن المعلل العمرائية 
الجميلة بن يلك الفبترة: ومن أبرريها التقية 
السليمانية وعدد من الجوامع؛ وقصر العظم, 
وخان أسعد باشاء وسوق الحميدية وسوق 
مدحت باشاء 

وي الفترة المتأخرة الخط الحديدي 
الحجازي. 

ووصل الى دمشق # بدايات العصر 
العثماني المؤْرخ المغربي «المقّري» صاحب 
«نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب» 
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وإتحابة مني ] فا مشزية كناينه بإهجاب 
شديد فيقول: 
«دمشق الشام. ذات الحسن واليهاء 
والحياء والاحتشام: والفوطة الغناء. وهي 
المدينة المستولية على الطباع. المعمورة 
البقاع». 
نزلنا بها ننويالمقام ثلاثة 
فطابت لنا حتى أقمنا بها شهرا 
وراينا من محاسنها ما لا يستوفيه من 
تانق ب الخطاب: فالجامع الجامع للبدائع 
يبهر الفكرء والغوطة تسحر الالباب: 
قال لي: صف دمشق مولى رئيس 
جمّل الله خلقه واحتشامه 
قلت: كَلَّ اللسان ب وصف قطر 
هوخ وجنة البسيطة شامه 
ويرى المقري 4 دمشق صورة بلده تلمسان 
اقاصي المغرب فيقول: 
«وعند عودتي لتلك الاقطار الجليلة 
الأوصاف العظيمة الأخطار: تفاءلت بالعودة 
إلى اوطان لي بها أوطارء إذ التشابه بينهما 
قريب 2# الانهار والازهار»: 
كا وردت الصصسالحية 
حيث مجمعالرفاق 
وشممتمنارضس الششسام 
نسيمأتنفاسس العراق 
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امشقكت فى ون أحسمب 
بجمع تلمل واتفاق 

وم يكن المقري أول معجب بدمشق 
وغوطتهاء. فكل الرخالة والجغرافيين 
والبلدانيين العرب والمسلمين والاجانب الذين 
زاروا دمشق قتنوا بهاء وكتاباتهم معروفة 
ومدونة ومنشورة؛ ومن أجمل تلك الكتابات 
ما قاله الخوارزمي أبو بكر نزيل بلاط سيف 
الدولة: 

«جنان الدنيا أربع: غوطة دمشق؛ وصغد 
سمرقند؛ وشعب بوانء؛ وجزيرة الابلة, وقد 
رأيتها كلها وأفضلها دمشق». 

ومن بلاط سيف الدولة أيضاً يزورها 
الشاعر الصنوبري فيقول: 
صفت دنيا دمشيق لساكنيها 


غا حترى يغي د 5 قى دنيا 
تفيض جداول البلورفيها 


خلال حدائق ينبتن وشيا 
فمن تفاحة لم تعد خداً 
ومن رمانة لم تعد ثديا 
ونجد كتابات ممائلة لدى ابن جبير وابن 
بطوطة والمسعودي والادريسي والجيلاني 
وبدر الدين الحلبي والصفدي وابن الصائغ 
الحنفي والبدري والشيخ المارديني وعبد 
الغني النابلسيء وكثيرين سواهم. 
تاها يدت ديقق قايات القرن 
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العشرين: اضمحلال الدولة العثمانية, 
الاستعمار الفرنسيء الاستقلال: نكبة 
فلسطين واثرها # الحياة العربية وتفاعلاتها 
وامنتعاةك دمفقسق مكائتها عاضمة سياسية 
للجمهورية العربية السورية. 

قدمت دمشق أمثلة صارخة 4# الوطنية 
وحفظ الذات القومية: كان من ابرزها 
استشهاد البطل يوسف العظمة الذي أعلن 
أن المستعمر لن يدخل البلاد إلا على جثث 
الشهداء. كما تالقت دمشق 

الشورة الوطنية /١570/‏ وقال فيها 
شوق: 
سبلام من صمبا بردى أرق 

ودمع لا يكفكف يادمشق 


جزاكم ذو الجلال بتي دمشق 
وعزالشيرقاولهدمشصق 


كما قدمت مغالاً راكماً ف بطولة رجال 
الامن الذين يحرسون مبنى المجلس النيابي؛ 
والذين ضحوا بدماتهم امام وحشية المستعمر 
الفرتسي غام 1548 

وارسلت سورية جيشها ليدافع عن ارض 
فلسطين. وتعرضت للضغوطء وساهمت 2 
صنع الوحدة مع مصرء ثم عرفت الاستقرار 
السياسى منن ثورة اذار ١577‏ وبعدها الحركة 
التصحيحية 1ك 

خلال هذا القرن الاخير من عمر دمشق 
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المديدء جرت أحداث بالفة الاهمية على 
السفرع العلة والسايمي يقن إنجازها 
فيما يلي: 

١‏ - عرفت دمشق وسورية وسائر بلاد 
الشام تهضة صحقية باللغة الهريية: وشهيدتك 
ولادة عشرات الصحف والمجلات التي عززت 
قوة اللغة العربية والثقافة العربية. 

كاك جامعنة دمقق اول جافعة 
بف المدن الغريب عكري الغادري النظرية 
والتطبيقية بالافة العربية بما # ذلك 
الطب والهندسة: وقد نجحت 4 ذلك أيما 
نجاح. وما زالت مستمرة # نجاحها؛ ومعها 
الجامعات الاخرى ب سورية؛ وقد أفرز 
التعليم العالي مئات الكتب والدراسات باللغة 
العربية وطوٌّر المصطاحات العلمية والفلسفية 
والتعرفية تكواكيد :اللعاك الناتية الحية وكا 
لمجمع اللغة العريية الذي تأسس عام 1515 
اثره الكبير 4 هذا المجال. 

-حافظ الإعلام ب سورية على قدر 
كبير من التمسك بالفصحى والابتعاد عن 
الايجات الداريجة وتجع نذا ذلك نجاها 
باهراً. لآن الإعلام لا يخاطب مدينة معينة 
ولا حارة ضيقة: 

بل يخاطب كل أقطار الوطن العربي. 

؛ - نشطت منن بدايات القرن العشرين 
الحركة الادبية بالفصحى من رواية وقصة 
ومسرح: 


7/1 


وجرن الشعر بضورة كاسعة قبل ان يفسح 
المجال للرواية 4 النصف الثاني من القرن 
العشرين. 
وبوؤت استماء كعراء كان هاك ممترق 
الوطن العربي كالزركلي والبزم وانور العطار 
وشفيق جبري وغدوا: ريشة و.. ثم الساحر 
الدمشقي نزار قباني الذي لم تعرف مدينة 
شاعراً عاشقاً كما عرفت دمشق عشق نزار 
لكل تفاضيلها: 
فرشت فوق ثراك الطاهر الهدبا 
فيادمشقلماذا نبداالعتبا 
حبيبتي أنت؛ فاستلقي كاغنية 
علىذراعي ولاتستوضحيالسببا 
أنت النساء جميعاً؛ ما من امرأة 
أحببت قبلك إلا خلتها كذبا 
حبي هناء وحبيباتي ولدن هنا 
فمن يعيد لي العمرالذي ذهبا 
ومن جانب آخر شهدت سورية وخاصة 
النصف الثاني من القرن العشرين حركة 
قصصية وروائية مذهلة من أعلامها: عبد 
السلام العجيليء حنا مينة؛ زكريا تامر, 
خيري الذهبيء. شكيب الجابريء نبيل 
سليمان؛ فاضل السباعيء. حسيب كيالي؛ وليد 
إخلاصي. محمد ابو معتوق؛ كوليت خوري, 
ضياء قصبجيء غادة السمان.. إلخ والكاتب 
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دمشق والثقافة العربية 


المسرحي العالمي سعد الله ونوس ورفاقه من 
وحالالحركة السرسية: 

ونشطت السينما السورية والدراما 
التلفزيونية التي أخذت مكانها المنافس بقوة 
4 الفضائيات العربية. 

ه - ويشكل القرار السياسي الناضج 
السياج الحامي والحارس لكل تلك الإنجازات 
الثقافية 

والحضارية؛ ويتمثل هذا القرار ب 
القبيك بالدريي ليما وإعلانا وإدارة 
وبحثاً علمياً وحرصاً على اللغة العربية 
الفصحى وتطوير ادائها ليواكب مسيرة 
اتفصضر واللعلوماتية المتسارعة: 

وقد صدرت # تاريخ سورية المعاصر عدة 
قرارات سياسية هامة 4 هذا المضمار كان 
آخرفا تقدين السيد الركيس :يشا الآسه ف 
خطاب القندم اماء مجلين الشعي على شتروزة 
تمكين اللغة العربية ب شتى مجالات الحياة 
التعليمية والعلمية والعملية والاعلامية. 

لهذا كله ياتي دور دمشق عاصمة للثقافة 
العربية كي تكرس كل هذا التاريخ المجيد 
بابعاده 

وأطيافه ومحاوره كافة. وهي ب سباق مع 
عواصم الثقافة العربية التي سبقتها والتي 
ستتلوها وهي جديرة بإحراز قصب السبق 
هذا الميدان. 


العدد !8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


العدد *#ه كانون الثاني ٠٠08‏ 


احا 


ال بارع 
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8 همستان لدمشق 


سليمان الحيسى 


طاقة حلوة من الورد .. 

فيها م نكل روضة لون.. 
ومن كل خلايضة طعور»: 

كمدها ميحلقتا |الشروقة (السرقة هن دمضق 

مطلع عامها الد١٠٠‏ عاصمة للثقافة العربية 

وتهتف لى (ا مجلة): لا ب د أن يكون لك 4 هذه الطاقة الحلوة 
وردة. .أو وردتا نتزرعهها على صد ردمشق 

النى سميتها ذات يوص بعر ال 


لا * شاعر العروبة الكبير 


جيه 


أليست أقدم حاضرة ما تزال حيةٌ على وجه 


الارض؟ 
وافتح دفاتري لكشفاد هاتين الهمستين 
(القصيدتين) 
أوشوش بهما فيحاءنا الخالدة.. 
ناكرا تجلها العريقة بج صدرها 
بقبولي ضيقاً على عددها الزاخر 
بما يشاء الحب. والشعرء والفكر أن يقول 
لدفشق. 
يك يكن 

-١‏ وساوس من أجل ورد الشام 

ينام ورد الشام.. 


العدد اه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


همستان لد 


8 


الف 
الام 


وي نجه هوا 
الا ل 8 هر 


الضلوع 

أعظية كا يشا من صوق 

ومن كل الذي يهجسٌ 
الضلوع 

ع ع عه 

أعطيه ما يشاءً.. 

ول اعوماها احتي 

على هذا الذى يسعوطن السهاد 

يقولٌ ب عِنادٌ: 


إني انا الزمان 


56 


51١ 


2 , 1 


والحبٌ والامانٌ.. 


هبة السماء 

كنت لهذي الارضء 
انقى هّة الْسَمَاء 
لخ كه 


و وير 


ينامُ وَرّدُ الشام ب جَفني 


"- بطاقة حب الى دمشق 


0# مااع 


وال الفاري هذا موالق تي 


ع اودع 2 
وديعى معها.. ل: «يوم يبعتون» 


يا شَاءً.. يا مرضعة القرونٌ 


2 تان لد 30 


عبيرٌ ياسمينك الابيض.. يا تعب الحدوس والظنون 
جِاسَتٌ خيولٌ الغزو جيلاً بعد جيل؛ 
حناياك.. وبادَ العَرْوٌ والغازونَ 

وانت تطلعينَ ياسميتك الحلوء وتسالينَ: 
ماذا يحلم الاعداءٌ؟ ماذا منك يَبَتَفُونَ؟ 

يا بنت حطينٌ ونَيُسانٌ ومَيَسَلونَ! 

لان كبريّاءك التي شاطرت السماءً 

قبابّها الزرقاة.. 

كانت:..على الياس: على البّجاءً 

تقاوم لمحتل والغاصبّء والدخيّل.. 
انك الجذورٌ والنشورٌء يَشْحَدْون 

أنيابّهم حُمراً.. ويرَعونَ ويزيدونَ 

لخ كزكمن 

لن تسّكتي عن ذَرّة من التراب أَعْتّصبَتٌ.. 
اومرح التزاث بهزاء شايفا 


اك 


يا بنتَ مَيَسَلونَ! 


العدد !8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


الامش خاب 


و 5 
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مجيب السوسي 


للا دمشق عاصمة السلام 


أترىد مشقّ معائاً وسموقا 
آمك مفاتنها ترى المعشوقا؟ 
حَلَفٌ الزمانٌ وكان بعد مُراهقاً 


َه 1 واء ص 
ان ليس يعشق اويكون عشيقا 


اتا + فعررمسوق: 
كي سمس الفني: الفنان الراحل وليد قارصلي 


العدد 8ه كانون الثاني ٠٠١8‏ 


نعي 


اران و 
بلك اذ 
١‏ 


الؤااكي* ف 4 
ِ 


كك 
ا 3 
7 


مُتدرّعاً بالكبرياء.. فحينما 

خطرث دمشق..غدا لظىّ وحروقا 
من نبضه دَهَقَ الهوى.. وعيوئة 

للشام لم تشبع بها تحديقا 
ما بالهُ يمشي ويرجعٌ نحوها 

وَجداً.. ويلثم قَدَّها الممشوقا 
ود مشق.. سرٌ الكؤن نتحت ردائها 

ودمشق.. تفسح للصباح شروقا 
سَل.. إِنْ تَتَهُ عنها- الضياءً؛ فَإِنَهُ 

رَصَفَ السطوعً إلى دمشقَ طريقا 

ع ع ع 
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دمشق عاصمة السلام 


ما زال يُهديها الحمامُ رسائلاً 

هي مَنْ تُعيرٌهدِيلَهُ موسيقا 
وإلى مهابة قاسيون تسابقت 

أَقَلامُهُمْ كي ترصد التوثيقا 
جفّت محابزهم.. وظل جبينها 

يحتاج حبراً يلمسُ التحليقا 
قد اقلت عل العواضيم سنقيا 

تَعبَ الطّرادُ.. وأعيت المسبوقا 
كل الحضارات العريقة أقبلث 

فبرَيْعها ابتداً التراث عريقا 
وبربْعهااخث ثقافة عالم 

لم تنف لؤناًء أُوتَدُمَ كُروقا 


العدد ”8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


يبني السلامُ بأرضها بيت لة.. 

نَسَبُْ الاصالة يرفض التفريقا 
لذويه ينتسبُ السلامُ.. فاهلة 

قد طوّقوه بثبلهم تطويقا 

وخر ف فان 

الياسمينُ يسيلٌ من كفٌ الضحى 

فيظلٌ ساح الغوطتين عَريقا 
ويظلّ نبضُكٌ ذاهلاً وموّنّهاً 

ويذوبٌ وجَدْك زَفرة.. وشهيقا 
كل زاوية حديثُ أريجها 


وتشم من دعة الة لنسيم رحيقا 


العدد 8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


دمشة عاصمة السلام 

جَمَعَتَ بساحتها الاحبّة..هلترى 
إلا الاحبّة موكباً.. وفريقا 

ع ع 

أمآذنُ الامويّ عْمْرّك والمدى 
متعانقان عدالة.. وحقوقا 

يتحاوران؛ ونث من صوتيهما 
دف السلام مضمّخاً وغَّبُوقا 

يا شامُ ما ابِتَدَرَ السلامُ معانقاً 
إلا فرشت له العيونَ بريقا 

حط الزمانُ على يذيك رحانة 


والحبٌ أعلّنك الهوى الصدَّيقا 


ال اسبارع 


الآ فريد 


رد 


هيفاء بيطار 


م يتردد فريد .2 الصعود الى الباص رم تحذي رالسائق ومعاونه للركاب بان 
ثمة خطورة 4 السضر لان الثلجالذدى تساقط طوال الليل 4 حمص وجوارها 
قد قط ع الطريقء وبانهم ينتظرون جوابا قاطعا من الارصاد الجوية. قدّم فريد 
بطاقة السفر وهويته للموظف الذي رمقه بنظرة تعجب قائلاٌ: يبد وأن سضرك 
ضروريا جد/ يا عم/ 
لا * روائية وقاصة سورية. 


لالا العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
الا العدد""ه كانون الثاني ٠٠١8‏ 


فريدت 


ابتسم فريد وهو يهز رأسه موافقاً ومشى 
نخظواقه البطكة الى متسدف ككرناذا لق 
يعرف هذا الاب أنتى أساظر لسبب وحيد 
هو البحث عن دفء إنساني؛ وبانه ليس لديه 
أي سبيب للسقر سوق أمله احجان صدينا 
أو اإقسانا كاه ريسع عو طسااع لسموظان 
الوحدة. 

جاء جواب الارصاد الجوية؛ بآن الطريق 
سالك بصعوية وقة خطورة بك الرغلة لعن 
الباص سينطاق ف كل الاحوال.. تأمل فريد 
الوبجوه العلقة للسيجاكريح وكراهه معطدية 
فن الست السكغاذوا شين يطاقاتوم مقهم 
حل النشرحظ هذا افر دامر مقطاير 
لكنه لن يتراجع؛ يستحيل أن يعود إلى البيت, 


العدد ؟*ه كانونالثاني ٠٠١08‏ 


خيمك يذكره كل ركسن هيد كم سس مدل 
ووحيد.. شعر فريد بفرح عظيم حين انطلق 
الناص ياه يت يكن من الهروب من يكدته 
دافا خلوئالة رالحذا سن هبو يق قن وأنقيه 
ف اكريعلة: 

تقاعد فريد منذ خمس سنوات؛. ورغم 
قضصووة اللسئق لتلك المرحلة: ومعاينته لحياة 
المتقاعدين: إلا أنه لم يتوقع أن مرحلة التقاعد 
مبطنة بالام نفسية لا تحتمل حتى إنه سماها 
بره هريكلة اذل 

ببداهوكة طرفية النامنى افيف من 
الاج هاب عيضن هرتيهر وفيض تصيدت 
كاظم الساهر يفني أشعار نزار قباني. حرك 
فيه الضديك النجاناء والأقاقت عبورا من 


يذ 


حياته 4# ذاكرته. منذ تقاعده. لا يمر يوم 
إلا وإنتغسادات زوجم ظهال عليه كيف تويغل 
الطيع الا قري الارضن سيكلة طفن مسحت 
البلاظ للثى: وتتاهف مرددة العبارة نفسهاء: 
بآن جلوس الرجل # البيت ثقيل ومزعج. 

حتى ابنه الوحيد خذله. يعجز فريد عن 
الريطيين الطقل المرح ليسم والمولع بوالذة: 
ونين الشاب:الذى سان شاب خاشب على 
حدود الانفجارء ناقمء وحاقد على الظروف 
وعلى الدنيا كلهاء وعلى والديه اللذين انجباه 
ونيا الشهاء, 

مسقن اينف مساقيق كل مزلا الشبات 
المحبطين: م يكن فريد يعاتب ابته أبداً 
على جفائه وقسوة ألفاظه حين يتحدث إلى 
والدهب كان يخال الظروظه بحقاء عن متفرع من 
الاكاديمية البحرية بعد دراسة لخمس سنوات 
كلفت فريد الكثير من المال؛ بل لقد دفع كل 
مدخراته من أجل دراسة ابنه؛ لكن الشاب 
فوجي أن الشهادة غير معترف بهاء فاخذت 
تنتابه نوباً من جنون الغضب ويتفوه بابشع 
الشتائم غير مبال بوجود أب مذعور يحدق 
بابنه بأل غير مصدق ما يسمع. 

حاول ريد أن يبث شيئاً من الأمل + 
نفس الشابء لكنه كان يخرج مجروحاً وخائباً 
كل مرة يتحدث إليه. خاصة حين يُختم 
الحوان متزاغ القناب المحدق بقسوة بوالده: 


ليل 


فريدت 


لماذا أنجبت أولاداً 4 بلد يتلذذ بتدمير أولاده: 
أي ذل هذا أحصل على شهادة تكلف الكثير, 
ثم يقولون إنه غير معترف بها. 

هج ابنه من البلد بعد معاناة شرسة مع 
ذل البطافق القن ككس نورق الجيول كارعاً 
أبآ نطولا بالألى غاجرا عن فل شي بل 
ماوت “لبمار ة يقوويها غريد قار السكرية 
والسخط عند ابنه. حتى زوجته خذلته حين 
قررت بعد سفر ابنها أن تنتقل للعيش مع 
ابنتها ب دبي لتساعدها # تربية الاولاد . 

اعتن بنفسك! صار اهتمامهم به يقتصر 
على اقعبالات كزواد شاعدا يوصبوته فيها أن 

متربعاً كملك على عرش وحدته؛ مجروحاً 
ميق كياتة كاير مايرا وضحافةا : 
صازفريد يجرجر أيامه: مذهولاً من قسوة 
الب وغاهرا من الاغتراض والشكوق: كن 
يعترضية ولاو كي فاكس الطناف الما عانينا 
من الأحباء. 

يوما يعديو يشقعر فريسد كيف تحول 
عيشه إلى احشاس واكم بالرارق ركيت صال 
كل صباح يحاذر أن ينظر إلى وجهه 2# المرآة 
لان مقدار الاسى والمرارة المرتشحين 3 
مالأصه يتوق شررظه مان التحتمال: 

م يكن يملك سوى أسئلة تزيد من ألمه: 
ترى ألا يشعر هؤلاء الذين يدّعون حبه كم 


العدد !8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


يجرحونه.. آلا يدركون بان الطريقة التي 
ماوت ايها قنتسوم كنا كو أن حياقه كن 
ادوكس قبا يتس سانا اودكا 

لماذا يتاففون من تصرفاقة: وكلماته., 
ويشعروته آنهصيم كقيل» و إذا طقل قدرته 
على تحمل فظاظتهم وغضبهم.: وسمح 
لنفسه بتآنيبهم. يشعرونه بالعار إذ كيف لا 
يزال رجل يقترب من عقده السابع يغفضب 
ويشتم هكذا! ينظرون إليه بعتب وبرود نظرة 
و عع 00 

مع الوقت؛ وجَّدَ فريد نفسه متماد 2 
وحدته:. كما وان وحدقه كدازا يتمد ف 
داخله أكثر فاكثر. حتى زملاته 4 العمل 
الذين كانوا يرحبون به حين يزورهم صاروا 
يتهربون منه؛ ويدّعون انشغالاتهم الكثيرة, 
وحدده يدرك أن الاعول لهم ببسوقى النركرة 
تخلوا عن المظهر الوحيد الذي يشعره بدفء 
العشرة والزمالة تقديم فنجان قهوة. 

كفٌ عن زيارة زملائه ب العمل؛ وحاول 
أن يحم نفسه ؤ عادات التقاعد, لم يطق 
الجلوسن يق المقافى لاته ل تعمل سحب 
دخان الاركيلة, وجعير المذياع وعرف بحدس 
مؤكد أنه لن يتمكن من اقتناص صديق من 
هذه المقاهي المسعورة - كما سماها- 

متعته الوحيدة المتبقية. هي المشيء 
يمشي كل يوم لساعة أو أكثر مستعيداً على 


العدد ؟*8ه كانونالثاني ٠٠١08‏ 


فريدت 


مهل مراحل من حياته: منتهياً كل مرة بما 
آلت إليه حياته. يستعيد أصوات زوجته وابنه 
شاغرا أن اصواعيه مقيلظة علي ليس يها 
دفء ولا رحمة ولا مودة. 

كلماتهم أشبه بالسياط تنهال عليه؛ يقاوم 
دموعه وخيالاته تميرح # زمن بعيد حين 
كان الكلام أشبه بزهر الياسمين: لم يفهم لماذا 
يحلو له تشبيه الكلام العذب الداضيٌ بزهر 
الياسمين. 

أيخرن ايذا الدسميتجر إلى عافة السن 
من محافظة إلى محافظة ومن مدينة إلى 
مديفة بحذاً عن صديق يحتمل أن يلقاه بذ 
الباص أو 4 استراحة المسافرين. 

صدقة وجد نفسه ذات صباح واثتاع 
إحدى رحلات تسكمه- يقف وراء طابور من 
السافريق إلى #مشق: اشترق يظاقة: ومتعد 
إلى الباصسء جلس وسط خمسة وأربعين 
وكيا تجاهرا مبكة ا قرصيدفت انه وجاطة 
بهذا الدفه البشيريء أخذ يتأمل الوجوه 
خلسة؛ يبتسم لها ويتمتع بتنوع تعابيرها. 
وك استراحة المسافرين تبادل احاديث عابرة 
بورقاكةدة لقوق ومل معقق تك 
لسافة بك شوارعها امنتى اشياء لآ زمه كه 
عاد إلى اللاذقية ممتناً لذلك الإلهام الذي 
قاده إلى السفر. 

كان شع كيت متهه رقي الحديك أمانا 


1 


وقوة: مكتبهب! أن الغريباء بيوحون لبعمحهم 
بالاسرار بثقة: ريما لتاكدهم انهم لن يلتقون 
مرة ثائية. 

تحول السفر إلى عادة عند فريد؛ يسافر 
مرة يذ الاسبوع إلى دمشق أو حمص ويعود 
نيبا ل ييكة لكن ستكيداء أنه تتحائل هل 
وحدته. وأدخل قي من ادق الى روحه 
المتيبسة من غياب الحب. 

كم تأمل العلاقات بين البشيرء كيف 
تتصلب القلوب وتتتحجر يحسن بالشزي الام 
كيف ضمرت مشاعر ابنه تجاهه د تمن اشهر 
ولا يتصل به؛ وحين يتصل يسأله ببرود كيف 
ذف إياك أن ظسى كناو دواع الشخط: 

ذات يوم صيرخ والدموع تنهمر 2 عينيه 
منحدرة 4 تجاعيد الخيبات: انا روحءانا 
روح؛ ولست مجرد جسد. 

ضحك ابنه وقال: باباء ما الذي جرى 
لكو حكني اتلك درت ووعافنيا : 

د ا 
الى الأ يريد وتهاءكم تبكير فلك الأطواشن 
يون احد هذه الاغراض 
ل ال ساد 
يخشاه بعد تقاعده؛ فيشعر انه يقير المساءات. 
وان كل ليل يممضي يسحب معه شيئًا من 


ضياء روحه. 


.م 


فريدت 


وصل الباص إلى استراحة المسافرين 2 
بلا كللء احمس بالبرد يخترق عظامه. ياه 
أ جتوق أن سافن 8 هيذا الس باحا 
فق عدي : متسولا دكا يقرياً ضار غيلة 
نادرة 4 هذا الزمن فكر أن صقيع العلاقات 
البشرية يفوق صقيع كانون. 

وقيق الشاق :هحاولا تدفكة جسده: غمرثة 
النشارب يشمكم اخساشه بالاسى واخرارة 
شان روحه: أى ذل أن يخسسظر كيل 
وحيد ان يسافر © طقمس ثلجي و رحلة 
محفوفة بالخاطر ليشيؤل :عا عافة! 

قزر الأوكفل سقرة الح دشق: لأن الاد 
مفاصله اشتدت عليه بسبب عضات البرد. 
شيعو أدراجحة إلى اللاذ قي ف مهيل كرف 
سيدخل بيته الموحش المعتم؛ وكيف سيتناول 
ع كراشة وائهفا حرج وضعية أو ماريقة 3 لتهدتة 
ألم الوحدة الذي لا يعادله الم على الإطلاق. 

ع كاد بصيو التي انسكبت من 

شرقين كزان ركبم رشن انا بيبكاء. 3 
ع ايه اس ا حديث 
روح لروح وقلب لقلب.. عدة مليارات من 
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ليشترى.يظاقة العونة: متتمصها ذاكل 
معطفه انتبه ترجل يمائله ‏ العمر ويبتسم 
لف بادوة الربخل بالفضية: شرك سستافر 
إلى اللاذقية. 

رد فريد: نعم 

- أتماكم أن اتعلين منجنو راقم لولس وفقينا 
د الطريق: 

تراقص قلب فريد فرحاً ورد بحماسة: 
على الإطلاق. 

شعت ابتسامة الغريب # روح فريد, 
كشعاع شمس واه يشق غيوم الكابة الرمادية. 
كفرح بحر شك يدوي ملعم بالدكه 
والعذوبة بين الكهلين. حديث لذيذ حيوي 
فوق التصور. 

ضحك الفريب وقرب فمه من أذن فريدء 
وقال له: ساعترف لك بمسر ياللحرية التي 
يعطينا إياها الغرياء. 

التمعت عينا فريد بالاهتمام والتشوق 
لعرفة ابسن 
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فريدت 


قال الرجل: اتعرق» أنا امعلي تقسسي 
بالسفر من مدينة إلى مدينة, كي أقتل الوقت 
واتحايل على الوحدة قبل أن يقتلاني. أولادي 
بعيدون: حاولت لسنوات أن أقنع نفسي أن 
مشاغلهم تمنعهم من الاهتمام بي ولقائي, 
لكنى انتشسليت أخيراء وقنا ترق امقدية 
لهذه الطريقة 

انفجنغريد بالشحك: فيه دموغ الداثر 
والعرفان تنهمر من عينيه. وبصعوبة تمكن 
من صياغة عبارته .وانا مثلك يا أخي.ء انا 
مكلك ثماما «أسحاقر مهفا عن صديق. دعاه 
خريند الو ريه يترد الرجدل ظاكبول 
الدعوة. أشعل فريد النار ‏ الموقد واتصل 
يطعم قريب البرسل لدعاباء خاخرا. ثم 
أحسى ينيكلا قبن طاديةا لبر وجهه ف امراف 

اللدمكة. حدق افرين بصسنورة الريفل 
المرتسمة يك المراة. وجه يشف عن ابتسامة 
غريبة؛ فائقة العذوبة: ابتسامة روح أضناها 
السوياي وعدت ملحن اعرد لفقي لخي : 


دفء بشري. 


ال اسبارع 


0. 
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قادمة اليك أنا با أبا سعيد أخيئ لك خلف ظهري باقة منمقة من الأشواك 
لاقذفها 2 وجهك ا مجدو رالبشع.. وأفقأ عينيك .. شهو رطويلة, وأنا أرق ب تعذييك 
لماليكك من خلف النافذة.. شهور طويلة وأنت تحنط مماليكك بالعذاب كل 
ليلة..تقط عأتداءهاء وإجزاء جسدهاء تقتل ع/عينها وأذانها ثم تجلس بعد وليمة 
التعذيب هذه تدخن سيجارتك ا مهترئة كرئتيك شهور طويلة يا أبا سعيدء وانت 
تتلذذ بولائم ساديتك ا مخجلة باس مالعلم: وانت الجاهل.. انتظرنى.. 


لا »د قاصة وروائية سورية. 
و العمل لفني: الفنان وليد قارصلي. 
الا العدد""ه كانون الثاني ٠٠١8‏ 


إلى حت 


الشمس تنزف اشعتها الموردة فوق سماء 


رمادية. فوشناة بغيومها البيضاء.. اتفرخ 


خطواتي إلى حديقة الكلية؛ أنظر 4 ساعتي: 
أحتٌ خطاي خشية أن اتآخر عن موعدي 
المعتاد مع الزعيم. واقصد أبا سعيدء الذي 
نشي ملفا على مضلكة الآمؤات مع حوله: 

كان آبا سعيد هو حارس المشرحة؛ وبواب 
مملكة الاموات وكان مجلس كلية الطب 
يقطيروث اشوا وين الاففبار أن إبجاد 
تك يديل (كارنن المقريحة) اخر لين 
انول 

ذات يوم؛ اكتشفت عام (زعيم الموتى) 


الهدد ”"ه كانون الثاني 4" 


الفجر يني من النافذة 


المخيف صدفة؛. فاعتديت عليه بالمراقبة من 
ناهةة قروم اللخيف الكهالة على عد افيه 
(كان جاد يقول لي إلى آين تذهبين كل مساء. 
ريد أن أعرف 5200 إلى موعد غرامي من 
نوع آخرء. و اضحك بشدة): 

وصات ال موفدى: كارن كل فتستيه بعلن 
غير عادته. وجدت الباب الخارجي المؤّدي 
إلى الدهليز مفتوحاً لآول مرّة. دخلت على 
مهل كان الدشليز فعا سعد تكن شنيكا 
غامضاً شدّني إلى ذاك المكان الذي عشت 
أرقبه شهورا طويلة دون أن أطناف كان 
صوت انقاسي يعكر صقو المكان.. خطوت 


م 


خطورة وكل او ويشمع 2 اعفاق صضايها 
بالتراجع.؛ لكني تابعت التقدم على روؤوس 
أصابعي ساهية عن عود الثقاب الذي وصل 
إلى أصابعيء فحرق رؤوسها صرخت, فعلا 
العدق الذى امبسدوه صراتفى بف العبو. 
وبيئما أحاول إشعال عود آخر احسست 
بذراع تمسك بي. صرخت وصرخت ودفعتها 
عنيء فعادت تمسك بطرف ذراعي. صرخت 
و تلك اللحظة ناديت باسم جاد الذي لا 
وجود له كان كل شىء ساكناً فارتعت وتوقعت 
شيئاً ينقض علي © أية لحظة ويمزقني إرباً 
أو يفتصبنيء ولكني لم أحس بأية حركة غير 
طبيعية؛ كانت تلك الذراع تمسٌ طرف ذراعي 
إذا ما اقتريت من الجدار الايمن للدرج 
الضيق الذي بت # منتصفه. توسعت حدقتا 
عيني وانا ارتجف + محاولة يائسة لإشعال 
عود ثقاب آخرء على نوره المتماوت: لقلة 
الاوكسجيق ف المكان: بين لي أن هذه الذراع 
ماهي إلا يد دراجة أبي سعيد المستندة إلى 
الجدار المهترئٌ والتي تممسش طرف ذراعي. 


فادفعها وعندكن تدور عجلتها نصف دورة: 


الفجر يتاي من النافذة 


لتعود الى مكانها من جديد؛ تنفست الصعداء 
وتابعت النزول على الدرج بعد أن انطفا 
عود الثقاب. تلمست الباب الذي # الواجهة 
فانفتح بسهولة؛ ولجت المكان وكان قوّة خفية 
قد انبثقت 4# لست أدري لماذا فكرت 4# جاد 
عفرا بك مذ اللحظاه مقدها كتحت باب 
القبو وولجت انسكب نور متماوت على أرضه 
الجرداء عبر العالم الهاجم على فسحته دفعة 
واحدة. من كوة علوية 4 الجدارء تناهت 
إلي أصوات صرخات متقطعة: كأنها أصوات 
اتناف مسقت المع جيدا كانت أنات 
باكية لرجل يستغيث. يصرخ. يتالم بشدة.. 1.. 
قد وجدا الرضيا يدت يذ أوفسالي: م افهم 
مصدر الصراخ فتقدمت على رؤوس أصابعي 
وكنت كلما تقدمت أكثرء علا الصراخ أكش 
حتى وصلت إلى باب مغلق؛ وكان واضحاً بآن 
الصسراخ قادم من ورائه. خفت.. خفت ولكن 
يدا خفية كانك قسيرق كالساكن ذا متافة: 
انحنيت ختى ثقب الباب فلم أرشيئاً وكانت 
دفعة من الهواء البارد تندفع بشدة عبر ثقب 


الباب حتى دمعت عيناى.ء كانت الصرخات 
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تعلو.. تعبت.. تعبت.. امسكت يد الباب 
وبقوة دفعته دونما ترددء فهالني المنظر. 
كان القجو شامها بالوقي» وقنل كان 
من رقادهم الأبدي ودبّت حياة غريبة يخ 
الهياكل العظمية التي كان أبو سعيد يحكمها 
يدوك افوريضة القيدة كاتنع البياكل مغيفة 
تتجه نحو أبي سعيد وتنشب أظافرها ب 
اتحك جشدى تستكرع لخمة افرسيع دنه ثم 
تعود لتنشب أظافرها # عينيه وتقتلع بؤْبؤيه 
وكان ابو سعيد يصرخ:؛ يعوي وتتحول عيناه 
إلى كتلتين من نار حتى وقع أرضاء وكان الدم 
يمن كبهد و ساق افا اسود ويفكل 
بركة من الدم الاسن حول جثته كل جماعة 
كانت ترمي به إلى الجماعة الاخرى رافضة 
حتى أن يموت بينها ثم قامت جثة كبيرة؛ كنت 
افش كوا بوظرعات كلبي مذبع ها سور 
لتخرج من فمي متسارعة عنيفة: كانت الجثة 
ضخمة: ما إن وقعت عليها نظرات بقية 
القت الفاكرة العحيية سس يخوت جميدها 
سناجدة على الأرهن يكيل إلييانها أحد 
وجهائهم: حمل جثة أبي سعيد المرمية على 
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الفجر ياتق من النافذة 


الأرضس مضرجة بدمائهاء واتجه بها وهي 
بعد حية: إلى وغاء من الكام الذي يغلي شوق 
مرجل متّقدء كان ابو سعيد يئن وهو ب شبه 
غيبوبة لكن جثة الحكيم الضخمة القته وهو 
بعد حي نظ الماء المفلي» آرت العويل ولكنى ل 
أستطع. كانت الصرخات تصل إلى حلقي ثم 
بيضغها رصب هائل.: 

قاومت ثم مضت عيني بشدة» سحبت 
أنفاسي بشدة وانفجرت 2 صراخ هائل أشبه 
بالعويل. صرخت حتى هب والداي مدعورين 
متسائلين عن معنى هذا الكابوس المرعب 
الذي فجرني من رقادي.. تلفت حولي.. كنت 
غرفتي الهادئة وكانت أولى ساعات الفجر 
تطل من النافذة.. مبشرة بصبح جديد.. 
اكتشفت بأن ما حدث ما كان إلا كابوساً 
فبكيت.. طمرت راسي بين وسائدي ورحت 

الصباح كان جاد يشبك ذراعه بذراعي؛ 
مترافقين إلى الكلية؛ توقفت فجأة مندهشة, 
كانت الاوراق تملا جدران الطريق المؤدي إلى 
كلية الطب وكانت كلها تنعي وفاة أبي سعيد. 


م 


59 , 
معي الفجر ياتي من النافذة 
حارمس المشرحة. فغرت ضمي ولم ات بكلمة.. كانت الطريق مرصوفة بالاشجار 
المتشابكة الاغصان وكانت تطل من ورائتها 


سألتي جاد هما بي شددت على ذراغه دون ' 
شمس متسللة ودافئة ميشرة بربيع ات وصبح 


أن أحير جواباً ومضينا ‏ الطريق.. 
جديد. 
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بين الشمال والجنوب 

الطب يك دمشق 4 عصر الازدهار 

المطابع والمكتبات والصحافة 4# دمشق 4# القرن التاسع عشر 
دمشق عاصمتي 

خيرالدين الزركلي.. شاعر الشام 

دمشق.. الرسولة العربية إلى ألفية جديدة 

توفيق قباني.. دمشقي كان يصنع الحلوى ويصنع الثورة 
حواراللغة والصورة عند نزارقباني 

نزارقباني عاشق السفر 

صورة اليد 4 شعر نزارقباني 

اندلسية عمرابوريشة واندلسية نزارقباني 

ملامح أخرى لنزارقباني 

الحمامات الدمشقية بين عبق الماضي وألق الحاضر 


الخطاط الدكتور محمد غنوم معزوفة الشام الحروفية 
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د. عبد الكريم الاشتر 
د. محمد يحيى خراط 
حسين العودات 

عيسى فتوح 

د. بخداد عبد المنعحم 
د. صباح قباني 

د. نذيرالعظمة 

د. كمال فوزي الشرابي 
د.أحمد زياد محبك 
د نورالدين صمود 
أحمد حسن حميدان 
عزيزة السبيني 


معصوم محمد خلف 


ا 


بين الشمال والجنوب 
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د. عبد الكريم الاشتر 


ذكلت قاغة اكدرين وأخا اجن وسلي. كائت السناهة تحاوز السائعة منباء: وقد 
انصرف أكثر الطلبة إلى بيوتهم؛ فغرقت الاروقة 4 الصمت. ووقف آذن الرواق 2 
وضع من يمضي حكماً لا مفر منه؛ فقد أضناه التعب؛ وقارب أن يغلبه النعاس. 


تطلعت فيه: كل شيء من حوله يزيدني إحساساً بدمامة الواقع وفراغ جدواه! 


لأا * أستاذ الادب العربي 4 الجامعات العربية. 


اك فت اشنا قا 
كك ب العمل الفني: ١‏ ن الراحل وليد تالعدد 088 كانون الثاني ١.08‏ 


ما هدوى فوا قله كلاكون هاما وأنا 
اتغنى لطلبتي بوحدة العرب. واصور لهم 
مستقبلهم © أزهى الصورء وادرس معهم 
تاريخهم واديهم دراسة المفتون بعظمتهما 
وجمالهما. ثم يقبل يوم يرون فيه كل شيء 
كلوح الزجاج. توشك أحجار الواقع؛ ‏ كل 
يوه أو ششحم جو منه: اذا تقول يعد 
لطلبتناة وهل أبقت الأيام شيئاً 4 جعبتنا 
وقد ظللنا نغرف منها هذه السنين الطويلة؟ 

دخلت قاعة الدرمسء فالقيت عني 
جسدي على المنبر. وتطلعت من نواغذ القاعة 
العريضة: قاسيون يتلالا بالانوار. جليل رائع: 
ثابت 4# جنب الارض؛ تغطيه سماء مهيبة 
لا نهاية لها. فكانما حركني الجبل الشامخ: 
أي حقيقة:؛ مهما بلفت قدرتهاء تغلب هذه 
الحقيقة؟ وأي واقع يعلو على هذا الواقع؟ 
وما تعني اخطاؤْنا وهزائمنا وحماقاتنا كلها 
أمام هذا الصواب الأزلي؟ وأي زمان يتصدى 
لهذا الابد؟ 

واحتدمت بش نفسي مشاعر طاغية 
فنسيت موضعيء وخطفتني الذكرى 
فوضعتني؛ 4 مثل لمح البصرء أمام شباك 
مفتنبوع: يظ ليلة من ليالي المسيف المقمرة: 
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إحدى الشرى الاندلسية: قريباً من جب 
طارقء والنور يملا الجبل الصغير الجاثم 
كالصقر # وجه البحرء وعلى راسه تشمخ 
قلعة غريية فس كب عليها الأضواءء و آنا 
أتأمل هذا المشهدء وشيء كبير كأنه المارد 
ينهض ث2 داخلي فيبس طني ويرفعني. حتى 
الك كط الوجود كدر على السماء والاركن: 
نقطة لا ألمسهاء أنا الوحيد الغريب الضائع 
هذه الجزيرة الصغيرة! 

عدت فادرت نظري 2# الطلبة؛ فوجدتهم 
منامكين. اذركوا بإحساههم أن ابتعدات 
عنهم. فلما راوني أتلفت ل كل اتجاه؛ كاني 
أجد الدنيا ضيقة من حولي. سارعوا إلى 
كتبهم يفتحونهاء فابتسمت لهم: واخذت اقول 

«وقع أبو فراس # المحنة إذن. كان خارج 
أسوار منبج؛ 4 نفر قليل من أصحابه؛. فكمن 
له الروم وفاجؤوه. فتفرق عنه أصحابه وفروا 
عنه. ووجد نفسه وحيداً بذ وجه عدوه: 
ليس امامة إلا أن يقاتلية أو يستسلم لهم: 
الكيان المبعيه والإنازة التحمدانية السكيرة 
الف أحعهاما الجات ةذ وحه الرو وحمل 
وحدهاء ب الشمالء؛ عبء الدفاع عن ديار 


ا 


بين الشمال والجنوب 


العرب والمسلمينء وتدفع براحتيها هجمات 
الإامبراطورية البيزنطية العاتية: تنوء بعبتها 
الثقيل. فوضع ابو فراس نجاة نفسه # 
إحدى الكفتين. ووضع الكرامة والشرف 2 
الكفة الثانية: فهان عليه كل شيء. وانتفى 
الخيار: ساق جواده 4 وجمه الروم؛. وظل 
يقاتلهم وحيداً حتى أصابه سهم نفذ نصله 
فخذه: فوقع 2 أيديهم أسيراً. وساقوه إلى 
(خرشنة). فوضعوا 4# رجليه القيود. والبسوه 
قياباً خشنة: وأسلموه إلى عضض الأسر». 
كان الطلبة يتتبعونني بعيون يقظة. وما 


أعرف كيف انضم الماضي ع انفسهم إلى 
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الحاضيرء وأخذ يموج 4 أعينهم. فبدؤٌوا 
يتنقلون بيني وبين النصس. كاني أمثل لهم 
الحاضرء ويمثل النص الماضي. 

تابعت اقول: 

«ففي هذه الساعات الكالحة التي تنهال 
فيها الذكريات. تناهى إليه كلام من يلومه 
على الثبات 2 المعركة: كان لو هرب فاحتمى 
بأسوار منبج؛ وَهَر على ابن عمه سيف الدولة 
(وكاتت إمارفة ذا محدةا سعية: فقد سناق 
الروم جيشهم.: بعد أن اسروا أبا فراس, 
فداهموا حلب وتمكنوا منها واخريوها 
إخرابا) أن يتشكل به. 
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جاشت نفسه بهذه الوقائع كلها: بالاسر 
وغصصه وبالحنين إلى الاهل والام والولد 
والصديقء وبذكريات الماضي الحارة؛ وبلوم 
اللائمين وغدر الغادرين؛ فاخن يئن ب شعر 
يبوح: برغمه. بامسرار النفس؛ ظاهره الغزل 
وباطنه حرقة الفارس الكريم وإصراره على 
الثبات للمحنة: واستعملاؤه على الضعف: 
وتمسكه بشرف الموقف الذي يقفه: 
إذا الليل أضواني 
بسطت يد الرجا 
وأذللت دمعاً من خلائقه الكبْر 
تكاد تضيء الناربين جوانحي 
إذا هي اذكتها: 
الصبابة والفكر 

وتنصبٌ هنا الام الفارس كلها # الرمز 
الحي الذي اختاره للقضية: فيأخذن يناجيه 
ويحاوره ويبثه شكواه والمه وحبه معاً. 

وتتبدى من خلاله صورة سيف الدولة 
حيدا وتنزاح عن وجه القلهية حينا .والمحبوبة 
أبداً ب وجه الصورة. 

فإذا انتهى من هذا فرغ للوم اللائمين, 
فهزك وجوههم علماً ضخماً غطى به 
وجوههم: علم القضية وشرفها الباقي: 
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وفال أصيحابي: 

الفرار 

أوالردى 

فقلت: 

هما أمران: أحلاهما مر 

ولكنني أمضي لما لا يعيبني 

وحسبك من أمرين: خيرهما الاسر 

يقولون لي: 

بعت السلامة بالردى! 

فقلت: 

أما والله ما نالني خُْسْر 

وهل يتجافى عني الموت ساعة: 

إذا ما تتجافى عني الاسر والضر؟ 

هوالموت. 

فاخترما علا لك ذكره 

فلم يمت الإنسان ما حييّ الذكر 

ولا خير ب دفع الردى 

بمذلة 

كما ردها يوماًء 

يسوءته 

عفيوةا! 
و تتهاوى هناء ‏ عين الفارس؛ أسوار 

الاسر العالية. فيوشك أن يتخطاها بجواده 


حلصن 


وسيفه: ويتخدر <ظ كل درب: مثقلاً بالحزن 
والتيارا رار مسستتي ا كل ايها 
شرف القضية وحياتها: 

سيذكرني قومي إذا جد جدَّهم 

دوك الليلة الظلماء 

يفتقد البدر,» 

فإن عشتث: 

فالطعن الذي يعرفونه 

وتلك القناء 


والبيض» 


بقن 


بين الشمال والجنوب 


والضمّر الشقر 
وان متّ: 
فالانسان لابذ ميت» 
وان طالت الايام: وانفح العمر, 

رفعت راسي عن الكتاب: قاسيون مايزال 
شامخاً يتلالا بالنور. جليلاً رائعاً ثابتاً ب 
جنب الارضء تغطيه سماء مهيبة لا نهاية 
لها. والطلبة أمامي يتنقلون بيني وبين النص 
2 أيديهم كانهم لا يدرون: هل أتجه تماماً 
إلى الشمال والإمارة الحمدانية: آم أتجه إلى 


الجنوب؟ 
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أاؤالتة؛ 
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ا الطب دمشق ب عصر الازدهار 


د. محمد يحيى خراط 


ساهم العرب # بناء المعرفة الطبية منن القدم. ففي العصر الجاهلي 
كان الكهنة والسحرة والعرافين هم الأطياف و بعضص الاحيان كان شيخ 
القبيلة هو الطبيب الذي يشخص وهو الصيدلاني الذي يصنع الدواء وكان 
دمه - باعتقاد افراد القبيلة - يشفي من عضة الكلبء؛ ولعاب الانسان يشفي 
من بعض أمراض الجلدء؛ والكي يشفي من العشق. كما كان التوسل للاصنام 
عادة شائعة لدى القبائل الوثنية يلجؤونَ إليها عند وقوع مرض أو مصيبة: 


لأا * باحث 4 التراث الطبي العربي -وزير سايق. 
لالأا العمل الفني: الفنان الراحل وليد قارصلي 
ككس العدد ”لاه كانون الثاني ٠٠١8‏ 


فاحين يقوم الكهنة والبعرة بتقديم الحجب 
ويعلقون التمائم ويرتلون التعاويذ لطرد 
الغياطين الى سيب الرطى وقد اتتمزمن 
الاطباء 4 العصر الجاهلي ثقمان الحكيم 
ومن أقواله المأثورة: «آخر الطب الكي». 
وزهير بن جناب الحميري الذي يعد مخ اشهن 
المعمرين 4 الجاهلية إذ عاش ما ينوف عن 
كما يزعم البعض - وكان 
سيد قومه وحكيمهم وطبيبهم: وابن حذيم 
الذي يقال عنه أنه أحذق من مارس الطب 
من العرب قبل الاسلام وقد ضرب المثل 2 
براعته الطبية فقيل «أطب من حذيم». 

ومع يرن حجنا مادم تسبروضع الجدمع 
العربي تفيراً جردا فيعد أن كان محعنها 


أربعمثة عام - 


بدوياً متأخراً تحوّل يذ أقل من خمسين عاماً 
إلى مجتمع متحضر يضم مدناً كثيرة يقطنها 
عدد كبير من السكان. 

نقد حارب الإسلام الخرافات الطبية 
التي كانت سائدة وحضٌ على المعالجة المادية 
والتفسية:فمن الأحاديث النبوية الشهورة :دنا 
عباد اللّه تداووا فإن الله عز وجل لم يضع 
ذاءٌ إلا وضع له دواء إلا ونحذا وهو المره»: 
و حديث آخر «داووا مرضاكم بالصدقة». 
وقد فرق الإسلام بين الطب العلاجي والطب 
الوقائي. قفي حديث عن النبي محمد صلى 
اللّه عليه وسلم قوله «إذا سمعتم بالطاعون 
بارض فلا تدخلوها. وإذا وقع بارن وانتم 
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بها فلا تخرجوا منها». وهذا ما يُعرف حالياً 
«بالعزل» أي عزل المرض عن الأصحاء تجنباً 
للعدوى. 

وق رهسن الأطام إظ سود الاسلاة 
كلا من التفازية ين كلت وايفسة الثقر 
والقشمردل النجراني وضماد بن قعلبة الأزدي. 
وعرفت طبيبتين هما رفيدة الاسلمية وأم 
عطية الانصارية وكانتا أول طبيبات العرب 
والمسلمين. 

وإذا انتقلنا إلى العصر الأموي فإننا نجد 
أن :وقعة الذولة الأسلامية كل اميك اوه 
أثناء توسعها كان العرب المسلمون على درجة 
عالية من الوعي فلم يمسوا المؤسسات العلمية 
أو الدينية # البلاد المفتوحة. ومن اشهر تلك 
المؤسسات العلمية التي كانت قائمة 4 ذلك 
الحين مدرسة جنديسابور الطبية. 

وكدد مسا نون مدراية لقع كلني اللحوة 
الشرقية الشمالية:من الشليج العرين اها 
يحرف ييتظفة الأشواز الاليية بك ادرات: 
لجأ إليها المسيحيون التساطرة عُقب مؤتمر 
إفسوس الكنسي الذي عُقد عام ١5؛م‏ حيث 
حكم على زعيمهم نسطوريوس وهو سوري 
الاصل من بلدة أنطاكية بالهرطقة والنفي 
فالتجا وأتباعه ب بداية الامر إلى الرها و 
نصيبين ‏ شمال سورية؛ إلا أن الإمبراطور 
البيزنطي زينون (214 - 25١‏ م) طردهم 
بن لاع 'اللدياضن سمهو شار حتديسابون 
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وأقاموا فيها؛ ب حين ذهب نس طوريوس إلى 
أخن الاقيرة ع سكين عمس :وق ف ودضن 
هناك. 

تابعت جنديسابور نشر رسالتها العلمية 
زمن الخلافة الاموية وانطلق منها العلماء 
الوففكلف اللدق وخافب #دنشق عاسية 
الدولة وحضر بعضهم إلى دمشق بناءً على 
معوكتن لتقام نز لامر ام ويك احياة ظليا 
للرزق وقام بعضهم بالإضافة لممارسة الطب 
ترح يعض الكقب من اللفنة السريانية: 
وهي لغة العلم انذاكء إلى اللغة العربية وهي 
لقنة الذولة: ويعتين كاله انحن :يزيد اول هت 
شجع على الترجمة؛ وأنشآً 4 دمشق أول 
كزانة للكتب. 
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ومن الاطباء الذين اشتهروا 4 بداية 
العهد الاموي عدد من الاطباء ك ابن آثال 
طبيب الخليفة معاوية وابو الحكم الدمشقي 
وابن الحكم وحفيده عيسى بن الحكم وقد 
اقخير ها القابيب توفسهعه كقابا ف الطب 
وكتاباً آخر ك4 «منافع الحيوان»». وهناك 
الطبيب السرياني ماسرجويه البصري الذي 
ترجم كتاب أهرن الإسكندري زمن الخليفة 
مروان بن الحكم وكذلك الطبيبان الراهبان 
مريانوس واس طفانوسء وقد تلقى خالد ابن 
يزيد بن معاوية الكيمياء والطب على يديهماء 
كما اشتهر أيضاً تياذوق طبيب الحجاج بن 
يوسف الثقفي والي العراق. 

و زمن عمر بن العزيز اشتهر الطبيب 
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عبد الملك بن ابجر الكناني وهو من أطباء 
الإسكندرية والمدرسين # مدرستها الطبية 
أيام الامويين ثم انتقل إلى أنطاكية سنة 4 الام 
واستقر فيها. 

وممن اشتهر من الاطباء الذين مارسوا 
الطب والتاليف الطبي يحيى النحوي مطران 
الاشكتدرية اذى كرجه كنيها مق كناب 
أرسطو وبعض المقالات الطبية لجالنوس, 
وكان مقرياً من عمرو بن العاص عندما فتح 
مصر زمن الخليفة عمر ابن العزيز (7١/ا‏ - 
٠٠ل‏ م). ومن مولفات يحيى النحوي الهامة 
كتاب «تاريخ الاطباء والحكماء» وعنه نقل 
اسعق ين حفين حينها الى دابا بهذا الأسه 
وأضاف إليه ترجمة حياة بعضن الاطباء 
السريان. 

ومن الاطباء الذين عرفوا 4 بداية العهد 
الاموي جيه بن إبراهيم الذي كان طبيب 
الخليفة يزيد بن عبد الملك. ومن الطبيبات 
عرفت زينب طبيبة بني اوس التي اشتهرت 
بجراحة العيون. 

كفت الكلشائ الامويون بتسجية 
الاظياو هلي الخكسو والأكانة كا ديشمق 
بل قافو فاه التبارم كاناف كرهاء بحوة 
كانت تلك البيمارستانات جامعات طبية بكل 
معنى الكلمة يمارس فيها الاطباء المعالجة 
والتدريس. 

وكان الوليد بن عبد المللك أول من بنى 
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بيمارستاناً وداراً للمرضى 2# العصر الاموي 
وكان ذلك سنة له / 16١0م‏ وعين 
للبيمارستان اطباءٌ وجعل لهم رواتب شهرية, 
وأامر بحبمس المجذومين. وأجرى عليهم 
وعلى العميان الارزاق. كما حبست على 
اليمار: كاناس وا لكسحنات الخيرية أرقافا 
تدر عليها ما يسد نفقات اطعام المرضى 
ورعايتهم وتسديد أجور العاملين فيها. كما 
جُهِرْت بوسائل الرفاهية والتسلية للمرضى, 
فكانت أجواق الموسيقيين تصدح # رحابها. 
وكانوا يجلبون المطربين والقصّاصين إلى 
قاعات المرضى أثناء النهار. وقد درجت حتى 
الآن عادة الإنشاد على المآذن قبل بزوغ الفجر 
بساعتين تخفيفاً لعناء السهر على المرضى 
والمؤرّقين. 

كاقة: البينا رج هانات تحير هسب نظم 
وأصبحول:والحلنة تقرنيا: فهي تقسم بصورة 
عاطة إلى مص وتتصلية حرفا مخصضهن 
للذكور والاخر للاناث. ويضم كل قسم عدة 
قاعات بعضها للامراض الباطنة وبعضها 
للجراحة والتجبير وبعضها لأمراض العيون. 
وك قاعات الامراض الباطنة كان المرضى 
يُمُصَلون إلى محمومين (مصابون بالحمى) 
ومبرودين (مصابون بالتخمة والإسهال) 
وممرورين ([مصابون بالجنون). 

وكان لكل بيمارستان رئيس للاطباء يُدعى 
السدافون كماكان لكل كمه من أقسافة 
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ركيس. وكان يُطلق على الصيدلية التي تُصتع 
فيها الشرابات اسم الشرابخانة:؛ ويُعرف 
المشرف عليها باسم الصيدلاني أو المهتار. 

كان الطبيب يجلمس على دكة مرتفعة 
با لكلف العامساف ديت كان يقرع تصن 
المرضى الذين يفدون إلى البيمارستان 
للمعالجة. وكان بعض الاطباء يحرص على 
فحصن ابوال مرضاهم. التي ياتون بها 
محفوظة 2 قارورة زجاجية. ويطلقون على 
النتيجة التي يحصلون عليها من فحص 
القارورة اسم «التفسرة». ويقوم الطبيب بعد 
تشخيص المرض بتدوين الوصفة على ورقة 
تؤخذ إلى الشرابخانة. حيث كان العلاج 
يصدرف إلى المريضن مجان . وإذا كان المريض 
عضانا تركني كليل الخطر كانه يأخة دواد 
الوستزله نحي يكاين على تعاطية حسعب 
تعليمات الطبيب. أما إذا كان بوضع سين 
فإنه يَرسّل إلى إحدى قاعات البيمارستان؛ 
حيث يمكث هناك تحت إشسراف الاطباء. 
وكان هؤّلاء يتناويون العمل صياحاً ومساءٌ 
ويبيتون عند المرضى بالنوية؛ كما ورد 2 
كتاب عقد الجمان للعيني. 

ولم تكن مهمة البيمارستانات قاصرةً على 
تقديم الخدمات الصحية للمرضى؛ بل كانت 
الوقت نفسه معاهد علمية ومدارس لتعليم 
الطب. يتخرج منها الاطباء والجرائحيون 
والكحالون. وكانت تضم مكتبات حافلة 
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بالمؤلفات الطبية لتكون مرجعاً للاساتذة 
والطلاب. 

ويقول ابن أبي اصيبعة وهو أحد تلامذة 
وأطباء البيمارستان النوري # دمشق: «كنت 
بعدما يفرغ الحكيم مهنب الدين والحكيم 
ففرا ع معالجينة المرهسي القيئيين 
بالبيمارستان وانا معهم أجلس مع الشيخ 
رضي الدين الرحبي فاعاين كيفية استدلاله 
على الأمراض؛ وجملة ما يصفه للمرضى وما 
يكتب لهم: وأبحث معه بذ كثير من الأمراض 
ومداواتها» وكان يعقد كبار الاطباء مجالس 
عامة لتدريس صناعة الطب على طلابهم 
ومريديهم. 

وبالاضافة الى بيمارستان الوليد بن عبد 
الملك فقد كان هناك 4# دمشق بيمارستانان 
اخزان هما: 

البيمارستان الصغير: وهو أقدم 
بيمارستان معروق -ظ مديثة دمشق : وقل 
ذكر ابن العماد. 4 مولفه شذرات الذهب» أن 
مكانه ع قبالة الجامع الاموي؛ تحت المأذنة 
الغربية. وينسب بعضهم بناءه الى الخليفة 
معاوية أو ابنه يزيد. وقد خربه وحوله 
إلى بيت رجل يدعى أبو الفضل الاخناوي. 
وتوارثته اسرته من بعده. 

البيمارستان الكبير أوالنوري: بناه 
السلطان نور الدين محمود بن زنكي سنة 
(0:5 ه/ ١١55‏ م).؛ من المال الذي حصل 


ينذنا 


عليه كفدية من بعضس ملوك الفرنج؛ الذين 
أسرهم أثناء الحروب الصليبية. قال عنه 
المؤرخون أنهلم يكن له نظير كذ العالم ب 
ذلك الوقت. زاره الرّحالة ابن جبيرء الذي 
خط كيهان كا جدود سن له ٠ل‏ ها 
وقال: «وبها مارستان قديم ومارستان حديث, 
والحديث احفلهما وأكبرهما». 

ظل البيمارستان النوري يعمل ف معالجة 
التوضى الى سشقة 110 1ه لز خخا )ركان 
أطباؤه وصيادلته لا يقلون عن العشرين. 

ولقد أحصى الدكتور أحمد عيسسيئي 
البيمارستانات المنتشرة # بلاد الشام فبلغ 
عددها ٠١(‏ ). سبعة منها 4 دمشق وثلاثة 
لذ حلب والباقي موزع جذ المدن الاخرى: بين 
الركة :وأنطاكية قنمالا عت القدس وشزة 
جنوباً. 

و العصير العباسي عندما انتقلت 
الخلافة إلى العاصمة الجديدة بغداد ران 
على دمشق هدوء نسبي؛ حيك انتقلت 
الفعاليات العلمية والثقافية والطبية إلى 
العاصمة الجديدة. 

ولكن سرعان ما استعادت دمشق مكانتها 
وخصوصاً ب عصر المماليك. فبعد أن انتصر 
السلطان نور الدين الزنكي على الصليبيين, 
قر بناء بيمارس تان كبير أ مدينة دمشق؛ 
لتخليد هذا الانتصارء وذلك سنة 65١1م,‏ 
واطلق عليه اسم البيمارستان النوري الكبير 
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الذي مر ذكره. وقد درّس 4# هذا المستشفى 
وعمل فيه اطباء كثيرون تخرج على يدهم 
عدد كبير من اطباء البلاد الإسلامية ب ذلك 


العهد. نذكر منهم: 
-١‏ موفق الدين بن المطران (توة 6/17 
ه/ اؤاام): 


هو ابو النصر أسعد بن الياس بن المطران. 
قال فيه ابن ابي أصيبعة «كان أمير زمانه بخ 
صناعة الطبء جيد المداواة لطيف المداراة: 
عارفاً بالعلوم الحكمية والفنون الأدبية». 

كان أبن المطران» إلى جافي كدمكه لريجان 
الدولة: يقوم بالعدزيمن وبمعالحة الكرضى عد 
البيمارستان النورئ الكبير يدمقق. وكان من 
أشهر تلاميذه الطبيب مهذب الدين عبد 
الرحيم بن علي ملقب بالدتخوار. 

جمع ابن المطران كتباً كثيرة. ولاسيما بخ 
الطب. بعضها من نسخ يده. كما الف بعض 
الكتب ل الادوية المفردة و4 حفظ الصحة. 
ومن أشهر مؤّلفاته (يستان الاطباء وروضة 
الأثباء) صنف فيه كل ما قرأه وسمعه من ملح 
ونوادر وتعريفات مستحسنة # علوم الطب. 
رتبه ب جزاين؛ وجعله على نسق كتاب دعوة 
الاطباء الذي ألّفه ابن بطلان. 

تبلل اممخرك: كا كنوه وبا يتوق على 
عشرة الاف كتاب. ولما توي دفن بسفح جبل 
فقاسيون. 
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"- عائلة أبي أصيبعة: 

وهي عائلة دمشقية عرفت بالعلم والادب. 
اشتهر من أفرادها موفق الدين ابو العباس؛ 
أحمد بن القاسم بن خليفة المشهور بابن 
ابي اصيبعة. توجه جده (خليفة) إلى الديار 
الضنرية: حيتها تحدها املك التاضر مخللاخ 
الدين الايوبي. وعمل 2 خدمته. تعلم ولداه: 
القاسم ورشيد الدين علي: الطب 2 الشاهرة 

أما احمد بن القاسم فقد وُلِدَ 4 مدينة 
دتشق لحعوسنة 632 هم 1144 ع) واهن 
العلع بي ناد الآمر عن واللنده كنا لازم 
البيمارستان النوري. وتدرب على يد مهدب 
الدين الدخوار والحكيم عمران والشيخ رضي 
الذين الررحبي فم رحل إلى القاهرة للاستزادة 
من العلم. حيث اجتمع بالعشاب ضياء الدين 
ابن البيطان الاندلنحي كما تتفل ظ اجن 
البيمارستانات يذ القاهرة سنة اام 

عاد ابن أبي أصيبعة بعدها إلى الشام 
وقام بتدريس الطب. وكان من أشهر تلامذته 
أمين الدولة ابو الفرج بن القف. ودخل بعد 
ذلك -ق خدمة مير مديثة الخد عز الذين 
فرخشاه. حيث أمضى بقية حياته. 
االشهورة والسكاة (غيوة الأشاء يك طيقات 
الأطباء )»وال تسد اكمل مؤلف ف تاريخ 
الطاب اطي رذ الفاغ حكى نهايسة القرون 
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الوسطى. وقد وضعه بأسلوب جميل متورخياً 
الدقة ‏ الرواية كمؤرخ قدير ونزيه. 

استفاد ابن أبي أصيبعة من كتاب 
الفهرست لابن النديم (اتمه ستة ااإرةاع)؛ 
وطبقات الامم لصاعد الاندلسي ٠١١9(‏ 
1١7١ -‏ م). وطبقات الاطباء والحكماء 
لسليمان بن جلجل الأندلسي 1445 
٠٠١9 -‏ م). وإخبار العلماء باخبار الحكماء 
لجمال الديخ الققظى (تويظ بدة 114 م): 

ابن القف (5":0 - 5886 ه) - 
م17 ملام): 

وهو آمين الدولة ابو الفرج بن موفق الدين 
يعقوب بن اسحق ابن القف. وَلِدَ 4 مدينة 
الكرك بالاردن وتويك 4 مدينة دمشق. 

تند ايخ القن هو العراتحن الأفن اكه 
تاريخ الظي العرني الت مسوعين اهنب 
أشهرها: 

أ- الشفلخك ي الطب أنجزه بين عامي 
11/1 -1109ام. 

بد جامع الفركن 8 حفقل الصبحة وضع 
اكرضء اثمه حوالى 990/4ام. 

ج- عمدة الاصلاح © عمل صناعة 
الجراح: أتمه حوالي ١78١‏ م. 

يب كعاب الأفبون بذ هشرع التضول أثقه 
بين عامي 187 - 1184م. 

وله حواش على كتاب القانون. وشرح 
الكليات الموجودة فيه. 


حلض 


4- ابن النفيس (/501 -/581 ه ) ١71١١‏ 
-188؟١‏ م): 

وهو علاء الدين علي بن أبي الحزم 
القّرشي؛ وهو من أطباء دمشق الاجلاء؛ وُلِدَ 
مدينة دمشق وتو 2# القاهرة. وهو من 
تلاميذ مدرسة الدخوار 4 دمشق. ويه 
كلظ القافرة أسيع كيين الأظطاء اذ 
البيمارستان المنصوري, وهنا بنى لنفسه بيتاً 
جميلاً أوقفه مع مكتبته بعد موته للمستشفى 
الذي كان يعمل فيه. ومن اشهر مؤلفاته: 

أ-الموجزئظ الطب: وهو موجز لكتاب 
القانون لابن سينا . يتألف من أريعة اقسام: 
القواعد الكلية # الطب - الادوية والاغذية 
- الامراض المختصة بعضو معين - الأمراض 
الت لا فخصن عضو معينا. 

ب - شرح تشريح القانون لابن سينا: 
وكاهنا الكتاب يعرف الإلطايانه ميق 
بتشريح جثة بشرية حيث يقول : «وقد صدنا 
عن مباشرة التشريح وازع الشريعة وما بك 
اخلاقنا من الرحمة. لذلك راينا أن نعتمد 
تعرف صور الاغضاء الباطنة على كلام 
من تقدمنا من المباشرين لهذا الأمرء وخاصة 
الفاضكل جالينوس اذ كات كته اجود ها 
وضل إلينا هذا الفن.. الا بق اشياء يسيرة: 
ظننا آنها من أغاليط النساخ؛ أو إخباره عنها 
لم يكن من بعد تحقيق المشاهدة فيها». 

لصحيف ل ذلك قوله: داما منافع كل 
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واحد مع الاضكساء كان ) تعض ذا فيمها 
على ميا وتتحبيه النظر عق والبحث 
المستقيم». 

يضم كتاب شرح تشريح القانون الابحاث 
التالية: 

١‏ تدراسةة تقريجئة مقارنة :دين أعضناء 
الانسان وأعضاء بعض الحيوانات. 

#تنقواهد. هلم التقريم: 

- إثبات منافع الاعضاء. 

4- المبنادئ الكي منها يستشرج العلم 
يتاك الاضطباء يظريقة التقريه: 

- الالات المستعملة 4# التشريح. 

ومن موّلفات ابن النفيس أيضاً شرح 
فصول أبقراط - كتاب #2 الآدوية المفردة 
- جامع الدقائق يذ الطبب كتاب الاق 
- رسالة 4 أوجاع الاطفال - المهذب 
4 الكحل المجرب وهو كتاب هام ب طب 
العين وأدويتها- كتاب الشامل # الطب وهو 
توسوعة طابية وكيمياتية لفقت مخطارطةة 
قبل نيف وعشرين سنة وقام الدكتور زيدان 
بتحقيقه وثم طبعه بعد ذلك. 

هود شهرة ابن النفيين إلى اكتشاضه للدورة 
الدموية الصغرى مخالفاً بذلك رأي جالينوس 
واب سينا :ومؤكدا أته للا يوجن متافت أو سسام 
الرون الدغ بين تعس في القلين: كذلك شريطه 
لقدوم الدي بعد امتزاجه بالهواء التفى ذا 
الركة؛ ورجوعه إلى القلب. وهي المرة الاولى 
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ذم 3 


ل تاريخ علم الفيزيولوجيا التي نجد فيها 
توضيحاً علمياً للدورة الدموية الصغرى. 

لقد قام كل من الدكتور عبد الكريم 
شحادة والدكتور سلمان قطاية 4 جامعة 
حلب بدراسة كتاب شسرح التشريح لابن 
النفيس» فوجدا كثيرا من المعلومات الجديدة 
والنقد الصحيح لبعض آراء جالينوس. لذلك 
تساءلا هل يمكن القول إن ابن النفيس قد 
باشر التشريح بصورة عملية لجسم الإنسان؟ 
فاستنتجا ما يلي: 

-١‏ إن ابن النفييس لم يقم بالتشريح كما 
صرح 4# مقدمة كتابه. 

"- قام ابن النفيس بتشريح جثث لبعض 
الحيوانات: تماما كما فعل جالينوس. 

لت إن الوضق الدكيق لبعشن اعخساء 
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جحم ايان يرجح قامه تقر جيم 
الانسان. 

ومكسةا بقيت مش إن جاتب يداد 
والقاهرة والاندلس متارة من منارات العلم 
أشعت بنورها شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً. 
و عصسر النهضة الاوروبية كانت كتب 
العلب الحريية هي اللراجع المسندة دك درن 
الظب. 

وك هذه الايام عندما يدرس الطب اليوم 
بالنفة الغريية :ف جادعة دسق وقايقية 
جامعات القطرء فما هذا إلا إحياء لاصالة 
الطب العربي وتبيان أن اللغة العربية تتسع 
للغة العلة سؤاء أكاق طبا او مكسنة ا كانة 


حرفا 


المطابع والمكتبات والصحافة ب دمشق 
القرن التاسع عشر 


حسين العودات 


وصلت السلطنة العثمانية (ولنقل الامبراطورية العثمانية) 4 مطلع القرن 
التاسع عشر إلى درجة من التخلف والانحطاط والاستبداد والظلم والعبث تكاد لم 
تبلغها من قبل؛ وكانت البلاد العربية 4 ذلك الوقت إما تابعة اسمياً للسلطنة مثل 
بلدان المغرب ومصر أو تابعة فعلياً إليها وتقع مباشرة تحت وطاة نظامها السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والاداري الجائر كما هي حال البلاد الشامية. 


له * كاتب وباحث سوري. 


1 اتعمل الفنى: الفنان الراحل وليد قارصلى 
الا ١‏ 0 8 8 آلعدد ااه كانون الثاني ٠٠١8‏ 


كان نظام الحكم شبه الإقطاعي المتخلف 
هواكبيبج علي الإعيراظوزية التقانية حن 
بطل القرن العابيح شهني فالتامكة سعيدة 
والبلاد خاصة (البلاد الشامية) ترزح تحث 
نير الإقطاع وتسلط الولاة. وموظفي الدولة, 
وجباة الضرائب: وكادت الامية أن تكون مطلقة 
فتافوا ماكان ييه مقلم والداريى كادرة 
وان معي كقه كان العليم بالتزكية مك 
بكااندايسن الوسنميك: ركان الثائن يدور 
تعليم أطفالهم على الكتاتيب (# بعض 
المساجد والصروح الدينية) التي كانت نادرة 
بدورهاء وكانت الثقافة عامة ب ركود ويشكل 
الفقر والتخلف والانغلاق الإقليمي والديني 
والقروي السمات العامة للحياة, ولم تكن 
تأثيرات الثورة الفرنسية والنهضة الاوروبية 
شديدة الفعالية» فلم تصل الا إلى اغراد أو إلى 
بعض الشرائح الاجتماعية أو بعض الطوائف 
وك المدن الرئيسية فقط. إلا أن هذا الواقع 
الراكد لم يبق راكداً فقد جرت أحدات هامة 
حركته وأحدثت صدمة 4# تطور المجتمعات 
وساهمت جح زرع البسذوى الأول لقيهيرات 
فناعلة كيما يعن وتكل الصويث الأقتر داخيرا 
كيلا الفضاح :ظ النفه الأول من القرن 
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التاسع عشر هو قدوم الجيش المصري بقيادة 
إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا حاكم 
مصر. وطرده جيوش العثمانيين من هذه 
البلاد. ومحاولات إعادة النظر بالتحالفات 
السياسية وتغيير القوانين والانظمة ونشر 
القفليم وؤيادة عدد اللدارين: وفك الأيواب 
لموجة تجديد الثقافة العربية وتحديثها. 
وتسهيل دخول تيارات النهضة الاوروبية إلى 
بلاد الشام والإمبراطورية العثمانية عامة, 
وإثارة الانتباه إلى إمكانية قيام دولة عربية 
واحدة مستقلة عن الإمبراطورية العثمانية. 
و هذه الفترة كثف الاوروبيون تواجدهم 
ل البلاد الشامية (وِك الإمبراطورية عامة) 
وزادوا نشاطهم وفعالياتهم الاقتصادية 
والثقافية والتعليمية والسياسية واهتموا 
بالاقليات الدينية والإثنية وقدموا الامتيازات 
وتساهموا 4 نشر التعليم واصدار الصحف 
وطباعة الكتب ونقل مفاهيم الحرية والعدالة 
والمساواة وتكافؤٌ الفرص!["). 

شهدت بلاد الشام منن بداية النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر نمو روح التحرر 
وتفامي تيار النهضة العربية وتوضحت 
مطالب النهضويين العرب وخاصة منها 


ونيضا 


المطابع والمكتبات والصحافة في دمشق 


مطالب تحقيق اللآمركزيةالسياسيةوالتدريس 
باللغة العربية؛ ونفسر الثقافة العربية وجعل 
مكاق التحدبة الالواشة فاون الجلد: 
وتوسيع هامش الحريات والمساواة والتكافو 
وتعريب القضاء وغيره؛ واعتمد النهضويون 
العرب لتحقيق اهدافهم وسيلتين رئيسيتين: 
الاولى هي تأسيس الجمعيات التي كانت 
بمثابة احزاب والثانية هي تأسيس الصحف 
والكتابة فيهاء وتأسيس المكتبات وطباعة 
المخطوطات ونشرها. 

لقد تآثر نظام الحكم السلطاني (والنظام 
السياسي للامبراطورية العثمانية) تأثراً كبيراً 
بسركة الفهيظسة الاوووونة فصوو الملظارة 


ا 


حب اليد متشو كو لخانة 10 احيك 
وعد زعاياه (على اشعلا اجتاسهم وآدياتهم 
بصيانة أرواحهم وشرفهم وممتلكاتهم, 
وبتوزيع نزيه وعال للضرائبء ووعد المسلمين 
على الخصوص بتعديل الخدمة العسكرية)!") 
وفدن الغى هذا الشون [الاواراتف 
وال ممصادرات وتضمين جباية الضرائب 2 
الولايات)!") ثم أصدر الخط الهمايوني عام 
17 حيث أكد فيه على ما جاء 4 منشور 
كولخانة وقرر تنظيم أمور الدولة بإصدار 
قوانين جديدة. لكن تطبيق ما جاء ‏ هذه 
المراسم بقي معد وكا , 

ورث السلطان عبد العزيز السلطة عام 
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١‏ ثم أصدر عام 1814 قانون الولايات 
العثمانية. الذي أعاد تنظيم الولايات: وتم 
تفنكيل بجالس تبغينية يها تفارك الوالي 
مسؤوليات الحكم)!*) وفصلت بيروت عن 
ولاية صيدا والحقت بولاية دمشق التي صار 
اسمها ولاية سورية واستمرت بيروت تابعة 
لولاية سورية حتى عام 1844 حيث فصلت 
عنها وشكلت ولاية مستقلة عرفت بولاية 
بيروت!). وك هذا المتاخ بدا تأسيس المطايع 
والمدارس والصحافة 2# البلاد الشامية ومنها 
مدينة دمشق عاصمة الولاية السورية. 

المطايع: 

اخترع غوتقبرغ المطبعة عام ١477‏ وأحدث 
اختراعها ثورة 4 غالم الثقافة ونشر التعليم 
والككتب واستطرادا ف التهضمة الثقاضة 
الأووويية لكو هذا الاختراء العظيي (يدكل 
على بلدان الإمبراطورية العثمانية دخولاً 
جماهيرياً إلا بعد ثلاثة قرون مما ساهم 
بف الابقاء على تخلف هذه البلدان: ذلك أن 
رجال الدين حرموا الطباعة متواطئين مع 
السللاظين ونظام اللحكم واغغروها اننهاكا 
للشريعة وزعموا عدم دقة الآلة أمام دقة 
الناسخين: وخاف التساخ من اليطالة وقالوا 
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المطابع والمكتبات والصحافة في دمشق 


بجمال الكتابة بالتسخ فياساً لهفاء لكن 
التورين نظ الاير اطورية ابروا بالشقطا 
لإدخال الطباعة إلى البلاد الشامية: فدخلت 
المطبعة أول ما دخلت إلى دير قزحيا © لبنان 
عام )(171١‏ واقتصرت على طباعة الكتب 
الدينية ثم جلب البطريريك أثناسيوس دباس 
عام ١7١1‏ مطبعة إلى حلب من بوخارست 
واقتصرت أيضاً على طباعة بعض الكتب 
الدينية» وأخيراً استطاع المتقورون النجاح 
فاصدر شيخ الإسلام (المفتي) عبد الله 
أفندي فتوى بإجازة طباعة الكتب غير 
الدينية عام ١1771‏ هذا نصها("): إذا قال زيد 
الذي يدعي انه ذو قدرة ‏ فن الطباعة, 
وأئة يسنقطيع أن ينفش على القوائب اشكادا 
للحرؤف والكلمات من كتب ل اللقة واللتظق 
والفلسفة وعلوم الفلك وعلوم دنيوية ممائلة 
وياتي لنا بنسخ لتلك الكتب عن طريق ضغط 
الحووق على القواني: فيل يسسفع القاتوق 
الوطبعي لزيد ابسماربية ذل بخرفة الطباعة؟ 
إنما نطلب فتوى بشأن زيد هذا وي شأن 
الظباعة: 

والجواب: ]ذا هام هن ذو قد رة غلن 
اليافة يتقف الجمروق والعغلمات تلعقان 


نض 


فصحح على قالب بصورة صحيحة واتى لنا 
بنسخ كثيرة ‏ مدة وجيزة دون عناء وعن 
طريق ضغط الورق على ذلك القالب فإن 
كنوه العف قد تقال مس النفيا ونترفب علن 
ذلك زيادة اقتنائها. وبما أن # ذلك فائدة 
شاكلة كان هذا الوضوع جديز بالشاء العنية: 
وينبغي أن يعطي الإذن لذلك الشخصء ولكن 
يجب أن يعيد علماء التصحيح الكتاب الذي 
سوف تنقش حروفه .(") 

وصدر قرار إمبراطوري # العام نفسه 
بإهازة طباعة العف غسين الدفية ويقيت 
طباعة الكتب الدينية ممنوعة حتى عام 
4 حيث أصدر السلطان عبد الحميد 
اما سمح شركيه بطيافة الكنب للقدسة, 
وانتشرت المطابع بعدها شيئاً فشيئاً وبشكل 
بطيء 4 مدن بلاد الشام؛ وم تتأسس مطبعة 
لا دط تق سوق شاع :1108 وهسى #طايعة 
حنا الدوماني (قطاع خاصر) بينما كانت 
تانق 8 عل هناة 1141 على ين 
أحد الاجانب المقيمين فيها وأصبحت دمشق 
مستعدة لنشر الكتب والض حافة وما لبذت 
الدولة أن أسمست مطبعة رسمية فيها عام 


4 وانتشرت بعدها المطابع 4 هذه المدينة 


اا 


المطابع والمكتبات والصحافة في دمشق 


العريقة: 

المكتبات: 

قال حبيب الزيات © صدر كتابه (خزائن 
الكقي: .ق ومشق ): 

الك ومشق كديما ساح اللوف والجلفاء 
ومتبثق اشعة الحضارة المدثية.ولهذ| ازدحمت 
غلبى أبؤابوسا ب كل ضصن وقون الشغراء 
والاديات وفعيفك افا قات الرسية 
وظبقات العلماء :كما يشهد ذلك التاريخ 
الشهون الذي وطحهه الإماء ابن فساكن د 
ثمانين مجلداً؛ لترجمة من دخلها منهم أو نشأً 
فيها إلى أواشر الكة السادسة للوجرة خلاف 
ما الحق بها من الاذيالء ولهذا كثرت فيها 
منازل العلم ودور القران والحديث وتوفرت 
لديها خزائن الأسفار وأسواق الكتب.. حتى 
عد منها الإمام أبو المفاخر محي الدين 
النعيمي الشافعي مئّات 2# كتابه الذي دعاه 
(إشبيه الطالب وإرقناد الدارسن فين يساق 
مع اتساج والدارسن )د وش كان فاضا 
الوقفية من نفائس ال مؤلفات ونوادر الذخائر 
العلمية ما لعل مثله لم يجتمع 4 مدينة أخرى 
من الديار السورية والمصرية)!"). وبرز اثناء 


الحكهم النثفاتن سيد من الاسر الشنافية 
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العروكة كما نيه انيه خ تفرسع رجالا 
الفكر وأرباب العلم.(:") 

كاقع ف يتقبى ف الشرن العاع عقن 
مدزسةة ووركفية جام مركاتنة بح هاده 
هي مدرسة الجامع الأموي؛ وقد أسهم هذا 
السجد إشهاما شالاً #اتحفظ التراث العريي 
الاسلامي وصيانته(''). 

تأسست امكتبة الظاهرية بدمشق عام 
بمساعي وتشجيع الوالي المصلح مدحت 
باشاء الذي اسس الجمعية الخيرية ووضع 
على راسها عدا هن اعيان فق وعاناتها 
((للقيكى اميا دان العنب واللداريسى) وائيد 
لها إضافة لمكتبة الجامع الأموي؛ تسع مكاتب 
خاصة أخرى 1 
أ الكعفة العمرية. 
؟ . مكتبة عبد اللّه باشا العظم. 
. مكتبة سليمان باشا العظم. 
؛ . مكتبة عثمان الكردي. 
6 . مكتبة الخياطين. 
1. المكتبة الإعدادية. 
. المكتبة الشمساطية. 
اللكفية الياغوشية: 


9 . مكتبة الاوقاف. 
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وكانت توجد أيضاً ب دمشق وضواحيها 
عدة مكتبات أخرى خاصة للاوقاف المسيحية 
الكنائس والاديرة وبعضها # الارياف مثل 
مكتبات معلولا وصيدنايا ويبرود . وتقرر أن 
تفتح هذه المكتبات جميعها ابوابها لعموم 
الناس. 

وكان مدحت باشا قد أسس ثماني مدارس 
بن وماق ومدرية الفتاكم وستجم انشاء 
المدارس والمكتبات والحركة الثقافية عامة 
وأنشاً (الطرق والمكتبات والمدارس ونشفط 
الصناعة والزراعة؛. وضيرب على أيدي 
الرحينق ونفس الحريةالفحدسية ولقن 
الحكام والمحكوم عليهم دروساً ‏ الوطنية 
والشعور بالواجب)1""). 

الصحافة: 

أضددر السلطان عند المجيد لاتحة 
أولية تنظم هذه المطبوعات 4# السلطنة 
عام 1561, ثم أصدر السلطان المصلح عبد 
العزيز اول قانون للمطبوعات عام 1876, 
غير ان دمشقلم تشهد ما شهدته حلب 
وسروك مكلا كديا :| ماسسية ككرية إندلاقية 
جوج عن حفاظها هنذا خاتجيية طوال 


الحكم العثماني مثلما كانت من قبل إلى 


وفذنا 


الدراسات الإسلامية غلى اختلاف أنواههاء 
وإلى التاريخ والتراجم والادب؛ وبهذا بقيت 
محافظة على ثقافة شرقية إسلامية صرف. 
وبقيت 2 عزلة أبعدتها عن التراث الغربي 
وعن الاتصال بالغربه إن يطريق البعثات 
وإن بطريق الإرساليات التبشيرية)!*'). وكان 
لتلك العزلة ‏ ظل الخلافة الإسلامية نتائج 
وخيمة على حركة اليقظة والانبعاث 4 هذه 
الحاضرة؛ فهذه العزلة هي التي جعلت دمشق 
تأقني ف مرتبة لاحقة ثب معرفة الطباعة 
بعد حلب وبيروت,. وهي التي جعلتها تعرف 
المبحافة لأول مرة. والرسمية فقط: مع 
حلب # آن واحد تقريباً. وحين كانت بيروت 
قد هيآت جيلاً من الصحافيين للعمل فيها 
وك المغترب. وكانت حلب قد دفعت بعدد من 
الأفاكم إن يكن للخ جاهة النابية المقيمة 
فلصحافتها المغتربة: نرى أن دمشق بقيت 
مقضيزة عدا قاهن| القسان كلذ مجافة 
ولا طباعة ولا صحفيين.!*') وبقيت دمشق 
متقتصرة طوال القرن التاسع هقز: 

م ينه يوق مالعل اتسين 
الصحف #4 مدن يلاد الشام وتطوير البريد 


وتخفيض رسومه والرسوم المالية المفروضة 


رضنا 


المطابع والمكتبات والصحافة في دمشق 


على اعبت تا سم كا يميش ادل 
صحيفة واسمها (سورية) # ١1‏ تشرين 
الثاني 1870 وكانت صحيفة رسمية بعناية 
راشد باشا والي ولاية سورية؛ وكانت تظهر 2 
أربع صفحات (اسبوعية) كبيرة نصفها تركي 
يكتب بقلم مكتوبي الولاية» والنصف الآخر 
عربي يقوم بتحريره أحد الكتبة الدمشقيين 
ومنهم أديب نظمي (صار فيما بعد صاحب 
جريدة الكائنات) ومحمد كرد علي (صار 
لاحن صاحب مجلة المقفيس) ول يكن الجريدة 
بسووية فحان يهالم الأداب والدياسة لانها 
كانت مختصة بنشر أوامر الحكومة وانظمتها 
والتسوالاك الرو ينيز الولقية من هلاق 
وتنصيب وإعلانات رسمية وبلاغات وغيرها. 
وأول من رتب أحوالها ونظم مطبعتها كان 
خلال كوزى االننالى وازعيو عرو جد 
(الأخبار) البيروتية. وكان آخر الذين تولوا 
إدارتها مصطفى واصف صاحب امتياز 
جريدتي (الشام) و (السكة الحجازية) فيما 
بعد. وبقيت جريدة سورية تصدر بانتظام 
حتى عام ١118‏ حيث توقفت بعد سقوط 
الإمبراطورية العثمانية.(! ') 


اسففادت الصحافة إذا هن فاون 
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المطبوعات الذي أصدره السلطان عبد العزيز 
عام 1816 وتمتعت بحرية نسبية ونشطت 
و(سيطر الصحفيون وحملة الاقلام: وبرز 
دورة هابا “رغبالا مه توجيه مثا 
وكا ازداذ ضعظ هؤلاء واسرضوا +8 انتعادانهم 
صدر إعلان سلطاني خاص بالصحافة خ آيار 
7 احتفظ الباب العالي بموجبه لنفسه 
[حق التصرف يطريق إدارض ومسب هل اسة 
بحلظة الغانوق تهورسا نجريه على العبواهة 
المتداوئة وضد الصحف التي ترفض المبادئٌ 
التي يجب أن تستوحيها)!') وفرض هذا 
الآضلان كاخون الرشابة واغطى للسلطات 
الحاكمة حق تعطيل الصحيفة وبدا سيف 
الغطيل مقن ذلك الوقة موقوها نوع رقاب 
الصحف حتى الآن» فقد كان 00 سلطاني 
ثم بأمر من المندوب السامي ثم بمرسوم 
جمهوري شم بآمر إداري # عهد الاحكام 
العرظسة: هذا هع أن السلظاة هيد العزيق 
كان ميالاً للتحرر (متمتعاً بروح غصرية, 
مسرفاً بك تير أمواله: متقرياً من الغرب: 
وهذا الليل إن الشحري والعضرية ل يجعلة 
تققد من الس حافة نكب هادنيا ويل : 


وكان أحياناً يضيّق عليهاء ثم ما يلبث أن 
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يدعها تنطلق منددة بالوزراء ومراقبة أعمال 
الولاة وكبار الموظفين!"'). 

لم تدم الاستفادة من القانون الذي أصدره 
السلطان عبد العزيز عام ١816‏ ويلك 
وانتهت فترة الحريات الصحفية هذه مع 
خلفه (حيث وجد مقتولاً 4 غرفته) عام 
وخلفه السلطان عبد الحميد الذي 
قبل حرية الح جعاغة ع النيفة الأول هذ 
حكمه ثم انقض عليها وقد خنقها قبل أن 
هق به كدي خاسة بين خلال نفل الراك 
الإصلاحي مدحت باشا إلى مكان آخر بعد 
أن استطاع زهذا الضلع الكبين كت الأهين 
على أشياء كثيرة لم تكن # الحسبان؛ وعرف 
من ادن وتطلاق :لقن كان تصببيرا التمجيقة 
والمدرسة والمكتبة والجمعية,. وركز جل 
اهتمامه على هده المستويات؛ لانه وجد 
فيه المنميل الوندين التظرير كهنية الإنسان 
الشرفي وإيفاظه من سباته الطؤيل وم تكن 
ناك كني واقية كن الريدل العيي حت 
تبلورت المفاهيم وتحددت الأهداف 2 بالاد 
الشام)!”'). 

لقد ازداد سيف الرقابة والقوانين المعادية 


لحرية الصحاقة والتضييق على الصحف 


خض 


والصحفيين أيام السلطان عبد الحميد. 
كماؤاف التعمين فى اللتسافة تخيلا عن 
سطوة الرقيب (المكتوبجي) ومزاجيته. مما 
ادى إلى أمرين # أن واحد. عزوف المثقفين 
دمشق عن تاسيس صحف وهجرتهم إلى 
لقان ومصغرح كلاف سظوة الرهاية على 
الصحف من خلال تعليماتها التالية: 

1 يجب غلى الضبحف إهلام الشقكب 
عن صحة السلطان الغالية. ويعدئن يمكنها 
العتابنة عن الإنشاج الزراهي وهن اترقي 
التجاري والصناعة. 

؟.لايجوز نثسر أي مقال أو خبر قبل 
اخد موافقحة وزارة المعاوف» ويستاتى مخ 
ذلك القضايا التي لا تتعارضن مع الوجهة 
الاجتماعية. 

*. ممنوع نثشسر المقالات الطويلة لاي 
موضوع أخلاقي أو اجتماعي. 

. ممنوع استعمال عبارة (البقية تأتي) أو 
(يتبع) أو (للبحث صلة) أو (البقية 4# العدد 
القادم) أو أي إشارة إلى أن المقال غير كامل. 

#ممشوع كرك ضراع ة العرسفة أذ 
الصينال قط عمدلا من كرات .حدقا 
الرقابة لآن 4 ذلك تشويشاً يرك مجالاً 


أن 


المطابع والمكتبات والصحافة في دمشق 


للتأويل من الرأي العام. 

1.لايجوز انتقاد الشخصيات الكبيرة 
الرسسفية: فإذا اقيم حاكم سرقة غلايتقر 
وو هن هذا دوإذا اقيم برشو هلا بقار 
إلى النبساءوإذا قتل الحاكم أو الموظف الكبير 
يحذف أي تلميح إلى أنه مات بطريقة غير 
عادية؛ بل يكتفي بأن ينشر بأنه تو. 

.لا يجوز نشر أنباء عن ثورات 2 داخل 
السلطنة أو عن ثورات تاريخية ضد أي ملك 
من الملوك. 

6 .لا يجوز نشر أية هزائم أصابت جيش 
السلطنة ولا أي انتصارات انتصرها الاعداء. 
ولا يجوز تعظيم أي قائد من قوات الاعداء. 

5 يصون نفس اسه اعسداء جلذلة 
السلطان والاشارة اليهم !'") 

وم تكن الرقابة وحدها هي العائق بل 
ترافق معها التجسس على الصحيفة أو 
محرريها (و ظل الرقابة والجاسوسية تعرض 
الفكر ‏ الدولة العثمانية لأبشع أنواع الإذلال 
والاستعباد والتشويه. فقد فرض على الناس 
ممق وهب قاط وكرفين على الكلمين 
متهم هنا هو اده مضيية واشو كلها شرك 
عليهم النفاق والازدواجية وموت الشخصية 
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الالسآئية لمانا وح هن انام لصيف 1 
يكن ليسلم بصمته فقد كان يفرض على 
الكثيرين التطبيل والتزمير وكانوا يلزمون 
بتصريحات معدة ومهيباة: وك غمرة هؤلاء 
المرغمين يرتع جيش من المسبحين والنفعيين 
والوصوليين الذين يريقون ماء الوجه 2 
سيل منصب1"". 

كان :طبوديا إذخ هتسرة المبححفوية 
وفازؤقهع عن تأسيس سححق بك دمقيق أو 
حلب وهجرتهم إلى أمكنة أخرى. مما ترك 
دمشق طوال ثلاثة عقود بعد بدء انتشار 
المتحافة الدربية بدرن معافة. و كتين 
صحيفة ثانية بعد سورية سوى صحيفة 
واحدة هي صحيفة (دمشق) عام م١1‏ 
وكانت صحيفة اهلية ومجلة واحدة هي (مراة 
الأخلاق): 

صحيفة دمشق: 

جريدة أسبوعية سياسية ظهرت عام 
باللغتين العربية والتركية صاحب 
امتيازها أحمد عزت باشا العابد الذي ترقى 
بعد ذلك إلى أعظم مناصب الدولة حت 
صار كاتباً كائياً للسلطان عبد الحميد؛ وكان 


لدى تاسيس جريدة (دمشق) رئيسا لقلم 
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المطابع والمكتبات والصحافة في دمشق 


المخابرات التركية والعربية ف حكومة سورية 
عهد واليها جودت باشا المؤرخ الشهير 
الذىق شرف على القسائها: وقد كفن على 
صفحاتها فصولا كثيرة أشار فيها إلى مآثر 
العرب ومفاخرهم وعلومهم وفضائلهم؛ وبعد 
القاكايها مخووس اك الحتحرث زمانا كصييرا 
لشواغل شخصية:. ولما اسند منصب الولاية 
إلى مدحت باشا سنة 1874 رافقه أاسعد 
أغندي أحد أبطال تركيا الفتاة» واشتهر اسعد 
أفندي بهجومه مع علي سعادي على قصر 
(بزاغان) لانقاذ السلطان مراك الخامس من 
الحوين وتقلينه :ينيك اللشلؤاقة بزلا عن عمة 
السلطان عبد العزيز المخلوع, فأوعز مدحت 
ياشا إلى احمه فزت بابيكداق كقر الجريدة 
التي أعيد ظهورها 4 ١9‏ آب للسنة المذكورة, 
وعهد إلى اسعد أفندي بكتابة قسمها التركي 
لرسوخ قدمه # قواعد اللغة العثمانية: وبعد 
سنفن مد حت ياشا من سورية اشترك اسعد 
أفندي مع جبران لويس # تعاطي المحاماة, 
كتفي إلى غزان يظرابلس الغرب (ليبيا) 
ومات هناك. أما القسم العربي من الجريدة 
فتولى كتابته سليم بك عنحوري الذي كان 


مضا 


فيها المقالات السياسية والعمرانية تعزيزا 


32-0 


لأركان الدسستور وف اقاءؤلك اتكم أحمد 
عارف بك بن الملا نور الله قاضي دمشق إلى 
ساحي الامشاة فافساركا سابك إذارة كاه 
التيشيفة: الى الال الحريرها درمت إلى 
يد أديب نظمي ومص طفى واصف اللذين 
اتقاهااتحو المتفيق ولا اخة احين عنت 
باشا يتقلب ذ مأموريات السلطنة خارجاً 
غن سقط رام اسظر إن اهمال مصنلجة 
الجريدة التي صارت تصدر بلا انتظام إلى 
آخر عهدها كش سنة 591/41), 

مراة الاخلاق: 

مجلة نصف شهرية ظهرت 4# كانون 
الشاني 1847 لصاحبيها سليم ورضا 
عنحوريء وكانت تنشر بش كل كتاب يتالف 
متسو يف كر اسح الا بهدويا وك سم ده 
4" صفحة صغيرة تصدر دون امتياز ورخصة 
من الحكومة:؛ وكانت على قسمين أحدهما 
(روايات تتجاذب طرك الغرام والادب وتأخذ 
بناصيتي الفكاهة والعلم, والثاني يخوض كل 
عباب ويبحث # كل ركاز وترابء. فحيثما 
فاز بدرة كنزها واينما ظفر بشذرة أحرزها 


بحرو 


المطابع والمكتبات والصحافة في دمشق 


الأول مره مخوض هليه الحكرية البقيداذا 
لوشاية قدمت على أحد صاحبيها سليم بك 
بحجة أنه يتحدى القران 4 المقالات التي 
ينشرها ف القسم الاول منها وهو المختص 
به شحريوه وينم اترافسة الى تجاه من 
الفررقة اشرقااضة اظطجراد لشيها حا مذ 
خلال اليحكاس قم 6السليميك امثياذا تاسيسن 
مطبعة باسم (الاتحاد) ومجلة باسم (مراة 
الأخلاق) على يد تاقد ياقا وال سورية: 
ولكو نه الحضييق والراقة غلن الطيوعات 
ذا ذلك الوقت خالت دون اتناف إصدار 
المجلة(؟"). 

إذا فيسدة قواتين وسازبيات نظام 
السلطان هن الحميند ودين الرقاية 
وتعطيل الصحف تآخرت الصحافة # بلاد 
الشاء وبق دمشق خاضة كقر (احضيت انقاس 
السحفيين ويا الواخل متهم يفكن ويفكر 
طويلاً قبل أن يخط قلمه عبارة واحدة, 
وكانت داهية الدواهي تعطيل الصحيفة 
إدارياً ويأمرشفهى واقتياد ضاحبها عند 
القفبهة إلى المجاهل والاقبية دون محاكمة: 
أما المواذ'فمعظمها مفروفن مق قبل الرقابة: 
لعجي ولزيمة يشر كل جا تطبه السللة 
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ببدم 2 


هن تصضوص وإغلاناك: أما الأخيان الخارعية 
فى بخاسفة الغريلة: ولارتش رمن للك الثيت 
الطويل من البرقيات التي كانت تأخذ عنوان 
(التغرافات) إلا ما تجود به سماحة الرقيب. 
ويكون الاشراف أشد ما يكون على الافتتاحية 
التي كان فيها للباب العالي والسلطة المحلية 
النصيب الأوفرء أما الأدبيات أو الموضوعات 
الاجتماعية فكان يجب أن تنسجم مع الذوق 
العام وتتوافق مع سياسة الدولة..)1*") أما 
الفزلك لباب العالى وللسلطان عي الحميد 
فحدث ولا حرج: فقد كتب ب صحيفة سورية 
مثلاً.. (وبعد فكل يعلم أن كوكب المعارف 4 
أقطارنا الشرقية كان متوارياً حتى جلس على 
تخت العز والإجلال والشوكة والإقبال حضرة 
مؤلانا وسيدثا السلطان الاعظم: فظهرت 
إرادقة الستية يتعميم لفاوق يذ ممالكه 
السلطانية)0 '. 

وككن وتفاسية هنك ميالاة الشاظاق عي 
الاحفيى] الاقم الخاقاروالتد ناميلا عقي 
سيدنا سلطان السلاطين وأمير المؤمنين ظل 
الله العالم وخليفة الرسول الأعظم الخاقان 
ذو الشوكة والاقتدار والمعالي مولانا السلطان 


ابن السلطان الغازى عبد الحميد خان الثانى 
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المطابع والمكتبات والصحافة في دمشق 


أيده اللّه بالسبع المثاني» وجعله زينة 2 سريره 
الابدي مادامت الاكوان وتوالي النيران)!"). 

وااوقصير الديخ على املظ نميل شيل 
الوالق أيضا (تذكر أنه.مساء يوم القاذقاء 
والذي فيه شسرف مدينتنا بالدولة والإجلال 
واليمن والاقبال حضمسرة والي ولايتنا المعظم 
هطل الغيث فاروى البلاد وابهج العباد)21). 

أما جريدة الشام وهي الصحيفة الثانية 
التي صدرت يذ دمشق ذ الريع الآخير من 
القرن التاسع عشر وفي صحيفة خاصة: 
فلم تكن أقل حماسا لمدح الوالي وبطانته 
أشن #تبيف يه فيد السحلظان ب (إكان هيدا 
ازثقاء السلظنة العظمى إلى غراقب الكمال 
وسيب سشعادة الملايين من الأقوام العثمانية 
الحال والاستقبال» وهو يوم بشري تجلى 
كه الستخوذ م سماء هال القهوف كين 
عندنا عيد جليل من أعظم الاعياد الواجبة 
التمجيد والتبديل.. وهذا مما جعل ملوك 
الأرض مفتونة بصفاته السنية مشغوفة 
بمحاسن أفكارء العلية الخلوكية./""), 

بض سوال ولخد يظرع نقنية نهل كان 


النهضويون والمثقفون والصحفيون يستطيعون 


وؤرها 


تاسيس صحف أو الكتابة 4 الصحف لف 
هذه الشروط والظروف؟ ولعل هذا المناخ هو 


الذي حرضهم على الهجرة واقتصر الامر 


المطابع والمكتبات والصحافة في دمشق 


عن دون سح وح اا يق افق ظلو ال 
ومجلة واحدة هي (مرآة الاخلاق). 


الهوامش 


١.انظرالموسوعة‏ الصحفية العربية الجزء 
الأول: حسين العودات وياسين الشكرء 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, 
تونس 1990. 

؟. تاريخ الشعوب الاسلامية» كارل بروكلمان» ص 
؟"ه دار العلم للملايين. 

". المصدر نفسه؛ ص 557. 

؟:.سورية ‏ القرن التاسع عثيرء د. عبد الكريم 
غرايبه صصره". وانظر تطور الصحافة 
السورية جوزيف انيس صن 4لاذارالتضال: 

ه. المصدر نفسه؛ ص ١لا.‏ 

..١‏ خليل صابات: تاريخ الطباعة 4 الشرق 
العربي؛ دار المعارف 190/8 ص 4". 

. شمسس الدين الرفاعي؛ تاريخ الصحافة 
السورية؛ الجزء الآول؛ ص .7١ 7١‏ 

. الموسوعة الصحفية العربية؛ الجزء الأول؛ 
مصدر سايق. 

6 الموسوعة الصحفية العربية» مصدر سابق. 

.عن جوزيف الياسء؛ تطور الصحافة السورية 
مصدر سايق ص 35؟. 

.77 المصدر نفسه: ص‎ ٠ 

11 الضدوتفسة:ض 0 


١ج حبيب الزيات» خزائن الكتب لي دمشق‎ . ٠١ 
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زعن جوزيف الياس مصدر سابق) 

.انظرما كتبه محمد كرد علي عن مدحت 
ياشاء خطط الشام ج”"؛ صن 5: وما كتبه 
فيليب دي طرازي تاريخ الصحافة العربية 
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4. تطورالصحافة السورية ج١؛‏ صى 77 و58 
مصدرسايق. 

6 .المصدر نفسه)» ص 758. 

5 . تاريخ الصحافة العربية الفيكونت دي 
طرازي» مصدر سابق ج١)»‏ ص 51. 

. شمس الدين الرفاعي؛ الجزء الآول؛ ص 87. 

المصدر نفسه؛ ص 85. 

9. تطورالصحافة السورية, مصدرسابق ص 
0 

0 . جريدة الجنك بيروت» عدد ٠١7‏ تاريخ 
0/7/1 استشهد بها جوزيف الياس ص 
. 

"١‏ . عثمان الغوري؛: حياة عبد الحميد 
الخصوصية:؛ جوزيف الياس ص 5ه وشمس 
الدين الرفاعي. مجلد١؛‏ ص 147 . 

"١‏ . تطور الصحافة السورية ج١؛‏ ص 58 مصدر 
سايق. 
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3 . الفيكونت دي طرازي تاريخ الصحافة 
العربية, ج١‏ ص 198. 

4 المصدر السابق» ص 1994. 

5" . تاريخ الصحافة السورية ج١؛‏ ص 194. 

5. جريدة سورية عدد 981 تاريخ 1887/1/٠١‏ 


عن جوزيف الياس ص 52". 
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3" . جريدة سورية العدد ١15594‏ تاريخ لاره/ه189 
المصدر نفسه» ص 54. 

. جريدة الشام العدد 865؛ تاريخ /9/ 1١9017‏ 
المصدر نفسه)» ص 60". 

9. جريدة سورية العدد ٠١0‏ تاريخ 1886/٠١/7‏ 
المصدر نفسه. 


وم 


لو سالني أحد: من أي عاصمة من عواصم العالم أنت؟ لتدفقت 4 ذاكرتي 
ملامح مدينتي التي أنتمي إليها قبل أن يصدر صوتي ليعلن أنها دمشق. ولو 
تكرر السؤال بصيغة اخرى: وما هي دمشق بين العواصم؟ لقلت إنها عاصمة ككل 
العواصم ولكنها ليست كأي منها.. لانها المدينة التي تملك خصوصية شديدة 
تلتصق بهاء وتعبر عنهاء وتجعلها متفردة بين مدن وعواصم العالم قاطبة. 


لأ * اديبة وكاتبة من سورية. 


لا ١‏ الفنى: الفنان الرا ليد قا 
صاصم العمل الضني ن الراحل ولي تالعدد 8ه كانون الثاني ١.08‏ 


صحيح أن هناك أماكن 4 عواصم أو مدن 
عوبية أو غريية المتفت «الاحيا من دسشق: 
أو انها صيغت على غرارها لكن أنى هي من 
ذلك الاحساس الذي يتسرب اليك من دمشق 
فقط5.. (طليطلة) أو (توليدو) 2# اسبانيا هي 
محاكاة كر ما 'تكون شيهنا منمشة القدحمة :.: 
انيقة ونظيفة ومهذبة إلى ابعد حد.. وتشبه 
دمشق القديمة بازقتها وحاراتها وإطلالات 
بيوتها.. وجميلة أيضاً إلى حد الروعة.. لكنها 
ليست كدمشق هذه المدينة العجيبة التي تشع 
من ببق جدوانها حرارة الانتمباء.: وغاطفة لا 
يغيب وهجها عمن أحس بها مهما بعدت به 
للافاظ هنما 

ولو زار أحدنا سوقاً شعبياً ذا خصوصية 
اسطنبولء أو القاهرة, أو مراكش لتذكر 
على الفور السوق الشهير سوق (الحميدية)؛ 
ولاحمس ف الوقت ذاته أنه لا يتجول 2 هذا 
السنوقة لبس لاق هذا احسمل من ذاكه او 
أن ذلك أفضل من هذا بل لان تفرد سوق 
(الحميدية) يجعله وحيداً بين الأسواق حتى 
لو كانت قلب أي عاصمة عربية. 

إذ امن سورية الوظطنن والانتساف. 
أتصور عقداً من ياقوت هبط من السماء إلى 


الارضن:.و قف الوسط جوهرة مشغة نادزة هى 


دمسى. 
دمشق التي هي لي ولكل من ينتمي إليها 
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دمشق.. عاصمتق 


ويحبهاء أو يزورهاء أو حتى يمر بها لانها 
ترسخ 4 الوجدان قبل العقول. واتصورها.. 
هذه المدينة المتألقة وهي تنساب من حضن 
قابعيون لنبيظ: إلى العلب تهاب إلى الجاراك 
القديمة.. وكأن تلك الحارات ليست هي التي 
تآلق من خلالها قاسيون. كما باقي فروع 
وشرايين هذه المدينة وهي تمتد باتساعهاء 
بل العتقسى». ولقان الترد يغالها تنيع اك 
وأكثر حتى تشمل العالم.. ولكنها 4 الوقت 
ذاته تظل تطبق بالحنان والألفة على كل من 
ينتمي إليها بالمكان أو الوجدان. 

ساشرت كثيراً بين يلدان العالم.. وغشت 
يحض العواصم سكيع وكزيها انتحراك 
علي مدينة ما.. لكن مشاعري وعاطفتي 
اتمسادرها الأ دمشقق..فما إن أعوو اليا 
الأواحن وكان دهورا كن انقب :ف السك 
عنها. لماذا يا ربي يكون هذا؟ وانا التي ولدت 
فيها وتفتحت فيها # فثرة تقع بين حربين 
م أستوعبهما إذ كنت #4 مرحلة الطفولة 
واليفاعة بين الأعوام ١971‏ حين وقعت حرب 
حزيران: و19177 عندما كانت حرب تشرين.. 
ولكنني وعيت جيداً ذلك الاستقرار والأمان 
الذي كنا ومازلنا ننعم به 4 هذا الوطن. ما 
شغرت يوفاً بغربة ب أجزائه, وما تسرب إلى 
تشسى إحسناس يعدم الآمان وآنا من جيل 
راقب انتكاسات وإحباطات حرب حزيران 
على الاباء والاجداد. 


للا 


خخ هده الاجواء المفعمة بالطمانينة 
والاستقرار نشات وانا اتنقل بين الكنائس 


والمساجد.. اذ كانت مدرستي الابتداثية 


حي باب توما.. وأنا أقفز مع رفيقاتي 
ورفقاقي ممن هم ب مثل سني كالعصافير 
فوق الحجارة السوداء التي ترصف تلك 
الحاراث.. والسلام يتسرب إلى تفوستا وكان 
السعيد السيح قد سسقيه 3 هذا امكان مع 
تعاليم الدين المسيحي.. وما من فرق بين 
مجلم اوسنفيضي: هذا القعائق الدينى ولا 
أقول التآلف لانه تعانق حقيقي هو التعبير عن 
دمشق التي لم نجد فيها إلا التاخي والوتام. 
وكم كنا نرتهب ونحن نمر أمام إحدى الكنائس 
الحارات القديمة؛ والكبار يقولون لنا إنه 


اننا 


كان فيها رأس يوحنا المعمدان قبل أن يستقر 
بذ اسهد الأموىء .ويا له من تأكيد. عملي 
لهذا التمازج الى يحيا قينا بين السجد 
والكديسية, 

هذه الأجواء هي التي صاغت ثقافتي. 
ودعمتها بالطبع مدرستي بمعلمين أكفاء 
ومناهج تربوية عالية؛ وأسرة كانت تكمل ما 
تلقنه المدرسة. أما بيئتي الخاصة جداً فكانت 
تحمل ملامح الثقافة القومية: تلك الثقافة 
التي تعززت عندي بفضل من التقيتهم 2 
طفولتي من كتّاب عرب وسوريين: وكلهم لا 
فرق عنده بين مشرق الوطن العربي أو مغربه. 
وشعار الامة الواحدة يحملونه قناعة راسخة, 
ويتسرب إلينا نحن جيل الابناء لنتربى عليه 
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مدارستا كما بيوقا .وح تفاليدنا 
وعاداتنا والتي هي جزء من ثقافتنا تصب 
نهر واحد للانتماء يسري بيننا كما يسري 
بردى 4 أعماق دمشق.. فماذا لو أننا الآن 
نصفي هذه العادات والتقاليد ونحافظ عليها 
ونظهرها على العالم كله إذ تشع دمشق لذ 
مطلع العام القادم كعاصمة للثقافة العربية؟ 

دمشق هذه الي تمازجت فيها كل 
الشرائح الاجتماعية تأبى إلا أن تكون عاصمة 
لتمازج الثقافات قبل أن تصبح 4# وقت قريب 
عاصمة للثقافة. ثقافات كانت تمر بها بذ 
أزمان مضت. وثقافات تاتي إليها باستمرار. 
وإذا كانت كل الشرائح الاجتماعية من كل 
أريجاء سوزية قصب ومشق فإن كل هن جاء 
إليها واستقر فيها لكانه يقول: أنا دمشقي.. 
فهذه مدينتي التي تستوعب ثقافتي.. بل هي 
ابحقكة يت اليا 

وقغتدما اتحدك عق الثقاضة ولو 
بملامسة سريعة, لا انسى أن أشير إلى أن 
الثقافة ليست هي القائمة فينا فقط. بل هي 
ايسا كاه العى تدكل الينياء وقزدهربيننا: 
فتتأصل لدينا. والثقافة بتتوع إيقاغاتها تقع 
الفكر يه العامة ريصن اتيم 
والمؤؤسسات الرسمية والجمعيات الاهلية, 
وغيرها الكثير. ثقافة تعبر عنها الحارة التي 
أممنيحية شسارغاء والدان العى شندت يناة: 
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دمشق.. عاصمتق 


والمنشات الحديثة التي تشكلت لتحتضن 
أشكالاً جديدة من الثقافة. 

ولو ذهبت على ظهر فرس عربية أصيلة 
إلى نادي الفروسية اليوم لقلت إنك تعرف 
الفروسية والفرسان وأخلاقيي تدك ل تمرك 
قاذ اهل الرناقت قينا دوه بده هه 
قد اؤدهرت عندنا حتى أصبع لها تواديها؛ 
ومسابقاتها. ومدربوها. وكل ما يمت لها 
بصلة.. بينما كان هناك فارس ذهبي يرعاها 
ويتالق فيهاء ولو انه ذهب عنا لكن ما تاسس 
للفروسية ظل باقيا. 

إذن.. فهذا مقال عن شكل من أشعال 
الثقافة التي تتطور وتتعزز وتدخل 2 نسيج 
مجتمعنا هكذا بيسر وبساطة:. لان الفروسية 
وإن كانت تبدو الآن كرياضة من الرياضات إلا 
أن لها تقاليدهاء واخلاقياتها التي لا تختلف 
أبداً عن أخلاق أهل بلاد الشام ف الأمانة: 
والشهامة؛ وحسن الضيافة: والصفات 
الرفيعة الاخرى. 

دمشق وإن كانت لها أسوارها وابوابها إلا 
أن قلك الأسسوال1 كن يوما جدرانا فاضلة 
بينها وبين والعالم؛ وما كانت ابوابها على مدى 
التاريخ إلا مفتوحة على كل الثقافات من كل 
الاتجاهات حتى إن هذه الابواب ذابت ولم ييق 
متها إلا أب زه ويا 

ديح انشى والسام جيني اصن 


كرس 


التقاليى الزمققية العريقة ف الحياف رذ 
اياك القادبة والمانة ويف السادات 
والأحياء والتي لا تنحصر فقنط جا الملبس؛ أو 
المأكل؛ أو الاحتفالات الدينية؛ أو المناسبات 
الاجتماعية: اقول إننالم نعاصرها. ولم 
تشاهدها إلأ اللهم ف التلفاق لكضا نعي تعاما 
ماذا تعني هذه التقاليد وهذه العادات لاثنا 
نمارسها # الواقع ولكن بطرق معاصرة؛ ولان 
القيم ثابتة ولو تبدلت المفاهيم. 

تقاليد أعرفها وتعرفونها من خلال 
الصلات الاجتماعية ‏ الاعياد؛ أو التراحم 
4 رمضان؛ أو الاحتفاء بساكن جديد يأتي 
إلى الحارة أو إلى البناء؛ أو 4 أطباق الطعام 
التي ترتبط بمناس باتهاء أو خ أصول رعاية 


دمشق.. عاصمتق 


الفرفاء:وغيرها العثير بأ اتذكرة وهنا 
قدلا يحضرني الان. إنه التراث إذن الذي 
تنطوي عليه دمشق وتعلن انها لن تتخلى عنه 
ولو تبدلت الطرق # التعبير عنه. 

وهكذا تنوعت الثقافات من زراعية, 
وحرفية مهنية. ومن فنون نسوية؛. واصبح لها 
تنشر الوعي من خلالها. وتؤصل لمن يريد ان 
يطور أي نوع من أنواع هذه الثقافة. 
التعبير عن وعن جيلي بكامله.. وها نحن 
على مشارف عام دمشق العاصمة الثقافية 


تتؤوذ :من الماضي:. ونتظلع إلى المستقبل. 
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ف وس عن » 
اكاوخمرم 


"١ 


الا خير الدين الزركلي . . شاعر الشام 
-كلاة١‏ 


عيسى فتوح 


خير الدين الزركلي شاعر وطني ملتهب العاطفة والشعور, واحد اريعة شعراء 
حملوا معا لقب (شاعر الشام) وهم: خليل مردم بك؛ وشفيق جبري» ومحمد البزم.. 
واديب زاخر المعرفة: ودبلوماسي» وياحث 2 تراجم الاعلام؛ حتى ليكاد يكون فريداً 


بين معاصريه. 


لأ * اديب وشاعر من سورية. 


لأ العمل الفني: الفنان الراحل وليد قارصلي 
لاك 5 


ولد خير الدين بن محمود الزركلي 
4# 60" حزيران عام 1847 4# بيروت من 
ابوين دمشقيين: وتلقى دراسته 4# المدرسة 
الهاشمية بدمشق: ثم درس فيها؛ وأصدر 
مجلة (الاصمعي) التي صادرتها الحكومة 
العقسانيف 

سافر الى بيروت لمتابعة دراسته ب مدرسة 
(اللاييك) التي درّس فيها بعدئذ الادب 
العربي والتاريخ؛ وبعد عودته إلى دمشق 2 
أوائل الحرب العالمية الاولى: أصدر عام 1516 
جريدة (لساق العرب) كم (المفيد) بالاشتراك 
مع صديقه يوسف حيدرء وعد مجموعة من 
شعره للطبع بعنوان (عبث الشباب) غير أن 
النار التي شبت يك المطبعة التهمتها. 

غادردمشق إلى غلسطين طالحجاز :8 +؟ 
تموز 197١‏ على أثر دخول الفرنسيين إليها. 
حيث استقر هناك ومُنح عام 197١‏ الجنسية 
الحجازية: وقد أصدر عليه الفرنسيون حكماً 
بالإعدام غيابياً. 

اثقديه الشريف حسين إلى الأردن للساغنة 
ابنه الامير عبد الله تاسيس حكومة الاردن 
الأول كين مقتقا للمعارفه فركيسا 
ندع ا ركافسة السحكويية نه مع 
وكا تملظ الأتعليز عليهاء قعيد مصير وانشا 


بحن 
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فيها (المطبعة العربية)» فطبع فيها ديوانه 
الشعري الاول؛ وكتاب (ما رأيت وما سمعت).: 
و(عامان# عمان). والطبعة الاولى من 
(الاعلام) 4 ثلاثة مجلدات. 

عندما نشبت الثورة السورية عام 1١5176‏ 
حكم عليه بالإعدام مرة ثانية بسبب نشاطه 
السياتمي ري وك نب لازي ذا نواجمة 
الأستعمار الفرنسي: وق عام +159 ذهب 
إلى القدس حيث اصدر فيها جريدة يومية 
باسم (الحياة) غير أن الحكومة البريطانية 
المستعمرة عطلتها. فأصدر جريدة اخرق 
باسم (ياها). 

مح هام 1584 اليكنون بارا 
للمفوضية السعودية 4 القاهرة؛ وكان أحد 
المندوبين 4 التمهيد لتأسيس جامعة الدول 
العربية والتوقيع على ميثاقها . 

انتدب عام 1541 لإدارة وزارة الخارجية 
السعودية 4 جدة؛ وي عام ١‏ مين وزيراً 
مفوضاً ومندوباً دائماً للحكومة السعودية ب 
جامعة الدول العربية؛ وك هذه الفرة أعاد 
طبع موسوعة (الأعلام) © عشرة مجلدات, 
وقد :اغتثملت هذه اللوسوعة.علن تجو عشرة 
آلاف ترجمة لأشهر الرجال والثساء من 
العرب والمستعريين والمستشرقين من أقدم 
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عه 
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العصور حتى عام ١5100‏ وسور اللا خرية: 
ونماذج من خطوط المتقدمين والمتآخرين. 

عون عاة 1517 قير المملعة العريية 
السعودية؛ ومندوياً ممتازاً ب المغرب: واختير 
عميداً للسلك الدبلوماسي فيه. 

اضيث عام ١117‏ بمرض مزمن:ء فمنح 
إجازة طويلة للإقامة بذ بيروت. ثم انتقل إلى 
القاهرة؛ وهناك اص طاحت عليه الامراض؛ 
إلى أن واغخاه الاجل ك 6؟ تشرين الاول عام 
1, بعد أن هيا ديوانه الكامل للطبع؛ وقد 
أقام له النادى العريى ف دمقق حفلاً تأبيفيا 
تكلم فيه كل من الشاعر سليم الزركلي؛ 
والدكتووشكري فيضلل والدكتوى تاكن 
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مصطفى وغيرهم: كما أصدرت عنه مجلة 
(الثقافة) عدداً خاصاً 4 شباط 191/17. 

آثاره الادبية 

-١‏ ديوان خير الدين الزركلي - مؤسسة 
الرسالة - بيروت 1957. 

"- الاعلام - دار العلم للملايين - بيروت 
١91/‏ . 

*ك ماجدولين والشاعر. 

كحاقنا رابك :وها اسمعت: 

ه- عامان ‏ عمان. 

- الملك عبد العزيز ال سعود . 

شعره 

ألهب خين الدين اليركلى اشام بشعره 


ايخانا 


الحماسى. وآثار العواطف: وأثْر ب الافئدة, 
وك فو |لالاساور طقن حقو رويهنة أنقاياً 
يواسي بها الوطن الجريح تارة: ويثير به 
العزائمقارة أخرى: كل 5للك ياس الوب يتضيض 
بالعمق والاصالة.: ويحفل بالاشراق والوضوح, 
لقن اكارشهرة اليعم واقهن مكبساجهه 
الغاصبين والمعتدين: فقد وقف بالمرصاد لكل 
الأحداث الأليمة التي عصفت بالوطن:؛ ورفع 
صوته عالياً ليقول مندداً بالظلم والطغيان: 

الله للحَدّثان كيف تكيد 
بردى يغيض وفقاسيون يميد 

لهفي على وطن يجوس خلاله 


شناذ افاق شرراذم سود 
أبرابرٌالسنغال تسلب أمتي 
وطنيء ولا يتصدّع الجلمود؟ 
زحفت تذود عن الديار وما لها 
من فوة, فعجبت كيف تذود 
ولقد شهدت جموعها وشابة 
لوكان يُدفع بالصدور حديد 
والشعب إن رام الحياة فما له 
عن دَرْك أسباب الحياة محيد.. 
وهل هناك صرخة أقوى وابلغ من قوله 
عندما أحرق الفرنسيون دمشق وضربوها 
بالقنابل ب التاسع والعشرين من أآيار عام 
4 
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الاهلّأهلي.والديارٌدياري 

وشعاز وادي النيربين شعاري 
ما كان من الم بجلقَ نازل 

واري الزناد؛ شزندُّه بي وار 
إن الدمّ المهراقٌ ب جنباتها ش 

لدميء وان شغارّها لششاري 
دمعي لمامنيت به جارهنا 

ودمي هحاتك هنى كراها جار 
قار مدق ة مجحل يعسدها 

تركت حماة على ششيرهار 
تناسب 4 الاحياء مسرعةالخطى 0 

تأتي على الاطمار والاعمار 
فإذا المنازل وهي شامخة الذرى 

منهازًاطلال على منهار 
واذا اكديقة تدمرأو نينوى 

أنقاض عمران ورسسمٌ دمار 

وكم كان يؤلة أن يرئ البلاد العربية تقتسم 

وتتجزاء وبعض العرب يلتزمون الصمت؛ ولا 
يحركون ساكناً؛ ولا يعلنون ثورة أو احتجاجاً 
على الاقل: 
فيمَ الونى ودياز العرب القتسم 

اين العهود التي لم كَرْعَ والذمم 
هل صح ما قيل من وعد ومن عدة 

وقد رايت حقوقّ العرب تُهتضم 
ما بال بغدادٌ لم تنبس بها شفة 

وما لبيروت لم يخفق بها علم؟ 
نسجوعلى الضيم والاطماعٌ حائمة 

ونكظم الغيظ والاكبادٌُ تضطرم 
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ويهاجم بعضب الزعماء العرب الذين 
يكثرون من الخطب والكلام الفارغ: والاكتفاء 
بإصدار بيانات الشجب والتنديد؛ ولا يقومون 
بأي غمل جدئ مثمر لصالح هذه الآمة 
المنكوية قائلاً: 
أيهاالحاملونالويةالقو 
مالمسسمُوْنَ بيننا زعماءً 
اخطبوا نستمغ إليكم؛ وزيدو 
كا بيبانا قو ةك إصبقاة 
واذّعوا انكم خلقتم لناالار 
ض لنحيا بخيرها والسماءً 
شهد الله أنكم 4 دياجي 
لروأنايكمُّفقدناالضياءً 
يعمل الناسٌ صامتينَ مضحي 
نَّوانتمترددونالهواء 
ويلح عليه الشوق إلى وطنه وهو منفي 
عنه وبعيدء يعاني الم الفراق واوجاع الغربة 
القاسية فيقول: 
العين بعد فراقهاالوطنا 
لا سساكثاًالفثٌ ولا سَكَنا 
ريانةبالدمعأقلقها 
أن لا نتتحسّ كرى ولا وَسَنا 


خخسناء وباتت لا ترى حَسّنا 


ولا يشسى دمشق التي رعت طفولته 
وشبابه؛ والتي هجرها مرغماء واقصي عنها 
مكرهاء حين حاق بها الاذى. فهل تجمع الايام 
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نيتهما يوماءويغود عه الضغا. وقضمه يعد 
الشتات خمائلها الوارفة؛ وأزاهيرها وورودها 
العبقة؟: 
أنا ب هواك كما يشاء هواك لي 

كلفٌ بحبكيا دمشق ودود 
لم أنأ عنك قلىَ ولا لنقيصة 

ماانت إلا ل المحمود 
ولقد هجرتكحين حاقبكالاذى 

ماللاباة على هواك قعود! 
أقصيت عنك ولو ملكت أعنتي 

لم تنبسط بيني ويينك بِيدُ 
أترينهاالايامٌ تجمع بيننا 

وترينَ عهد صفائها سيعود 
أتضمنا بعد الشتات خمائلٌ 

ريانة وأززهر وورودُ 

يغبن أيخصا عن حنينه إلى دمشق واهلها 

قصيدة (للّه للايام). فلولا الحنين إليها لما 
يكى الاحبة الذين كانت تمهم هذه المدينة: 
وذرف عليها الدموع: 
لولا الحنين ما بكيتأحبة 

كانت تضمُهُمُ دمشق وتجمع 
لولا الحنينلما بكيت ليالياً 

كانت دمشق بها تجود وتمنع 
لولا الحنينْ إلى دمشقَ وأهلها 

جفت بمقلتيّ الشؤونْ الهُمّع 
لولا الحنين ما بِكَيْتِبِجِلَق 

(قمراً يغيب والفٌ بدر يطلع) 
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لولا الحنين ما غضبت لامة 
الشام ذارفة ليها الادمع 
ل اساي ما نعي نها 
أناذلكالمتفجّعالمتوجع.. 
هذا هو الشاعر المبدع خير الدين 
الزركلي الذي سار على خطا المتقدمين 
من حيث العناية بشعره. وتجويده وتهذيبه 
وتشديبه؛ وتنقيته من الشوائب؛. ومن حيث 
المتانة وجزالة الالفاظء وعمق المعاني.. وربما 
تكلم كمسنين بيدا قم ها غليها بالحيصن 
والأحتيان حت انق عغشرين أوما دون :ذلك: 
قياتي شغره وقد خلضن من الركاكة والوهن, 
وسلم فنن التكلف الممل. 
اقل بحمل اكزركلى لوم لامر ظ اشام 
قوطي كارجرعوو الاسفراء مسد وداء وقد 
الكقديت ف سحروت كما يفول فرق جبر 
-الأصالة ومحاسن الذوق: وجلاوة الصضون 
وسهولة الالفاظ وعذوبتهاء ولا سيما ب 
قصائده الوطنية التي فاضت محبة لدياره. 


خير الدين الزركلق .. شاعر الشام 9# 1 ١‏ - 5 لا 9 ١‏ 


وقنففا بوطنه. وثورة على المعتدي عليه؛ 
وتحريضاً على إخراجهم منه. 

وهو -كما يقول انور العطار - شاعر 
من اك شسعراء القوفية العربية:وهة 
ارقهم عاطفة, ؛ وأصفاهم أسلوياً. ارخيف 
بجوروة قتاع ا يرا حرطت ديو افيا معان 
كواتي المعن: تحمتل يقار الفزاء به ليالى 
الوطن السوة: وغناهء ابقى القثاء وانقاف 
قماثان سورية خطي: ولا المنث يه.ملمة: 
إلا مسح بأطراف قلية مواجع المتكوبين 
ومدامع المعذبين: فهو شاعر الوطن 2 
جهاده وماسيه. وشعره البلسم الشا لالام 
أشاع 


مجيد » 


الصابرين: وجراحات المجاهدين.. 
الحياة 2 ألفاظه والقوة كك معانية: وسكب 
وخ انقافا بيدفيها اليظن السريه اونة: 
ويثير به العزائم اونة؛ كل ذلك بأسلوب يتميز 
بالعمق والاصالة؛ ويحفل بالإشراق والوضوح. 
ويطفح برهافة الحسء ولطافة الجرّس. 
شعره - كما يقول الفرد دي موسّيه - كالماسة 


واللولوة وقطرة التدىي:: 


المصادر 


-١‏ خيرالدين الزركلي - مقدمة الديوان لسليم 
الزركلي - موسسة الرسالة - بيروت 1997. 
؟- عبد الغني العطري - عبقريات من بلادي 

- دار البشائر - دمشق 1990. 


لحان 


- الادب العريي المعاصير 2 
سورية - دار المعارف بمصر - القاهرة .1١958‏ 


“"- سامي الكيالي 


العدد !"اه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


اماق 


3 اع 


1 


الرسولة العربية إلى ألفية جديدة 


23 
د . بغداد عبد المنحم 


دمشق.. ويأتي زمنٌ جديدٌ مُحَمّلاً بإعلامه ومشروعاته وعماراته.. حمْلٌ غريبٌ 
على دمشق.. غريبٌ على مائها وترابها.. 

دمشق بتاجها العربي القديم وعرشها المشغول من منمنمات طويلة وعريقة.. 
من خشب مجدول بالحروف العربية.. ومن حروف عربية حَلَّقَتْ دوماً وعرفَتْ سر 
الطيران والوصولٌ إلى القارة الاخرى.. منن ازمان اموية بعيدة وجميلة.. 
لك * باحثة 4 التراث العربي (سورية). 


العمل الفئي: الفنان الراحل وليد قارصلي 
لاله العدد ”لاه كانون الثاني ٠٠١8‏ 


دمقق بتاجها المعمازى العربي الأسر.. 
عرفت كيف تسجل التاريعٌ ‏ كل حجر.. 
فأعطتَهٌ تلاق الشرعية وذلك النبل المقاوم بشره 
الصخري العنيد وحرفه الحجري القديم.. 
كيف يقاوم العيونَ الطفيلية.. تلك التي لا 
ترى ب دمشق إلا معابرٌ مُكَبرّة للاموال.. 

تحمات] دافويقيا وذك تيا بقامية 
ونحن نعبرٌ عتباتها الرائعات من باب سوق 
الحميدية إلى باب الجامع الاموي.. إلى سوق 
البقوروة تال بات فرق دزالى تاب توما 
لا نعبرٌ أبواباً بل عناوينَ إلى تاريخات طويلة 
كذاكبة.ف كلك لك التصحارة الدمهفية 
التي لا يُشبهها 

شيٌ.. وإِنّ كانت أشياءٌ ب مدن أخرى 
تحاول أن تشبهّها .. 

كميلكا عرويتها الفشاسمهة., البدهية: 
التي لم تعد تحتاجٌ إلى تعريف . فهي 2 سوية 
الماء والهواء والشمس..ل تَعُد تحتاحٌ إلى 
مرافعة لإثباتها.. لكنها 4 بحر المصطلحات 
الإعلامية الجديدة تحتابٌ إلى المواجهة 
والتجدد.. تحتاحٌ إلى تلك العملية ‏ صناعة 
الإغلام وهي (ضناعة الصطلح) كم قصديرة 
4 أقوى ما يمكن من اجهزة ووسائل هي 

(الإعلام الجديد الجبار).. 


ليان 


دمشق.. الرسولةً العربية إلؤْ ألفية جديدة 


دمشق بتاجها العربي.. والإعلامُ بتاجه 
الجبار! 

هذه القدرات واضلت بعيوفقها غير 
التقليدية الضاربة عملياتها الإعلامية بخ 
العالم كله بمصطاحات فعالة وجذابة مُضادة 
للعروبة ويبدو كأننا شربناها وتمثلناها وكأنّها 
الحفيفة الحقة ...ولد كانت قوةٌ الإهلام 
هذه قد نجحتّ 4 تصدير دفعة من (الكائنات 
الفظلحية) امبححة مو الانقبرارئة قاد 
على السير والتفاعل.. فصنعت تحولات 2 
ممنازاك التقكير ناشت فيا ففيكا الل 
أنماط مستحدثة من السلوك وإلى تغييرات 
<# البنى العميقة للتفكير.. 

بعيداً عن الشعاراتية الإعلامية التي 
وسَّمَّتَ وتسم (الإعلامَ العربي) فيبدو من 
البديهي أن يتجه وعيّنا الإعلامي.. ومن ثم 
الصناعات الإعلامية إلى سلاح مضاد - 
على الأقل هلاه اترحلة القونها زلنا فيها 
همعان سر يطناعة حمطا انين مظان 
دوماً.. لكنه على الاقل معبرٌ عن حقيقتنا 
لعن اذك ضيبا كرية تصنميرة نمقا . 

لا يقوى المصطلح ويغدو قادراً على 
الطيران إلا بقوة إعلام ذكية تَخْرّحٌ تدريجياً 
من عقد نقصها وتخلفها الثقاي والتقني 


العدد !8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


دمشقٌ.. الرسولةٌ العربية القْ ألفية جديدة 


وقلة عانم النشين كو شك العيقافة 
الأغلامية فخ صصافات الولايات الخد 
الامرركية على سصييل اللكال. ,سكل نسية 
فعساوة الكمسمين بالثة يكير وهنا الاداد 
م يكتن يادية الآمر مجردٌ اصسطناع قوة تزيد 
من ثقل الدولة الاولى ي العالم.. لكنَّ أمريكيٌ 
الماضي عانوا من مضار الاختلال الإعلامي 
فعمدوا # بداية هذا القرن إلى إنشاء وكالتي 


رع كل 


أثباء (أسوشيتد بريمس) و(يونايتد بريس) 
الفكلفن مدو قر كلقع الاتماد الاوروية 
(ريوتر وهافاس) التي كانوا يتهمونها بتشويه 
الحقائق الامريكية وبالاقتصار على نقل 


فضائح هوليود أو عمليات السطو والإرهاب 


العدد اه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


بشيكاغو.. وبتربع الولايات المتحدة على عرش 
العالم وعرش منظمات الأمم المتحدة أضحتث 
تسيطر على دورة المعلومات من البداية إلى 
النهاية و استطاعتٌ تمريرها 4 الاجهزة 
الإعلامية من وكالات الأنباء باتجاه الإذاعة 
والتلفزة والسينما والصحف والمجلات وبنوك 
البيانات ومؤسسات الإغلان.. 

إن هذه الحقيقة أن (دمقق غاصسنمة 
الثقافة العربية) لا تحتاجٌ إلا إلى كمية ذكية من 
التصدير الإعلامي.. ففي تصنيع المصطاح 
جزءٌ من اليات الثقافة.. والآن ايحن 
الإعلامُ مُحركاً مُهماً ومُعَبّراً وبالاتجاهين عن 
التفاعلات الثقافية # الخلفية المجتمعية 


كان 


الحرودة موه كلقية غائية ذزواة اداه 
والقفانها الحطلة يكل" الحكلة,ومقت العرسة 
بتاجها العربي القديم المحمول 2 وسط العالم 
الحضاري تحتاجٌ ! لىكبرياء إعلامي لا يقل عن 
كبريائها الحق كي يُوصل هويتها ورسالتها.. 
كي توصل ففاضيلها وكل أشنياقهنا :كي يقول 
العا حقيقة عماراقيات وكرتها غاصنمة 
لغمارة عربية غزيمة وإنس اميف كي يلقيها 
غلى سام وأبصار هذا العالم الذي عَرَفْتٌ 
الأجيحزة الاغلامية السميظرة كرف تسا 
صم حين تشاء.. وكيف تجعلةٌ مُشاهداً 

تحتاجٌ إلى هذا الفعل الاعلامي كي 
يكونَ كوثها العربي العميق موجوداً .. وأنّ لا 
ينتهي لا من الأدمغة؛ ولا من العيون ونبض 
الوخود: 

ممع كايا لحري اقبي تجا 
بكبريائها العتيق على بدايات ألفية جديدة.. 
زمن جديد يزحف ويلهث برواءٌ ومصطاحاته 
البالونية ومن خلفة جيشن إعلامي جرار.. 
لكنَّ دمشق التاريخية - المستقبلية تحمل 
دوماً بأجنة جديدة شرعية لها سماتها 
وعيونها العربية.. فهل لها أيضاً لغة الزمن 
الجديد..؟؟ 


0 


0 


دمشق.. الرسولةً العربية إلؤْ ألفية جديدة 


لسعقق جلك القبيكة من الابعاد الت 
تتعدى الابعادَ الهندسية الثلاث وكذلك البعد 
الزمني الرابع.. فيها تلك الفضاءات التي 
عَقَدتَ حواراتها الحضارية وما زالتّ.. ذلك 
اكد الخامس النديم عو جر من رسحالة 
قرسلها دمشق»: 

دمشق العربية.. فلسفة قديمة 2# البعد 
المحماري 

يغطي الباحثون المعماريون عادةٌ مدنا 
القديمة بابحات توثيقية مُطوّلَة تمسحٌ 
الأبعاد وترصدٌ الجهات والوظائف. وتدخل 
كفيراً ف الوصف المباشر.. لقد هَكَلَ هذا 
البحث المعماري التقليدي مئات المؤلفات 
والابحاث.. 

ولكنْء يبقى لهذه التكوينات القديمة 
أهمياتها غير التقليدية.. اهمياتها التي 
تشبهٌ أسرارٌ اللغة العربية ومعجزاتها .. ولئن 
كَثْرٌ إمُشاق) المدينة القديمة من الأوروبيين 
مستشرقين ورحالة وسّيًاح.. ومهندسون 
واثاريون ومخططون.. غير أنَّ تلك الاهميات 
المعمارية الخاصة تحتاجٌ إلى شيء بل أشياء 
تأتي بعدَ وفوق التغطيات الابحاثية الكثيفة 
التي طُبّقّتٌ على حجارة وبيوت ودروب وجوامع 
دمشق القديمة.. كانها تحتاجٌ إلى جيل جديد 


العدد !8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


من مهندسيها وباحثيها وعشاقها العرب 
الذدين يعرفون كيف يقروون خصوصياتها 
العربية ويكتشفون الفلسفة الحقيقية التي 
رصَفّتَ حجاراتها على ذلك النحو.. واعطتها 
من ثم موسيقاها الخاصة وروائحها 

الخاضة.. حتى كَوَنَتٌ كتابّهًا الخاص.. 
كنات دسق ق اللعساري يحجارقه وخفنية 
وكقدسته وظليتكه أيقباك! 

ولعل هذه القراءة الحدائية #4 البُعد 
الاق تدرك ايقما سيزوة اتضالة 
الإعلامية فتضيفها # فعلها البحثي و 
اكتشافاتها وبناءاتها.. فلا يكونٌ الصوتٌ 
كناكفا ولأ محدووا ...ولا مخلبا .ول كرك 
لإعلام آخر أن يُحَوّلَ مدينتنا إلى خلفية ب 
اسطورة يتخيلها عن الشرق..!! 

فيمكنٌ أن نقدمّ على حواملَ إعلامية 
واعية (فلسفة البيت العربي الدمشقي) ومما 
انطلقتٌ تكويناتة على هذا النحو.. ولماذا 
تتوارى البيوث على طري الدروب الضيقة, 
ترتفعٌ جدرائها وتتواضعٌ أبوابُها الخارجية.. 
ليس كواطسوم الفمعف يل ذلك القواهه 
الامومى الذى يرمى إلى الطقف والاحتواء.: 
تفن غناة بك كله العيضه: 

ولعلنا نقول أيضاً ما السرٌ ‏ أَنَّ البيت 


العدد ؟*ه كانونالثاني ٠٠١08‏ 


دمشقٌ.. الرسولةٌ العربية القْ ألفية جديدة 


العربي يُشكل كركباً صنغيرا بماك وسماقة بن 
ويفشباء كن وبحياتة الناكلية السيفة. 5 
وعلى سبيل المثال يمكن أن نذكر مُعتمدين 
على قاعلية وقوة مصطاح (البيكة) وتصدره 
قاقنة الضصطلحات الأعلاسية الهورة 
عاقيا .. تسقطيع أن تذكر (الإبواع البيسن )بد 
هذا البيت من حيث مواد البناء.. من حيث 
الالمائس #روسنهية ستاكة الجدران :: 
وا معنى البيقي والجمالي لتلك الفرظة ب 
أعلى البيت «الطيارة».. والمعنى البيئي للقبو 


الثاني الذي قد يتخفضن منسوبة إلى أكثر من 


ل 


ستة أمثار من متسوب صحن الدار تيشكل 
براد البيت العربي.. 

أن نرفع تفاصيل البعد المعماري العربي 
الإسلامي فوق حوامل إعلامية ذكية كنص 
تجديدي حذات لبس سنا ولامكورا .لا 
فرق بل العارييفية كل الفرق ولا يشقطع هنها 
فيكون مسطحاً ومرتجلاً.. فعلى سبيل المثال 
تكونٌ (الوظيفيةٌ داخل البيت العربي) ليست 
أمراً خدمياً ويومياً ومقطوعاً عن الجمالية.. 
فالتكوينٌ ب البيت العربي كتلةٌ معمارية صلبة 
غير انها حاضرة الروخ واتشخصمسية وهذا ها 
متعيا تارشن ] بو مقر ا شار وهنا ها 
منحها صفاتها الرسالية.. فكلٌ تكوين داخل 


اه 


البيث العربي حمل نيجه أداءًٌ وجمالية 


2 


متحركان معا.. 

فمن الحجر الذي يبنى منه الطابق 
الاول عادةٌ تخرحٌ النقوش من جسد الحجر 
تخرج بدقة وصبر فوق الابواب والنوافذ 
وعلى جانبيها.. كيف صاغها فنانو الحجر 
الدمشقيون القدماء فشّكلوا له ومنه المتاهات 
الهندسية البديعة..وتلك الوردات الخالدات.. 
وتلك الحروف العربية 4 أحيان كثيرة.. ليس 
هذا (الفن النه كيني النحتي الغربي] شأناً 
سياحياً عابراً فقط.. بل هو حقيقة فلسفية 
وصنوقة تستغق التأظين :ف مح ط اجات 
إعلامية قابلة للتصدير والتأثير.. 

أن نقول أيضاً.. لماذا غطى الزجاجٌ الملون 
النوافد # الطابق السفلي وي الطابق العلوي 
حيث غرف النومة ولماذا خصص الطابق 
السفلي ‏ البيت العربي للحياة اليومية 
واستقبال الضيوف..؟ ومعنى أن يحتوي 
صحىٌ الدار على عناصر الطبيعة كلها.. 
ومعنى غرفة الطيارة..؟ هذه الغرفة التي 
تشكل همزةٌ وصلٍ بين أرض البيت العربي 
والسماء الخارحية.. 

ولماذا.. لماذا نيت (الطيارة) من الخشب 


واللبن والطين؟ 


نان 


دمشق.. الرسولةً العربية إلؤْ ألفية جديدة 


نذا كاك بلكب 7 البيكية) ميتي والكل 
جسن الجداران :5 وناكا كانت جردا دافا فن 
البيت العربي؟ وكيف كانت أهمية الكتاب 2 
المجتمع العربي القديم..5 فلم تكن مجردٌ أمر 
رسمي يتعلق بالدولة.. ولا مجرد أمر تعليمي 
ا وسوسبي رولا كلف شمر امرتهيوي أو 
فحصو ىديل أشيك جزم عينيا 2 همارة 
البيك العرنى.. 

اذا يعني الليوانة ها مساه البيكىة وما 
قار نل رما كوة لأشات سق ماو ا تجوراكة 
الفلاث وناقذته الشاسعة وهى جدار كامل 
منفتحٌ على صحن الدار.. مكانٌ ذو خصوصية 
والشكل البونظ» :كفا صديل ان توس لان 
الفتفموة املا لبس اتحصياكها ولا كدرقيايا 
بوصف ارتجالي سريع.. قفي كل تنفصيلٍ 
تكوين معماري كتابٌ قديمٌ م يقرا بعل 
واكتشافٌ ‏ هوية نغلها كنذا هذاة معمارية 
لأتكنوق لشيظة ول الح ل شرضيتها نظ كل 
حجر ودرب.. 


الجن الأموق د والوصيول الى فاسدة 


4 


عمارته.. الى فلسفة تكويناته الكثيرة: 
سقفه الجمالوني المميز وقبة النسر وابوابه 
العديدة المنفتحة على كل الجهات.. عقوده 


العدد !8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


واروقته واعمدته المتراصة المتشابهة بصفوف 
المسليةب الأفيجة الريفافية والدعاكة 
الحجوية»: والرخرفة الح تمفنين كناب 
مولا مطولا ...الوصو الى هذه القلفة 
أمرٌّ تسبقة آلياثٌ تفكير كثيرة.. فليس سهلاً 
ب ل 
وخلافاتهم.. كم تجتازٌ الأزمانٌ التالية ونث 
واقف به صسصن السجد الريك الواضع» 

موي الاننعاه الس اهدق الواسيم فاق 
السماء هي ذانها مهمة الاتفساح البيت:, 
ولعلها تخرجٌ من نفس الجذر الفلس في ولعل 
انا معماريا بهذا الشكل يُحَمُل على بحافل 
ل 

قديم -جديد هو الانفتاحية- الانبساطية 
ا 

دمشق.. 4# تكويناتها المانية 

لا يمتلك بردى ب دمشقه تلك السطوةٌ 
التهرية التي تفرضها الانهارٌ عادة على 
المدن.. وليست علاقتها به علاقة احتياج 
مُريع.. وبذا لم يكن وجودةٌ ف أعصبابها شكلا 
خدهيا وظيفيا يعدا بل ااستطاء أن يتشيكل 


0-3 


خطوطا بق اعديايها اللدتة رةه 
كل شيء.. فكانت علاقة دمشق بمائها منذ 


القدم تلك العلاقة الإبداعية بين نهر جذاب 
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دمشقٌ.. الرسولةٌ العربية الق ألفية جديدة 


وفويكة تحميلة .كما عنادث الدروت الشبيقة 
التي تخترق دمشق القديمة وتشكل هيكلهًا 
الاتصائي هي الشكل الوحيد للانسيابات 
الاتصالية.. بل كان لهذا النهر انسياباته 
الجريئة التي أعطتٌ للمدينة وجهاً مائياً 
خاصا فَِدَّكَ يانه هدللة :هن أولها إلى 
أخرها:: 

انسياباتٌ بردى الدمشقية تحكي جمالية 
معمارية نوعية.. كان لحي الصالحية نهر 
يزيد بنواعيره.. وكان لحي القنوات نهر 
القنوات بقناطره.. ومن المؤكد أنَّ تاريخ هذه 
العمارة الماثية يعودٌ إلى عهود قديمة جداً 
فبعض القنوات والمنشات عرفت منذ العهد 
الارامي (بانياس - ثورا) و العهد الروماني 
أحدث نهر القنوات. أما قناتا المزاوي و 
الديراني: فاحدثتا # القرن الثالث الميلادي. 
و 4 ّالعهد الاموي حفر نهر يزيدء وقد ورد 
بف الثرات الجقرايظ العرني انهاز تؤرا ويانان 
ويمر شمال نهر ثورا نهر يزيدء أما بانياس 
فيخترق مدينة دمشق لتفذية الفعاليات 
المختلفة «قنوات - قساطل» و ما تبقى يسقي 
الزروع عند باب شرقي والباب الصغير..(") 

وقد كانت مهمة تفريع النهر وتحويله 


تاتتحاة أنهار أصغر مومة هتدسية دقيقة ذل 


م 


على خبرة متوارثة # الاعمال المائية جسدتٌ 
إلى حد كبير الابعاد المحلية 4 معرفة الوضع 
التضاريسي والاستفادة منه فحفرّت الخنادق 
اللازمة 2 السهور و أحياناً لمثات الأمكاز 
وباعماق وعروض كبيرة بدءاً من أعلى نقطة 
ك4 المضيق وذلك للاستفادة من الارتفاع 
وإسالة الماء بالراحة.. وعُمِلٌ أيضاً على تكبير 
عدد التفرعات لتحقيق عدالة التوزيع. 

وقد ذكرت النصوص التراثية الجغرافية 
وجود تسعة أنهار ب القرن السابع الهجري 
الصحراءً القريبة بحزم وإصرار لتكوّنَ لهذه 
الدونة القرقية النالغبة للنادية والجباق 
مذاقها الماثئي الخاص ورذاذها المختلف 
اللازم كي تغدو ذات مناخ خاصن وعطاء 
ا ل ل 
بلد آخر مثلها كثرة الانهار, و جريان الماء ل 
قنواتهاء فقلَّ أن تمربحائط إلا والماء يخرج 
منه 4 انبوب إلى حوض يُشرب منه و يستقي 
الوارد والصادر؛ وما رايت بها مسجداً ولا 
مدرسة ولا خانقاها الا والماء يجري 4# بركة 
4 صحن هذا المكان ويسحٌ 4 ميضاة,("). 


فقد وجد ياقوت الحموي مند القرن السابع 
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دمشق.. الرسولةً العربية إلؤْ ألفية جديدة 


اليجصرق قميزا ماكيا كامدينة ومفيق م 
تعرفهالا مويتكنان الكرينان فا وسنه:. من 
ذلك إيهمال اكاء إلى كل تكوين مكل التداريين 
والممساجد والخانقات.. وإلى كل بيت وكل 
إنسان داخل اللدينة وقد كبثوى ذتك ضبية نثر 
الاحواض والبرك داخل الفعاليات السابقة 
وذائكل تسبحات الدية و باحاتها وواكل 
البيوت.فتشكل من هذا النظام الماكي الشامل 
خ المدينة أفضل تكييف إنشائي مائي - بيئي 
هذه المدينة التي حملت مهمات العاصمة 
امركزرة بحن فلل 

الازمنة البعيدة. 

لقد أكَثّرَ مؤرخو العلم الاوربيون من 
الاطناب والتقديس بالعمارة الماثية الرومانية 
حتى انتفلت غادة تقديس وقبجيل المتشآت 
الرومانية إلينا.. وانتقلتٌ إلينا أيضاً بخ 
حضورها الإعلامي الجديد .. إِنَّ هذه العمارة 
المائقية الدمشقية تستحق أن يعاد النظر 
تاريخها © المستويين القديم التسجيلي 
والوصفي الرصين.. ومن ثم الانتقال به إلى 
المستوى الإعلامي اللائق بتقديمه إلى العالم.. 
نكما اسقيع العا طويلاً يتفي البعيل إن 
(محكمة الماء 4 بلنسية) برغم أصلها العربي 
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الصضريح: فإنة يجب أن يعرف هذه الشبكة 
اللاكية السفكنة يشتويعايا الاتشاقية القطفة 
من قنوات مكشوفة محفورة # الصخر (نهر 
المزاوي) إلى قنوات مكشوفة مكسوة بالحجارة 
(نهرثورا) ومن ثم تلك القنوات المحمولة على 
قناطر (نهر القنوات).. وهناك أيضاً 4 نفس 
الشبكة الدمشقية تقنية القنوات الباطنية 
المبني ل جوف الارض وهي تحتاج إلى 
حذق وادوات وطرق هندسية ومساحية بالغة 
التعقيك كا للانتسسبي التساظل التحارية 
القنوات الشزعيبة التهاقية وتقتيانك مقر 
الخحادق اللاونة وين شع تحيها من 
يغضها البعضن: 

ولآنّ المدن الجميلة لا تكونٌ جميلة إلا 
بالعدل والحق..فقد حرصّت دمشق التاريخية 
على أن تكونَ عادلة حتى # المياه و بردى.. 
وقد نشهدٌ آثارٌَ الطوالع حتى الان # زوايا 
الدروب والساحات القديمة.. تلك المنشأة 
الهندسية التي كان يتم عبرها توزيع المياة 
وفق حصص محس وبة بدقة وكانت تسبقها 
منقات التوزيع (البسط) و (المأخن) على 


الثهين الأساسحى والقنوات الرفيسية.. يُشكل 
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دمشقٌ.. الرسولةٌ العربية القْ ألفية جديدة 


الطالع التكوينٌ المائي النهائي 4 نظام تقاسم 
المياه فتصل المياه عبره إلى البيوت مباشرة.. 
ثم إلى البحرات المركزية 4 فسحاتها. .غلا 
ينتهي الماءٌ داخل أي تكوين مدني دمشقي إلا 
ب تشكيل فني. 

تبدلاتٌ عميقة أصابت الارضٌ وظهرت 
بوضوح مخيف مع بدء القرن الحادي 
والعشرين.. مع بدء الفية جديدة كانما يحمل 
القرنٌ الجديد بارض جديدة غصطتها بكثافة 
شبكاثٌ الاتصال التي كانت جرد اسطورة 
مند زمن بسيط.. وبالرغم من هذا التقارب 
الاتضالي بين الثامن أجمعين فَإِن مسياغة 
نفسية وسياسية وفكرية تصدر بقوة من 
محور وحيد عبر صناعته الاعلامية القاهرة 
والسيانقة هس شب ةالتجاقة | لشاف سعة 
وتوحقى. ولان (أمشق عاطئينة الشاهة 
العربية) تقوم ب مركز هذه الارض الجغرا 
والاستراتيجي.. 2 قلبها الاتصالي ولديها 
اللعدة العالية كاحة زواكة من أميا ان 
إفريقيا وإلى تخوم أوروبا.. ألا تَحَوّلٌ هذه 
العطاءات المعمارية التاريخية الاستراتيجية 
إلى كائنات مص طاحية تصدر من قرارنا 


الاعلامي ومن صناعتنا الاعلامية؟؟ 


وهم 


دمشق.. الرسولةً العربية إلؤْ ألفية جديدة 
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انظر أيضاً: 


الاق العدد !8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


تمن مه | و ٠‏ 
افقاو تمرم 


. سيا 


دمشقي كان يصنع الحلوى ويصنع الثورة 
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كان ابي احد أشراد أسركتا الاين لحقوا نتكدنا أحمد ابي خليل القباني؛ موسس 
المسرح الغنائي العربي 2# الشام ومصرء بعد ان شجع الراغبين من أقربائه على 
المجيء إلى مصر لينعمواء كما نعم هو؛ بجوها الليبرالي المنفتح الذي هيا له أسباب 
النجاح وزيادة 2 العطاء والابداع بعد أن تقطعتٌ به سبل العمل 4# دمشق حيث 
لاحقه الغوغاء والظلاميون وقاموا باحراق مسرحه واضطروه الى الهجرة. 


لا 37 أديب وإعالامي دمشقي 


العمل الفني: الفنان الراحل وليد قارصلي 
لالس العدد ”اه كانون الثاني ٠٠١8‏ 


لقد أراد أبو خليل أن يلحق به بعض شباب 
الأسرة مكق كرش هبيه العلموح وبحت التعلم. 
وبالفعل ما إن معلوا مضر حت توؤهرا ب 
مدنها وقراهاء وراحوا يسلكون مسالك شتى 
ب الصناعة والتجارة والزراعة: ويتعلمون 
فيها مالم يكن متوافراً لهم أن يتعلموه ب 
الشام. فأبي ذو الخامسة عشرة:؛ اتجه منذ 
البذايية إلى الاتخسراطط يف مسفافة امسن 
والنوكا والشوكولاته التي تعلمها على ايدي 
أهل هذه الصناعة من الجاليات الإيطالية 
والقركبية عق الإسكتدرنة والقاهرف وكادت 
هذه الأنواع جديدة على أهل الشام الذين 
كانوا لا يعرفون من الحلوى إلا الانواع القليلة 
التي تصنئع بأسلوب بدائي 4 البيوت ويدور 
| الباعة الفمرلون وهم باون طاريه| هن 
الازقة والحواري؛ («حلي سنونك» و«ليطلاً» 
ووو تيوت وواالعجنميفا ون رولقلاك بحين عاذ 
أبي إلى ذعشسق: وأشّمن فيها معملا حدينا 
لإنقاج سكاف الحلوى الأوروبية: اتيهر النامن 
بعذاقها ويه كلها :بل عترم كيف يكن 
لحبّة اللوز أن تدخل 2# غلاف سكري محكم 
الإغلاق لتصبح ملبشنة! 

وكان من الطبيعي أن يعتز بما فعل فيطلق 
على نفسه بحق لقب (المؤّسس الاول لمعامل 


اشوا 


توفيق القبانق دمشقق كان يصنع الحلوق ويصنع الثورة 


الملبى) وآن يجعل هذه العبارة تتصدر اوراق 
فاته و زياشطلة) تسيل 

وحين ذكرت لصديق هذه الحكاية 
ايسسم وقال+ولا تدرب إن ساجس التاسيس 
يتملككم جميعاً جيلاً بعد جيل؛ جدك أسس 
الممسرح الغنائي العربي؛ ووالدك أسس أول 
معمل للملبس؛ ونزار أسس مدرسة شعرية 
حديثة كانت نسيج وحدها بلغتها وتراكيبها 
وموضوعاتها. 

وجكت أنت 4 نهاية المطاف لتؤسس 
التلفزيون السوري بعد مرور منّة عام تماماً 
على كاسيين انى ليل سيك أ, 

ممصي 1 يفطم أبي مسعاصة الخلوق 
وحدهاء بل كانت نزعة التعلئم عنده منفتحة 
على كل ما كان يجري حوله. كان يطور نفسه 
ورؤيته باستمرارء وخاصة أنه عايش مناخ 
الغليان السياسي كنسن الأجتلال البريطاني: 
خلال نكم التكازيوى عبانى حلب مناه 
النزعة الوطنية الذي كان يغمض العين 
عن نشاطات المنادين يتحرير مصرء فعاقيه 
المحتلون الإنكليز بأن عزلوه عن كرسي الحكم 
عشية الحرب العالمية الاولى. 

كان أي يقكتن بف تفناطات الالحرات 
التي ما انفكت تتصاعد 4 ظل السلطان 
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توفيق القبانق دمشقةقٍ كان يصنع الحلوق ويصنع الثورة 


حسين كامل ومن بعده السلطان أحمد فؤاد 
مطالبة بإنهاء الاحتلال وبالاستقلال والتي 
كاتى محضاقها لكو الأسرخرية 405 بقيادة 
رئيس حزب الامة سعد زغلول. 

كان يتشرب أسلوب النخبة من السياسيين 
المصريين # ممارسة العمل الوطني؛ لأنه كان 
متيقناً بأنه سينخرط ذات يوم متى عاد إلى 
الشام ب نشاط مماثل ضد الاطماع الاجنبية 
التي رأى من بعيد سحبها السوداء: وهي 
تتجمع فوق بلده عند نهاية الحرب. 

أمر آخر اقتبسه أبي عن السياسيين 
المصريين الذين كانوا من الاعيان والوجهاء 


وأعني به هندامهم وطراز ملابسهم. إذ 
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سرعان ما تخلتثى عن القمباز الشامي الذي 
أتى به إلى مصرء وراح يتزيا مثلهم ببزات 
حديثة التنفصيلات وبريطات عنق متماشية 
مع الوانهاء وكان ان ساهمة قامته المديدة 
الرشيقة # إبراز أناقته التي ظلت حتى 
آخر عمره بصمة مميزة له وموضع إعجاب 
أصدقائه ومعارفه وكل من كان يلتقي به. 
عا ع عل 

معمل أبي كان يقع 3 أحد أحياء دمفقنق 
القديمة وب نقطة وسط بين مدرستنا (الكلية 
الغلبية الرظفية) الفاكنة خلق سوق البزورية 
ونيةبيكنا بها بحن كانه الحم 


وت غدونا ورواحناء انا واخوتي ونحن 


اداو 


لمعي 


أطفال؛ بين البيت والمدرسة التي لا يفصل 
بينهما سوى عشرات قليلة من الامتارء كان 
لابد أن نمر بالمعمل لتحية الوالد وتقبيل يده: 
ومن ثم نبدا بالتجوال الفضولي بين الاوعية 
التي على المواقد لنتفقد ما يهيا فيها من 
أصناف الحلوى وتذوق ما جهز منهاء ثم نغادر 
لنكمل طريقنا إما إلى البيث أو المدرسة: وكل 
وانحن نكا يكلمقل مها بحافوة ها انققى: 
قطعة نوكاء أو حبة شوكولاته؛ أو ملبتسة 
نتكتية بالعائيلا: 

هذه كانت حالنا خلال السنة الدراسية: 
غزوات خاطفة على طيبات المعمل كفزوات 
العصافير الصغيرة على بيدر - تحلّط ثم 
تطير. 

أما حين تاتي عطلة الصيف المدرسية؛ وكنا 
قد كبرنا قليلاً. صار مكوثنا ع المعمل أطول؛ 
ولم يكن ذلك بهدف تذوق الحلوىء فكثرة ما 
تناولنا منها أصبح يجرح حلوقناء بل من اجل 
أن نقدم ما تصورنا أنه «يد المساعدة» للعمال 
الذين الفوا رؤيتنا ونحن نتجول فيما بينهم 
وبين المواقد وأكياس الفستق والسكر واللوز 
وبراميل (الغلوكوز). وكائنا أصبحنا عندهم 
جزءاً من (ديكور) المشهد الذي يعملون فيه. 
وهكذا كنت ترى (معتز) يحشر نفسه أمام 


0 


توفيق القبانق دمشققي كان يصنع الحلوق ويصنع الثورة 


موقد عليه وعاء فيه ماء يغلي؛ يتصاعد منه 
البخار. ويعلوه وعاء آخر أكبر بقليل» يسبح 
فيه ساكل الشوكولاته البني الساخن: فيلكز 
معتز العامل الذي يحركه لكزة خفيفة كي 
يتنحى له. ويسلمه الملعقة الخشبية الطويلة 
تيقوم هو بالشحريف: ف قرس إنزار) (يساهد» 
تقنطيع النوكا التي تكون على شكل الواح 
النقسوق واتعرضي» ف زننية | وشو يكت 
المطرقة من يد عاملء ليحل محله # دق 
المسامير لإغلاق الصناديق الخشبية التي فيها 
البضاعة المعدة للتصدير إلى المحافظات أو 
إلى لبتحان والأردق» أنا أناء الاخ الأصفن 
فكنت بحكم سني وضآلة جسمي أكتفي 
بالانضمام إلى العمال اليافعين المتحلقين 
حول طاولة مستديرة: ووأساعدهم» 3 لف 
قطع الشوكولاته بالورق الذهبي المقصب أو 
قطع النوكا يورق (السلوغان) الشفاف. 

على هذه الصنووة كانت افتحاماتنا 
الكقررة للمعمل ومداعلاتها بذ عمل العمال: 
مما جعلهم يتندرون فيما بينهم حين يروننا 
داخلين عليهم كنصية أو عضصابة صغيرة: 
ويتهامسون باللقب الذي أطلقمه علينا: 
طاتخريكها لخوان .ها كد رفوا( له 
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وأعتقد أن كثرة ترددنا انا وإخوتي على 
العمل وافغرامقا يطكل مسقيرة وكير من 
نشاطاته خلقت فينا نزعة عملية جعلتناء 
مهما علت المناصب الرسمية التي تقلدناها 
فيما بعدء لا نترفع عن القيام بآي عمل يدوي 
تستدعيه الظروف. 

غير وين 

معمل أبي. وإن كان شيئاً حديثاً ب زمنه. 
5 حين أنشاه ‏ دمشق 2 الربع الاول من 
القرن العشرين غداة الحرب العالمية الاولى؛ 
فإنداومظابيس البو ينين مكنتها متواطيعا . 

فمعظم انتاجه كان يعتمد على العمل 
اليدوي؛ ولم يكن فيه مما يعمل على الكهرباء 
سوى عشر طاسات لاعداد الملبس» وكانت 
فريدة يش نوعها يومذاك. وهي مصنوعة 
من الفحاين الأجمن على فشكل كرات عريره 
ذات فتحات أمامية: كان يوضع فيها المقدار 
المطلوب من اللوزء ثم يشغل المحرك؛ فتدور 
الطاساتء ويكون تحت كل واحدة منها موقد 
ذونارهادثئة: وبين فترة وأخرى يسكب 
غلى الاق معاددر ماوع مع معلول السكر 
(القطر) ببطءء وبنسب معينة ويكثافة وحرارة 
تتدرجان نزولا” إلى أن تصبح حبات اللوز 
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مغلفة بقشرة سكرية ملساء رقيقة لها لمعان 
اللالىّ البيضاء. 

وبالرغم من أن المكتلف بصنع الملبس يكون 
عادة أحد أمهر العاملين فإنه يجد نفسه؛ وقد 
انتب هن اللوكلة الأخيزة رع إن حية 
يجلمس أبي وراء مكتبه. ليخبره أن قد حان 
وقت مجيئه لضبط كثافة القطر وحرارته؛ ثم 
ليسكبه هو بنفسه داخل الطاسة. فالضبط 
الدقيق لهذه السكبة الأخيرة؛ التي يتخوف 
العامل من مسؤوليتهاء هو الكفيل بان يُعطي 
الملبئسة نعومتها وملاستها ولمعانها. ويدخل 
أبي إلى حيث الطاسات الدائرة والمواقد 
دون أن يعباً بما قد يعلق على بزته الانيقة, 
ولاسيما إذا كانت بيضاء أياء الصيف» من 
هباب المواقد وذرات القطر فياخذ المغرفة 
من يد العامل؛ وبعد أن يتحقق من توافر كل 
الشروط اللازمة يروح يسكب. برشاقة يد 
المعلم الوائق: القطر داخل الطاسات العشر 
واحدةً إثر أخرى بعد أن يكون قد طلب إطفاء 
المواقد التي تحتها. ومتى انتهت تلك السكبة 
الاخيرة المنكهة بالفانيلا يوعز بإيقاف حركة 
الطاسات ثم بإفراغها من الملبس الذي أصبح 
الآن يتلالا كالدررء وتفوح منه رائحة الفانيلا 


مضنا 


لمعي 


التي تملا المكان وتعلق ببزة أبي وبقميصه 
وبطربوشه. 

الطاقة الكهريائية لم يعتمدها أبي إذاً إلا 
صنع الملبسء أما بقية أصناف الحلوى التي 
كان رنضمها شكاتت كدوينن حل الميازة البدونة 
والإبداع المتأني وجودة المكوّنات وهذا ما 
اأكسب حلوياته شهرتها وتفوقها. فقد ظل 
طوال حياته يؤمن مشلاً بأن الشوكولاته 
يعدا سدع يدا وسو يت رات 
مستمر وصبون» للتاكد طوال مدة إعدادهًا 
من دقة معابير مكونتاتها وقوام خلطتها 
ولونها وحرارتها .. لهذا كان لا يرى أن 
التصنيع الآلي والضخم, الذي هو بالاطنان 
أحياناء قادر على أن ينتج نوعية نفيسة من 
الشوكولاته. ومن هنا لا أفتاً أستذكر دائماً 
رايه هذا كلما وجدتني ل عاصمة اوروبية, 
ولاسيما باريمس: حين أرى أن المحلات 
الراقية المختصة ببيع الشوكولاته تفخر بأن 
بضاعتها المعروضة «مصنوعة يدوياً» حسبما 
تعلن # واجهة المحل؛ وبانها تهيثها لزبائنها 
الذواقة يونا كووها : 

ع عل 

عمال العمل روشق يمساو عددهه 

عبس ة عكر عام اك تتدرع اعمارهويين 


نحض 
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عشر السنوات والثلاثين. وبحسب أعمارهم 
تلك كانت تتدرج أيضاً المهمات التي توكل 
إليهم: فالذين هم ب صدر الرجولة والشباب 
كانوا يقومون بالأعمال التي تتطلب قدرات 
حم والية ونقايه مرت كين الثبين يفو 
الأقدم كان بالإضافة إلى إشرافه على تنظيم 
وكؤقي امل دين العماق ميا كل يوك كان 
مسؤولا عن صنع الشوكولاته. وعبد الرحمن 
عن صنع الملبس؛ ومحمود عن صنع النوكا 
يعاونهم ‏ ذلك كله فتية أصغر سنا - فمنهم 
من يشعل المواقد: ومثهم من يحرك الماء 
والسكر 4 الاوعية التي فوق المواقد؛ ومنهم 
مخ يغريل الفسيتق + اما ضصغار الصثية فكاتوا 
يؤدون الاعمال الخفيفة التي تناسب أعمارهم 
وقدراقهب دكل لك تظع الع وكولاته بالورق 
الفضي والنوكا بورق السلوفان الشفاف. 
وقرتسيات الننود القى سيم نباك متها ا لسن 
بثلاثة احجام مختلفة: أي كان على المكلف 
بهذا الفرز ان يصنف حبات اللوز ب ثلاث 
تجتمو غات« الغريضية والويبظى::والضعيرة: 

وحدث ذات يوم أن تمهدت إلى أحد 
الضبية الجدد هذه المهمة .ؤمسارت الامور 
معه:غلئ احسن ما يرام مادام قد وجد من 
السهل أن يتبين الحبة العريضة من الحبة 
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الصضغيرة: ولكن الآمر كان يلكيس عليه اما 
كل حبة يحار كيف يصنقها.ء هل هي عريضة 
أم وسطى ؟ فكان الحل الامثل الذي اهتدى 
اليه خاصيا منها ومن حرج السوال: هو أن 
يأكلها ! وهكذا راحت الحبات ذات القياس 
اشر هتيى واحدة يمل خرف إلى معدة 
الصبي الصغيرء حتى تجاوز ما أكله منها 
خاذلك اليوم اكد من نط كيلو وكا حان 
وقت الغداءء الذي كان يتشارك فيه العمال 
بما جلبوه من طعام من بيوتهم. امتنع عن 
الانضمام إليهم: ولكن حين توالى الحاحهم 
دعوته. اسقط #2 يده واعترف بما فعل 
وأخبرهم. وهو يداري حجله: أن غداءه اليوم 
كان لوزاً ١‏ ورجاهم أن يكلفوه بعد الآن بمهمة 
بعيدة عن اللوز وعن حباته المحيرة. 
عض ع عا 

كان لاتضيمام الصسيية الجدد إلى المعمل 
ملقوسين ل"تقفتير فقن تمد أقراة مكةحعة 
بالملاءة السوداء من أمام المعمل # زقاق 
معاوية؛ وهي تجرٌ بيدها صبياً صغيرا لا 
يتجاوز عمره تسع سنواتء فإذا لمحت من 
وراء باب المعمل الزجاجي أن 5 موجود وراء 
مكتبه. دفعت الباب برفق شديد ودخلت على 


استحياء. وحيته وقالت له من وراء منديلها 
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الأسود الذي يغطي وجهها بلهجة مترددة 
وخجولة: «عمي ابو معتز انا من بيت (فلان) 
وهذا ابني يتيم الاب حبذا لو تقبله 2 
معملك ليتعلم الصنعة» فالمراة تعرف أن أبا 
العدن الناى هو وجية الحي لأ يرد لاحد طلباً: 
ولا سيما لمن كان معوزاً أو معيلاًء فيطلب أبي 
من الصبي أن يتقدم نحوه؛ ويسأله عن عمره 
ذاكق ا هنف وصضال حظ دواسقه: القن ل تقد 
امة قادرة بعلن ثفقات الاستمران فيها: ومتى 
اطمآن أبي إلى نباهة الصبي من أجوبته, 
وتوسّم فيه قابليته للتعلم: التفت إلى ال مرا ة 
ليطمتنهاء وطلب منها أن تترك الصبيء 
وتعود إلى بيتها لآن ابنها أصبح كذ رعايته. 
واكبجى لهذا عن الغامليى الحدة: 

ولكن ثمة طقمس آخر لابد أن يجتازه 
الضبى ولكن هده المرة غلى يد والدتي آم 
المعتزء وذلك حين يوعز أبي إلى أحد العمال 
ليص طحب القادم الجديد إلى بيتنا القريب 
ليسلمه إليهاء ويعود أدراجه إلى المعمل دون 
أن ينبس بكلمة؛ فامي كانت تعرف ماذا عليها 
أن تفعل. فهى سرعان ما تميخ مياهاً ساحنة 
لاختعال الصبي ف الحمام, ومتى اظمانت 
إلى نظافة شعره وبدنه واظافره تقوم 


بتجفيفه. وتلبسه من بعض ملابسنا التي 


كنا 


لمعي 


تكون على قياسه بدلا من فلك الأسسال التي 
جاء بها. وكانت لا تنفك وهي تقوم بكل ذلك 
عن التحدث إليه؛ لتفهمه أنه مقبل على تعلم 
ضتعة. اساسها تظافة الذين يعملون فيها: 

وبخين يثاك تسبي البييلة ليعوذ. إل 
المعمل نظيفاً مهفهفاً ينبعث منه عطر صابون 
الغار الذي اغتسل به؛ يتملكه الشعور بأنه 
اميعينة لبود اس اناد القر ضيه ان 
الفعنال الذين سسيقوة بل ابا جديدا لابن 
المعتز وأم المعتز. 

وكان لعمال المعمل هوايات فنية 
وفلكلورية متنوعة؛ فمحمود الجباصيني؛ 
التحيل الرصيق فاق يعفق لتيل وعان لا 
يدع مسرحية شعبية تقدم على مسرح سينما 
الفصن اكلاميق لوق الحبيدية غوف 
وكان يحفظ حواراتها عن ظهر قلب, وإنني 
لأتذكرم بحت اليوه كلها شاهدت فيلما يودية 
الممثل (همفري بوغارت) فقد كان يشبهه إلى 
حد عجيب. أما محمد العرجاوي ذو القامة 
القصيرة والنظارات الطبية السميكة فكان 
صضاحب صوت جميل حقاً: وكان يعسن أذاء 
أغنيات محمد عبد الوهاب ومواويله القديمة, 
ولا يتوقف عن الترنم بها خلال قيامه بالاعمال 
لكلف يهاهما كان سعد أقرانه:ويحق 


ان 
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عنهم عناء العمل. أما أحمد الطيان. ذق 
القوام الربعة والاتي من حارة شعبية ب حي 
ليدانق فكان راونا حيذا لمن ألف نيلة 
وليلة ولملاحم أبي زيد الهلالي وعنثرة وسيف 
بن ذي يزن:؛ وكان يتقن أداءفا أمام أخراته 
مثل أي (حكواتي) محترف, ولا سيما خلال 
سهرات شه وتضياق الك ل يكن رتوفتك هيما 
المبل ف العمل طوال هذا القسهس وتيالية 
اسعداذا وشم عي القطى. 

ولشبى داكنا أنني وأخوتيء مدينون 
لهؤلاء العمال: الذين كانوا بمثابة اصدقاء. 
بجزء كبير من ثقافتنا الشعبية الاولى وبكل 
ما حفظناة من حكانات وامثال واساطين يل 
إن أول الأقلام السينمائية شاهدناها معهم: 
إذ كانوا يستاذنون ابي كي يص طحبونا إلى 
السينما. وكانت أهم دارين للسينما ب دمشق 
كت ثلاثينيات القرن العشرين هما: سينما 
(رامي) ب#شارع رامى الصاهد من ساحة 
الأرحة إل شارغ جمال ياقسا (النصن حانيا 
)؛ وسينما (الكوزموغراف) 2# بداية حي 
البحصة على أحد اطراف الساحة المذكورة. 
وكانت الأفلام الاولى التي شاهدناها أغلاماً 
صامتة. وكافت إدارة السيثما تستعين يفرقة 


نحاسية صغيرة تقوم بالعزف أولاً عند باب 
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دم 2 


الدار كي تلفت أنظار الماريكن إلى الفيلم 
الذي سيّعرض, ثم تدخل ويجلس أفرادها 
تحت الشاشة ليعزفوا بالأبواق والطبول 
والصنوج مؤثرات موسيقية تصاحب أحداث 
الفيلم الذي غالبا ما يكنون من أغلام رعاة 
البقر وبطلها الدائم «ديا بولو». وتؤدي 
الفرقة أصواتاً تشبه قرقعة عربات الخيول 
المسرعة اوضفين القطارات او ازينرصاهن 
المسدسات. 

وكا بدأت قصل إلى دمقشق أولى الأغلام 
الفاطقة ل تكن تريعة ظليم التاريجنة العريية 
على الفيلم ذاته قد أحدثت بعد.ء فكانت 
ذال ايحي سب شااتة مبيفيرة لجان 
قاف العرذن الركسة ونتواان طلييا ترجمة 
عورد مكترية يحظ اليد كلى تفلم وجا جر 
يعرضها فانوس سحري موضوع # (الكابين) 
إلى جانب جهاز العرض السينمائي. وغالباً 
مااتكون الشجنة الغربية مقظافة طخ التسوار 
الاصلي؛ فقد يتأخر عرض زجاجات الترجمة 
عن مرافقة أحداث الفيلم أو يتقدم عليهاء بل 
كان من يتولى الترجمة يضع أحياتاً عبارات 
معلية والوكة .ككانت كقيرا نا كص اماننا 


على الشاشة الصغيرة كلمات مثل (الكبة) 
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أو (فتة المكدوس) وكأنها جاءت على لسان 
(كلارك غيبل) أو (ميرنا لوي) !.. 

تنك الايام كان مشاهدو السينماء 
وأكثرهم من الطبقات الشعبية. يتصورون 
أن الفني الذي يقوم بتشغيل الافلام على 
اجهزة العرضن هو المسؤول عن أحدات القيله 
وحواراته؛ وان بيده مصير ممثليه. واذكر 
أننا ِ أحد أيام عام 1954: ويينما كنا نهم 
بالشروج من شاعة سيتما ‏ (الكوزموغراش) 
بعد انتهاء عرض فيلم (ماري أنطوانيت) 
من بطولة (نورما شيرر) وكان فني التشغيل 
يطل جرامنه كماذهه من كوة (العابيق) ليتسلى 
باستعراض الخارجين من القاعة:؛ رايت 
أحند هؤلاء وهو يزاحمها تيصل إلى مقرية 
فن كوة الكابين, وكان يجوش بالبعاء تخسر 
على الجميلة (ماري انطوانيت) التي أعدمت 
بالمقصلة؛ فرفع رأسه نحو الفني ليشتمه وهو 
يفص بالكلمات: «ليش شنقتها يا غليظة». 

وكان اكثر ما يسعد عمال المعمل ذوي 
الميول الفنية حين كان ينتهي إليهم أن الفنان 
المصري الكبير يوسف وهبي قادم كعادته كل 
صيف مع قرقته - فرفة رمسيس - ليقدم 
مسرحياته على مسرح العباسية الكائن قرب 


جسر فيكتوريا بدمشقء فهم يعرفون ان ابي 


سيزودهم ببطاقات لحضور واحدة من تلك 
المسرحيات. وكانت تربط هذا الفنان الشهير 
صداقة قديمة بابي الذي كان يحرص على 
دعوته مع جميع افراد فرفته لقضاء نهارات 
بكاملها 4 دارنا الفسيحة بحي مئذنة الشحم. 
وكانوا حين ياتون إلينا بالعربات التي تجرها 
الخيول قادمين من فندقهم تتحول حارتنا 
لدى دخولهم إليها ونزولهم من العريات 
إلى مشهد مسرحي بحد ذاته وكانه موكب 
عريس. فهذه كانت مناس بة يترقبها جيرائنا 
بفرح وشوق كل عام: فترى النسوة يتزاحمن 
على الاسطحة القريبة؛ أو يطللن من شبابيك 
بيوتهن والرجال يقفون مع أطفالهم امام 
أبواب دورهم للترحيب بالقادمين الذين هم 
نجومهم المفضلون: امينة رزق؛ أحمد علام: 
عبد الفتاح القصريء. فردوس حسن. فواد 
فهيم: بشارة واكيم؛ خليل عثمان.. وغيرهم. 

وكانت أميء الشهيرة بطبخها اللذيذ 
المتقنء تتفنن 4 تهيكة أطيب المأكولات 
الشامية لتقديمها إلى الفنان الضيف واغراد 
فرقته الذين يقارب عددهم الثلاثين. وكانوا 
بعد تناول طعام الغداء ينتشيرون 2# أرجاء 
صحن الدار تحت ظلال شجيرات الليمون 


والكباد وبين احواض زهوره ووروده او حول 


من 
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بركته الوسطى يستمتعون بهسهسة مياه 
ناغورتها ويالساكم اللطيفة الت دمب من كل 
جانب محملة باريج الفل والياسمين. وهم أذ 
اكير حون عن اشيبهة اكعداذا لديم 
المسرحيات 2# المساء. 

أما تحن أطفال البيت فكنا أيضا تتظلء 
الى سني يوبسك يك لآأكه كان يام .داقها 
جاتلا هذانا والغايا تنا سطلين فركا با 
وأذكر أن اول قطار صغير يسير بالنابض على 
سكة مدوّرة رأيته عندما جاءنا به من مصر 
مع كامل توابعه الصغيرة: أكشاك المحطات, 
وإقناراقة التروي و لواحن الف تحن 
ثم ترتفع لتسمح بمرور القطار حين يطلق 
ضفيزة: 

كان ذلك # ثلاثينات القرن العشرين. 
وبعد أن مرت السنون وعملت مديراً لبرامج 
الإذاعة السورية ذهبت إلى القاهرة عام 
4 2# مهمة ثقافية وفنية؛ وكانت فرقة 
(رمسيس) تقدم حينذاك إحدى مسرحياتها 
على مسترع دان الأويراء قتصسدتها أملة” 
أن نقوم. أنا وفريق العمل الذي قدم معي 
بتسجيل تلك المسرحية بالصوت كي نقدمها 
من إذاعة دمشق. فاس تاذنت بالدخول على 
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المسرح: فلما سمع باسمي وعرف أنني احد 
ابناء صديقه الشامي توفيق القباني هب 
واقفاً. وأقبل مرحباً بي؛ وضمني إلى صدره؛ 
وحين سال عن احوال 5 وأعلمته انه توب 
قبل بضعة شهور استبد به حزن شديد. 
وترقرقت دموع حقيقية:؛ لا دموع التمثيل» 2 
عينيه وأعطى أوامره للعاملين ب المسرح كي 
يسهلوا مهمتي ويلبوا كل طلبات إذاعة دمشق 
وقال لي: إن لأبيك فضلاً على فرقتنا كما 
أن لجدك أحمد أبو خليل القباني من قبله 
قصبلا عن الممرع التداكن العويى ف معي 
ع ع عاد 

قلّما كان العمال الرئتيسيون © المعمل 
يتغيرون؛ فهم إلى جانب إحساسهم بانهم 
يعملون لدى إنسان يرعاهم كأولاده تماماً 
ويوسّع عليهم: كانوا يعتزون بانهم جزء من 
مؤّسسة صناعية راقية تساهم 4 تطورهم 
المهني ون لصاحبها سمعة مضيئة عاطرة 
شكس طيبينا غليهم: بالإقباغة إلى كونه 
واتحعد ا نأبو لفالف انه ده مقاوسة الاتعنانب 
الفرنسي والمناداة بالاستقلال. وكان يزيد من 
اعتزازهم حين يرون العديد من زعماء الكتلة 
الوطنية الذين يسمعون عنهم, يتقاطرون من 
وقت لآخر إلى المعمل للتداول همسا مع أبي 
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ل شؤون النشاط الوطني وتنظيمه. 

لقد انضم هؤلاء العمال إلى معمل 
أبي وهم فتية؛ ثم تمر السنون ويبلغون 
ولط اتركاق رض كنراتك الجريقيم االينية 
وقدراتهم العقلية, فيشعر أبي انه حان الوقت 
أن يسأل الواحد منهم فيما إذا كان يرغب 
يذ الاننتعراز يك العمل عقو ام أنك ا ذهنه 
طموحاً يريد أن يحققه لنفسه. وكان أبي 2 
ذلك يحرصن على أن يبدا هو بمفاتحتهم 
بأمورهم الحياتية. فيفسح لهم الكلام؛ لانه 
يعرف انهم يترددون ويخجلون من أن يكشفوا 
له ما 4 صدورهم من امنيات وأحلام. فكان 
منهم من يؤثر البقاء حيث هوء أو من يحلم 
بتأاسيس أسرة وعمل صغير خاص به؛ أو من 
يتمنى لو يصبح دركياً أو إطفائياً. 

وكان هؤّلاء جميعاً عندما يستريحون إلى 
ابي فيما يهمهم يعرفون أنه هو الذي سيحقق 
ما يتمنون: فهو بعيد المقدرة وذو صداقات 
كغرة بين الناس وب الدواكن الرسمية حية 
لا يُردٌ له فيها طلب. 

ولا يلبث ذات يوم أن يطل # حارتنا من 
بعيد دركي رشيقء يتهادى ببزته الرسمية ذات 
اللون الكاكي التي تزينها الازرار المعدنية 


البراقة. وحين يزداد اقترابا يتبيئن الكل أن 


وذنا 


لعفي 


من هو أمامهم ليس سوى (عادل) الذي كان 
ابرع عمال المعبل ف حفق خلطة النوكا 
التق 

أما (عزة) ذو الجسم الضخم الذي كان 
بالإضافة إلى مهارته # تادية كل ما يسند 
إليه # المعملء لا يعجز عن حمل أي وعاء 
أو صندوق أو كيس مهما ثقل وزنه؛ فيبدو 
أثه كه أصبيع اطفائيا وغد) كل ماهو مدون 
فيه: وجهه الطفولي وساعداه المفتولان: وبزته 
القختفاضة المضاذة للحريق: وقبعته المعدنية 
أشبه ما يكون بجنرال خارج من إحدى لوحات 
الفنان الكولومبي (فرناندو بوتيرو ). 

هذا إذاً بالنسبة لمن أحبوا أن ينخرطوا 2# 
الوظاكف الرسمية التي كانت # تلك الأيام 
تحظىء مهما كانت درجتهاء بالمهابة والاعتبار, 
ولأنسيما حيال ذوى النزات الرستية مثل 
الفرظي الذي كان يرف حيننذاك دائما 
باسم (الافندي ). 

أما اولك العمال الذين كانوا يؤثرون 
العمل الحر ويتطلعون إلى تأاسيس معمل أو 
حانوت يتابعون فيه ما تعلموه فقد كان أبي 
يمدّهم بما يحتاجون إليه من مال أو مواد 
أولية (سكرء لوزء فستق؛ غلوكوز..) ليبدؤوا 
خطواتهم الأولى ظ المشاريع الي حلموا بها : 


يونا 
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وهكذا توالدت من معمل أبي معامل 
وحوانيت كثيرة انتشيرت 2# ارجاء حي 
(البزورية) وما جاوره من دروب وازقة. 

وماتزال صورة أبي تسكنني وهو يمسك 
بيدق عتدما كنك طقلا بالينظلون القتفسين 
واسير معه وسط البزورية: هو بقامته الفارعة 
وطربوشه الاحمر ونظارتيه الطبيتين وأنا 
أجاهد لاماشي خطواته الواسعة؛ وكيف 
كنت ارى أكثر أاصحاب الحوانيت الممتدة 
على جانبي السوق يهرعون نحونا حين 
يلمحون أبي لتحيته أو لتقبيل يده للتعبير 
مد وهرفائهم يميش إلا أن كان سارغ 
الى مدتحي يوم البعول هون مق وول يتعبياي] 
ويتمتم: «استغفر الله يا بنيء ارجع لعملك 
الله يرضى عليك». 

وجميل أبي وكن مقمبورا على تلك 
الاجيال التي تخرّجت 2# معمله وإنما راح 
يسبغه على كل من كان يقصده: ولأسيمنا غلى 
من كانوا يعملون # مهنته من أصحاب معامل 
وعمال. فهو حين انشا وراسس نقابة تعنى 
بشؤون هؤّلاء جميعاً أطلق عليها اسم (نقابة 
عاق السكاكر) وليس كقانة أصبحاب تعافل 
السكاكي: رغم أثه كان مساحب أكبر واه 


معمل بينها فقد ظل يعتبر نفسه واحدا من 
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العمال؛ وعزم على أن يكرّس الكثير من جهده 
ووقته لخدمة هذه المهنة والمشتغلين فيهاء ولا 
نحيما خلذل سسدوات الحنرب الدالية القاننة 
(1989 - 19460 ). عندما كانت الدولة ل 
تلك الايام القاسية تتولى هي توزيع السكر, 
الذي هو المادة الاولى ب تلك الصناعة: ب 
والقرها عفرا ماكاقة تمعف اوضر به 
توؤيع السشهن يصورة غاذقة على المعامل. 
فيكاد بعضها أن يتوقف ويتاذى أصحابها 
وعمالها وأسرهم جميعا ننوام يشواء» وكانك 
حميكه الرحاتية وتعمبيفه األييية تفتعان 
أمامه أبواب أصدقائه ومعارفه من المسؤولين 
الذين سرعان ما كانوا يلون مظالب نقايتة: 
ويحقون الحق # توزيع حصص السكر على 
جميع تلك المعامل. 

وقد استظطاع أبي يفخبل شعبيتة 
الواسعة # الاوساط التجارية والصناعية 
والاجتماعية أن يوظف تلك الشعبية ب 
خدمة النشاط الوطني الذي كان يمارسه 
ويمؤله خلال الانتداب الفرنسي. وما أكثر 
الاجتماعات السياسية الحاشدة التي كان 
ينظمها كاذارنا بعس مكاتة المي حينة 
متسرضو فيه السياضوة البارؤون ع التعفلة 


الوطنية مستجدات الموقف السياسي وكيف 
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ينبي التصرف حياله. وتعتز أسرتنا بصورة 
فوتوغرافية التقطت لاحد هذه الاجتماعات 
صيف عام 15758.: ويبدو فيها الزعيم 
الوطج النادق روي الفوى::والفنم الدستوو 
السوري الاول؛ وهو يخطب 2# المستمعين 
المحتشدين ‏ صحن الدارء وهم من التجار 
والصناعيين والمحامين والاساتذة والمثقفين: 
بعبا يجي 2 اللبوان التغباء الرطتيون 
السوريون وبعض أقرانهم اللبنانيين وعدد 
من رجال الدين الاسلامي والمسيحي. 

أما الإضرابات التي كانت تدعو إليها 
الكتلة الوطنية احتجاجاً على قرار أو تدبير 
جائر أصدرته سلطة الانتداب فكانت شرارتها 
تتطلق من الأسواق؛ وغالياً من معمل أبي, 
فتغلق الحوانيت ابوابهاء ويتعطل كل نشاط. 
ويقول المؤْرخ الامريكي البروفسور فيليب 
خوري الاستاذ ‏ جامعة بوسطن ذ كتابه 
(سوريا تحت الانتداب الفرنسي )؛ «إن اهم 
هذه الإضرابات كان ذلك الذي دعا إليه توفيق 
القباني © شباط / فراير +195 احتجاجاً 
غلك إغراق الوق بالإفساكم |الصويونية 
(كالاقمقية والحلويات )دوقد جرئ خلال 
هذا الأضراب إحصراق كنيات كبيرة من كان 


البضائع # سوق الحميدية»(). 


مم 


لمعي 


أما أطول الإضرابات فكان إضراب عام 
7 الذي عرف بالإضراب الستيني (إذ 
استمر ستين يوماً) وقوطعت خلاله (شركة 
الجر والتنوير) ذات الامتياز الاجنبي؛ لانها 
زادت اسعار ركوب الترامواي وتعرفة الكهرياء. 
والكنزم المواطصون بالقاطفبة كامسهزا عن 
السفطال الكوريات واسكفاضا عن الاضناءة 
الكهريائية بالشموع والكازات واللوكسات. 
وكان جزاء من لا يلتزم بالمقاطعة أن تلقى 
غلن صنحن ذازه أو خائوثة مفرقمة صوتية: 
هي عبارة عن كرة من لفائف فماشية. تحتوي 
على شيء من الزرنيخ والكلورات: فتحدث 
لدى إلقائها رعباً وإزعاجاً ولا تحدث أذى. 
وخصص ابي الفناء الداخلي لمعمله لإعداد 
هذه المفرقعات التي كان يتقاطر شباب الكتلة 
لحملها وإلقائها ليلاً من سطوح البيوت على 
ميسن كل دان ينبعت منه شنوم كيريائ, 

وتاأسناقك الداعلاف المرتسية ذيها 
بتزايد أنقنطة الوطنيين: راحت كداهم بيوتهة: 
وتعتقلهم: وتلقي بهم السجون. وكان أبي 
أحد هؤلاء: فتن واهم المشاكن الفرتنيون 
بيقا عند الفجرك أحد أيام نيف عام 
1*5 واقتيد أبىئ مكبلا بالأصفاد + 


سيارة عسكرية مصفحة الى معتقل تدمر, 
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حيث اجبر هو واقرانه الوطنيون على القيام 
بالاعمال الشاقة والمهينة كتكسير الحجارة 
ونوك قلا إلى سج الرصسل بذ نيروته 
حيث قضوا اكثر من عشرة شهورء ولم يفرج 
عنيه الا هندهنا انهارة كرنها اماك الجيوشن 
اللمانية خلال الحرب العالمية الثانية. ولم تلبث 
السلطة الفرئسية 3 سورية: الثن اضصبحهثة 
تحكم باسم حكومة (فيشي) المتعاونة مع 
الآكآن: أن راحث تسترضىي الشعب السورى: 
وقام اكفوض السامي (غابرييل بويو) بجولة 
4 المحافظات عسى أن يستميل وجهاءهاء 
حتى إنه حضر صلاة عيد الفطر # الجامع 
الانوق: ولك ذروة الاسترضاء جاءت على يد 
قوات فرنسا الحرة التي كانت قد تحركت 
نحوسورية من الحدود الفلسطينية؛ وما إن 
تمكنت من هزيمة قوات (فيشي) حتى سارع 
الجارن كات :]إلى عرعية بيات إلى اللجنوويية 
بسنو كاقة قوسا التعرة الحترال شبارل 
دوغول بتاريخ1 حزيران / يونيو 1 
أعلن فيه إنهاء الانتداب الفرنسي واستقلال 
سورية ولبنان. 
ع عل عاد 
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وستجك كا ونه مظرق زاب روا بايد ريني 
وسأل عن أبيء فتوجسنا منه سوءاًء وتخوّفتا 
منه؛ لكن سرعان ما استبان لنا آنه واحد من 
قوات (فيشي) المندحرة, وأنه مذعور ويخشى 
على نفسه من أن تؤذيه القوات الحرة إن 
هي أمسكت به. ويرجو لو نخفيه عندنا ريثما 
تنجلي الامور. وهنا تبدت ال مروءة العربية 
الاصيلة عند أبي بأجلى مظاهرها حين 
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رحب .بهذا الطارق الغريب: وأجان واخدا 
ممن يمثلون أولئك الأعداء الفرنسيين الذين 
ساموه العذاب © سجون تدمر وبيروت مند 
أمد غير بعيد. وما لبث أن طمأن الرجل 
وافهمه انه مامن. وآن لا باس عليه؛ وله 
أن وقى هوقا يفا مكرما ماداذ ه ةخطر 


يتهدده؛ حتى يهيى الله له مخرجا. 


الهوامش 


-١‏ انظرالحوارالذي أجراه الصديق الاديب 
الاستاذ عادل أبو شنب معي 4 مجلة 
(المعرفة) الصادرة عن وزارة الثقافة السورية 
(عدد أيلول / سبتميره١٠٠7‏ ). 

؟- كلم تخربق لعل أصلها من الفصيح (خريق) 


العدد ؟*8ه كانونالثاني ٠٠١08‏ 


أي أسبرع ‏ حركته ولكنها خُرّفت وأصبحت 
تعني بالعامية السورية من ينشط ‏ حشر 
نفسه بين الاخرين ويتدخل 2# عملهم. 

*- الكتاب صادر باللغة الانكليزية عام 19/1 عن 
دار نشر(توريس) اللندنية - صفحة 41 4. 
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3 توفيق القبانق دمشقدٌٍ كان يصنع الحلوق ويصنع الثورة 


اجتماع وطني ي دار السيد توفيق القباني ( 2 حي مئذنة الشحم بدمشق/ 
حزيرا 191) ويبدو على المنبر فوزي الغزي (واضع الدستور السوري الاول) 
وهويخطب يع المجتمعين؛ كما يبدو كي الصورة (على الليوان) عدد من 
السياسيين الوطنيين السوريين واللبنانيين ومنهم: سعد الله الله الجابري 
فاربس الخوريس فخري البارودي هاشم الاتاسي؛ عبد الرحمن الكيالي؛ 


جبران تويني» حسني البزازي» اإحسان الشريف. 
ويبدو الشاعر نزار قباني ابن السيد توفيق # مقدمة الصورة وكان عمره خمس 
ننتوات. 


فق العدد ”8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


أاؤالتة؛ 


ما حوار اللعة والصورة 
عند نزار قباني 


نص واحد يقراءات متعددة 

بعض النقاد والشعراء # قراءتهم الفنية لنزار قباني يستبعدونه من دائرة 
الحداثة الاتسات أهمهاء 

أولا + اوكرار قيات ‏ نسشره الخزلن يعيد إنتاج عمر بن ابي ربيعة ولا يضيف 
عليه شيئاً جديداً 4 الجوهر؛ كالموقف من الانسان بشقيه المرأة والرجل؛ والتاكيد 
الذي ما انفك نزار يضعه على الحس لا القلب ومعاناة الحب # أفقها الانساني 
والانفصال ما بين الجسد والروح» وهذا زعم باطل لمن يقرا بحثنا «نزار قباني 
وتحولات الجسد» 4 موسوعة سعاد الصباح. 


له * شاعر واديب وناقد سوري. 


لالا العمل الفنى: الفنان على الكفرى. 
ارس 1 ١ ١‏ العدد ”8ه كانون الثاني ٠٠١8‏ 


معي 


فائياً “امسرارية الوق القايدى هن اكراة 
ل يجعل منه الفجديد 8 المشهد الشعري موقفاً 
حديكا خالشكل والاتسبموق لايتنضاقان وحداثة 
واحدهما تستوجي حداثة الاخن ومش كلة 
حركات التجديد الشعرية العربية انها اعتيرت 
أن ما يحتاجه العربي وشعره هو التغيير ب 
الشكل وينهًا التحراكة قتي فا الدوضن حواكة 
الانسان ونظرته إلى الحياة والكون والفن وهذه 
الحداكة كس .ف كتوته وشهوة: 

فالقاء إن اللقة القسرية القن حلسها تزاق 
بالدارج والمحكي أعطى حيوية وجدة لقصيدته 
ولكن مويكية سور اللسسيو و نااك بف هون 
والشكل مني الفصنيدة الغمودية: 

ذانها ‏ لقب انان كو ارحس السرية "| لدرسضة 
العراقية # تجديدها للاوزان الشعرية 
وموجة ما سمي بالشعر التجن هنا لظا 
الفرضي والإتجايري ف البدي ومن ثم الرسو 
على مصاع هس الققديلة ف قواية انظات: 

نزار لم يفير الاوزان بل جيل آخر غيرها له: 
لك الموسيق الشعرية لا فصن على التفعيلة 
متقمرةة ومسارظة كي ف القتصو الحديث اد 
فاسية كي ب العروضن الغديى الأيقاء لا 
الوزن فحسب هو الذي يشكل موسيقى الشعر 
وتذاكل فيه الصياخة للقلية والحرلة الشحرية 
كما تدخل فيه فنون تعبيرية أخرى بعضها 
متضمن 2# علم البديع وبعضها الاخر جزء 
من علم الاسلوب كالتكرار ورد العجز على 


6ن 


حوار اللغة والصورة 


الصدر والتقسيم والطي والنشر والوصل 
والفصل ووحدة القافية أو تنوعها ووحدة 
البح رالشعري 2# القصيدة الوائحدة او تعدده: 
فموسيقى الشعر عند نزار وغيره تتولد من 
عناصر كهذه لا من الوزن الشعري فحسب. 

قويكوق كزار كد شر يذ لحظاك الريمسية 
وتغطربس بالذكورة على الانشى: ريما كانت 
هلاه سرحلة مو حياة الشاضر يك بواكيره لكنها 
تجاوزها إلى مراحل أخرى: 

تطور نزار وتغيرت مضامين شعره وتغير 
منوققه هن أقراة لأسيات:» 

ولا وقتسواد ادن ست وغطهيره وامتاناكة 
ليست محطبورة فا النهب والجمفي, الأمة 
والجضيع استاكرا ايضنا بحساديته وتحرد: 

فقصيدة خبز وحشيش وقمر.. التي اثارت 
الدنيا عليه لانه نطق بالحق؛ فلم يرض عنه 
الفقهاء ورجال الدين؛ ولم يكن حال السياسة 
وعالم الايديؤلوجيا مع هذه القعبيدة خضل 
بحن نكال لتقف والووخ ف الشرادات النقيية 
والقراءات السياسية والايديولوجية؛ وحثى 
القوانة الففية لهذم القعبيدة ش كاك هركا 
تاريخ الشعر والنقد؛ وطالب الشيوخ براس 
القتاغر كنا هلاب يحض التنواب ها مجلس 
النواب السوري بمعاقبته؛ لانه بصوته الجميل 
والواقق الى الفسوع على قرااجم الاقسنان 
العربي وتخلفة وفرع الهالة الى تغط هذا 
التخلف. وأهاب بالامة إلى الخروج إلى النور 
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لمعي 
والحداثة من ليل التقليد البالي. 

كش نجاف نذز القضيدة إكهاذا 
غالبا القصميية الحدركة لانن ديت 
مكحهونها شعني فإ الشكل هيا 
والمشهدية الشعرية بلغت حداً لم تبلفه 
القصب ياف الفرزية مو شل رلبل فر 
التفعيلة الذي تلقفه نزار من المدرسة 
العراقية: كد استعفة يق هذا الخصوص» 
فانطلاق بحس الرمل وتضيع الغافية 
والقطفية اللدووسة بذ كنار القضيدة 
بالأضبافة إلى الموقف. دهم القضيدة إلى 
هذه التزلة. 

اضف إلى ذلك لغة قزاو الشعرية 
القى اتزلت القصسهدة العربية من 
معاقل الجزالة إلى محكي الحالات 
ودايجها والحديك لوي مع الثيل إل 
الصورة الأنيقة وإيقاع اللازمة الذي 
يلحم القصيدة # جسد واحد متكامل باللفة 
المنطوقة لغة الكلام التي تطعم اللغة الشعرية 
المكتوبة. 

ولعل قصيدة خبز وحشيش وقمر. وقصيدة 
حبلى وقصيدة بدراهمي انعطفت بشعر نزار 
من وهج الغريزة والجنين بالمعنى النرجسي 
إلى الحسد كقطبية اجتناغية وتعول نوار به 
هذا الاتجاء كان لا رنب من تفاغلة مع فز 
الواقعية الحديثة (الاشتراكية) الذي اشتد 
اكرهايظ السلحة الشعرية العقد الأول من 
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حوار اللغة والصورة 


منتصف القرن العشرين. 


فالجنس عند نزار لم يبق قضية الجسد 
والحس: بقدر ها تحول إلى قضسية أو قضايا 
إنسانية واخلاقية واجتماعية. 

لم تكن روح المرحلة وحدها المسؤولة عن هذا 
الاتمظاف» إن اناق اخت كزان لأسباب تماق 
بالعي وجرنة اكراة كافك ايها :ف جلفية هنذا 
التحول عند نزار.كما أن كارثة بلقيس زوجته 
وموتها ب دمار السفارة العراقية ب بيروت 
قوق من هبن .هذا الشعول وقد دكا #نيخصية 
اد 


لام 


لمعي 


قلحي يعن مكنم غريزة وجقنيا بل 
تخورا محضازة وتخرر لحري ولانيها جسسد 
الانثى هو رأس الحرية ب مجتمع مازوم تصادر 
اهتماماته فوبيا الجنس ومحرماته. 

شفي القخبيدة القتريرة والتصبيدة التي 
يصور فيها المبغي وما شابه من قصائد تخرج 
القميدةمن الضة واللذة الن جرية اليد 
والحيف الذي يقع على المراة دون الرجل 2 
مجتمع كهذا. 

وإذا كانت مؤثرات الواقعية الحديثة 
واللؤقوات الرموية قن اند كنا مع 3 التاكيو 
على واو كا اخثمار موشمومزفة التتهرية 
ومشهديتيها فان الايقاع والموقف الإنساني 
واللغة الدارجة لم تتخل عن قوانين الفصحى 
4 الجملة جعلت من نزار#ناغر المرحلة دون 
منازع إلى بزوغ نجم مجلة شعر ب بيروت. 

فالعواكة من قجس كزان فد ف الشكل 
والجملة والإيقاع الشعري والصورة الحسية 
بل إنها توضحت أكثر فاكثر حتى اندمج الحب 
والخرية واالجضع بالجمال والجسه يقضايا 
التحرير ونصرة الإنسان بشقيه الرجل والمرأة. 

كان المركز # الثراث والدين والتقاليد هي 
مركو وكوار موق إلى الاتتساق إلن:السيسب 
الذي هو بؤرة الاخلاق والعادات والافكار 
فنادى بحريتة وخلاصه من:خلال معاتاة 
حديثة لا تنتج القديم بقدر ما نعبر عن الراهن 
والحديث. 


فضا 


حوار اللغة والصورة 


فحداثة نزار لم تكن مجتزاة او معزولة عن 
الإنسان والمجتمع بقدر ما عبرت عنهما بروح 
بتاصلة 

الكلمة وبااغة الصورة 

تخبرنا سيرة نزار قباني الذاتية أنه حاول 
التعبير عن تطلعاته الفنية بالرسم قبل أن يعبر 
عنها بالشعرء و4 الخمسينيات المبكرة أقامت 
هيأة النشاطات الطلبية ك كلية الحقوق من 
الحاية الدررنة سعوقا اريماك يكن فركييا 
القع والرسم معاً لكل من تزان وأخيه ضباح 
قباني فاللوحة الواحدة فيها القصيدة وفيها 
الرسمة التي تعبر عن القصيدة بالخطوط 
ووما اللون لاق فك :ل اسرة على تنكر 
ذلك. 

والنهود على ما ارجح ثيمة أو موضوعة 
مقداولة .ف التحت والرسم أكمثر وابرز من 
الشعر. ربما كان هذا من حوافز نزار وميله 
إلى التمبير عن النهد: بصون متعددة ودلالات 
متنوعة. ولكن بنزوع جمالي ينطلق من 
الغريزة. 

فتشجول اللغة الشعرية عنده من التعبير 
إن القصوير :ومن المقرذة اللغوية إلى الصورة: 
والقناهر تقنيبنة يعر انا كا سموعة كاماة 
نفيظ ات الرسه بالكلما كدريما الظلافا فن 
هناد الحلفيات الجمالية التجاياف :شهرائية. 

هذا بحد ذاته يؤثر يي صو الموروث 
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دم 2 


البلاغي ف الذاكرة الفنية وأقرب شيء إلى 
البوزةا فيا هو الققبية البلية: 

بتجرده عن الاداة ووجه الشبه ينفصل 
عن التقسيم الأرسطي: وينتقل من تشبيه 
شيء بشيء لوجه شبه بينهما وآداة تؤكد على 
الأقنية البيائية إلى الصورة الحسية الفدية 

وعلى الاغلب حين يتخلى التشبيه عن 
بعده المنطقي يتحول إلى صورة لكن التشبيهات 
البليفة الموروثة تبقى مفحافظة على أيعادهًا 
المنطقية لا سيما بالتاكيد على وجه شبه 
متظاقق بين اللشبه واكشية يدن 

الأمن الذي يظل هاما حص .ف الققبية 
البايخ وقويظ سكل العمورة الحسية وحركة 
القهر' الجريع مره مق النفيية فاليا 
إلى الانستهارة والكناية لشنائق الابعاد'النفسية 
والببالعية الضحورة الوانية رافق 
الجركة الحديكة النشبية التليغ نظ التداول 
لقحول الغديد ميخ اشكالة إلى الور الحسية: 
فمطلع قصيدة انشودة المطر للسياب هو من 
هذا القبيل: 

عيناك غايتا تخيل ساعة السحخر 

فالصورة هنا فقدت ابعادها المنطقية, 
والسيقع كيعها اليس اكني"الويقارةا وغانة 
الققل مناه السص رلا #تطوي على وجة شبه 
منظقي بقدرما تتضعمن بعدا إيحائياً تتوسله 
موهبة الشاعر وفطرته الفنية للتعبير اثر 
العينين 4# الذات. 
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حوار اللغة والصورة 


متاك مكسية ومشبية تيه الاداة معذيفة 
ووجه الشبه متعدد الابعاد كما يعتمد على 
فالتاركة انتاقى وخيارائه ييف عل الابحان 
لا المنطق. 

مجمل صور قباني عن النهد هي من هذا 
النحو صور حسية تعتمد على إيحاء الصورة 
وتشكيلها الفني لا تقسيماتها المنطقية, 
فالتهذان عنده مرة دورقا خمر أو فهوة او 
سلتا فل وياسمين أو قبتا نحاس أو صحنان 
ضيتيان او قارورتا غطو.:قلو اجرينا هذه 
الصور وحللناها بلاغياً لما عثرنا على وجه شبه 
منطقي؛ وكيف للنهدين أن يكون دورقين أو 
صحنين أو سلتين وآين هو وجه الشبه المنطقي 
ذلك كما تقتضيه قواعد بلاغتنا الموروثة. 

والشناعر يعرف ذلك ويتقصده لتعؤيلة 
من طرف على عنصر الإيحاء ومن طرق آخر 
لاشراك مخيلة المتلقي وتفعيلها وشراكتها 2 
التجربة الفنية والابتعاد عن الفكرة والمنطق 
للاقتراب من الانطباع الذاتي والصورة من 
خلال الايحاء. 

وما يجري على صور النهدين يجري أيضأً 
على صون الخلمة عند نزان المهه لا العلائق 
التطفية بين المقية والمشنية به بل اللضاحبات 
النفسية والإيحاءات الفنية التي تربط كلاً من 
المبدع المرسل واللشلقي بالعملية الفنية والذات 
المبدعة. 

فالصورة على هذا ليست بلاغية أو بيانية 


بهذن 


معي 


بالمصطلح الموروث ث الذاكرة بل فنية تزاوج ما 
بين الشعر والرسم من جهة:, والشعر والنحت 
من جهة أخرى. 

العري يطهرها من ثنائيات الفن والاخلاق؛ 
ويقربها من الخلق والولادة الاولى والشهوة 
تطلعها' ف مشاخات جمالية. 

وبهذا تخفف من حدة الغريزة؛ وتقربها من 
براءة الفن ونزوعه على ابتكار الصور الاولى 
وأبجدية البهاء الإنساني. 

موهها كان ميل خزان إلى الصورة الحسة 
المفرذة الصورة اللوحة او الصبووة التشكيلية 
بلغة الرسم لا الصورة البيان والتشبيه الذئ 
يقوم على أركان منطقية. 

كما كان تأكيده لا على الصورة المطابقة بل 
الموحية؛ ويمكن القول إن فنه الشعري لم يعول 
على برانية الصورة فحسب بل إن جوانيتها 
كاثت أيضًا من هموه الشاهر اليدغ: 

ونزار لا يعول على الشكلانية 4# الصورة 
أو المطابقة بقدر ما يرمى غالبا إلى مرام ذات 
أبعاد نفسية أو جمالية أو الاثنين معاً طيختفي 
النهد او يكاد من الصورة المرئية؛ وتبقى دلالاته 
وإثاراقة وأبعاده وخلفيات الشهوة والغريزة وما 
يصاحبهما من اسئلة فلسفية وجودية مؤرقة, 
تتجاوز المخيلة والذوق الى الذات والفكر. 

كما ا كضيدة «اترمم بالكلمات: وردمرخ 
شهريار» و«ديك الجن الدمشقي». 

أن اللعاتاة الوجدانية والنعرية عند تؤان 


ليكذنا 


حوار اللغة والصورة 


قباني هي جوهر القصيدة التي تطوع الموروث 
اللغوي والعروضي ليعبر عن التجربة الشعرية 
الحديثة فعل النحات بالهياة والشكل والرسام 
باللون والصورة. فالصناعة عنده تستجيب إلى 
شرارة الفطرة الشعرية؛ وقد ابتكر نزار قباني 
مصطلح «الرسم بالكلمات» كما بالخطوط 
والالوان. وهو عنوان لمجموعة كاملة من 
مجموعاتة: الشعرية: 

واكنسؤياب قسمية الكل زاسم الخزي 
فيو يتظلة ان |الحموفة من القصيدة المقردة: 
ومطلعها: 
لا تطلبي مني حساب حياتي 

إن الحديث يطول يا مولاتي 

وقصيدة «الرسم بالكلمات». مع انها 
قصيدة عمودية عروضياً على البحر الكامل 
التام. وموحدة القافية بالتاء المكسورة الموسس 
لها بالآلف المطلقة, إلا أنها من حيث الصياغة 
هي قصيدة كلام حكي يواتي الاعترافات 
القى نحفلت .يها القصميدة ويهنعها الشاهر 
(بالحديث). 

إوتجتبى وحدة لسن جوهتر المعاناة 
النزارية بل الذات كينونتها الواحدة المتعددة 
الفنية هي الجوهر. 

مارست الف عبادة وعبادة فوجدت أفضلها 
غبادة ذاقي ما الجشن غيروجه قهواتي لهذه 
الذائقم اما وجوعها الأقرى #الكمزق ما بنة 
الرحم والحرية. والانتماء إلى جذر وجودي 
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1 يا 


ومعانقة الكون # ان: هي الوجوه الاخرى 
لهذه الذات. 
أضف إلى ذلك وجه الصيرورة بالإبداع 
والكلمة. هو معنى وجودها الحقيقي كما يلمح 
إليه نزار ب القصيدة. 
يعد اتجتس فرج الماعر والتصاره بل 
اصبيح ماساة وحوده والكعساره. 
واليوم أجلس فوق سطح سفينتي 
كاللص ابحث عن طريق نجاتي 
لاحظ هذا القرصان المهزوم على سطح 
سفينته بينما يجمد الملك والكاهن 2 أبيات 
خرف 
وادير مفتاح الحريم... فلا ارى 
الظل غير جماجم الاموات 
اين السبايا اين ما ملكت يدي 
اين البخور يضيع من حجراتي؟ 
اليوم تنتقم النهود لنفسها 
وترد لي الطعنات بالطعنات 
إن قصة الثهود مع الشاغر إذن ليست 
إرضاء شهوة: أو اختلاج غريزة إنها معركة 
وجود الذات أو عدم وجودها. 
جلد النساء الذي فصله عبادة؛ صار كفناه 
وموت. 
واأهرام النهون الذي يتاه ظرعون النساء 
صار قبره ولحده. إلا أن هذه النهود التي بنى 
عليها نزار مجده وعظمته. 
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حوار اللغة والصورة 


نهضت من أهرامها الذي بناه لترد للشاعر 
الطعنات بالطعنات. 

الذات التي يعبدها نزار هي التي تتكلم 
لتفصح لا عن فرح الغريزة بل عن العراك 
وا موت ومأساة الجتمس 2# مسيرة العمر 
اويا 

اللغة والشعر 

وما يسمى باللفة الوسطى او اللغة الثالثة 
أسلوب نزار الشعري يعكس معاناة الإبداع 
الحديث لا سيما ‏ المسرحية والقصيدة ودور 
اللغة ومكانتها ْ هذا الإبداع. 

تي“ تكرن القضمية اللفرية أكبة كلقا بذ 
الأبداع اللسرحى لان ابرع يتمد حل الحواز: 
والحوار إذا ترفع عن النبرة اليومية المحكية 
يصبح كهبيا وندوق بشرارة أواتبيض: 

لذا نجد الحكيم يتكلم عن انتمائه لا إلى 
الفض حي القديمة أو الدارجة المحكية يل 
بتوفل لغة حواومة سحميها باللقة الكائفة ذا 
المينجق وله متعيه الج خلا نقواهى :الاق 
الموروثة ولكنها تنبض بالكلام اليومي. فهي 

وقبل الحكيم طرح فرح انطون المشكلة 
ذاقيا وكا إلى لقة كالكة بك المبرع لأ كمس سي 
منثاة أو محكية دارجة بل لغة حديثة تنبع من 
الهامات الحياة # نبضها اليومي. 

كها ططت سعين فلي الدون تقس الخضية 


يانه نضا ومكوداف وتقاوات شنيف 


غحضن 


لمعي 


وخرج بنتيجة عملية: أوصى المخرج والممثل 
على المسرح بالتزام ما سماه باللغة المنطوقة 
أي إسقاط إعراب أواخر الكلمات والتزام 
نطقها اليومي؛ بينما 2 النسخ المطبوعة لهذه 
المسرحيات التزم الصيغة الفصحى بقواعدها 
ومنطوقها من أجل القراءة. 

وفحوار لين غرييا على الشركة الآدبية 
الحديثة وقضاياها المؤرقة؛ لكنه لم ينظرلمسالة 
اللقة التنهعرية وتضرونة اتتقاتيا- ف القصنيدة 
الحديثة من موروث الجزالة إلى طبيعة اللغة 
المتداولة 4 نبضها المحكيء لتكون أكثر حرارة 
واقدر على توصيل التجربة الشعرية إلى المتلقي 
الحديث؛ بل مارمس هذا الانتقال ‏ كثير من 
قساقله كم تكلم خنه نقديا يفا لقاواقه التعدية 
والضحفية: 

و شعرنا العربي الموروث هناك تياران 
اسلوبيان لفويان مفيدان لنا بذ هذه المناقشة, 
فبالاضافة إلى أسلوب الجزالة والفحولة هناك 
الوب الرقة الذي يسود يك أغراضن العو 
الذاتية لا سيما شعر الغزل والحب؛ وكلاهما 
ليد تسيا لتطوراف الخصبيلة الحديقة لا 
بد من ابتكار قاموس جديد للغة الشعرية كان 


حوار اللغة والصورة 


للشاعر الإنجليزي تي. امن. اليوت راي 
لافت 4 لغة الشعر 

يعتقد اليوت أن الشاعر يسمو بإيقاعات 
اللقةالبومينة إلى سقرى طلسن ولكقم اميل 

وللناقد سوسير مرجع الحركة البنيوية 2 
الب قنيي بح سيقروين للقة الأرلى 'لفة اكلام 
«681801:1) ولغة الكتابة (011:1/1371) أو 
المنطوق والمكتوب من اللغة. 

ونحن نعتقد أن من الاسباب التي جعلت 
قصيدة نزار أكثر سيرورة من كثير من مجايليه 
ومعاضرية انهم ابدغوا قضسيدة الكثاية فكاتوا 
متصلين اتصالا وثيقاً أو متطورين عن ما يسمى 
يلغة الجزالة ميته ابدع تزانكمسيرة العلا 
الحكي اليومي أو سما به بمنظور اليوت إلى 
الإيقاعات الشعرية. 

لكح الجزالة ظلت تعر ننسها على إبداع 
نزار الشعري لااسيما ‏ البحور الطويلة وأشكالها 
العمودية: وواته قصيدة الكلام أو الحكي ب 
البو النسيظة كين الركبة والتصيرة 

وهنذا ما قدمية جالاقة ايدرف :9 الدادحة 
لان لغة نزار وقاموسه الشعري هي لغة منتقاة 
بعناية ومصنوعة فنياً وذات بهاء يصعد الغريزي 
بالبومي إلى الجماتن النقالك او الداقي بأسكلة 
ذات اشكالات فلسفية مورقة. 


بير ف 


ا 
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اىاقالتوة: 


"(1 


الا نرارقباني . . عاشق السهر 


د. كمال فوزي الشرابي 


ل الساعة الرابعة من فجر نهار الخميس الواقع ة الثلاثين من شهر نيسان 
6م انطفا المصباح المشع الذي كان ينير دنيا الشعر العربي وفسحة الجمال 2 
العالم العربي بنوره الذي لا يضاهيه نور. 

أسلم نزار الروح بينما كان يغط ل نوم عميق؛ أسلم الروح بلا نَرْع ولا مشقة 
كما يتمبى الناس: وعلئ رؤوسهم الشعراء؛ ان يموتوا. حتى الموت كان صَديقه فلم 
يقسُ عليه أو يعذبه أو يُضْنَهُ أسلم الروح بهدوء ورفق تماماً كما تمنى الشاعر 
الفرنسي الرقيق البير سامان 2# إحدى قصائده أن يموت. 


لأ * شاعر واديب سوري. 
نه العمل الفني: الفنان الراحل وليد قارصلي 
امام العدد ”لاه كانون الثاني ٠٠١8‏ 


.4 مثل هذا اليوم: منذ تسع سنوات؛: رحل 
نزار.. ولكن أتراه حقا رحل؟ لاء لم يرحلء ولا 
شعلة مصباحه انطفأت أو حَبَتَ لأنها كانت 
وما ذزالت وستبقى تضيء دوت الشعر والحق 
والحرية والجمال إلى ما لا نهاية.. 

ما غاب نزار ولن يغيب أبداً: إنه الحي 
زهرة من أزهار الياسمين والورد والفل والمنثور 
والقرنفل والأضاليا والليلك.. رفيق أزهار 
بلادنالا يغيب.. يطل مع كل إطلالة لها.. 
مَنْ رَكبّ أقسى موجات المحيط وأشدها هولاً 
ليدافع عن المرأة والحب والوطن ويمجَدَ المرأة 
والحب والوطن.. من أسرج الشمس حصانا 
أصيلاً فكان فارساً مفرداً مغواراً رقع راياث 
التقريع واللوم والعتاب 2 تصديه للكوارث 
والملمات والنكسات التى أصابتنا بغية السير 
على الصراط المستقيم وبغية الوصول إلى 
النصسر والعلاء.. هذا الفارمس الظافر أبداً 
يعود كلما أشرقت الشمس صباحاً ليقول لنا 
«طاب يومقي و«دطابت أوقات الشعر معكم». 

نزار قباني رفيقي + المدرسة والشعر 
وصديقي الصدوق النبيل مند طفولتنا حتى 
فرقت بيننا يد المنون.. 

عندما بلغنى نبأ وفاته أجهشت بالبكاء 
مراراً كأنني طفل ضائع يتيم. وبقيت كذلك 
أياماً كتبث خلالها قصيدة #ذ رثائه ألقيتها 


نان 


نزار قبانق.. عاشق السفر 


عدة محاضيرات ومناسبات وتداولت 


تفرد سحت وبجدالات :بذ العام الفرني ل 


و 


لحي :. 

نزارعاشق السفر 

يذكونزاز كلبة السقوية تاباعه وامارة 
غفراراً كثيرة: يقول مثلاً هأ عمل سيمفوني 
راقع الداع دمعق عتواته نشوم موريهان 
نامو التا ميف اسنافرث كثير اح وصلت 
إلى حاكظ الهبية العظيم: والواقع أن خراراً 
هائن يمظع ممياقة ذا بسفر يفول ف فصل 
عقوافتنةه والرعيدن» من كنايه (تمرستن مع 
الهراه. ,وفيت ماخرذا بلسية السشو 
عفرن عام 1515-1444 إلل أ صانق 
قلبي مالان كحقيبة امرأة؛ وكروياً كالآرض, 
ممزنهما كمدينة من مدن الصين». 

ويتابع 4 مقطع آخر: «إذاً فأنا أدين 
للرحيل بثلاثة أرباع شعري. وانني لاتساءل؛ 
بعد ربع قرن من الرسو والإقلاع ب موانئ 
الكرة الآأرضية:؛ كيف تراها كانت ملامح 
شعري لو أنني بقيت مفروساً ب تراب بلادي 
كرض خيمة ب 

وترد كلمة السفر © عدد من قصائده 
مسقا ور ابوه يقت وق فا كعبيدةاله 
عنوانها «حب 4# حقيبة السفر» من ديوانه 
(هل تسمعين صهيل أحزاني) الصادر عام 
١0م:‏ 
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اأذى عه 


نزار قبانق.. عاشق السفر 


«أين أراكتكَ مرةً ثانية؟ 
هذاهوامازقٌ:ياسيدتي؛ 
أضافية سفيبة لسر 

أستقبل النساء 4 حقيبة السغر, 
وأنجبالاطفال حديقةالسفر 

و قصيدة ثانية عنوانها «قارئة الفنجان» 

-يغنيها المطرب الساحر عبد الحليم حافظ- 

مذكط خلاقمن الأهدية بغرن كيه ترا 

فنجانك دنيامرعبة 
وحياتكاسسفاروحروب. 

ستحب كثيراًوكثيراً. 
وتعموت كثيراوكثيراً. 

ومنتعشق كل تساء اللأرضن: 
وترجعكال ملكالمغلوب.. 


العدد 0ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


وقد وردت هذه القصيدة # ديوانه 
الصادر عام ١155م‏ تحت اسم (قصائد 
متووحكنة]؛ 

وك قصيدة ثالثة عنوانها «جريمة شرف 
أبام التحاكم الحربية مع مولن [الاسال 
السياسية 1555) يتشد كزا رك المقطع الثامن 
منها: 
قررث يا وطني اغتيالكٌ بالسفز 
وحجزت تذكرتي: 
ودعت السنابلَ والجداول والشجر 
وأخدتة جيبي تصاويرَ الحقول, 
أخذت إمضاءً القمنز 
واخذت وجه حبيبتي؛ 
وأخذت رائحة المطر. 


اننا 


قلبي عليك وأنت يا وطني 
تنام على حجز.. 
ير ف 

صديقان مثاليان: نزارقباني 

وتوفيق حبش 

والآن لا بأمس من أن نعود قليلاً بالذاكرة 
وبالمستندات إلى سنوات المراهقة لدى نزار 
لنلاحظ أيضاً مدى ولعه خ تلك السن 
بالسفر إلى أي مكان. 

لقزار رفي :8 الوب # رصي حميم 
ديف الأصينل بجاها وحلقا وكرفا انمه 
الأستاذ توفيق حبش. جمع بينهما على الدوام 
رباط الحب والوفاء. والأستاذ توفيق حبش 
إنسان نبيل خلوق مثقف مولع بالرياضة:؛ تألق 
لعبة كرة المضرب لمدة ستين سنة. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أننا كناء نزار 
وتوفيق وأناء زملاء 4 مدرسة واحدة هي 
الكلية العلمية الوطنية التي كان يملكها آل 
العائدي الكرام وعلى رأسهم المربي القدير 
والطبيب الشهير الأستاذ الدكتور منيف 
العائدي. ولقد آل قسم كبير من إرث هذه 
المدرسة إلى رجل الأعمال المعروف الاستاذ 
الدكتور عثمان العائدي. وتقع هذه المدرسة 
4 حي البزورية؛ وقد تم هدمها منذ أكثر من 
أربعين عاماً بانتظار تشييد بناء 4 مكانها. 


لان 


نزار قبانق.. عاشق السفر 


حين التحق الاستاذ توفيق حبش بالجامعة 
الاأمريكية ببيروت. وخلال ضترات أخرى. كان 
الصديقان يتراسلان على الدوام. و4 إحدى 
رسائل نزار إلى توفيق كتب ما يلي: 

مكان الإرسال وتاريخه 

بلدة زحلتا ب ١978/7/٠١‏ 

عزيزي توفيق, 

مسلاماً آزيزلة لل هم قسيم ليمان العاطي 
وشذدى أرزه الفتان. تحية من أخ آلمته طيلة 
اليد وأصيعه الوهة الفراق, تحنة اوقا لديف 
الصداقة بل عهد أخوتنا الزاهر البهي. 

ما أجمل لبنان يا عزيزي توفيق ضفيه كل 
جميل فتان يبعث 2 النفس الآمل والحياة. 
وكم تمنيت أن تكون بقربي لترى بعينيك 
اللجمال والسصية كم نيبت أن مطل فل 
وديانه الجميلة وترى أشجار الصنوبر والآرز 
الغناء تتساب من خلالها ضفائر الماء البراقة 
الصافية: وتستنشق رياحينها الذكية: وتتمتع 
بعبيرها الفتان.» 

وف اترسالة تك تععلات حزان من دمفق 
إلى المديرج إلى نبع الصفا إلى زحلتا ثم إلى 
البياروك. وتتضمن كلمات محبة ولطف. 
وينهيها نزار بهذه الجملة «لا تزعل يا توفيق 
فبعد قليلٍ يعود إليك أخوك المحب فيطفح 
قلبه بالبشر». 

ويلاحظ كك نهاية الرسالة أن توقيع 
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نزار كان توقيعا ساذجا غير مدروسء ولم 


فر هذه الريدالة السااحة اللطيقة مذ 
مراهق عمره خمسة عشر عاماً مقبولة؛ وهي 
تشير إلى حدما إلى قاشيس شاهرية معبلة: 

رحلة نزارالى إيطاليا 

بعد أن توصل الزعيم الإيطالي بينتو 
موسوليني 1/1155011121 8561160 إلى حكم 
إيطالياء بدأ هو وحزبه يعملان سراً وعلانية 
على نشر الدعاية الفاشية # كل مكان: 
وكمنوضا ف بلدان الشرق بعية المهيد 
للاستيلاء عليها 4 المستقبل. 

من الوسائل التي كانت تعتمدها الدعاية 
الفاشية الإيطالية وسيلة تنوم على تجيب 
سكان المشرق بإيطاليا وأمجاد الرومان الذين 
كانوا يحتلون هذه البلدان قبل الفتح العربي. 
وذلك عن طريق رحلات للناشئة شبه مجانية 
إلى إيظائيساوأقتع تزان والده بالواقعة علي 
الأفنزرالك بك الحدى فده الرحلات انها 
بإيطاليا ودعايتها السياسية بل حباً بالسفر, 
و لكر ان داقر تسيو امي التجهول, 
ومتكذا اتطلق اناه ابن السالاسنة عشرة 
إلى روماء ومن هناك كان يرسل كل يومين 
أوثلاثة بطاقة إلى صديقه الحبيب توفيق 
حبشء وتمثل البطاقات الثلاث التي أرسلها 
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نزار قبانق.. عاشق السفر 


مناظر من روما. ولدى الأستاذ حبش ثلاث 
بظاقات بريدينة يك كل منها مفظن فلاف 
وردته بالبريد الجويء وهي # مجملها تعبر 
عن عواطف نزار وأشواقه تجاه صديقه. 

لك البطاقة الثالثة نقراً الجملة التالية: 
«دعينا من قبل إذاعة مدينة باري لنذيع 
ينض الأناشسينَ السورية ألقث نظرك إل 
أن الإذاعة ستكون مساء الأربعاء 4 الساعة 
التكاسية سمنات ورها اتسصيق نا إذاقة 
أخرى ستكون بعد يومين من التاريخ الآول. 
أودعلق وإلق اللضاح أقام جياذ الزادية.:ة 

كما نقرأ كذ البطاقة الثانية عنوان نزار 
بالإيطالية وترجمته: «نزار قباني. فريق 
منورية روا ءدخرقة الطلييف سبك 
موسوليني -مونتي ساكرو». 

وبعد, فإنني أشكر للاخ الكريم الاستاذ 
توفيق حبشس أريحيته 4 تزويدي بهذه 
المستندات:؛ علماً بأن لديه رسالتين من نزار 
يشكو فيهما أمر الشكوى من غدر فتاة كان 
يحبها وآثرت عليه رجلاً آخر وتزوجته؛ ولا 
يتوانى عن صب جام غضبه عليها ونعتها 
بأقسى النعوت. وقد قال لي الاستاذ حبش 
-وهو العالم بدخيلة نفس نزار- أنها كانت 
أقوى حب لديه أو غره الأول والأخير فيما 
عرق اتع من فيقات اميدق والشت 
والتفاني والديمومة. 


كنا 


ولابد من الإشارة إلى أن لدى الأستاذ 
حبش بعض رساكل غادية وعدداً من الصور 
له ولنزار وأصدقائهما 4 أماكن شتى من 
الغوطة والزبداني ودمشق المدينة وسواها. 

ولقد دامت المراسلات بين نزار وبين أخيه 
المرحوم معتز والاستاذ حبش من عام ١57/7‏ 
إلى عام 1507: ومجموع ما لدى الاستاذ حبش 
شن وسناكل إحدى هشرة رسالة شيم هنها 
موجهة إليه واثنتان موجهتان إلى معتز شقيق 
نزار. 

نزارك القاهرة 

عندما كان نزار ما يزال طالباً ب معهد 
الحقوق بالجامعة السورية زار القاهرة 
مع فريق من زملاثئه ب رحلة استطلاع 
واستجمام ولقد نعم الفريق بزيارة الموسيقار 
الخالد محمد عبد الوهاب والتقاط صورة 
معه والصورة موجودة مع عدد من الصور 
التي يظهر فيها نزار عند الأستاذ حبش. 

اك هسام 540 مين فوا معق] 
بالسفارة السورية بالقاهرة وقضى فيها 
ثلاث سنوات من أجمل سنوات عمره. يقول 
ب كتابه (قصتي مع الشعر): «للقاهرة علي 
فضل الربيع على الشجر. وبصمات يديها 
ترف واحسية الى مزهي الافية لفون 
نهد) المطبوعة 4 القاهرة عام /154. 

«طفولة نهد» كان نقلة حضارية هامة 


انا 
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بالنسبة إلى شعري. فلقد ص قلت القاهرة 
أحاسيسي وعيني ولغتي الشعرية؛ وحررتني 
من الغبار الصحراوي المتراكم فوق جلدي». 

وإلى القاهرة ذهب أفراد أسرة وار كيه 
حيث احتفلوا بعرس نزار على زهراء قريبة 
والدته السيدة فائزة آقبيق وابنة القاضي 
والنائب محمد آقبيق. وعن هذا الزواج كتب 
نزار إلى الاستاذ توفيق حبش رسالة جاء 
فيها: «أنا ‏ حياتي الزوجية سعيد ومستقر. 
أرجع من عملي فأجد بيتي نظيفاً منتظماً 
كاحسها يكون النظام. واجد الطعام واهرأة 
محبة ينتظراني.. وأنا أتمنى لك هذه النهاية 
التي انتهيث أنا إليها.» 

القاهرة أيضاً عقّدَ نزار صداقات مع 
أدباء مصر وفنانيها الأعلام: توفيق الحكيم. 
إبراهيم عبد القادر المازني؛ الموسيقار محمد 
عبد الوهابء الشاعر كامل الشناوي؛ الشاعر 
إبراهيم ناجي؛ الشاعر أحمد رامي. محمد 
حسنين هيكلء الناقد والآديب والصحفي 
أنور المعداوي. 

وبمناسبة ظهور ديوان نزار «طفولة نهد» 
كن التعد ادق جعالة يعتركل فيه هذا النهراة» 
فما كان من أحمد حسن الزيات؛ صاحب مجلة 
الرسالة: إلا أن قلب الدال راء فآصبح اسم 
الديوان «طفولة نهر» وذلك يداقع حرصه 
على عدم خدش وقار قرائه واحتشامهم غير 
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مبالٍ. باحتجاج المعداوي ونزار وعدد كبير 
من الأدباء والنقاد. 

وك القاهرة أيضاً بدأ الخلاف بين نزار 
وزوجته زهراء آقبيق بسبب غيرتها الشديدة 
عليه. ورغم تدخل الاهل انتهى أمر زواجه 
بها بأكره الحلال عند الله أي الطلاق. 

نزارك انقرة 

ونقل خوان بعد نيقاكه يرمشق ستفين أو 
كلذ منتوات :إلى انقرف مميعفار! :ف السمارة 
السورية. والواقع أن مؤرخي سيرة نزار 
لا يملكون أية معلومات عن إقامته هناك. 
والمقنبكلة التي واجهتتي أنا بالذات أن نزاراً 
لم يذكر 4 كتاباته عن عواصم العالم أي شيء 
يتعلق بالعاصمة التركية. كما أنني لم أعثر 
على قصائد له مؤرخة نظمها فيها. ومن 
المؤسف أنه لم يكن يذكر على وجه العموم 
-إلا فيما ندر- المكان والتاريخ اللذين كتب 
فيهما القصيدة: 

نزارك لندن 

ونقل نزار بعد إقامة بدمشق قصيرة إلى 
لندن حيث بقي ثلاث سنوات )١100-١105(‏ 
بسبى فده الاكامة باليعلة الرسافنة. يقول 
4 (قصتي مع الشعر): م« لندن انسكبت 
السماوات الرمادية على أوراقي ودفاتري. 
وتوارت شفموس الشرق خلف ستائر الضباب 
اللندني الكثيف. 
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«التجربة اللندنية وضعتني # إطار 
حضاري وإنساني كنت بأممس الحاجة 
إليه(...)» وبعد أن يعدد رحلاته التي قام 
بهاك انكلترا يقول: «لقد منحتني لندن 
النتفانيةة الفكرية: زقياك انظارهنا 
أعشابي الشرقية العطشىء؛ وأعطتني براريها 
المكشوفة واللانهائية الخّضرة أول درس من 
دروس الحرية. 

«وث مدرسة الحرية هذه كتبت أفضل 
أعمالي الشعرية وأكثرها ارتباطأً بالإنسان 
وهو كتاب (قصائد).» 

طبعاً يقصد نزار بأفضل أعماله الشعرية 
وأكثرها ارتباطاً بالإنسان ‏ هذا الديوان 
فصيدتين هما «خبز وحشيش وقمر» و«قصة 
راشيل شوارز نبرغ». فأما «خبز وحشيش 
وقمره فكلنا نعرفها ومنا من يحفظها غيباً. 
وقد أثارت وقت نشرها زوبعة من السخط 
والاحتجاج والنقد ولكنها بقيت صامدة 
مرفوعة الرأس بعد أن انتصر نزار على من 
أثاروها. 

وأما القصيدة الثانية «قصة راشيل شوارز 
نبرغ» فلكم نحن الآن وي المستقبل بحاجة إلى 
حفظها وترديدها باستمرار بغية التنبه لما ورد 
فيها من وقائع وتحذيرات. (انظر الصفحة 
من ديوان (قصائد) الطبعة الأولى تموز 
357- منشورات دار الاداب- بيروت). 


ونان 


نزارك الصين 

بعد إقامة سنتين بدمشق نقل نزار إلى 
بكين وبقي فيها من عام ١108‏ إلى عام 
5ة. 

تقدول بنظ أحن مالا الحميلة الشركة 
التي كان ينشرها # جريدة الحياة اللندنية 
بعنوان (من أوراقي المجهولة- صورة ذاتية 
ثانية) مايلي:ه«لم أكن سعيداً ب العمل 
بالصين. وكان كل ما حولي يحاصرني باللون 
الأصفر: السماء صفراءء الحقول صفراءء. 
الأشجار صفراءء الابتسامات صفراءء اللغة 
صفراءء الشاي أصغرء الرز أصفرء العصي 
الخشبية الصغيرة التي كنت أتناول بها 
طعامي صفراء.. ماذا أفعل كي أكسر وحشية 
اللون الأصفرة.. 

«قلت أكتب قصيدة حب وردية؛ لعل اللون 
الوودي يكير حالتي النفسية: ويخرجتن من 
معتقلي الزعفراني؛ قبل أن يصبح دمي أصفرء 
وخر حبيبيس أصفرء وتقافتي صفراء.. 

«ويدأت أخريثس على أوراقي كطفلٍ 
محبوس خلف أسوار جدار الصين العظيم؛ 
ومضطر أن يقرأ ليلاً ونهاراً شعر ماوتسي 
تونغ وبيانات الثورة الثقافية..» 

وبدأ المطر الوردي يتساقط: 
أيظنٌُ أني لعبة بيديه 

انالا أفكر 2 اجون إليه؟ 


يكنا 
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وهكذا ولدت هذه القصيدة الغنائية 
وجعلت شعر نزار يتردد ألحاناً على كل شفة 
ولسان 4 دنيا العرب بعد أن لحنها موسيقار 
الأجيال الخالد محمد عبد الوهاب وغنتها 
المطرية الرقيقة المبدعة نجاة الصغيرة. 

ولقت الهمته الضين أيخسا قصيدة 
أخرى من أجمل قصائده عنوانها «نهر 
الأحزان» -لحنها وغناها المطرب العراقي 
كاظم الساهر- كما ألهمته قارة آسيا «ثلاث 
بطاقات من آسيا». (انظر ص12 من ديوانه 
«حبيبتي»- الطبعة الآولى- نيسان15757). 

نزارح إسبانيا 

بعد قضاء سنتين بدمشق نقل نزار قنصلاً 
إلى بلاد المجد المفقود إسبانياء وقضى فيها 
أربع سنوات من ١557‏ إلى 1957. 

يقول نزار ‏ كتابه (زقصتي مع الشعر): 
«السفر إلى الاندلس سفر 4 غابة من الدمع. 
وما من مرة ذهبت فيها إلى غرناطة؛ ونزلت 
(فندق الحمراء) إلا ونامت معي دمشق 
على مخدتي الاندلسية. 

«روائح الياسمين الدمشقيء وعبير 
الآضاليا والنارنج والورد البلدي كانت 
تشاركني غرفتي 2 الفندق.. 

محلم موا الفط له حذاكق عات 
العريظ) تشرفاظة فاوزسواء ممشقيا ..: 

«وأنا لا أزال أذكر حتى الآن قصتي 
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الدراماتيكية مع قطة من قطط غرناطة. 
تركت مئات السائحين الأجانب يتجولون 2 
حدائق (جنات العريف) واختارتني وحدي 
لتبثني أشجانهاء وتغازلني غََزْلاً عربياً لا 
يحرطه فاريم الفعلظ: 

«كانت تلتصق بي التصاق امرأة عاشقة: 
وتمر بلسانها على وجهي ورفبتيء وتفتح 
أزرار قميصي الصيفي لتتنصت إلى ضربات 

دهذه القطة من تكون؟, 

«لقد مرت خمس سنين علي التقائي بهاء 
وما أزال مقتنعاً بأنها تنحدر من سلالة قطة 
عربية جميلة جاءت على نفس المركبٍ الذي 
حمل طارق ين زياد إلى الساحل الإسبائي 2 
القرن السابع.» 

4 عر 6 

ويتابع نزار ‏ كتابه (قصتي مع الشعر) 
حديثه حول إسبانيا: م مدريد قضيت أربع 
سنوات. وعدت أحمل على دفاتري قطعة من 
سماواتها. وحرائق من عيون نسائها. ومدامع 
من عيون قيثاراته اء وأساطير من بطولة 
ثيرانهاء وشراراً من أصابع راقصاتهاء وأنهاراً 
فق أحزان يا 0 

والواقع أن نزاراً عاش 2# إسبانيا وب 
عاصمتها مدريد أجمل سنواته الدبلوماسية 
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حتى لقد سمى مرحلتها المرحلة الوردية: كما 
سبق له أن سمى إقامته بالقاهرة المرحلة 
الخضراء: ويلندن المرحلة الرمادية: ويبكين 
المرجلة الصغراء» ويبئروت المرحلة السعيدة 
أو المرحلة الماسية. 
كل مافتيه ترار له ينقق كما ضيه اهراة 

جميلة ويخصوضا أشعارة بدمشق والأندكسن. 
ما ثراني أنتقي من «أوراق إسبانية»التي 
اوكا نظ وين ندر الريج بالعايات) وكيا 
تتسم بالإبداع وصدق العاطفة وحرقة اللوعة 
على فردوسنا المفقود؟ 

اللؤلؤ الاسود 
شوارع غرناطة 2 الظهيرة 
حقولٌ من اللؤُّلؤٌ الأسود, 
فمن مقعدي 
أرى وطني 2# العيون الكبيره؛» 
أرى مثذنات دمشقٌّ 
مصوّرة 
فوق كلّ ضغيره. 

ار فر 6ه 
دونيا ماريا 
تمزقني دونيا مارية 
بعينين اوسعٌ من بادية 
ووجه عليه شموس بلادي 
وووهة أشاقها الصاحيةه: 
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فاذكرمنزئناة دمشق 
ولثغة بركته الصافيه, 
ورقصّ الظلال بقاعاته 
واشجارٌ ليمونه العاليه 
وباباً قديماً نقشتُ عليه 
بخط رديء حكاياتيه.. 
بعينيك يا دونيا ماريه 
أرى وطني مرة ثانية.. 
4خ عر 6ه 

بقايا العرب 
وتستيقظ الحانة الغافيه 
على قهقهات صنوج الخشب 
وببحة صوت حزين 
يسيل كنا فورة من ذهب 
وأجلسُ 2 زاويه 
ألم دموعي/ 
ألم بقايا العربُ... 

(انظر ص١‏ ١وما‏ يليها من ديوانه الرسم 
بالكلمات: الطبعة الخامسة عشرة) 

نزارك لبنان 

كتب نزار # (السير الذاتية الثانية من 
أوراقي المجهولة) ما يلي: 

«على ظهر الباخرة التي نقلتني 2 
نيسان ١511‏ من برشلونة إلى بيروت. قررت 
الاستقالة من عملي الدبلوماسي. 


م 
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«وبغير تردد. قمت بفصل (التوأم 
السياسي) الذى كان ملتصسقا بجسدي عن 
بعضه.. فتركت الطفل الدبلوماسي على 
ظهر الباخرة 4 عناية أحد البحارة الألبان, 
واحتضنت طفل الشعر بذراعي. ونزلنا معاً 
مرفاً بيروت. 

«بعد أن قمت بعملية الفصل استرحت 
جسدياً ونفسياً:ويدات أشي ف شوارع 
بيروت بخطوات رياضي يستعد لدخول 
الأولمبياد». 

بعد أن استقال أسس دارا للنشر فك بيروت 
باسمه (منشورات نزار قباني) متفرغاً بذلك 
لقدره الوحيد: «الشعر». كما قال. 

يورد ‏ كتابه (قصتي مع الشعر): 

«قلت إن صلتي بلبنان ليست صلة طارئة. 
فلقد اشتبكث بلبنان وجودياً وثقافياً وشعرياً 
منذ طفولتي الآولى؛ حيث كان أبي يجيء إلى 
بيروت لنقضي عطلتنا الصيفية على رمال 
شاطئ الأوزاعي أو على ضفاف نهر البردوني 
بزحلة. 

«وعندما صارت الكلمة قدري 2# أوائل 
الأربعينات. كنت أقرأ بانبهار أعمال الشعراء 
اللبنانيين كبشارة الخوري. وأمين نخلة, 
والياس أبي شبكة؛ ويوسف غصوبء وصلاح 
لبكي؛ وسعيد عقلء. وميشال طراد .. وأجد 
ب حروفهم رائحة طازجة لا عهد لي بها من 
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وكان هؤلاء يتكلمون لغة أخرىء ويكتبون 
بحبر آخر, وكنت أحس أنني أنتمي تلقائياً إلى 
العائلة الشعرية اللبنانية. 

«كنت أشعر أن هذه (الآبجدية الشامية) 
الى شبروق يها عن انتمهم هئ القابيسم 
المشئرك الذي جعل دمشق وبيروت جنينين 
يتحركان 4 رحم واحدة؛ وعينين تريان أشياء 
الجمال وتعبران عنها بأسلوب واحد. 

«إنني حين أتحدث عن هذه (الأبجدية 
الشامية) فإنما أتحدث عن واقع لغوي, 
ووجوديء وحضاريء ونفسيء جعل للشعر 
هذه المنطقة من البحر الأبيض المتوسط 
كمب اكمن ونا ساك ا ترما كا عن 
المناطق العربية الأخرى. 

«وهذه الخصائص هي التي جعلت غناء 
فيروز مختلفاً عن غناء أم كلثوم؛ وقصائد بشارة 
الخوري مختلفةٌ عن قصائد الرسلظية 

«ليس بذ هذا الكلام أية نزعة تجزيئية 
أو إقليمية: ولكنه قانون الطبيعة الذي جعل 
عيون سكان التيبت مختلفة عن عيون سكان 
السويد؛ ولغتهم غير لفتهم..». 

بعد نشوب الحرب الآاهلية القذرة بلبنان 
غادر نزار بيروت عام 19177؛ بعد أن أصبحت 
الحياة فيها لا تطاقء إلى جنيف وبقي فيها 
عامين ثم اختار السكن نهائياً بلبنان حيث 
عاش فيها حتى وفاته. 
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أحب نزار لبنان كثيراً وحزن كثيراً لما 
أصابه من قتلٍ وتدمير وتخريب. وكتب عدة 
قصائد ومسرحية عنوائها (جنون ستان) 2 
التحتنر علية: اتخترت :متها هذة التخنائكد 
الأربع القصار وقد سماها نزار (أربع رسائل 
ساذجة إلى بيروت): 
«الرسالة الاولى» 
يا أصدقاء الحزن ل بيروت 
كيف هي الاحوال؟ 
نسألكم ونحن ندري جيداً 
سذاجة السؤال. 
نسالكم 
ونحن كالايتام 4 جِنَارَة الجمال. 

اد فر 46د 

«الرسالة الثانية, 
يا أصدقاء الجرح 2 بيروثٌ 
ألم تبيعوا قمراً لتشتروا زلزال؟ 
ألم تبيعوا السُحُبٌ الزرقاء.. 
والقلوعً.. والرمال؟ 
والكرز الاحمري غاباتكم 
والزعترالبري.. والوزّال؟ 
وشجرٌالتفاح: 
والعصفونٌ والتنور, والشّلال؟ 
الم تبيعوا كتب الشعر التي 
لديكم 


لدان 


لمعي 
وضحكة الاطفال؟ 
ووجع النايات 2 جرودكم 
وزرقة الموال؟ 
ألم تبيعوا جنة 
كي تسكنوا الاطلال؟ 

4 فر 446 
«الرسالة الثالثةق, 
يا أصدقاء الشعر بيروت 
ألم تبيعوا آخرالنجوم 2 
سمائكم؟ 
وآخ رالحروف 24 أسمائكم؟ 
وما تبقى من خلى نسائكم؛ 
والبحر؟ 
ألم تبيعوا للميليشيات التي 
تجلدكم 
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لضن 
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أخرّخيط من قميص الشعز؟ 
0 

«الرسالة الرابعة, 

يا أصدقاء الصبر ل بيروت 

قولوا لنا 

أي أرض يزرعون الصيرة 

قولوا لناء 

هل ممكن أن تنهض الوردة 

من فراشها؟ 


ويستفيقَ العطرْه 
هل ممكن ان ترجع الحروف 
من غربتهاء 


وان يفيض الحبرزه 

هل ممكنْ ان نستعيدَ عُمربَا 
من بعد ما هُمْ شطبوا 
آخرسطرغي كتاب العمرة 


العدد !"اه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


د رعولا ين » 
اكتاو مره 
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لا صورة اليد يك شعر نزار قباني 


ف ا جهن زياد محبك 


أولاً . اليد والحضارة: 

اليد هي حاملة المشاعر كلها على مختلف أنواعهاء من حب أو حرب؛ بغض أو 
كراهية؛ فيها هره حصب و تضوان) وديها رعش الشرح والسروي فيها دكن الحياه 
ودفتهاء وفيها سكون الموت وبرودته؛ تجَّس فتدل على حياة أو موتء ونّمّس فتدل 
على بغض أو حبء اليد تمتد للمصافحة حباً وسلاماً. واليد تمتد للقتل بغضاً 
وكراهية» وأول ما يحاول المحب تأكيد حبه للمحبوب يكون بلمس يده وحملها 
ومعانقتهاء وأول ما يكون قبول الحب باستقبال اليد والترحيب بها والاستسلام لها 
والاطمئنان» وأول ما تعبراليد عن كراهية يكون بالدفع والصفع والضرب. 
لك *” ناقد واديب سوري 


العمل الفني: الفنان الراحل وليد قارصلي 
لالس العدد !8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


وباليد يمسك الوليد ثدي أمه ويتعرف إلى 
العالم, وباليد يتناول الآشياء ويمسهاء وبإصبع 
يده وهو يمصها يتعرف إلى العالم وإلى ذاته. 
ويشعر بالمتعة. ففي أطراف الأصابع نهايات 
الاعصاب. وهي التي تحمل إلى الدماغ رسائل 
يعرف من خلالها العالم. ويحس بها حقيقة 
الانفعالات وطبيعة البرودة والدفء. وياليد 
يعمل الإنسان:ء وهو أكثر الكائنات مهارة بخ 
استخدام يده؛ لما فيها من أصابع وسلاميات, 
وبما 4 اليد من أصابع وسلاميات التقط 
الثمار وقطفهاء وباليد نفسها صنع أدوات 
الصيد والمطاردة. وبها قتل الحيوان وذبحه. 
وبها تناول طعامه. وبها صنع المحراث 
والسلاح؛ وبها بنى البيوت وزخرف الجدران 
وحفر النقوش. وما يزال بها يعملء قامتاز 
بها عن سائر الحيوانات؛ واستطاع أن يحقق 
إنسانيته. 

ولذلك ليس غريباً أن يتغنى الشعراء باليد, 
لأنها جزء من ذات الإنسان: تحمل انفعالاته 
وتعبر عن قواه وتؤكد إنسانيته؛ ويزداد التعبير 
جمالاً عندما تكون اليد لامرأة جميلة: وهذا 


ما عبر عنه نزار قباني ‏ قصيدة له عنوانها 


يدء وفيها يقول: 

يدك التي حطت على كتفي 
كحمامة نزلت لكي تشرب 
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صورة اليد في شعر نزار قباني 


عندي تسساوي ألف مملكة 
ياليتها تبقى ولا تذهب 
تلك السبيكة كيف أرفضها ؟ 
من يرفض السكنى على كوكب 
لهثالخيال على ملاستها 
وانهار عند سسبوارهاالمذهب 
الشمس نائمة على كتفي 
قبلتهاالفا ولماتعب 
تنهرحريري ومروحة 
صينية وقصسيدة تكتب 
يدك المليسة: كيف أقنعها 
أني بها أني بها معجب؟! 
قولي لهاتمضي برحلتها 
فلها جميع جميع ما ترغب 
يد كالصغيرة نجمة هربت 
ماذااقول لنجمة تلعحب 
أاناسباهرومعي يدامراة 
بيضاء هل اشهى وهل أاطيب ؟ 
ثانياً. خصائص عامة: 
لقد اتخذ نزار قباني من اليد مادة 
لقصيدته؛ فجعلها موضوعه؛ وهو يسعى إلى 
التعبير عن مشاغرة ثحوهاه وقد اتخن مخ 
الصور وسيلة للتعبير والغاية من الصور هو 
تنشره من دلالات. وما تثيره ب نفس المتلقي 
من إيحاءات؛ وما تبعث 4 الخيال من رؤى: 
وجماع هذه الرؤى والدلالات والايحاءات هو 
الشعور الذي يعادل ما تبعثه اليد 2 النفس 
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من شعورء وهو ما أراد الشاعر أن ينقله إلى 
المتلقي بوساطة الصورء وليست الغاية أن 
تكون اليد كالسبيكة من فضة أو ذهب ولا أن 
تكون اليد كمروحة صينية: إنما الغاية أن ما 
تثيره السبيكة من مشاعر وما تنبه من أحاسيس 
هومكل مناشعكه البق مح القمالات وها لتحرحن 
من أفكار. وهكذا فللصورة وظيفة؛ ليست 
مجرق المقتابهة السطحية: وإثما إخارة المشباعو 
والخيالات والانفعالات. وخلق جو من المشاعر 
والعواطف والصور والرؤى 4 مجموعها 
العام: لا 4 تقاثرها ويعثرتها طرادى. ولا بذ 
تمعودياء واكنا ف اسان يعلمها عضينها 
الآخر. وتفاعلها .إن الخصيصة الأولى لهذه 
القصيدة هي التصوير: فهي تقوم عليه وحده 
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أوتكاد؛ ولا تقوم مثلاً على القض أو الصراع 
أو الوصف. 

١‏ - غزارة الصور: 

الشاهرلا يضقت اليد وضصقا ساكنا: 
وإنما يلجا إلى مجموعة من الصور ليعبر 
ساعدت على خلق تصورات وبعث رؤى حول 
تلك اليد؛ وهذه الصور هي 4# الحقيقة هي 
ما يميز القصيدة, وما يمنحها ميرر وجودها. 
ومنها: 

٠‏ صورة الجحمامة: 

إن تشبيه اليد بحمامة يثير مشاعر 
وأحاسيس عدة؛ فالاحاسيس التي تثيرها 
الحمامة هى اللطف والرقة والليونة والنعومة, 


نلذنا 


وفيها حس الأنوثة, كما تثير الشعور بالحرية 
والآمان والحياة: فالحمامة هي طائرء 
والطائر مرتبط دائماً بالحرية. وهي مرتبطة 
أيضاً بالسلام والآمان. وهي تذكر بحمامة 
نوح عليه السلام وقد حملت إليه غعصن 
زيتون: وبشرته بالوصول إلى اليابسة # 
أثناء الطوفان» كما تذكر بالحمامة التي بنت 
عشها على مدخل غار ثور. ووضعت بيضهاء 
وكان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قد 
اختباً 4 الغار مع صاحبه أبي بكر الصديق؛ 
وحين وصل المشركون إلى الغار مقتفين أثر 
الرسول ليقتلوه. رأوا الحمامة. فاطمأنوا إلى 
أوالروسول لاعن أن نون كر احفا د 
الداخل؛ وتذكر أيضاً بالحمام الذي يطوف 
تنا حول الكعبة المشرهة: ويكل أنواع التحمام 
الذي يعيش آمناً + ساحات كثيرة من مدن 
العام والحماعة هن ذاقما رمز السلاة: وهي 
الف تحمل الرسسائل بين العشاق: وكثيرا :منا 
تشبه المرأة بالحمامة. والحمامة #4 القاموس 
المحيط هي المرأة أيضاً. والحمامة هي أخيراً 
رمزالروح وسر الحياة. وكان ابن سينا قد 
رمز بالحمامة إلى الروح: وجعلها تهبط من 
الأعلى لتحل 4 الجسدء حيث قال: 
هبطت إليك من المحل الارضع 

ورقاء ذات تعزز وتمنع 
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٠‏ صورة ألف مملكة: 

وسرعان ما ينتقل الشاعر بهذه اليد من 
قيم اللطف والرقة والنعومة إلى قيم العظمة 
والجلال إذ يفضلها على ألف مملكة؛ وهذه 
اليد لا تساوي ألف مملكة فحسب:؛ بل تفضلها 
وتتفوق عليهاء وهي أسمى منها وأبقىء وهذا 
حال الشاعر والعاشقء إذ يفضل الجمال 
والحب على السلطة والملكء لا لآن الملك زائثل 
فقطء بل لآن الحب ذو قيمة 2ف حد ذاته, 
وهو أغلى من الممالك وأعلىء وهذا ما قال 
به أنطونيو لكليوبترا 2 مفتتح مسرحية وليم 
شكسبيرء حيث يقول لها: «ألا فلتهو روما 
4 نهر التيبرء وليتهافت صرح الإمبراطورية 
الشامخ كما تتهافت الأقباء العظيمة: ههنا 
مكاني» فالممالك من تراب. وروث هذه الأرض 
محد الحياة فيما تفعله الآن» هذا ما يقوله 
أنطونيو.ء ثم يعانق كليوبترا . وهذا ما فعله 
إدوارد الثامن ولى العهد #2 بريطانيا. فقد 
تحدى قرار الآسرة المالكة بأنه سيحرم من 
العرش إذا تزوج من المرأة التي يحب, لآنها 
من عامة الشعبء وقد تزوجها وتخلى عن 
العرش. وتمنى الشاعر بقاء اليد فوق الكتتف 
وعدم ذهابها يوحي بزوال الممالك والعروش 
ويكاء الهو كنا يدال غلى قلق الملحاذائها 
وخوفه من تغير الحب. ورغبته # بقائه 
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واستمراره؛ وهذه الآمنية هي تعبير عن طموح 
الشاعر إلى الخلود من خلال الحب والشعر. 
« صورة السبيكة: 

ثم يشبه اليد بسبيكة. من غير أن يحدد 
نوعهاء أهي من ذهب أم من فضة؟: ومهما 
يكن نوعهاء ففي التشبيه دلالة على الجمال؛ 
وعلى مر التاريخ كان الذهب والفضة من 
أثمن المعادن وأندرهاء وبهما يضرب المثل 
ب السمو والعزة ودوام الحب وعلو الطبع 
وبقاء الأخلاقء فالمعدن النبيل للخلق النبيل» 
والمعدن الشريف للمقام الشريفء وقد اتخذ 
الاين ملق الذهب :والقتحبة رمرا للك القيم 
لآ نالذهمب والفضة لا يتغيران: ولا تنال 
منهما عوامل الزمان: فلا ينال منهما الصدأء 
ولا تقلب الأسعار. بل هما ْ صعود مستمرء 
وك تألق دائم؛ وهما على الرغم من قسوتهما 
الظاهرة. لينان مرنان مطواعان. 

٠‏ صورة الكوكب: 

ثم يشبه اليد بكوكب, وهذا التشبيه 
يدل على سمو وعلو وارتقاء؛ فما هي باليد 
الوضيعة المنحطة الواطئة: بل هي يد رفيعة 
عالية؛ كأنها ب رفعتها كوكب. وهي ترتقي 
بالشاعر ليعيش 2 كوكب. وهي بذلك ليست 
رفيعة فحسب. بل ترفع الشاعر إليهاء وخ 
هذادلالة على رغبة كامنة 4 التواصل؛ 
فيدها تحطء ثم ترفعه ليعيشن معها على 
كوكب. 
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صورة اليد فق شعر نزار قبانق 


٠‏ صورة الخيال يلهث على ملاستها: 

يجعل الشاعر ملاسة اليد قيمة علياء لا 
يكاد الخيال يطالهاء والملاسة صفة حسية؛ 
وهي قيمة جمالية. وقيمة اجتماعية. فهي 
تدل على جمال الجسم كله ونعومته. كما تدل 
على امرأة منعمة مدئلة؛ يدها ناعمة» وليست 
خشنة:؛ فهي لا تعمل» وقد تبدو ل الظاهر 
صفة حسية محضة: ولكنها تخفي وراءها 
قيمة اجتماعية؛. يؤكد ذلك انهيار الخيال 
عند سوارها المذهبء فهذا السوار يدل على 
غناهاء وهو يليق بتلك اليد المليسة. كما يدل 
على ذوقها المترف, إن وراء اليد والسوار 
قصيرا فارها وحياة مترفة متعينة: فالسسوار: 
لا يدل على الغنى فحسب. بل يدل على ذوق 
مرهف. وحس مترف. ولذلك يلهث الخيال 
وراء تلك اليد ثم ينهار متعباً عند السوارء 
وهذا اللهاث وراء الملاسة يعني أن الملاسة 
مطلقة لا يمكن بلوغهاء ثم يكون الانهيار عند 
السوار المذهب, أي الاستقرار عند شيء مادي 
ملموس نهائي. فالسوار مادة منتهية. يمكن 
إدراكهاء والملاسة وهي حسية قيمة مطلقة 
غير منتهية؛ لا يمكن إدراكها. ولقد اجتمع 
السوار المذهب مع ملاسة اليد؛ دلالة على 
جمالين. جمال السوار وجمال اليدء الجمال 
الطبيعي والجمال الصناعيء وجمال السوار 
المذهب يدل على ترف صاحبة اليد كما يدل 


م 


على ذوقها الرفيع وحسن اختيارها. والملاسة 
تثير اللإحساس باللمس والسوار المذهب يثير 
الإحساس باللون؛ وقد اجتمع الآمران معا 3 
توازن مدهشء إذ يلهث الخيال عند الملاسة 
ثم ينهار عند السوار. 

٠‏ صورة الشمس: 
الدفء. وحين تسطع الشمس تدب الحياة 24 
الحجر والشجر والبشر والحيوان. تتحرك 
كل الكاتنات: الشجر يطرح الأكسجين ويمتص 
الكربون؛ وتخرج الطيور من أوكارهاء ويسخن 
الجو والحجرء وينطلق الناس إلى أعمالهم, 
فالشمس هي الحياة, وإذ تضع تلك المرأة 
يدها على كتف الرجل تبدأً الحياة» ويتغير 
كل شيءء؛ ينتقل الدفء إلى الجسمء وتتلقى 
نهايات الأعصاب الرسالة:؛ وتنقلها إلى 
الدماغ: وتسرع دقات القلبء ويتدفق الدم 
إلى الأعضاء كلها بغزارة وسرعة. وتتحرك 
مشاعر: وتثور أحخاسيمن: كمثل دىمء الحجر. 
وانطلاق أسراب العصاضير. 

٠‏ صورة التهر الحريري: 

ينطلق خيال الشاعر وراء اليدء فيشبهها 
بنهر حريريء وهذا التشبيه يثير معنيين, 
الآول الحياة؛ يوحي بها النهرهء والثاني 
النعومة, يوحي بها الحرير. وبوصف النهر 


ليان 
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بآنه حريري تنشاً علاقة جديدة: ويبرز إلى 
الوجود نهر جديد. هو نهر حريريء وهذا 
النهر من صنع الخيال المبدع. وهو يناسب 
جمال هذه اليد التي لهث عند ملاستها 
الخيال. 

٠‏ صورة المروحة الصينيك: 

تمتاز المروحة الصينية بما فيها 

من إدهاثىء. فهي صغيرة ناعمة: رقيقة 
مزركشة:. تحملها السيدة الأنيقة بيدهاء 
لتحركها أمام وجههاء فتمنحها الانتعاش؛ 
وهي تفتح وتطوىء وتشبيه اليد بها يوحي 
باللطف والنعومة والذوق الرفيع. ويحمل حس 
الإدهاش والطرافة. والمروحة نفسها مرتبطة 
بيد المرأة. ولاسيما الأنيقة المترفة, كما أن 
المراوح الصينية مشهورة بدفتها ونعومتها 
وزخرقتها. 

٠‏ صورة قصيدة تكتب: 

يأتي الشاعر بتشبيه نادر وخاصء وهو 
تشبيه اليد بقصيدة تكتبء إن هذا التشبيه 
قوامه الحالة الإبداعية الممتعة التي يحس 
بها الشاعر وهو يبدع القصيدة؛ فهو لم يشبه 
اليد بالقصيدة على إطلاقها. إنما شبهها 
بالقصيدة 2# حالة كتابتهاء وهذا يعني الحالة 
الإبداعية التي يعيشها الشاعر 2# أثناء كتابة 
القصيدة, وبذلك يآتي فعل تكتب لا من أجل 
الوصول إلى القافية؛ إنما من أجل تصوير 
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القصيدة #4 حالة كتابتها. إن هذا التشبيه 
مختلف عن سائر أشكال التشبيه السابقة: فهو 
يدل على قيمة معنوية,. وهي حالة الإبداع, 
وت هذا التشبيه من الخصوصية والجدة 
والأدهاشن ما :ماه دود ا ذاكما : 

٠‏ صورة نجمة هربت: 

يشبه الشاعر يدها بنجمة؛ و4 النجمة 
لطف ورقة ونعومة؛ وب النجمة سمو وعلو 
وبعد, وب النجمة نور وضوء وإشعاع: ولكنه 
ليس بالضوء الساطع أو الباهرء ولذلك 
وصف اليد بأنها صغيرة. وهذه الصفة لتأكيد 
اللطف. ثم وصف تلك النجمة بأنها هربت, 
أي هربت من فضائها وحطت على كتفه؛ 
و هذا الهرب خروج عن المألوف, يتمثل 
ب نزولها على كتفه. إن الصور # مجموعها 
وتفاعل بعضها مع بعضها الآخر تؤكد قيمتين 
الأولى الملاسة والثانية الترفء والقيمة الآولى 
قيمة أنثوية متعلقة بالمرأة. ولاسيما بجسدهاء 
فهي ناعمة. صغيرة رقيقة: والقيمة الثانية 
اجتماعية. وهي غنى الطبقة التي تنتمي 
إليها هذه المرأة وترفها . 

-١‏ الاعجاب لا الحب: 

إن الصور التي يشبه بها اليد كلها صور 
تقع خارج ذات الشاعر؛ بما 4 ذلك الحمامة 
والمملكة والسبيكة والكوكب والنهر الحريري 
والمروحة الصينية والقصيدة التي تكتب 
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والنجمة الهاربة أو التي تلعبء فاليد بقيت 
ذاتاً خارج ذات الشاعرء ولم يمنحها الشاعر 
هو بالعاشق أو المحب. وحتى القصيدة التى 
التنكير؛ وكل ما منحها إياه أن خياله لهث 
وراءها واتهار عند سوارهاء وهو يريد أن 
يقنعها أنه بها معجبء ولكنه لا يعرف كيف؟ 
وإذا الباسافةينن الشاعروضاحة اليد 
وهو معها ساهر. وكأنها محض ليلة؛ وتنتهي 
السهرة. وتظل المسافة بينهما واضحة:؛ وهذه 
المسافة هى التى أتاحت له تأملها والتعبير 
عن إعجابه بها. وتصوير جمالهاء فهو لا 
يراها من الداخلء؛ إنما يراها من الخارج. 
ويؤكد ذلك أن الشاعر لم يثسر إلى موقف 
المرأة أو شعورها أو رأيهاء لم يفص 4 أعماق 
امرأة عادية من لحم ودم, فكأنها مجرد امرأة 
جميلة. وتصلح أن تحل محلها أية امرأة أخرى 
تشبههاء فهي مجرد صورة, كأنه يتحدث عن 
يد جميلة ث تمثال امرأة. وهذه هى طبيعة 
العلاقة مع المرأة الجميلة الغنية المترفة 
!4 المجتمع الراقي. هي علاقة تقوم على 
الإعجاب الشكلى الخارجىء الذى يدهشه 
الغنى والترف بقدر ما يدهشه الجمال» 
وهذده العلاقة تظل خارجية سطحية عابرة 
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مؤفتة. لا تتحول إلى حب. على الرغم مما 
يآتي به الشاعر من صور قد توحي بالحب, 
وعلى الرغم مما يطرح من معاني الديمومة 
والبقاء. فثمة إدراك 3# العمق أن اللقاء هو 
مجرد لقاء عابر؛ يؤكد ذلك قوله ش نهاية 
القصيدة: أنا ساهر ومعي يد امرأة: فالآمر لا 
يتجاوز السهرء ولا بد لهذا السهر من انتهاء. 
ولا بد للحظة الإعجاب أن تندثر. ولكن تبقى 
الذكرى الجميلة؛ والكلمة الجميلة؛ وهذه هي 
سمة الشعرء وهذا هو عزاؤه. 

-'٠*‏ المبادرة والامتثال: 

والذي يميز هذه اليد أنها هي التي 
بادرت. فمن المعروف 2# المجتمع العربي أن 
يد الرجل هي التي تبداًء وهي التي تمتد 
ولكن يد المرأة هنا هي التي تمتدء وتبادر. 
وقد توحي مبادرة المرأة بأن تحط يدها 
على كتف الرجل بشيء من حب الذات» وأن 
يكون الرجل مطلوباً من المرأة ومحبوباً منهاء 
على سبيل النرجسية:؛ كما يمكن أن يوحي 
برغبة الرجل ولاسيما الشرقي بأن تبادر 
المرأة بالتوجه إليه والتعبير عن حبهاء وهو 
الذي آلف أن يكون عادو وآلت أ تمن 
عنه المرأة. ولا نفك ف أن ثمة متعة خاصة 
ومختلفة 2# أن تكون المرأة هي المبادرة على 
غير ما هو مألوف. 
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5- الجراة: 

لا تخلو القصيدة من جرأة: وتكاد تكون 
مباشرة. وتظهر ب مواضع عدة؛ منها وصف 
الحمامة بأنها نزلت كي تشيربء وي فعل 
الشيرب تلميح لا يخلو من تصريح. ومن 
التلميح سؤاله من يرفض السكنى على 
كوكبء فهذا السؤال يدل على رغبة كامنة 
الانفراد باليد وصاحبتها ‏ كوكب بعيد, 
ولعل الشاعر يتجاوز التلميح إلى التصريح 2 
البيتين السابع والثامن. حيث يستحث الشاعر 
المرأة على أن ترك يدها تمضي 3 رحلتها. 
وهو يمنحها كل ما ترغب. وب هذا دعوة 
مباشرة من الرجل للمرأة لإطلاق حرية يدهاء 
و فعل تلعب تلميحات أخرى إلى ممارسات 
حسية. ومن الجرأة الفنية التوجه بالخطاب 
إلى المرأة. فهو يخاطبها بقوله: «يدك» ثلاث 
مراتء وكأنها أمامه:؛ ويؤكد ذلك 2# البيت 
الآخير. حيث يذكر أنه يسهر مع تلك المرأة: 
وكأن الشاعر يسعى إلى أن تكون القصيدة 
تجربة حية مباشرة. 

4 النزعة الحسيك: 

النزعة الحسية واضحة 4# القصيدة: 

والحس الذي تقوم عليه ي المقام الآول هو 
اللمسء وهو يتناسب مع اليد. إذ هي العضو 
الذي يملك حاسة اللمسس. ويؤكد ذلك كله 


عنوان القصيدة: يد». إن عنوان القصيدة 
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كلمة مفردة نكرة. وهي ذات دلالة حسية؛ وهي 
على الفور تثير # الذهن ارتباطها بالمرأة, لآن 
الشاعر صاحب القصيدة مشهور باهتمامه 
شعره بالمرأة والعنوان تقليدي جداً؛ ولا 
إيحاء فيه. وهو حسي محضء والشاعر لم 
يحاول أن يرتقي إلى ما وراء الحس.ء لآن غايته 
هي الحس نفسه. وحس اللمس 2# القصيدة 
ينصب على الملاسة وحدهاء ولا يكاد يذكر 
الدفء. إلا ما يمكن أن يلمس من تشبيهه 
اليد بالشمسء وقد جاء الإخبار عن الشمس 
بأنها نائمة ليقلل من هذا الإحساس الخفيف 
بالدفء؛ مع أن الدفء هو عنصر أساسي 2 
اليد ولعل 3 هذا ما يوكد وجود المسافة بين 
الشاعر والمرأة. فهو يرى اليد ويتأملها من 
بعيدء يرى ملاستهاء ولا يلمسها. 

5- النزعة التجزيئية الفيتشية: 

إن وقوف نتزار عند جمال اليد وحدها 
يدل # بعض ما يدل على نزعة تجزيئية» أو 
ما يدعى بالفيتيشية؛ فهو لا يستطيع التعامل 
مع كامل جسد المرأة أو لا يستطيع الوصول 
إليهاء فيتعلق بجزء من أجزاء جسدهاء 
ويجد فيه متعته. ويشبع من خلال هذا 
الجزء رغبته؛ وغالباً ما يكون هذا الجزء 
النهد أو اليد أو الشفاه.؛ ويك حالات أخرى 
يكون التعلق بشيء من أشياء المرآة الخاصة: 
كقميصها أو جوربها أو رافعة النهدين أو 
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قلم الشفاه أو زجاجة العطرء فيجد متعته 
هذا الشيء الخاصن بالمرأة. ويحقق 
بوساطته رغبته. وهي نزعة مرحلية ترتبط 
بفئرة المراهقة. ولكن فد تستمر وتتحول إلى 
مرضء ومرجع هذه النزعة إلى سهولة إشباع 
الرغبة: إذ يمكن تحقيقها 4# غياب المرأة, 
أو من غير مشاركتهاء بالاعتماد على الخيال 
أو على التركيز على الذات؛ وقد تقود هذه 
الحالة إلى النرجسية: أي الاكتفاء بالاستمتاع 
الذاتي؛ وجعل الذات محور المتعة. ويؤكد ذلك 
الدكتور خريستو نجم. 4 الصفحة الخامسة 
والآربعين بعد المثة من كتابه «النرجسية 
4 أدب نزار قباني» المنشور # دار الرائد 
العربي ببيروت عام :١9417‏ حيث يقول: «ولا 
يعني ذلك أن نزار قباني منحرف 2 الواقع أو 
أنه منصرف عن المرأة إلى أجزاء من جسدها 
وأتوابها وأشيائهاء فالارجح أن هذه الآمور لم 
تستوقفه إلا لأنها مرتبطة بصاحبته ارتباطاً 
وثيقاً.. والحق إن إكثار شاعرنا من تجزيء 
المرأة تجزيئاً فريداً من نوعه. جعلنا نشير إلى 
ما ف شعره من ظاهرة تشبه الفيتيشية شكلاً 
لامضموناء وهي ظاهرة وجد الشاعر فيها 
آداة قنينة آأفاة.حنها فير تق تلوين الوتحاقة 
وإغناء أصباغه». 


ثالثاً . خصائص أسلوبية: 

- كلمات ذات خصوصية: 

تظهر # القصيدة كلماتذات خصوصية: 
قد تكون مجرد مفردات عادية؛ ولكن لها 2 
داخل القصيدة ايحاءات ودلالات متميزة: 
تمنحها مثل تلك الخصوصية:؛ ومن تلك 
المفردات: 

“احطت ونزلت: يستخدم الشاعر كلمتين؛ 
الآولى لليد وهي حطت. والثانية للحمامة 
وهي نزلت,. والفعل حطت يحمل دلالتين؛ 
الآولى مباشرة؛ وهي التواضع والثانية غير 
مباشرة. وهي العلو والسمو والارتفاع 2 
المكانة الاجتماعية؛ لآن التواضع لا يكون إلا 
من مكانة عالية سامية. ويتحدث الشاعر 
عن اليد. فيقول: حطت. فهي تحطء أي إنها 
تنزل من علء دلالة على مكانتها الاجتماعية 
العالية؛ ثم يآأتي الفعل نزلت ليصف به 
الحمامة؛. وك نزولها ما يوحي باللطف 
والنعومة. 

- كتفي؟ الكتف للرجل هو مركز القوة, 
ورمز الرجولة؛ ووسيلة للحملء: حمل العبء 
والثقل الماديء وحمل المسؤولية المعنوية. وب 
التعبير الشائع: حمل العبء على عاتقه؛ أو 
أخذه على عاتقه. أي على كتفه؛. ويوصف 
الرجل بأنه عريض المنكبين, للدلالة على 
القوة» والرجل هو الذي يحمل العبء والآمانة 
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والمسؤولية؛ ولذلك حطت المرأة يدها على 
كتفه:؛ وهكذا فالرجل هنا أمان واستقرارء 
وهو قوة وحماية. وهذه هي من غير شك 
النظرة الذكورية من الرجل إلى المرأة وإلى 
نفسه. فهو يعتقد أن المرأة كائتن ضعيف» 
وآنه القوي. وهي بحاجة إلى حماية؛ وهو 
الحامي. 

- تشيرب: ث فعل تشرب ما يرسخ 2 
الذهن صورة الحمامة ويؤكه حفورها 
الآأنثوي. وك الفعل دلالة على ظمأء وثمة إذن 
رغبة أيضاً كامنة ‏ نفس الحمامة أو المرأة 
كي تحط اليد على الكتف. و4 هذا ما يؤكد 
أن هبوط اليد على كتف الرجل هو مبادرة 
من المرأة. وليس تعبيراً عن رغبة الرجل أو 
حلمه؛ هي حقيقة قد حطت على كتفه: 
وبذلك يمتلك فعل تشرب مبررات وجوده, 
وليمس مجرد كلمة لإقامة الوزن أو الوصول 
إلى القافية؛ بل هو فعل واسع الإيحاء؛ ويثير 
الإحساس بالظماً والحاجة إلى الارتواء. وهي 
أحاسيس حيوية لا تخلو من أبعاد جسدية 


حسية. 

- تكتب: يصف الشاعر القصيدة التي 
يشبه بها اليد بأنها قصيدة تكتب. وهذا 
الفعل هو صفة لقصيدة, ولكنه يوحي 2 
الواقع بالحال؛ أي المقصود القصيدة 2 
حالة كتابتها. أي 4 حالة الإبداع؛ وهذا أكثر 
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إقناء تبي اليد :عاق فوط الين على 
الكتف حالة إبداعية كحالة إبداع القصيدة, 
والفعل يوحي بحركة مستمرة. 
- التكرار والانشاء. 

يظهر التكرار 4 القصيدة واضحاً. 
ولكنه لا يطغى عليهاء فتتكرر كلمة اليد ب 
القصيدة أربع مرات؛ عدا ورودها 4# العنوان 
وعدا الضمائر الكثيرة العائدة عليهاء ومثل 
هذا التكرار طبيعيء لآن اليد هي موضوع 
القضيية ومتورهاء كما يظلون التكرار د 
البيت السابع حيث يكرر القول: إني بها إني 
بها . ليأتي الخبر بعد ذلك: «معجب». وهذا 
التكرار يؤكد المعنى كما يؤكد حضور الذات. 
ويكرر 4 البيت الثامن القول: جميع: ليؤكد 
أن لها جميع ما تطلب. وهو يقصد الإحاطة 
والفسمول لكل ما تطلب. وتتكرر كلمة نجمة 
مرتين # البيت التاسع. ويبدو تكرارها 
جميلاٌ: ويمفح القسيدة إيقاعاً لطي وما 
هو بالتكرار الممل؛ لآنه يصف النجمة الآولى 
بأنها هربت. ثم يصف الثانية . وهي نفسها 
الأولى . بأنها تلعب. و4 هاتين الصفتين ما 
يمنح النجمة تنوعاًء ويثير الإحساس بالتغير. 

4- الصفات: 

ومن الممكن الوقوف عند ثالاث صفات 
خاصة يصف بها اليدء وهي: المليسة, 
والصغيرة؛ وبيضاء. إن صفة المليسة تؤكد 


العدد ؟*ه كانونالثاني ٠٠١08‏ 


صورة اليد في شعر نزار قبانق 


نعومة اليد ورقتها ولطفها. وتتبع هذه 
الصفات صاحبة اليد نفسهاء لتدل على 
رقة هذه المرأة ونطفها أيخبا :ؤيدل:وضات 
اليد بآنها صغيرة على نعومة المرأة وصغرها 
وضآلة حجم جسدهاء ويدل وصف اليد 
بالبياضن على الجسد الأبيض لصاحبة 
اليد.ء وهو دليل نعمة وترف. كما توحي هذه 
الصفة بالامان والاطمتنان: ولعلها توحي 
أيضاً بالتفضل على الآخرء إذ يكنى باليد 
البيضاء عن اليد التي تسدي المعروف للآخر 
وتقدم له المساعدة والعون؛ وقد يصح هذا 
على يد المرأة إذ حطت على كتف الرجل» 
ومنحته الآمان والإحساس الجمال. وحين 
تنضم هذه الصفات الثلاث الخاصة باليدء 
وهي: الملاسة والصغر والبياضء بما لها من 
دلالات وإيحاءات؛ فإنه من الممكن أن يوحي 
اجتماعها بأن اللقاء بالمرآة صاحبة اليد هو 
لقاء لطيف ناعم أمين نقي جميل هادئ؛ ولعل 
ما تمنحه من متعة هو كذلك أيضاً. فهي يد 
تعطف وتمنح برقة ولطف. كيد الآم. 

-٠‏ الوحدة والتماسك: 

وتمتلك القصيدة وحدتهاء فهي تدور حول 
موضوع واحدء وهو اليد وهي تثير مشاعر 
واحدة قوامها الإعجاب. كما تثير إحساساً 
واحدا هو الإحساس بالجمال ولاسيما 
الملاسة. وكل الصور والمعاني المحيطة باليد 


ودف 


تمثل دائرة واحدة مركزها اليد لا تخرج عن 
دائرة اللإحساس بالجمال والشعور بالإعجاب. 
كما تترابط أجزاء القصيدة ببعض الروابط 
اللغوية» غالبيت الثاني يرتبط بالبيت الآول 
بتضمنه جملة تساوي التي هي خبر يدك 2 
البيت الآول: ويرتبط البيت الثالث بالبيت 
الثاني باسم الإشارة تلك ومثل هذه الروابط 
شكلية وليست ضرورية:؛ ولذلك سرعان ما 
تخلت عنها الأبيات الأخرىء لأن ما يشد 
أجزاء القصيدة بعضها إلى بعضها الآخر ليس 
اللغة ولا المنطق ولا الروابط النحوية:؛ إنما 
الذي يربط أجزاء القصيدة بعضها ببعضها 
الآخرهو الشكهور والانفعال والخيال بما 
لهذه القوى من تجليات ب الصورة والإيقاع 
وبما فيها ث حد ذاتها من وحدة الشعور 
والإاحساس.ء وهذا ما تحقق للقصيدة؛ ولعل 
الذي ساعد على وحدة القصيدة قصرها. 

-١‏ الايقاع: 

القصيدة مبنية على البحر الكامل؛ وهو 
كثير الحركات؛ وهو من أقوى البحور, ومناسب 
للعواطف الجياشة؛ وقد جعل التفعيلة الثالثة 
كل من الشطرين أي العروض والضرب 
فعلن. بتوالي ثلاث حركات قبل الساكن. 
وتسمى عند علماء العروض عدا أي أصابها 
الحذذ. وهو قطع الوتد المجموع. وهذا مما 
يزيد حركات القصيدة: ويجعلها أكثر 


فلك 


صورة اليد فق شعر نزار قبانق 
مسحبا رولا جديد ‏ استخداء الشاعر ايحن 
فهو نمط ثابتء. يستخدمه الشاعر بمعطياته 
المنجزة. ولكن يشعر المرء بالسيولة والتدفق, 
ولا يكاد يحس شيئاً من ثقل الوزن أو تعثره. 
فالقصيدة تنساب زاخرة وتتفق بسرعة. 
والجرى الموسيقي #2 القصيدة واضح. 
ففي الآبيات الثلاثة الآولى تتكرر الكاف 
ثمائي رات مما يعظى حساً موسيقياً كها 
يتكر 4# القصيدة حرف السين ثماني مرات 
4 مواضع مختلفة. وهو يوحي بالوسوسة 
والنعومة. ويظهر 2# الكلمات التالية: تساوي ‏ 
السكنى . ملاستها . سوارها . الشمس . المليسة 
.ساهرء وتشبه السين الصاد وهي تتكرر 
مرتين. 
وتتناوب المدود مع الحركات السريعة 
لتعطي إيقاعاً منوماً؛ ففي البيت الأول 
تتعاقب الحركات؛ وتقل المدود؛ وعلى العكس» 
تكش المدود 4 البيت التالي مباشرة: وكأنه 
حين يصف اليد يعطي حركات سريعة رشيقة: 
وحين يتحدث عن ذاته ومشاعره يعطي 
مدوداً واسعة طويلة: ضفي البيت الأول أربعة 
مدود فقطء وما هي بالطويلة:؛ و البيت 
الثاني سبعة مدود طويلة. ويشبه ذلك الشبه 
كله البيت الثالث والرابع؛ فالبيت الثالث كثير 
الحركات سريعهاء وليس فيه سوى أربعة مدود 
قصيرة فقطء ولكن البيت الرابع الذي يليه 
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يحتوي على ستة مدود طويلة؛ تناسب الخيال 
الواسع. إن الإيقاع 2 القصيدة إيقاع متموج 
بين مدود طويلة وحركات سريعة؛ تتناسب مع 
جمال اليد ومشاعر الإعجاب بهاء والإيقاع 
القصيدة واضح. وهو إلى الخفة والرشاقة 
أقرب. 

ولقد جاءت الباء ‏ القافية حرف روي. 
وهي ساكنة: ولكنها توحي بانفجار داخليء إذ 
لا بد من أن تنفرج الشفتان وينفتح الفم 2 
انفجار بعد لفظ الباء الساكنة, مما يعطي 
صوتاً كأنه دقات القلب اللاهث وراء تلك اليد 
المليسة. والكلمات 2# القافية عفوية بسيطة, 
أكثرها متوقع يثير الراحة والاطمئنان» ويثير 
اللإحساس بالإعجابء وتزيد من الانسجام مع 
الوزن والقافية, لآنها توافق توقع المستمع؛ أو 
القارئ مثل قوله: كحمامة نزلت لكي تشرب, 
وياليتها تبقى ولا تذهب. وسوارها المذهب. 
وهناك ما يشبه التوازن بين الشطر والشطرء 
أوما يشبه القرار والجوابء وهو يعطي 
القصيدة إيقاعاً متوازناً. على نحو ما يظهر 
البيت الثالث: 
تلك السبيكة؛ كيف ارفضها؟ 

من يرفض السكتى على كوكب؟ 

ومرجع هذا التوازن إلى تكرار فعل رفض 

الشطرينء وإلى الجواب 2# الشطر الثاني 
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عن السؤال 4# الشطر الآول؛ وإن كان الجواب 
نفسه قد جاء أيضاً ‏ صيغة سؤال. كذلك 
يظهر التوازن © البيت الرابع حيث يرجع 
الشطر الثاني إلى الشطر الأول من خلال 
انتهاء اللهاث 4 الشطر الآول بالانهيار ب 
الشطر الثاني: فالانهيار هو نهاية اللهاث, 
حيث يقول: 

لهثالخيال على ملاستها 


وانهارعتد سوارهاالمذهب 


لقد استطاع نزار قباني 4 قصيدته 
ادو رع ا يرلا اح ار 
أبيات: أن يستثير أحاسيس ومشاعر لطيفة 
حول يد أنثوية ناعمة» وأن يوحي بمشاعر 
وعواطف أخرىء ولعل أجمل ما تمتاز به 
القصيدة هو غزارة الصور الحسية وما 
تنشره من إيحاءات. كما تمتاز برقة الإيقاع 
ورشاقته. وسهولة الآلفاظ وعذوبتهاء ولكن 
القصيدة تظل حبيسة الحسء وتهمل التعبير 
عن مشاعر المرأة ورؤيتها . كما استطاع نزار 
قباني أن يبتعث موضوعاً جديراً بالدرس؛ لا 
ب الشعر فحسب. بل الشعر والطبيعة 
والمجتمع والفلسفة والحياة: ويك الخرأة أولا؛ 


ألا وهو اليد. 


لم و م | و ٠‏ 
اناف مره 
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لا اندلسية عمر ابو رئيشه 
واندلسية نزار قباني 


ص 0 3 
د. نورالدين صمود 


أمامي قصيدتان لشاعرين معاصرين؛ تجمع بينهما وجوه شبه متعددة: هما 
عمر أبو ريشة ونزار قباني» فكل منهما شاعر؛ وكل منهما سوري الجنسية؛ وكل 
منهما اشتغل 4# السلك الدبلوماسي؛ فقد عيّن الأول سفيراً لبلاده 2 البرازيل ثم 
.4 الارجنتين والشيلي بأمريكا الجنوبية؛ و4 الهند والولايات المتحدة الامريكية 
المتحدة.() 
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أما الثاني فقد عمل ماحقاً بالسفارة 
السورية من الهند إلى لندن إلى إسبانيا اليوم 
وأندلس الامسء وقد تشابها 4# أشياء أخرى 
منها شهرتهما # الشعر العربي الحديث؛ فقد 
كانا علمين من أعلامه وأثَْرَ شعر كل منهما 
الحياة الاجتماعية والسياسية وأسقط 
الآول بإحدى قصائده وزارة: وحكم من أجلها 
بالإعدامء. وقد حدثني بنفسه عن ظروف 
قولها وإنشادها ونتائجها. وذلك عند زيارته 
إلى تونس 2# سهرة بالسفارة السورية بتونس» 
وقد صار بسبب هذه القصيدة وبأسباب 
أخرق سغيرا لسوري ية ل عدة أقطارء وقد آثار 
الشاعر الثاني غضب المتزمتين بقصيدة «خبز 
وحشيش وقمره ثم أثار غضب السياسيين 
وجرح مشاعر وكرامة كثير من العرب 
بقصيدته «هوامش على دفتر النكسة» التي 
كتبها إثر نكسة حرب حزيران 11117: وقد 
استقطب. قبل ذلك وبعدهء اهتمام الجميع 
بكثير من أشعاره الغزلية خاصة حتى صدق 
فيه قول ابن رشيق القيرواني صاحب العمدة 
المتبني:(ملا الدنيا وشغل الناس)(؟). 

وقد التقى هذان الشاعران # كثير 
مق الأفياء الأكترق يمنا منها موخبوع 
قصيدتيهما التاليتين اللتين سنحاول المقارنة 
يبنهما: الآولى قرأتها عند ظهورها أول مرة 2# 
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مجلة الآداب البيروتية 3# أوائل الخمسينيات 
لعمر أبو ريشة. ثم ظهرت 2# معظم دواوينه 
وقد قدمها بالكلمة التالية: «كان ب رحلة إلى 
الشيلي. وكانت إلى جانبه حسناء إسبانيولية, 
تحدثه عن أمجاد أجدادها القدامى العرب, 
دون أن تعرف جنسية من تحدث.2(؟) وهي 
بعنوان: ب طائرة». والضمير # مطلعها 
يعود على الطائرة لا على الحسناء التي كانت 
بجانبه فيهاء وقصيدته عمودية على بحر 
الرمل تتكون من خمسة عشريبكاً: وسارقة 
أبيات القصيدة لأتمكن من تقديمها كاملة 
ثم أعلق على ما يحتاج منها إلى تعليق بعد 
ذلك: 
)١‏ وّبتٌ تستقّربٌ النجم مجالا 

55 تسحب الذيل اخثيالا 
6 وحيالي غادة تلحب 4 

فكرها المائج غُقها ودلالا 
؟) صلعة رَيَاءوثسيءٌ باهر 

أجمال؟ كل أن كشن يناه 
4) تيشمت لها فابتسمت 

وأجالث 2 الحاظا كسالى 
ه) وتجاذينا الاحاديتٌ ما 


انخفضت حسًا وله سفت خيالا 
0 كن حرف زلّ من مرشفها 
فخ سطيوسيتا وشمالا 


٠')قلت:‏ يا حسناء مَن انت ومن 
5 دوخ أفرع القُْصنٌ وطالا؟ 


اا 


6) فْرَّنَت شامخة أحسبها 
فوق انسساب البرايا تتعالى 

)و هافك كاسن واكدالسن: 
جَنّةالدنياسيولا وجبالا 

)٠‏ وجُدودي أَكَحُ الدهرّ على 
ذكرهُمُ يطوي جناحيّه جلالا 

)١١‏ بوركت صحراؤهمكم زخرت 
بالمروءات رياحاًورمالا 

؟١)‏ حملوا الشَرقٌ سَنَاءٌ وسنا 
وتخطوا ملعبٌ الغرب نضالا 

١١‏ ) فنما المجد على اثارهم 
ونتحدَى: بعدما زالواءالزوالا 

4 )هؤلاء الصَّيدُ قَوْمي فانتسبٌ 
إنْ جد أكرمٌ من قومي رجالا 

ع ع عله 

)١6‏ أطرقّ القلبُ وغامت اعيّني 

بِرُوًاهاء وتجاهلت السُوالا( 
م١‏ 

أما القصيدة الثانية لنزار قباني فقد 
قرأتها #4 أوائل الستينيات: أي بعد حوالي 
عشر سنوات من نشر قصيدة أبو ريشة؛ وقد 
كتبها عندما كان يعمل 4# السلك الدبلوماسي 
بالسقازة السوؤية: فق مدرين .عاصهة اسيانيا؛ 
وظهرت لآول مرة 2 مجلة «المعرفة» السورية 
بعنوان «غرناطة» وقبيل زيارته الآولى لتونس 
محة 1407 ونقليا عاقنت با :فق الدرهوة إلى 
أداء تلك الزيارة. وبمجرد اطلاعي عليها 
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رأيت أن موضوعها مستوحى استيحاءً كاملاً 
من قصيدة عمر أبو ريشة الآنفة الذكر, 
وإذا كان صاحب القصيدة الأولى قد قدّم 
لقصيدته تقديماً نثرياً. عرفنا فيه بأن لقاءه 
بتلك الحسناء الإسبانية كان # الطائرة 
أثناء سفره إلى الشيلي: فإن نزار قباني قدم 
لقصيدته تقديماً شعرياً عرفنا فيه بأن لقاءه 
بتلك الحسناء الإسبانية كان ب مدخل «قصر 
الحمراء»» وأثناء تجوالهما فيه اعتزت بأمجاد 
أجدادها العرب. كما اعتزت صاحبة عمر أبو 
ريشة بأجدادها العرب وافتخرت بما خلفوا 
من آثار باقية بقاء الزمان». وهي قصيدة 
عمودية تتكون من واحد وعشرين بيتاً على 
البحر الكامل بعنوان «غرناطة»!؟) 


أ )سؤمد خل, الجمراء »كان لقاونا 


ما أجمل اللقيا بلا ميعاد( 
")عينانسوداوان..#ْ حجريهما 


تتوالد الا بعادُ منأبعاد.. 
؟) هل أنت إسبانية؟ ساءَلْتُها 

قالت: ود غرناطة ميلادي 
؛) غرناطة! وصحَتَ قرونٌ سبعاة 

تيْنك العينين.. بعد رقاد 
) وأميّة.. راياتها مرفوعة 

وجياذها موصولة يبجياد.. 
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5) ما أغرب التاريخ كيف أعادني 
لحفيدة سمراءً.. من أحفادي 
)١‏ وجة دمشقَيٌ.. رأيت خلالة 
اجفانٌ بلقيس.. وجيدَ سعاد 
8)ورأيتّمنزالنا القديم..وحجرة 
كناقت يها أي تمد وسادي 
4) والياسمينة؛ رصعت بنجومها 
والبَخْرَة, الذهبيّة الإنشاد.. 
عل عل عه 
)٠‏ ودمشق أين تكونُ؟ قلتٌ: تريْتها 
2 شغرك المنساب نهر سواد.. 
#0١‏ وجهك العربي؛ ‏ الثغرالذي 
)2 طيب, جنات العريف, ومائها 
الفَلَ ب الريحان؛ 2# الكَبّاد.. 
ع عل عله 
٠١‏ ) سارت معي والشَّعْرُ يلهتُ خافها 
كسنابل تركتٌ بغير حصاد.. 
5 يتانق القّرط الطويل بجيدها 
مثل الشموع بِلَّيلَّة الميلاد.. 
)١5‏ ومشيثٌ مثل الطفل خلف د ليلتي 
وورائي التاريخْكُوْمُ رماد.. 
5) الزخرفاتٌ أكاد أسمع نَيْضْها 
والزركشاتٌ على السقوف تنادي 
١‏ ) قالتٌ: رهنا الحمراءٌ مجد جدودنا 
فاقراً على جدرانها أمجادي20, 
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) أمجادها(؟ ومسحتٌ جرحاً نازفا 
ومسحث جرحاً ثانيا بفؤادي 
9)ياليتوارثتيالجميلةادركت 
أن الذين عنتَهُمَ أجدادي..! 
عير يكن 
٠‏ عانقتٌ فيها عندما ودّعتها 
رجلا يُسَمَى (طارقَ بن زياد) 
بعد تقديم القصيدتين السابقتين لعمر 
أبو ريشة ونزار قباني نلاحظ أن صاحب 
القتضينة الأولى تتثن يطلبيفة الأتدنس تيرك 
وجبالا. وهذه ليست من صنع العرب وأنه 
الامقين اويسر العو جتعمل العري فيه 
بينما تغنى صاحب القصيدة الثانية بما 
خلفه العرب من بناء وزخارف بقيت وستبقى 
مدى الزمان بعضها يحمل ذلك الشعار 
الخالد: (ولا غالب إلا اللّه): كما نلاحظ 
أن الشاعر الآول تجاهل 2# نهاية قصيدته 
سؤال صاحبته عن أصوله التي تعتقد أنها لا 
يمكن أن تفوق أصولها العربية. خجلاً من أن 
تعلم أنه من القوم الذين ضيعوا تلك الأمجاد, 
أما صاحب القصيدة الثانية فقد تمنى؛ 3 
ختامها أن تعرف رفيقته أن الذين افتخرت 
بهم تلك الفتاة الإسبانية هم أجداده؛ ولم 
أجد لهذا التمني مبرراًء فالمقام لا يقتضي 
إعلامها بذلكء كما رأينا 4 نهاية قصيدة 


ىك 


عمر أبو ريشة:؛ وقد كان 2 إمكان صاحب 
قصيدة غرناطة أن يعلمها بما ثمتى أن 
تعلمه؛ لذلك لا موجب لهذا التمنيء: وقد ختم 
هذه القصيدة ببيت بارد ساقته القافية أو 
على الاصح الروي المناسب لروي القصيدة, 
وهو اسم فاتح الأندلس فإذا به يعانق 4# تلك 
الفتاة. عندما ودعهاء رجلاً يسمى (طارق بن 
زياد) وهذه المعانقة شاذة وغير طبيعية وغير 
مناسبة البتة للمقام. 

تعليقات على بعض الابيات 

رسك ابينات القمسيدهن تنك من 
العودة إلى التعليق عليهما بعد تقديمهما 
كاملتين: دون أن أفسد على القارئّ متعة 
قراءتهما بالتعليق المباشسرء وأعود الآن إلى 
التعليق عليهماء ورغم أني أؤمن بقول بعضهم: 
«الشعر كالورد د ولا م فإني سأحك 
بعض ورود هاتين البافتين من الشعر لعلي 
أخرج منهما بعض الرحيق وإن كان ذلك قد 
يؤدي إلى إذبالها . 

- 4# البيت رقم "من قصيدة أبو ريشة 
قال: «تلعب # شعرها» وهو يريد أن يقول: 
تلعب بشعرها لكن الوزن اضطره إلى إبدال 
حرف الجر غملاً بقول بعضهم: «حروف 
الجر تنوب عن بعضهاء» ولو قال: 


1: 
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وحيالي غادة قد أرسيلت 
شَعْرّها ال مائجَ غنجاً ودلالا 
لما احتاج إلى إبدال حرف جر بحرف آخر 
للوزن؛ مع اعتذاري لروح الشاعر الذي 55 
شعره وصياغاته الرائعة غالباً. 

وبالمناسبة أذكر أني سمعت أحدهم 
يستعمل حرف جر نيابة عن حرف جر آخر, 
ولمالم ير .4 ذلك ضيرا قلت له كائدا: «لا يهم 
فإن حروف الجر تنوب على بعضها» فقال 
لي مصوبا: بل يقال: حروف الجر تنوب عن 
بعضها. فقلت له: إذن كيف نوبت حرفاً عن 
حرف؟ وفعل (لعب) يتعدى بالباء دون غيره 
كما جاء 4 (معجم الأفعال المتعدية بحرف 
لموسى ابن محمد بن الملياني الأحمدي) طبع١‏ 
دار العلم للملايين 15175 .مادة (لعب). 

و البيت رقم وقع تدوير (وهو اشتراك 
لفظ أ الصدر والعجز) وهو يستحسن غالباً 
البتعوالتفيف أناف الرمل هإنه حقيل: 
ولو تجنبه ‏ هذا البيت لكان الوزن أخف 
هكذا مثلاً: 
(وتجاذينا الا حاديثفما 

نزلت حسّاً ولا سقَّتْ مقالا) 

أو (..قما هبطت حسا..) ولآن المدح بنفي 
السلبيات يعد عيباً -إذ يوجد فرق كبير بين 
قولنا: فلان ذكي وبين قولنا فلان ليس غبياً- 
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فإني أفضل أن يكون ذلك البيت على النحو 
التالي مثلاً نيكون أوفق من حيث المعنى ولا 
أقصد المبنى: 
ونتجاذينا الا حاديثالتي 
حلقت فيها خيالا ومقالا 
أما قصيدة نزار قباني فلي حولها 
مجموعة مالاحظات: 
- نلاحظ أنه استعمل 4# البيت رقم 
قوله ب حجريهما بفتح الجيم ومعنى الحجر 
اللغة. بتسكين الجيم: ما دار بالعين؛ وقد 
اضطره الوزن إلى تحريك الجيم فتحريك تاء 
مشدافلن ا يعديا سوا وهيل ابضيان 
المحجر بكمسر الميم وفتحها: والجمع محاجر 
لتجنب اشتباه الحجر بالصخر. 
- نلاحظ أننا عند اطلاعنا لآول مرة على 
قصيدة غرناطة #4 مجلة المعرفة السورية كان 
البيت رقم" هكذا: 
هلأنتإسبانيّة؟ ساءَنتها 
” فاتديلى شرخاطة سيلادىق 
وقد تجاذبت الحديث حوله مع الشاعر 
التونسي جعفر ماجد وقلت له: كلمة «بلى» 
هنا مستعملة با معنى الشائع 4 اللهجة 
الشامية أي «نعم» وهذه الصياغة ضعيفة: 
ولا يمكن أن تأتي بلى إلا بعد سؤال منفي 
كقوله تعالى: (ألست بربكم قالوا: بلى) ولو 
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قالوا: نعم لكفروا لآن معنى جوابهم: «نعم 
لست بربنا» ومعنى بلى أنهم يوافقون على 
السوال المنفئ» ولو قال ش 
هل انت إسبانية؟ ساءَلتها 
ْ قالت: وك غرناطة ميلادي 

لكان أوفق وأفصع. لآنها تثبت أنها 
إسبانية وتضيف إلى ذلك أنها مولودة بخ 
غرناطة. وقد دعت وزارة الثقافة التوئسية 
نزار قباني الذي كان يعمل سفارة سورية 
بإسبانية إثر نشر تلك القصيدة: و الأمسيات 
الشعرية التي أقامها بتونس قرأ ذلك البيت 
الجمهور الغفير كما نثشسره أول مرة؛ ثم 
سجلننا معه بالإذاعة التونسية تلاث حلقات 
من برنامج «زيارة خاطفة» بمشاركة الشعراء 
جعفر ماجد وعبد العزيز قاسم وزبيدة بشير 
والمرحوم عبد المجيد بن جدو معد البرنامج 
وكاتب هذ المقال. وعندما قرأ نزار ذلك 
البيت. كما نشره ث مجلة المعرفة السورية, 
استوقفه الشاعر الآول واقترح عليه أن يغير 
تلك الكلمة على ضوء الشرح الآنف الذكرء 
فرفضه رفضاً باتاً ولكنه أصلحه عندما نشر 
القصيدة # ديوان «الرسم بالكلمات» على 
النحو الذي ذكرناه 

- #4 البيت رقم ؛ أشار نزر إلى أن 
الغزب أقاموا بالأندلس قروناً سبعة فقظ؛ 


وقد اضطره الوزن إلى التتازل عما يناهز 
قرناً قمسياً كاملاً من بقاء العرب فيهاء ققد 
فتح طارق بن زياد القاثد البربري المغربي 
الاندلس حوالي سنة 57 للهجرة؛ ١٠/ام‏ وخرج 
منها آخر ملوك العرب محمد الثاني عشر 
سنة157 ١م‏ وهكذا نرى أن العرب قد بقوا 2 
الاندلسء أكثر من ثمانية قرون قمرية بقليل 
وأقل من ثمانية قرون شمسية بقليل. 

4 البيت رقم استعممل كلمة الوساد 
وهي الوسادة أو المخدة أو المتكأ بمعنى الفراش 
لتسديد القافية والروي.. 

- .© البيت رقم 4 استعمل كلمة البحرة 
بمعنى البركة وهي غير مفهومة 2 كثير من 
الأقطار العربية والمغربية خاصة: وهذا ما 
جعله يغيرها فيما بعد ب «البركة» كما نشرت 
معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين 
مجلد دص 7/8. 

- من البيتين ١١/٠١‏ نفهم أنه قال لها 
قبلهما: أنا من دمشقء لذلك سألته: عن 
مكان وجود دمشق: فأجابها جواباً ذل على 
أنت عربية إذ قال لها عربية مثلي وأن وجهك 
مازال مختزناً السمرة التي تسببت فيها شمس 
بلادي العربية؛ وهذا التصريح عن أصله 
العربي يتنافى مع ما جاء ب نهاية قفصيدته 
لك البيتين 7١/٠5١‏ فلنتأمل هذا الحوار: 
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ودمشق أين تكون؟ قلت: ترينها 
لخ شغرك ال منساب نهر سواد 
ب وجهك العربي» 24 الثغرالذي 


ىه 
ءامه 6ه 


وإذا تأملنا البيت الموالي على ضوء معنى 
البيتين السابقين: 
يا ليت وارشتي الجميلة أدركت 

أن الذين عنتَهُمُْ أجدادي..! 

أحسسنا به وكأنه يريد أن يقول: لقد 
صرحت لها بأصلي العربي؛ وبأن وجهها 
يدل على أنها عربية الآصل مثليء ولكنها «لم 
تدرك» ما قلت لهاء ولم تعرف دمشق ولا أين 
توجد رغم أنها اعتزت بانتسابها إلى العرب 
الذين بنوا أمجاد الأندلس. 

- 4# البيت رقم ؟١‏ استعمل كلمة الكباد 
ومعناها: الأترج ويقال له الترنج. وهو 
من كلام العامة #ث لبنان» وهو شجر من 
جنس الليمونء كما جاء # المنجدء و«جنات 
العريف» ما زالت تسمى بهذا الاسم إلى الآن 

-2 البيت رقم ١١‏ وقع تغيير كلمة «مجد» 
بكلمة «زهو» كما نشرت # معجم البابطين 
اكذقوو انها 

- تعليقاً على البيتين 7١/7١‏ كتبت 
على النسخة التي أملكها من ديوان «الرسم 
بالكلمات» لنزار قباني هده الخاتمة التي 
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رأيت أنها أنسب للمقام: وهي خاصة بيء وقد 
يراها البعضن متاسسية: وريعا يراض البعضن 
مغلا ملك العين واو أن اقلم القارت 
الكريم أنني كثيراً ما أعلق على الكتب التي 
أملكها تعاليق شعرية أو نثرية من هذا النوع 
ولا يمكن أن أكون بهذا العمل متدخلاً ب 
ملك الغير. فقد لاحظت أن خاتمة القصيدة 
غير مناسبة لمعنى القصيدة: إذ لم أجد مبرراً 
لهذا التمني: لذلك حولت ا تسختي صضدر 
البيت رقم ٠١‏ وصيرته على النحو التالي: 
وا خجلتي لو أن وارشتي درت 
أن الذين عنتَهمٌ أجدادي! 
ثم خطر لي أن أغير البيتين 7١/7١‏ 
تغييرا جدّرياً ذ هذا الاتجاه الذي يتماشحى 
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مع خاتمة قصيدة «4 طائرة» التي حاكاها 
نزار قباني لتنسجم الخاتمة مع المعنى النبيل 
الذي ذهب إليه عمر أبو ريشة صاحب الفكرة 
الأساسية الطريفة: 
(لوآنٌ وارثتي الجميلة أدركت) 

أنَّ الذين عَنتَّهِمْ أجدادي.. 
(للضت تقول بحسرة:يا صاحبي 

ضيعتمُ الفردوسٌ بالااحقاد) 
ومضت تودعني كأنْ قد ودّعت ٌ 

رجلاً يُخالفٌ (طارقّ بن زياد ) 

مع الاعتذار عن هذا التصرف الخاص 

الذي لم أنشره هنا إلا لابرهن به على عدم 
توفيق الخاتمة «العقيمة» التي اختارها نزار 
قباني لقصيدته؛ فهي دون خاتمة عمر أبو 
ريشة ذات الدلالة «العميقة». 


هوامش ومراجع 


١-لمزيدالاطلاع‏ على ما يتعلق بالشاعر عمر 
أبوريشة انظرترجمته 4# (معجم الشعراء 
من العصر الجاهلي حتى سنة 7١٠٠م‏ لكامل 
سلمان الجبوري مجلد ؛#صن صن 11/9٠0‏ 
منشورات محمد علي بيضون/ دار الكتب 
العلمية 1575١ه‏ "5١٠٠م‏ وفيه مصادر كثيرة 
لترجمته؛ وانظر الاثنينية - الناشر الشيخ 
عبد المقصود خوجه بجدة لي الحفل الذي 
أقامه لتكريمه المنشور كك ندوته الاسبوعية 
يوم الاثنين جلالسنة الاولى “4.0اها 
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1988م رقم ١١‏ 24 ١١/1:07/07١اها‏ ص 
صصره"4177/4 وانظر صوراً من ذلك الحفل 
ص صن 511/070/018. وانظر مجله المعرفة 
(التي تصدرها وزارة الثقافة 4 الجمهورية 
العربية السورية العدد 440 تموز 4١٠٠م‏ 
ص صن 4/150 حوار مع الاديبة سعاد 
مكربل أرملة الشاعر الكبير عمر ابو ريشه 
أجراه معها كمال فوزي الشرابي وقد أشارت 
أرملة ابو ريشة 2 هذا الحوار إلى تكريمه 2 
السعودية بينفس العدد 17؟. 


وراك 


(وقد ذكر لي عمرابوريشة - # بداية لقائي به 
بداية سهرة بالسفارة السورية بتونس مع 
نخبة من المثقفين من يبنهم عبد الوهاب 
البياتي - خبراً غريباً وهو أنه كان ذلك 
اليوم ب مدينة بنزرت وأنه قابل فيها جدته 
للام(؟!) ثم داري ذلك اللقاء حديث يحتاج 
إلى مزيد من التفصيل.) 

؟- انظر ترجمة نزار يْ «معجم البابطين 
للشعراء العرب المعاصرين» مجلد ه ص ٠١‏ 
وانظر (معجم الشعراء من العصر الجاهلي 
حتى سنة 7١٠٠م‏ لكامل سلمان الجبوري 
مجلد ” ص ص 7١/7١‏ منشورات محمد علي 
بيضون /دارالكتب العلمية 5؟:ا١ه”١٠٠ام‏ 
وفيه مصادر أخرى لترجمته. 

*- نقلنا قصيدة 2 طائرة من ديوان عمر ابو 
ريشة المجلد الاول دار العودة بيروت ١194/4‏ ص 
8 

4- نقلنا قصيدة غرناطة لنزارقباني من ديوان 
الرسم بالكلمات ص ص .185/18١‏ 


عا ع عاد 
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* تعليق خاضص: انظ ركرجمة ضاحب هذا المقال 
معجم الشعراء المذكور مجلد ه ص ص 
ا" 

ولأعدد خاص با ملحق الثقا4 لجريدة البعث 
أعده روحي الفيصل. 

وت معجم البابطين مج دص ص .1١١/1١١٠١‏ 

وِي الاثنينية رقم 77 التي أقامها صاحبها ‏ 
ك“/ ,01/04/75 ٠م‏ ونشرت 2 مج 
١ص‏ ص 7/40/7707 و4 ص79 سألني المهند 
باشا: «ما رأيكم 4 شعر نزار قباني؟ فاجبته: 
الاستاذ نزارقباني شاعر؛ ويخطئ من يقول 
فيه كلمة سوء؛ فقد كان شاعر الجيل؛ كما 
كان المتنبي شاعر الجيل الماضيء له لغته 
الشعرية واسلوب شعري متفرد». 

والقيت محاضيرة 4 بيت الشعر بتونس 2 
أربعينيته تحدثت فيها عن ذكرياتي وخاصة 
ما يتعلق بزياراته إلى تونس. 

أما الشاعر عمر أبو ريشه فاعتبره من كبار شعراء 
الجيل الحاضرء؛ وقد قلت ذلك 4# أكثر من 
مناسية. 


ير ف 


1 
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إنو عت 
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مع نزار قباني 2# القيروان 1١490‏ 
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9 ملامح اخرى لنزار قباني 


ِ 23 
احمد حسين حميدان 


زمن مضى على نزار قباني ذلك العائد إلى عطر الشام وإلى ياسمين دمشق؛ 
أمة الت اشقاق إلى دم بحضتها بعد هياب ظال واستطان فا خذنه من براخخ كوت 
ومددت جَسّده داخل رحمها ليتام على سرير متكئها الابدي بينما بقيت روحُه 
تحوم مع قصائده 4 غير مكان مؤكدة لنا ما قاله نزارقباني عن نفسه بانه رجل لا 
يُريح ولا يستريح وهو الحال الذي كان عليه مع مَنْ حوله منن بداية المرحلة إلى 
ختامها فقد احتجّوا لبوحه بما قالته له السمراء 2 أول إصداراته عام /1944/ 
ورفضوا الصلاة على جثمانه عندما دقت ساعة رحيله عن دنيانا.. 


لأ * باحث واديب من سورية. 


1ه العمل الفنى: الفنان الراحل وليد قارصلى 
١ |‏ |[ ا ١‏ 1 8 8 آلعدد !لاه كانون الثاني ٠٠١8‏ 


وبين هذه وتلك أكد نزار بعد إصداره ما يريو 
اتهموه بالمساهمة 4# خلاعة الجيل و هزيمة 
الخامس من يونيو- حزيران /١57177/‏ وقالوا 
عنه: نرجسي مغرور.. وقالوا وقالوال").. فمن 
هو نزار قباني؟ 

من هو نزار قباني الاخر غير ذاك الذي 
وأبناء ف خارطة شهرتا الغرمي للعاضر وهو 
يملا صُحُمَنا ومجلاتنا وشاشات التلفزة 
لدينا.. من هو نزار قباني قبل أن يقيم الدنيا 
ولا يقعدها بقصائد «قالت لي السمراء 
وطفولة نهد» وقبل أن يقيم عرسا للقصيدة 
يُرّف معها إلى جمهور مُحُتشد كرمى لعينيه 
ولعيون كلماته!.. 

إن معرفتنا بذاك النزار المحجوب عنا 
يوضح أمامنا كامل صورة نزار قباني أو 
الأجزاء الوااثة مده الكى تحب جائيا معثيا 
من شخصيته الحاضسرة الغائبة واللافتة 
والمكئرة أيضنا .. 

نزارقباني.. الطفولة واناها المركزية 
الصغيرة.. 

يقول نزار قباني 2 حوار اجر معه بآن 
الطفولة أولى مفاتيح شخصيته ويذهب علم 
النفس التربوي إلى أنه خلال مرحلة الطفولة 
تبداً الصفات السلوكية الموروثة 4 الظهور 
ومن كم المقاف السلركية الكسية يشكلا 
عا يات الشحصية الاتسدائية ولاكدرق 
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ملامح أخرق لنزار قبانق 


على حال هذه الصفات # طفولة نزار قباني 
ومدى علاقتها بشخصيته لن نذهب بعيداً 
عن نزار الذي يكشف # سيرته عن ذلك 
بقولة: 

«أنا الابن الثاني بين أخوتي الاربع.. كنت 
مدلل آم الثى ارضتعقي حتى سخ السايعة.. 
كنت طقلا م اهيا ل حب أن ارض الأقياء 
فايقة.. أحرقك تفسحى هرق القيك نفسعي 
تن ظازقنا مسو تضصبى طتريوقن أبن 
الإحمر.: كسترت:ظهز ال احفاة:الصغيرة 
لمعرفة السر...(") 

إن هذا العرض النزاري يأتي بمثابة 
اعترافات لممارسة وأفعال كانت تتم بالانا 
الكمركزيية السفية السماة اسطلاها 
بالايفوسنترية ولعل السؤال الذي يفرض 
نفسكة ولا يحتمل: التاحي ل :هنا هو هل ثمنة 
ماذقسة اد امتداد بين ما قامك به هته زالانا 
الضغفيرة لتزار» وما قامت يه «أنا ثزار 
القبيرةة لتهفا من جوائق وتشاطات أخايت 
ونا انك كن بجدلا واسها كا الأزساك 
الشعرية وغير الشعرية بمعنى آخر: هل غبّر 
نزار قباني الكبير عن دوافع ورغبات نزار 
قباني الصغير آم أن نزار الصغير -الطفل 
الدمشقي المدلل- عيّر بوقت مبكر عن نزار 
قات الفبسيرب اخرادق المتمرن لق القوانين 
الامساسيية والرجل تافهن الشارت علي 
أعراف مضمون القصيدة العربية وعلى 


/ا: 


ملامح أخرق لنزار قبانق 


فقاليف لنتها الشعرية, 

نزارقباني.. المراهقة المتمردة والانا 
الاجتماعية الذكورية المضادة.. 

عندما أصدر نزار قباني ابن العشرين 
عاماً مجموعته الشعرية الآولى «قالت لي 
السمراء» قامت القيامة من حوله كما الذي 
خوك ةلا إن هدك يف وأقم الأمر يعو 
امكداداً خا قام ية كزان فبات أباد زان ويد 
امتدادا لشفيه الذي مررنا عليه 4 بيت 
أهله إلآ أنه تم بعد صدور قصائد مجموعته 
الأولى بصورة أخرى.. فنزار قباني الصغير 
الذي قصّ طربوثن والده الاحمر وكسر 
اهن بسح اتعفاة البيت لفرظة انر طاول 
مواهقفه وقصن. طريوفس العاداك والتقاليد 


يلف 


الاجتماعية وكسر بصوت مجموعتيه «قالت 
لي السمراء وطفولة نهد» ظهر ساحفاة الهمس 
العربي وصندوق أمسرار الاحاديث العربية 
نهنع الجدال هن خعيوء كلافوة فانيا كله 
السثر يمراهقة متمردة فتاله الرجم من 
المجتمع الذكوري ومن رجاله الذين فضح 
أصواتهم وساق فاكهة أحاديثهم عن المرأة إلى 
ساحة العلن.. هذا ما بداه اصدقاء آبيه تاجر 
السكاكر والحلويات الدمشقي توفيق قباني 
وهذا ما كان منهم وهم يعلنون اعتراضهم 
على فحوى ما كتبه نزار يش باكورته «قالت 
لي الشمراءهوحيق حساق بالتجتمع الدمقعي 
وفساق اللجتمع الدمققي يه افر إلى.مضر 
كجده ابو خليل القباني الذي لقي من أهالي 
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دمشق مناهضة ربما كانت أشد واقسى مما 
لقيههوء وهناك شخ القاهرة أصدر نزار 
مجموعته الثانية «طفولة نهد» الت علق على 
انور المعداوي قائلا: «ما سمعنا مثل هذا 
الكلام من قبل. 1 "'ويبدو بالجزم أن هذا 
الزائ الذي أقخصع عنه العداوي اسح كثيراً 
الشاهن القحاب كزان قبائي واسعك معه نزان 
قباني الصغير ذاك المدلل القابع بداخله الذي 
نسزار قباني من خلاتا ات يوم بأنه حلم أن 
كلها نزار قباني.. وذكر بأنه كه الك 
الثاني او الثالث # اية مسالة وكتب رسالة 
إلى احد اصدقائه يقول له فيها: «منذ قالت 
لى السمراء عاع /ر1544/.وأنا اخطط لإلقاء 
القبضن على /2٠١/‏ مليون عربي بالشعر 
وحده.. يالحب وحده.. بالكلمة الحضارية 
ولقد حققت حلمى الطفولى بكامله 
ودخلت بيوت العرب يلا استتئذان من الماء 
إلى الماء.. وحملت لأولادهم الحلوى بالعسل 
والقتشطة لذلك لن يأخذ أي هلفوت مني 


وحدها 


خنزار قباني.. خنزار المراة.. نزار 
المتنافضات.. 

رغم ما تناوله نزار قباني من موضوعات 
إلا ان موضوع المراة بقي الابرز وبقي السمة 
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الغالبة على مجم ل كتاباته وقصاكده وثم 
وصفه بشاعر المرأة كما تم وصفه بشاعر 
الحب وقيل التطرق إلى ما ذهب إليه ف هذا 
الجاني لنا أن تتسائل سن اذى احذ نراق 
قبا م بعر قهايانا الأخرى إلى شواطق 
المرأة وجعله يلتقط لها صوراً تنفن إلى مخبوء 
الجسد .. أهي مراهقة ابن العشرين المتيّم بما 
قالته له السمراء منذ عام /١944/‏ والمفعم 
بحيوية الشباب التي بقيت نبرتها 4 معظم 
قصائد نزار الموجه خطابها إلى المراة» أم أن 
الرجل هو الابصر بجمال المرأة من المرأة 
نفسها لانها لا تدرك من بنات جنسها إلا 
0 يقول الجاحظ: .ف كثاب 

لنسساء!").. لنا أن ذت نتساءل عن هذه المرأة التي 
أعطاها نزا ر ضلعاً منه مرفقاً بياسمين دمشق 
وبعبق القصيدة هل كتبها حقاً عبر أوراقه 
الشعرية أم كتب نفسه فيها ومن خلالها؟!.. 
إن المراة أثرت بنزار قباني قبل أن يؤثْرٌ هو 
بها كما انها أصابته إصابات بالغة من خلال 
زوجته الاولى -ابنة عمه من عائلة اقبيق- 
التي استولت على عرش قلبه ثم راحت تلح 
على الطلاق منه لشدة غيرتها من معجباته 
اللائي افسدن عليها حياتها الزوجية ثم جاء 
رحيل زوجته الثانية «بلقيمس» ليقلب غليه 
كيانه يعدما قضت بحادث تفجير السفارة 
العراقية التي كانت تعمل بها بيروت وهو 
ما حفر عميقاً ب قلب نزار قباني وجعله 


لعلف 


يجلس طويلاً تحت أمطار الحزن.. وقبل 
زوجته هذه وكلك:ثمنة أعسراأة أخرى . دئفعت 
بنزار إلى فتح أبواب القصيدة على مصراعيه 
للمرأة.. إنها الام التي دلّلته وارضعته حتى 
باوقه الساية بن عمزه شوك الطريق 
لتض هيم «أناه» النرجسية إلى حد ما عادت 
تأبه به بالانا الاجتماعية الذكورية العليا 
فتجاوز نزار عاداتها وأعرافها وكتب قصيدته 
عكسس هواها ليرد بعضب الجميل والاعتبار 
لامه التي غمرته بحنان فياض ولينتقم لاخته 
-ابنة الخامسة والعشرين عاماً- التي ضجعته 
برحيلها المبكر يعدما أحبت شاباً م توافق 
الاشرة غلية وهوما يقر نزار بأثره البالغ 
عليه وعلى توجهاته قائلاً : «موت أختي كان 
السبب ث جعلي شاعر الحب الذي يحارب 
المدن التي قتلت أختّه..(». 

إذا واو كات المتبلى موخصوع اخراة 
كان من صنع المراة وليد مؤثراتها فيه كما 
كان مندوبها المشاغب 4 المجتمع الذكوري 
وإذا كثالا نتردد 4 إبداء معارضتنا على 
ما كرسه لها من صور الجسد فاإنه لا مناص 
لقا مخ الاغتراق بان هذه الصسون تحمل 
بعض ملامحنا المتوارية خلف الجدران وبعض 
همساتنا ومغامراتنا السرية التي أفشاها 
وفضحها نزار كشاهد إثبات على ازدواجيتنا 
الذكورية نحو الانثى والأنوثة فقرأنا قصائده 
هرا وفهيقام علويا جيرا وكاخ شعرد يك 


الى 
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وصفه أحد الزملاء-!) يشبه محطة فضائية 
يشاهدها البعض # الخفاء ويسبّها 4 العلن 
أمام الآخرين مع العلم أن نزار نفسه لم يكن 
مزيفنا كماما دن اتدواهيها وفن مناكيانا 
المضمرة واللتناقضة يك غير حين.: فهو على 
ذمة ابنته صارم ‏ ترييته لها ولإخوتها.. 
وهو علتئ لافة الكاقية التسوزية للقي 
الحفار الكزيري القريبة منه اثناء أداء عمله 
الدبلوماسي # اسبانيا كان يحيط علاقاته 
العاطفية بالكتمان على سمعته(").. وهو كما 
يقول عن نفسه: 

«قصاكدي تصورني زير نساء وأنا ست 
كناكو وحين جام ميرة للتوقيع علن أحن 
كتبه جاءته إحدى الحاضررات ليوقع لها 
فسألها نزار عن كتابه ليوقّع عليه فقدمت له 
فخذها العاري طالبة منه التوقيع عليه وهي 
كَّ تقول له: «وقع هنا ...هذا هو كتابك!..» فنظر 
نزار حوله مرتبكاً ثم وقع على فخذها ..! اد 
والغريب # الامر أن الشاعرة والروائية 
الجزاكرية أحلام مستفائمي تبر أن نزاز 
لوم يوّقع على هذا الفخذ النسائي الرخيص 
لفقد مصداقيته فهل قصيدة نزار النسوية 
من ألفها إلى يائها كانت تطمح بأخذ المرأة 
العربية إلى كل هذه السطحية والتدني وهو 
المشدج لتاريحتا اليد وللكتساف؛ حت 
أم كلثوم شاد بها عندما رفضت أن تغني 
قصيدة له لعدم اقتناعها بفحواها ولم يتردد 
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مدحها حين ردّت عليه وقتثئذ:«أنا لا 
أغني كلمات تقول للحبيب روح جرب غيري 
وارنجسع لو كائي1.:«طالياً منوينات اليوم 
التعلم منها ومن مناقبيتها.. لكن من الموؤوسف 
حقا أن مخطاب الفتسيدة التشكل باكر اه كن 
نزار قباني كان ع غالبه صادراً عن أنانية 
ذكورية متعالية وموجّهاً بنبرة رجل الخلاص 
المغاير والاستثنائي الأمر للمراأة بالتحرك 
وفق مشيتته إلى الحرية كأنما بيده مفاتيح 
الخلاصن والانعتاق مما خلا من مكايدات 
السقة:: يصسوة هذا الرحل خاطت تزان 
قباني المراة: 
«أنا نفخت فيك النار 
وقبلي كنت زمهريراً..» 

وبصوت هذا الرجل قال لها: 
«إني خيرتك فاختاري 
ما بين الموت على صدري 
أوبين دفاتر أشعاري.... 

فيل تحفق هذه النارالذكورية حرازة وتخدذ 
الأنثى إذا ما كانت ساكنة # الغياب5.. وهل 
فقوى هته الأنان علي امقلاك فرطل الشرية 
إذا ما اختارت بين الذكورة والذكورة.. بين 
قصيدة الجسد وصدر رجل الليبدو وكلمته 
القى يق صصولها مركلعا دف تعظم لصوصن 
نزار قباني دون الاخذ بعين الاعتبار خفوت 
صوت الحرية 4 حياة الذكورية العربية ذاتها 
ودون الإقرار بعدم إنجاز المراة إنسانيتها 
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الحقيقية إلا من خلال معادلة الشراكة 
الفاعلة بينها وبين الرجل الذي يكملها وتكمّله 
لذلك لامسم معظام توص تار قياني 
على مدار عشرات الأعوام مظهر الجمال 
الخارجي للمرآة وكرّست صورة الرجل المغرم 
والمفتون بجسدها المعطر بالياسمين مخاطباً 
إياهاابرغبة ذكورية محمولة بعرو ة مشاخضة 
يصرخ تارة من خلالها بالمراة: 
«قوئي انفعلي انفجري 
لا تقفي مثل المسمار.. 
ويهمس من خلالها تارة أخرى: 
كلماتنا ‏ الحب تقتل حبنا 
إن الحروف تموتٌ حين تقال..)0١1)‏ 
سحوهيةا الشباق كني فوايفان 
قصيدته بلغة مغايرة غير معهودة استطاع 
أن يترك 4# أبجديتها بصمته وملامحه 
الخاصة بامتياز فنجح أن يكوّن من المفردة 
السنيلة الكواولة والياقرة تسسا لاسهره 
الحامن انثاة :3 ميناه وضاق 3 معتاه الذى 
تعد المرأد فيه بحدوداً قبيرية غير تغليناية 
فقد ابقاها نزار ضمن المنظور الرمزي غير 
متجاوزة الدلالة لمدينة أو وطن كقوله ب 
وماق افع السام حميدا ماد اشراة كنيف 
بعدك خلتها كذبا و هجائه السياسي ياخذ 
بالمراة ليرمز بها إلى الضعف العربي الراهن 
وليدلٌ من خلالها على الياس الحاصل بعد 
الهزيمة الحزيرانية فا ونيو //1551/ فيفول 


قف 


خ مؤتمر اتحاد الكتاب العرب المنعقد ب 
بغداد عام :/١574/‏ 
يا قدس لا تنادي أحدأاً من عبد شمس 
فما بقي منها إلا النساء.. 

ولا تبدو صورتها الإنسانية والعاطفية 
احسن حالا 3# العديد من الأطر التى وضد 
فيها نزار سلوكها الاخلاقي بعدما وضعها 
بموجبه داخل دائرة الشك المتسعة إلى حدود 
الاتهام بالخيانة والإدانة الاخلاقية وعدم 
الثقة كقوله وهو يتحدث عن نجمة قصيدته 
مايا: 
«مايا تقول بانني الذكرالوحيد 
وأنها الانثى الوحيدة 
وأنا أصدق كل ما قال النبيذ 
وكل ما قالته مايا.. 
مايا تكررانها ما لامست أحداً سواي 
وأنا أصدق كل ما قاله النبين 
ونصف ما قالته مايا.. 
مايا تقول بانها امراتي ومالكتي ومملكتي 
وتتحلف أنها ما ضاجعت أحداً سواي 
وأنا أصدق كل ما قال النبيذ 
وربع ما قالته مايا..!.. 

من ختلال هنا المقطع ينبين أنا بسكل 
جلي كيف ياكس تحزار قبائي التصنيدة 
تضيوزة:فتكايرة للمراة مختافة عما قدمه عنها 
عق مراك اسايقة ‏ السها جك مراياها مفاهه 


فف 
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الحب الحا ة#واكل إطازيقة بالرنية فق 
إخلاص الحبيبة فتمتلا اللوحة بتناقض 
اللون والطعم والرائحة والموقف من امرأة 
لا نعرف إن كانت تمثل حالة فردية لديه أم 
انها تعبير شمولي يقصد فيه تصوير طبائع 
التساء(. 

وهو ما لا يتفق مع موقع المرأة ومكانتها 
كرسالة وكقضية كرس نزار نفسه وكلمته من 
أجلهاببوا يكن تحال مكقلفا على مايدت 
عليه عبر القصائد التي تناولت صورتها ضمن 
الإطار الواقعي فقد بقيت بداخله «الحبيبة, 
الزوجة» على امتداد المشهد دون أن تتعدد 
فيه إلى ما وب بانكيا الشمول بن خلذال 
صورها الاخرى «الحبيبة, الحبيبة الزوجة, 
الحبيبة الام؛ الاخت..» فغابت عن قصائد 
نزار صوراً هامّة للمرأة الاخرى المزيّن صدرها 
بوردة التعب والمفعمة برائحة الئراب والعرق 
وهي تكدح 4# الارض والمصانع والحقول مع 
زوجها أو دونه لتجلّل حياتها وحياة صغارها 
بالبقاء الكريم شين اموب بالموز وهو ها 
يفضي الى شراكة حقيقية تساهم من خلالها 
مع الرجال قباد دباناسخردية شد 
عنها وجودهما للشتترك..يهذا المعتى انفتم 
سرد النضن الققوع غير السسيرة القبوية عل 
وجوه مختلفة من الحب للمراة عبر مواقعها 
المتعددة: «الحبيبة: الزوجة: الأم. الابنة...» 
بينما ظهرت المراة عبر هذه الصور سليلة 
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حب وابمع شمل؛ الآث؛ الزو الاين ثم بلة 
مداه الحب الإلهي.. وهو ما يسميه إيريك 
فروم بالحب الشمولي الذي ضاقت به امراة 
نزار قباني المخملية الجسد مثلما ضاقت به 
قصائده منن بداية رحلته الشعرية حتى وافاه 
الحضون وظفر به الغياب1.. 

نزار قباني.. نزار الحضور.. نزار 
الغياب.. 

عتيها يفن نظن الأرظن ,بحسن شخصن 
غير عادي يظفر صدرها بوجوده الخالد 
بآثاره العميقة التي لا يطالها الغياب.. 
هكذا خلدت البطولة فرسانها وهكذا 
حملت القصيدة إلى اليوم المتنبي والكثير من 
المبدعين.. حتى الجريمة حفظت بروكست 
ذلك اللصن وقاطع الطريق اليوناني الذي 
كان يشكن بقطع | محباء همخاياه لتداسب 
ا 
نزار قباني الرُوال ليواصل خطابه إليناة.. 
وهلى أي أرض سييقى ذاك الفزان التسافر 
عن جسده النائم ب دمشق5.. وهل ستقوى 
قصيدثه غنى حمله من تحت الركام كما 
قوق هو على .حملها طوال حياته إلى جمهور 
غير قليل بعد تاكيده خ إحدى تصريحاته 
بان القصيدة أكثر من سبعين بالمئة منها إلقاء 
وفن إيصال!'') وهو ما يجعل الطرح لازماً 
وواجباً عن قيمة هذه القصيدة بعد رحيل 


مَنّ القاها وان كانت ستحضره معها كما كان 
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يحضيرها فعة ركم اليخة الذئى أضباية حرا 
وراحلاً بسبب فضائحيتها لمجتمع متناقض 
لا اتفاق بين سره وعلانيته ولا انسجام بين 
فكره وممارساته السلوكية الآمر الى يفسر 
الشتم الاجتماعي الجهري لنزار قباني وحمل 
شعره مغلفاً بالسر والسثر عن أعين الناظرين 
وقد دلل على ذلك بصورة جلية الاستاذ سعيد 
الافغاني -مدرس فقه اللغة ب جامعة دمشق 
انذاك- حين قال عن مصير ورقة مرمية من 
نزار بانه يحملها أول عابر 4 الطريق.. وهو 
ما يمكن اعتباره وجهة نظر موضوعية طاما 
انها صدرت عن رجل أعلن صراحة عدم محبته 
لنزار الذي يحتاج نتاجه الشعري # مجمله 
إلى مثل هذه النظرة الموضوعية بصورة أعمق 
واشمل عيودراسة جادة سيما وآن النقد 
بدا مرقيكا بين قصيدته المتسمة بالمباشرة 
والسهولة وبين رصيدها الجماهيرية الكبير 
والمتعاظم وما ذهب اليه الناقد عبد اللّه 
الغذامي من أن قصيدة نزار لا تحتمل النقد 
لكنها اكتبحت الشاوع العربى يمكل اغتراقاً 
صريحا وخجولا زهذا الأرضاك الطدف وهنا 
لابد من الاعتراف بان هكذا حميمية بين 
الشاعر والقصيدة والمتلقي لا يمكن أن تولد 
من فراع ول يمكن أن تانق بسهولة ولا يجوز 
لأ أحد كاكتاً من كان الغاءها مخ السظر + 
أي عمل إبداعي وخصوصاً الشعري منه لآن 
الإلغاء هنا يعد مؤامرة كبرى على القصيدة 


ورف 


وقتل لفرح التواصل فيها ومعها وك هذا 
الصدد يقول نزار: «غاية الشعر ليس 4# ذاته 
إنما غايته ب السفر إلى الآخرين»!"') ويرى 
أحمد عبد المعطي حجازي أن نزاراً عات 
كثيرا فق المسدوية البطوم كسيدة شيلة :و اذا 
كان نزار قد نجح 4# بناء علاقة متينة بينه 
وبين المتلقي -رغم الامية التعليمية والثقافية 
المنتشرة 4 الشارع العربي- فإننا لا نقوى 
على القول بان قصيدته انجزت كل شيء 
وحققت كل شيء.. وإذا كنا قد وصلنا إلى 
أن نزار استطاع بلغته البسيطة الشمافة أن 
كان قاهرا النعييا من العطدراة الأول كاتنا 
لا يمكن إطلاق ذلك وتعميمه على مضمون 
خطابه الشعري الذي قد لا يبقى محافظاً 
على القه المستمد من شخصية الشاعر الايلة 
للغياب ولميله كل الميل نحو الشريحة النسائية 
الكيلية واععاهن مترفه فن اكرأة الاخر 
الراذحة تحت وطأة الكدح والفقر ولان هذا 
الخطاب 4# موضوعاته العامة الاخرى انّسم 
بالهجاء العام بسبب احداث لم يكن للعامة 
يد فيها كهزيمة يونيو- حزيران571ام وموت 
عبد الناصر ومقتل بلقيس- زوجة زان الدي 
ذا عبر هذه الاتحوانك اتفماليا وما فكب .. 
فمرة هو شاعر العرب المتعدد فيهم والمدافع 
عنهم ومرة هو الهجّاء الاول لهم والمتبرئ 
ليم 

ولعله من المهم التاكيد على أن القصائد 


1: 


ملامح أخرق لنزار قبانق 


التي شخص فيها نزار الواقع العربي قد 
جاءت إبّان وقوع الحدث أو بعد وقوعه وهو 
ما يجعل البعد فيها تسجيلياً أكثر منه رؤيوياً 
وهذا للاسف ينطبق على الكثير من النصوص 
العربية الاخرى لذلك لا يرقى الاعتقاد بأنها 
ساهمت #4 صنع مخاض العمليات البطولية 
المعاصرة أو ب إحداث ممر صغير لها تمشي 
فيه بطريقة مخالفة للحال العربي المتردي 
والمتخم بالهزائم وما كتبه نزار قباني ب 
رسالة لاحد أصدقائه يحيل مأساتنا الكبرى 
اق ماسناة كو ويكانا عمنعا عاق الشافد 
عن الفعل نافياً أثر أية كلمة أو صوت فيما 
َم بنا من استسلام إزاء مجريات أحداث 
العصر وهو بذلك يتجاوز ما أحدفته كلماتة 
وقصائده من آثر فينا ويفتح ابواب التشاؤم 
على مصاريعها ‏ قوله لصديقه: 

«لا تصرخ كثيراً فلم يعد الصراخ مجدياً ب 
عصر التماسيح ولم تعد الكلمات قادرة على 
إيقاظ اهل الكهف ولم يعد الشعر ولا النثر 
قادرين على إخراج الزير من البير والوطن 
العربي وصل 2 بلادته إلى درجة مليون تحت 
الصفر فلا تحاول فتح الثلاجة لان الزمهرير 
سيقتساكاء: وقوقف عق الولؤلة كالقسارع 
العربي أذن من-ظين واذن محن عجين.. لا 
تحمل السلم بالعرض لأن وحدة /158/4/ لن 
تتكرر ومواويلك ‏ ساحة النجمة لن تتكرر 
والوهو القومن الويكرن وجفال يك الناسير 
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ريتك وركة قل هادي أحدا ها د جد اها 
لش حدا..2500, 

هكذا يقدم نزار قباني شهادة وفاتنا - 
كأمّة- إليناء ويقوم بواجب عزائنا قبل رحيله 
الآخير ناعياً كلمته المرسلة تلك التي احتفى 
بها أيام صباها وصباه وعرضها ب مجموعته 
الأولى «قالت لي السمراء» كعروس دمشقية 
على واجهة ستوديو زميل له # مجلة الصالحية 
حيث بدأ منها بناء جسر التواصل مع قراثه 
فانتشر فيهم بلا حدود وإذا كان اليأس قد 
بلغ مداه لديه وجعله يشكك ب جدوى الكلمة 
رغم جماهيريته الواسعة فماذا سيقول وماذا 
سيفعل الأقل تجماهيرية وتواصلا من الأدياء 
والمفكرين العرب.. وما الذي أفاض كلمة نزار 
بكل هذا القنوط.. اهي أندلس العرب التي 
تداعى على جنتها الغرباء وراحوا يسرقونها 
من الخريطة عر 000 ووردة وردة.. أ 
إنها الهزيمة الحزيرانية العربية المتواصلة 
هي ال شرت فا ئيسة خطاب تزان قباتي 
إضافة إلى رحيل ابنه توفيق المبكر ورحيل 
زوجته بلقيمس.. يبدو أن ذلك كله تضافر 
ستول ميظالها تعم _لاسي رن اليرت 
إلى ين ستحمل القصيدة نزار قباني بعدما 
حملها أكثر من خمسين عاماً 4 قلبه ودفاتره 
وي الصحف والمجلات العربية وبعدما أقام 
لها عرسا تدافع غير جمهور لحضوره عبر 
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ملامح أخرق لنزار قبانق 


أمسيافة النقة ظ ارجاء الورظع اكور 
وثمة سؤال اخر سيتواصل ولن يكف عن 
الشاعر العربي الذي يمكن له أن يملا الفراغ 
الاسم عن رسيل كزان قبائي هيل شعن 
قوق على كبرو هذا امكان الكين وحميوما 
فن الذين أقصحوا عن كأكرهم ينزان.. بعاد 
الصباح مثلاً تعثرف دون حرج بأنها تكتب 
قصيدتها بمفردات نزارية.. ومحمود درويش 
يقول دون مواربة: مَنْ لم يستفد من نزار قباني 
فليرفع إصبعه.. وكذلك أحلام مستفانمي 
اب قفاوف عقي | من المية |الحسى نف |العوالة 
الشعرية التي آداها قبلها نزار قباني كاستاذ 
وقد أدركت من خلال تجريته مدى الاحتفاء 
الذي يكنه القارئٌ العربي لهذا الجبسد 
شجماكه من :تاكن كزان قباتي إل اتصسنها 
منن بواكيرها المقتدمة 4# مجموعة «الكتابة 
بذ لحظة هري» و خلاكيتها الروائية وذاكرة 
الجسد- وفوضى الحواس- وعابر سرير».. 
فهل ثمة تزار قبائي يقوى على تقديم قصيدة 
مغايرة لقصيدة نزار قباني يرسم فيها ملامح 
امرأة أخرى وملامح رجل آخرة.. ترى ما 
شكل هذه القصيدة وماكنه فحواها ومَنْ 
سيقوى على إنجازها بعدما لفٌ الغياب نزار 
قباتي إلى غير دتيا..ة.. لقد وبخل نزان باني 
ونقي عطن اتعاام ورتين فق بطع إلن 
مَنّ سيكمل القصيدة التي لم تنجز بعد.. 


نيف 


ملامح أخرق لنزار قبانق 


هوامش ومراجع 


ما ذكره نزارقباني عمًا يقال عنه ي ندوة 
بثتها قناة الاوربت الفضائية يوم الجمعة 2 


جاء 4 كتابها ذكريات إسبانية وأندلسية مع 


مر . نزارقباني ورسائله الصادر عن دار النهار 
؟- أقوال نزارالتي جاءت بمثابة اعترافات بيروت١١٠٠م.‏ 
قدمها نزارلفاروق شوشة عبر حواربينهما 4- حول الحادثة التي أربكت نزار قباني وجعلته 
بثته القناة الفضائية المصرية بتاريخ يوقع على فخن إحدى النساء عد إلى حوار 
0 أحلام مستغانمي الذي أجرته معها صحيفة 
*- ما نقل عن الناقد المصيري أنور المعداوي الكفاح اللبنانية- بيروت 199//1/17م. 
مصدره الحوار السابق. ٠-هذه‏ الشواهد الشعرية من قصائد لنزار 
4- الرسالة التي أوردنا مقطعاً منها هي من نزار قباني صدرت متفرقة ومجتمعة 4 الاعمال 
قباني إلى صديقه عبد الهادي البكاروتم الشعريةالكاملة لنزاررصدرت ضمن منشورات 
نشرها 4 مجلة درة اللامارات ضمن العدد باسمه لش لبنان- بيروت. 
/9/ 2# (أبو ظبي) 2 يونيو- حزيران1998. 2 ١١-هذا‏ التصريح الذي أفصح عنه نزار 
ه- كتاب النساء للجاحظ؛ ملحق جريدة قباني # حوار مع الفضائية المصرية 2 
الخليج الثقَالك رقم /6515// يناير7١٠٠م.‏ لارة لتحخام. 
*- الاقوال المنقولة عن نزار قباني تأتي بمثابة ١‏ ١١-ماأوردناه‏ يعتبرمن تصريحات لنزار قباني 
اعترافات منه لفاروق شوشة ضمن حوار بثته منشورة 4 جريدة الاتحاد الصادرة 4 (أبو 
الفضائية المصرية بتاريخ .1998/4/٠‏ ظبي) بتاريخ 1988/8/1. 
"- هذا التشبيه لنزارورد عبر مقال مطوّل ‏ 8١-الرسالة‏ التي أوردنا مقطعاً منها هي من 
للزفيل حسن ساذمة 4 منحق اتخليج نزارقباني إلى صديقه عبد الهادي البكار 
الثقالكِ رقم /507١/‏ بتاريخ الاثنين وتم نشرها 4# مجلة درة الامارات ضمن 
لور ااا العدد /؟9/ 4 (أبو ظبي) بتاريخ يونيو- 
8- ما اوردته الكاتبة سلمى الحفارالكزبري حول حزيران199م. 
واس فر و 
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اناف مره 
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1 الحمامات الدمشقية 
بين عبق الماضي والق الحاضر 
عزيزة السبيني ا 


هناك مثل دمشقي يقول: «نعيم الدنيا الحمام» والحمامات 4 سورية معروفة 
منن القدم؛ البعض منها يعود 4ك تاريخه إلى الحقبة الرومانية. وش العهد 
الإسلامي ازداد الاهتمام بهاء فكثرت» وتفنن الدماشقة يزخرفتها وجعلوا منها آية 
فنية» رصفوا جدرانها بالقاشاني؛ وأرضها بالرخام» وعقدوا على أطراف قبابها 
عقود الجص النافرة ذات الرسوم والتزيينات المختلفة. 


لأ * باحثة وصحفية سورية 


هك العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
لالالا 
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ومن خطبة الوليد بن عبد الملك الخليفة 
الآموي 4# أهل دمشق يوم أتم بناء جامع أمية 
سنة (37) للهجرة. «يا أهل دمشق إني رأيتكم 
تفخرون على الدنيا بأربع: بهوائكم: ومائكم, 
وفاهكهتكم: وحماماتكم: فآحببت أن أزيدكم 
خامسة وهي هذا الجامع». 

ففي الوقت الذي زاد فيه عدد الحمامات 
4 دمشق عن سبعة وخمسين حماماً نجد أنها 
كانت مجهولة تماماً ب أوربا وقد عبر عن ذلك 
«ميشيله الكبير» واصفاً حال أوربا 4 العصر 
الوسيط خلال فترة سيطرة الكنيسة قائلاً: 
«لقد كرهت الكنيسة الحمام كما كرهت 
الجنس حتى القرن التاسع عشر وأوصت 
ضده فعلى ما يبدو كان يذكرها بحمامات 
لاما الوثنية» وبحمامات العرب والمسلمين. 
واعتيرت الاعتناء بالجسد نداء للبواعث 
الجنسية». ويذكر عن «ماري انطوانيت» أنها 
كانت تأتي بمغطس صغير إلى غرفتها وتنزل 
فيه دون خلع ثيابها الداخلية ثلاث مرات 
أو أربعاً ب السنة على أكثر تقدير. © حين 
كانت الملكة إليزابيت تفخر بأنها لم تستحم 2# 
حياتها إلا مرتينء يوم ولادتها ويوم زواجها. 
هذه الفثرة التاريخية وجدنا 4# قرطبة 
وحدها ما يقارب الآلف حمام عام بالإضافة 
إلى الحمامات الخاصة التي كانت تستخدم 
فيها مواد عطرة:؛ فكانت بمثابة معاهد 
تجميل تنشر العطر والطيب # كل إسبانيا. 

واستخدام الغرب للعطور كما يقول«أدمون 


لوت 


الحمامات الدمشقية بين عبق الماضقٍ وألق الحاضر 


رودنيتسكا» كانت # البدء وسائل معوضة 
عن نقص عام 4# تأمين النظافة الجسدية: 
ثم تطورت لتصبح حاجة اجتماعية للاهتمام 
بمظهر أكثر جاذبية . ويمكننا القول أنه بخ 
العصر الذهبي لأوربا كانت نساء البلاط 
لايتمناق إلا نادرا فيفرظ هم 8 امتهداء 
العطور الآمر الذي جعل لويس الرابع عشر 
يحرم استخدامها. ويذكر الروائي وليد 
الحجار 4 روايته (رحلة النيلوفر أو آخر 
سقوط الأمويين) على لسان بطله حين دعا 
صديقه إلى الحمام «الدعوة إلى الحمام عادة 
دمشقية قديمة فهل تتصور لي باريز أن ندعو 
أحدهم إلى دوش عمومي! إنه ليظنها إهانة 
يقصد منها التجريح». 

لقد انتقلت الحمامات من دمشق مع 
جميع فنون وعادات الدولة الآموية إلى 
الأندلمسء وبغدادء ثم القاهرة الفاطمية 
واستتبول العثمانية. 

وتعد الحمامات العامة من معالم دمشق 
التاريخية الهامة التي تلقي ضوءاً ساطعاً على 
بنية المجتمع وعاداته وتقاليده وهذا ما عبر 
عنه محمد كرد علي بقوله: «ورأينا الدماشقة 
يجدون ويهزلون. وجدهم جد وهزلهم هزل» 
ورأيناهم قد جعلوا لبلدهم طابعا خاصا 2 
مرافقها ومصايفها ومساكنها يكاد لا يجتمع 
مثله ب عاصمة من عواصم الشرق». ذلك 
أنه لما كانت العائلات الدمشقية قديماً تقيم 
جماعة # بيت واحد يحكمه كبيرهاء فإن 


العدد !"اه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


للذهيةة 


(الابن) م يكن يجرو على الاتفصال 
عن هذا المجمع السكني وبالتالي؛ 
كإنه كان يزوج وينسي وقد يزوج 
أولاده. ويبقي مقيما 2# ذلك البيت 
الكبصين قابعاً لسلظة الجد: ويقيم 
معه عدد كبير من إخوته وأعمامه 
وأبنائه. ولذلك فإنه من غير المعقول 
أو الممكن الاغتسال 2# ذلك البيت 
الكبير لكثرة المتزوجين فيه. فظهرت 
فكرة الحمامات العامة فغدا الحمام 
بالنسبة للدماشقة منتجع اللقاء 
يختلفون إليه كل أسبوع؛ أو كل شهرء 
أو كل مناسبة سعيدة:؛ ويرون فيه 
نعيما مقيماً ومتعة لذيذة, يتحررون 
فيه من قيود لباسهم بخجل وخفرء 
ويرجعون إلى الطبيعة بعري 
أجساههم بالختقام اجتماقي ونا 
أن ينهي الواحد استحمامه حتى تنهال عليه 
نغمات التمنيات بالنعيم المقيمء والجواب 
عليها بالرحمة لوالدي الداعي والمدعو له 
إنها لحظة صفاء عاطفي؛ وظرف اجتماعي؛ 
يتجلى فيها الأدب والمجاملة والابتسام. 
وأصبحت مهنة يتوارثها الابناء. وكان لهذه 
الحرفة شيخها أيضاً. شأن بقية الحرف 2 
دمشق. وعندما كان عدد سكان مديئة دمشق 
عام )11١9(‏ نحو )15١.٠0٠١(‏ نسمة كان ل 
الديئة ستوق حماماً . واليوم ويعد أن يلغ عدة 
سكانها بضعة ملايين لم يعد المدينة إلا 
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الحمامات الدمشقية بين عبق الماضقٍ وألٍ الحاضر 


أقل من غقرين حماماً تمازع اللوت والفنام 
على الرغم من المغريات الكثيرة التي تقدمها 
والمتمثشة 4# حمامات البخار والتدليك 
والسونا وغيرها. 

تقاليد الحمام الدمشقي 

خضع الحمام الدمشقي لتقاليد وأعراف 
خاصة لا لآنه كان وسيلة من وسائل النظافة 
بل لآنه يعتبر وسيلة من وسائل المتعة والانشراح 
ومكاناً مريحاً يستمتعون فيه بجماله الفني 
كما يستمتعون بحرارة ماثه ودفتئه. ولذلك 
زينوه فأبدعوا 4 زينته وتزيينه. حتى غدت 
الحمامات الدمشقية آية فنية معمارية 


احيف 


رائعة. وميزة تمتاز بها دمشق عن غيرها 
من حواضر الإمبراطورية الإسلامية. وكان 
بدمشق حمامات للرجال وأخرى للنساءء 
وغالباً ما كان الحمام الواحد يخصص من 
بقية الفترة للرجال. وسواء كانت الحمامات 
مصممة وفق مخطط دائري أو مستطيل؛ فإن 
أجزاء بناء الحمام هي نفسها 4 كل حمام. 
باب رئيسيء وهو عادة صغير وبسيط ينفتح 
على قاعة لخلع الملابس (البراني): غالبا ما 
تكون مربعة. مسقوفة بقبة ومجهزة بمقاعد 
من الخشب مزودة بوسائد» ويتوسطها حوض 
بنافورة ماء. # هذه القاعة يخلع الزبائن 
ملابسهم ويستريحون بعد الاستحمام: وبعد 
أن يدثروا بمناشف ساخنة ونظيفة ليشربوا 
الشاي. ويؤّدي دهليز ملتو -يغلق بباب من 
طرفيه- إلى القاعة الباردة. وهي قاعة غير 
مزودة بجهاز للتدفثة: إلا أن القسم المدفأ 
المجاور للقاعة يعمل على تعديل برودتهاء 
وهو صالة شتوية تستخدم عادة لتغيير الملابس 
لكبار السن والمرضى. تهييٌ القاعة الدافنة 
(الوسطاني) الانتقال إلى القاعة الحارة 
(الجواني). وهي مجهزة بغرف صغيرة ملحقة 
تتلقى منه البخار مباشرة بواسطة سلسلة من 
ثقوب 4 حائط مشترك. تعد هذه القاعة 
بفضل درجة الحرارزة المرتفغة مكانا للتعرق 


حيرف 
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(ساونا) تولد غرفة المراجل -التي يزود 
موقدها بالنشارة أو بالروت أو بالقش- 
البخار والماء الساخن ليرسل عن طريق شبكة 
من الآنابيب إلى أحواضن رخامية مختلفة 
موزعة 4# القاعات وخاصة # المقصورات. 
ويجري تفريغ الدخان عن طريق مسلك يمر 
تحت أرضية الغرف الحارة: ثم عبر مدخنة 
بين القاعتين الباردة والدافتئة يبلغ ارتفاعها 
من خمسة إلى ستة أمتار فوق السطح. 

ونا كان الاحتفاظ بالحرارة أمراً 
جوهرياً: فقد جعلت جدران الحمام ثخينة: 
وعدد الفتحات فيها قليلة جداً. ينير قاعة 
خلع الثياب طوال الوقت تقريباً فانوس معلق 
بذ الى الغية عباتا ترامة ات 
الواجهة .4# حين لا ترى القاعات المدفأة 
النور إلا بواسطة أقراص من الزجاج الثخين 
ترصع القناطر أو مثبتة 4# أطراف أنابيب 
من الفخار التي تعبر البناء على نحو ظاهر 
للعيان. وتبنى الجدران -التي تبلغ ثخانتها 
فسوستر واحد- مخ الدين (حجارة المقلع): 
وتبنى القناطر -التي تبلغ ثخانتها وسطياً 
اثنين وعشرين سنتيمتراً- من الآجر المسطح, 
بأطناف متتابعة تصل إلى ثلث ارتفاعهاء 
وبتقوس دائري فيما بعد يكس و كل الجدران 
الداخلية: ماعدا جدران قاعة خلع الثياب 
حين تكون حجارتها مرئية؛ طبقة من الجص 
والكلمن. وتختصر الزخرفة عموماً في 
بسيطة دائماً- إلى مقرنصات تحقق الوصل 
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بين القناطر والسطوح المضالعة: والمريعة 
والمس تطيلة والمثمنة وذات الاثني عشر ضلعاً 
4 مختلف القاعات. 

وإذا أراد الرجل الذهاب للحمام كان 
غلية أن يعد مواد التنظيت سلفا وهى 
(الصابونء والسدرء والآشنان). وعندما يهم 
بدخول الحمام يتفحصه القيم: فإن آنس فيه 
الغنى والوجاهة. رحب به وتركه يدخلء وإلا 
(شارطه) مسبقا على الآجرة ويدخل الرجل 
إلى «الجواني» فإن شاء اختار «مقصورة» 
الحمام يستريح الرجل 2# «البراني» وهناك 
يجامله الناس ويتبادلون معه عبارات مألوفة 
منها: نعيماً. حمام الهناء عقبال حمام العرس 
إن كان الرجل عازبا؛ وعقبال حمام العودة 
من الحج إن كان الرجل شيحا. وبعد تناول 
المرطبات يرتدي ثيابه. وعند الباب يبدا 
الحساب.» فإن كان استحم 2 مقصورة خاصة 
فعليه درهم.ء وإلا فنصف درهم. 

أما الطاقم الذي يعمل داخل الحمام 
ويتعاطى 2# كسوة الزبائن # القسم الخارجي. 
(الملصويبن ) ومهمته الغسيل والتدليك لمن 
أراد. (القهوجي) يسقي القهوة للزبائن. 
(الأجير) ومهمته أخن الاحذية وتقديمها 
إلى أصحابها. و(القيمي) ومهمته إيقاد النار 
الاقميم والإشراف عليه والحصول على 
الوقود والزبل ونشره ليجف. وأخيرا (التبع) 
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وهو عامل يقدم للزبائن المناشف إذا كانوا 
من متوسطي الحال أو من الفقراء. ويتبدل 
طقم التشغيل بالعنصر النسائي 4 أوقات 
الحريم ويتآألف من: (المعلمة) وهي التي تقوم 
باستقبال الزبونات وتقبخضس منهن الأجرة 
وتكون # كامل زينتها. (الأسطة) ومهمتها 
كمهمة المصوين لدى الرجال؛ ثم (البلانة) 
وهي التي تقوم بتدليك البدن وصبع الشعر 
وتقوم أحياناً بحمل (البقع) والبقجة هي 
قطع مطرزة من القماش تضع المرأة فيها 
ثيابها وأشياءهاء ثم تلفها وتعقدها فتصبح 
جاهزة للحمل وتس تخدم كحقيبة للنساء. ثم 
(زقاقة البارد) وهي التي تأتي بال ماء البارد 
وكحيجيقة إلى الناء السناكن ليصبيع منقيولاً: 
وأخيراً (الناطورة) ومهمتها حراسة الثياب 
وتأتي للنساء بالمناشف وتلف أجسادهن بها. 
والحمام بالنسبة للنساء له شأن آخر فهو 
بالنسبة لهن نزهة وفرصة لإثارة الآخريات, 
لذلك كانت النسوة يآتين بكامل زينتهن مع 
حاشيتهن وغالباً ما يعد لهن الحمام مسبقا 
ويصطحين معهن 2 بعض الأحيان المغنيات 
لينطلق بمرحهن دون فيود ولساعات طويلة. 
و الحمام كانت تتم (الخطبة) فهو ملتقى 
ومكاناً مناس بأللآم التي تبحث عن شريكة لحياة 
ابنها. فهي ترى الفتيات وهن غير متبرجات, 
بقسمات أجسادهن ونبرات أصواتهن إلى غير 
ذلك؛ وتتعرف على اسم الفتاة واسم أسرتها 
ومكان سكنها ووضهها الاجتماعي.. وتذكر 


شرف 


لمعي 


بعض المصادر التاريخية أن عدداً غير قليل 
هن السناء كن يتعريق قناما ب الحماف وهنذا 
هو وجه الاختلاف مع حمام الرجال وذلك 
رغماً عن تحذيرات الحكام لهن بضرورة 
التستر: ( حدود سنة 777 للهجرة أمر 
نائب دمشقء. سيف الدين منجك بإلزام الناس 
بالتستر بالمآزر عند دخول الحمامات). وكان 
من عادة النساء أن تصطحب كل واحدة منهن 
بقجة تحوي ملابسها النظيفة والمناشف وإذا 
كانت من الميسورات فإنها تضع بين ثيابها 
(فوطة الحمام) وهي عبارة عن قطعة قماش 
مستطيلة الشكل مصنوعة من الحرير الطبيعي 
ومطرزة بخيوط ذهبية وتشتهر بصناعتها 
مدينة حماة: بالإضافة إلى الكيس الذي 
يحوي الطاسة والصابونة والترابة الحلبية 
والمشط وكيس الحمام والليفة والحناء؛ وأنواع 
الطيب. وبعض النسوة كن يحضرن معهن 
معجوناً من أجل تدليك أجسادهن فتنبعث 
منه رائحة الزنجبيل خاصة إذا كانت المرأة 
(نفساء) وهذا المعجون يسمونه (الشداد) لشد 
عضلات الجسم ويتكون من الزنجبيل والدبس 
والعسل والقرفة ولسان العصفور (وهو 
نوع من البهارات) والآمس والزيت والبيض. 
كذلك يأتين بالطعام والشراب. وعادة تناول 
التمحوة الطلعاء ة اللحياه ينكين تاذ من 
أشكال الحياة الشعبية الدمشقية: له طابعه 
ونكهته؛ ونستطيع من خلاله استشفاف الكثير 
من حياة القوم وتقاليدهم. بل وأخلاقهم 


ضف 
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وسلوكهم ومستويات حياتهم. فالفقيرات منهن 
ينزوين مع من معهن 2# أركان منعزلة عن 
العيون يتناولن طعامهن بهناءة وقناعة ونفس 
رضية.. بعيداً عن مظاهر التكلف والمباهاة 
للظهور بالمظهر اللاثق أمام الآخريات. أما 
الميسورات (المسعدات) فيعرضن أطعمتهن 
مستعينات «بالبلانة» وأحياناً «الأوسطة» بذ 
شبه مظاهرة -تثير اللعاب- على ملا من 
الجميع سواء 4 الوسطاني أو البراني. 

وقد يكون طعام الحمام من حواضر البيت 
كالزيتون والجين والمكدوس. وبخاصة, الزيت 
والزعتر طعام الحمام التقليدي لدى الجميع.. 
أو يعنددق لذتنك طغاما مقبتركا كالمجدرة 
أو الكشكة الخضراء المزينة بميشور الجوز 
ومفروم البقدونس وحبات الزيتون والنعناع 
والزيت ويصحب ذلك أطباق مخلل اللفت 
والفليفلة والبصل الآأخضر وينتهي الطعام 
عادة بتناول الفواكه. أما طعام الأطفال فهو 
عبارة عن لفائف (عرائس) الخبز المدهون 
بالزيت والزعتر وبعض الفواكه حسب أوانها 
من البرتقال والخيار والجزر الأحمر والخس 
وقطع من رأس كرنب غالباً ما يكسر على 
طرف جرن الحمام. 

ومن المناسبات الخاصة التي كان للحمام 
دور أساسي فيها عند النساء مناسبات الزواج 
والنفاسس.. وحمام العرس يتم بتوجيه أم 
العرومس الدعوة لآهل العريس والعروس من 
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النساء قبل أن يتم الزواج ويتم بحجز الحمام 
على حساب (الحماية) آم العروس. يذهب 
الجميع إلى الحمام ويحجز لهن جناحاً خاصاً 
يأخذن فيه حريتهن بإحياء فرحتهن. وبينما 
يحون يعطنهن يبعا تجلس «الاوسطةة 
العرومس أمامها وتشيرع 4# تحميمها على 
أصداء الأهازيج والمواويل والعتابا والميجانا 
والحنايينا والزغاريد. خلال ذلك تكون 
عجينة الحناء قد اختمرت فتوضع على شعور 
السيدات المسنات المقدرات لصبغ شعورهن 
البيضاء.. ويبقين على هذه الحال من الفرح 
والطرب والحبور حتى يجهز الطعام ويصل إلى 
الحمام. ويختلف طعام حمام العرس بحسب 
الوضع الاجتماعي والمادي لآسرة العريس. 
فقد يكون عادة صدور من الخاروف المحشي 
أو الصفيحة.. وقد يكون عادياً يقتصر على 
الكشكة الخضراء وتوابعها مع المجدرة. وبعض 
الفواكه والكرنب والجزر وما شابه ذلك. 
وما إن تنتهي النسوة تخرج العروس وحولها 
الجميع بالزغاريد إلى دار أبيها. وبعد الزواج 
تقوم أم العريس بتوجيه الدعوة بعد أسبوعين 
من الزواج سداد متها لحساء آم العروين 
ويطلق عليه (حمام الغمرة) وتجري فيه 
نفس عادات وتقاليد حمام العرس. وهناك 
أيضا (حمام الولادة) ويكون اعتباراً من اليوم 
السابع للولادة حتى اليوم الواحد والعشرين, 
على أن يتم # يوم إفرادي أي سبع؛ تسع. 
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أحد عشر. وتفسير ذلك ف اعتقادهن أن 
الاستحمام 4 يوم من أيام الإفراد الواقعة 
بين اليوم السابع من الوضع واليوم الواحد 
والعشرين يجعل حليب الام كامل التكوين. 
وذهذا الحمام تأخذ النفساء مع بعض 
أقاربها من زوجها وأهلها إلى الحمام؛ حيث 
تجلس على مسطبة بيت النار. وتدهن بمزيج 
مائع كثيف القوام مؤلف من الزنجبيل والدبس 
وحبة البركة يسمى (الشداد) لأنه يشد عروق 
التقماء ويعيدها شرا مما كانت غليه قبل 
الحمل.. وبعد ذلك تستحم ويستحم من معها 
لتبداً الفترة الثانية وهي قترة الغذاء حيث 
تجد خ انتظارها طعاماً خاصاً يتألف من 
مرق اللحم المسلوق أو المقادم. فتشرب منه 
ما تستطيع كي يكثر حليبها كما يعتقدن ثم 
تدثر حتى تعرق. أما (حمام الأآربعين) فيكون 
بعد الولادة بأربعين يوماً تؤخذ النفساء إلى 
الحمام مع أهلها والقابلة (الداية) وتجلس 
ل مسطبة بيت النار وتدهن بالشداد مضافاً 
إليه العسل. وتجلس على ممر بيت النار حتى 
تعرق وك أثناء ذلك تسقى الحليب المغلي و 
بضع بيضات نيئات وبعد ذلك. تستحم مع 
المدعوات و تخرج بالزغاريد إلى الوسطاني 2 
موكب حافلء و 4 الوسطاني تنشف النفساء. 
بمناشف مقصبة حريرية خاصة و يخرجن 
إلى البراني. فتستقبلهن المعلمة والناطورة 
والأوسطة والبلانة. فتساعدهن على ارتداء 


ورف 


ملابسهن.. ويأخذن الإكراميات مضاعفة: 
ولا سيم إذاكان المولود ذكرا . 

توزيع الحمامات 4 دمشق 

ثمة علاقة بين توزع الحمامات 4# دمشق 
وماكان عليه الدمشقيون من تقى وورع 
وتمسك بالدينء» فقد ربطوا توزع الحمامات 
بالمدينة بتوزع مساجدها فكان إلى جوار 
كل مسجد حمام.؛ وكان بالطرق المن دية 
إلى مداخل المسجد الأموي حمامات نذكر 
منها: حمام نور الدين بالبزورية:؛ وحمام 
باب البريد. وحمام العقيق (الملك الظاهر) 
وحمام المؤيد (السلسلة) عند باب الناطفيين 
(الكلاسة) للمسجد الآموي. وحمام درب 
العجم (النوفرة) عند باب جيرون للمسجد 
المذكور. بالإضافة إلى حمام سامي وحمام 
منجك.. وقلما تجد مسجداً 3 المدينة ولا 
تجد بالقرب منه حماماً. ويذكر ابن عساكر 
(١41ه)‏ 4 تاريخه الكبير سبعة وخمسين 
حماما : ثم جاء يعد ابن داف (4لتف) هزاذ 
عليها حتى بلغت خمسة وثمانين حماماً؛ ثم 
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المدينة فبلغ مجموع ما ذكر مئة وسبعة عشر 
حماما :وأشهرها: 

حمام العفيف: وينسب إلى الشيخ محمد 
العفيفي. حمام الجوزة. حمام السلطان: وسمي 
بذلك لآن السلطان سليماً كان يتردد عليه. 

حمام قصر العظم: وهو نموذج لحمامات 
القصور الدمشقية القديمة والدور الخاصة 
ويعتبر من الحمامات التي حافظت على 
رونقها وطابعها ومكوناتها دون المساس بأي 
جاتب متها. 

حمام النوفرة. حمام نور الدين الشهيدء 
وحمام التوريزي وحمام الزين. ومعظم هذه 
الحمامات يعود بناوّها إلى القرن الرابع عشر 
الميلادي. 

هذا عن الحمام أيام زمان: أما 4 هذه 
الأيام فقد أصبح دخول الحمامات حصراً على 
الغرباء والفقراءء أو هو نوع من الفانتازيا لمن 
يريد أن نغيش طقسا من الماضي 2 مدينة 
عرف أهلها بجدهم وهزلهم كيف يضفون 
عليها طابعاً خاصاً لا يجتمع ف مدينة 


أضاف إليها الحمامات التي بخارج سور أخرى. 
المصادر 
- جيرارد دو جورج:؛ دمشق عبر العصور؛ ترجمه الصالحيف تحقيق: أحمد دهمان؛ مطبوعات 
لينا موفق دعبول. مجمع اللغة العربية. 
- منير كيال؛ الحمامات الدمشقية. -وليد حجار رحلة النيلوفر أو آخر سقوط 
- ابن طولون: القلائد الجوهرية 4# تاريخ الامويين؛ رواية. 


وق 
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التاق جره 


زة 


ا الخطاط الدكتور محمد غنوم 
معزوفة الشام الحروفية 


معصوم محمد خلف 


الروح باحثة عن أصله؛ كما تصبٌ الانهار.# البحار العظيمة: وإن الانات أو الاهات 
الني نطلقها بوعي او يدون وعي ما هي الا تظاهرة الروح الني تعاني من الغربية 
والشتات عن الوطن الام. 

لا 3 كاتب وخطاط من سورية. 


لالأا العمل الفنى: الفنان على الكفرى 
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فالارواح الق تعاني من الهجرة والغربة 
تجد سلوتها ومتعتها ‏ موسيقى العيون. هذه 
الممسيقى التي تضعنا 4 وسط حديقة غثاء 
قين هلموبية تمذبك إليها يتحر التحروف 
ومشهد الكلمات. وما بين الاتكاء والعناق 
والتالف والتناغم والانسجام: يسمو الروح ب 
معراج الكلمات وتصبع الموسيقى ريحانة ما 
بين سحر الكلمة وعبق الحروفء تلك هي 
الموسيقى الصامتة التي تطلقها الحركات 
الانسيابية ‏ امتشاق قامة الحرف العربي 
نحو الجمالية والكمال والإبداع. 

كما إن الارواح التي تأتلف 4 معايشة 
جمالية تلك الفئون تعيقن لحظات متفردة 
بأصالة متجذرة ‏ أعماق الأبجدية التي 
أخذت على عاتقها بناء الإنسان الذي يفهم 
كيف يخرج المكنونات الدفينة إلى مسرح 
الوجود كي اتفاعل مع التخب العطفى لبروي 
حدائق فواحة من العبير المندى بقبسات من 
الثقافة البصرية المميزة. 

ومن تجربة الدكتور الفنان محمد غنوم 
نستشف الصور الرائعة للكلمة المجردة والتي 
تحمل 4# جنباتها معني أدبياً خاضّاً وذلك 
دون أن تشغل تلك الكلمة مساحة اساسية ب 
اللوحة. حيث يعمل على مساعددة المتلقي 2 
الدخول إلى عوالم الحروف وتشكيلات الكلمة 
استشقاف الموضوع ومحتواه غن طريق 


ضف 
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المعنى؛ وتجسيد ذلك المعنى بعدّة طرق لعل 
أبرؤها اللون واقفاء واللمركف 0 

أما ظاهرة اللون 4 تجربته الرائدة 
هي بمثابة الدم الذي يتدفق 4 الجسم 
عبر الشرايين لتستمر الحياة, فالالوان هي 
مصدر الحياة الداكم وهي التي تنشد التناغم 
الموسيقي العناضر اللويحة: 

ذلك أن عملية التفكير 4 الجماليات 
العربية مسالة جوهرية أمام كل من يريد 
ضياقة خطاب على اكناريبة التفعيلية: هاذا 
كانت العذابة الحفوظلة هكبد على اللعة فان 
للعلامات والإشارات التشكيلية لغةٌ أخرى 
ترنو إلى ما وراء الطبيعة. حتى ولو أدرجنا 
العمل التشكيلي ضمن حقل الدلالات. ذلك 
أن الفكر يلهث وراء عقلنة الاشياء ورموزها 
وآلوانها ويرنو إلى القبض علي حقيقتها. 
ويلاحظ ذلك من خلال الكم الهائل من 
الالوان والتدرجات اللونية الق تستمد من 
هذا الكون الغني .بملايين الطبقات اللونية. 

قالفتهة الحبرل تين على الاخمحاس 
الدقيق بالجمال وعلى محاولة تقليد الاصل. 
كما يتطلب التدريب المستمر والدووب والذي 
مصلل إلى ترقية التفوق والتمير: 

والقق والعام هما اعدى الركاكو الاساسية 
لتواضل الإرث الحكسارى: وههما الرسالة 
الاكثر ديمومة # المجتمعات والاقرب فهماً 
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من قلوب المتلقي الذي يلهث بمتعة 
صفة لا يصل إليها الا من كان يتمتع 
يموهية فكنية أختصيلة: وقدرة على 
الإخراج والابتكار وعبقرية تستطيع 
تحويل الحرف الجامد إلى لوحة فنية 
يتناغم فيها عناصر الشكل واللون 
والحركة. 

كالتاس لبس شخصا واتحداوإنها 
هو متعدد الروى والثقافة والحساسية: 
ورغم كل هذه الممارقات فهو يتوحد 
بعضهم حتى فك رموزها.ء ومن اين 
تبدا البداية وكيف انتهت. 
أحياناً وأحياناً أخرى يجمعه مع أترابه و2 
كل الحالات تصاح الموسيقى صاخبة تارة 
وعذبة هادئة تارّة أخرىء فالحرف العربى 
لا يمكن ان يعيش بدون موسيقى إذ يتميز 
شكل الخط بافاق جمالية لا حدود لهاء وقد 
حمل تجربته الإبداعية العميقة وذاكرته 
الفنية وثقافته العربية وطاف بهم إلى دول 
غربيّة كثيرة ليجعل من فنه تراثا حياً يقف 
به ليتحاور مع حضارة العصرء ولتكون ورقة 
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خاصية التميز والإنفراد. 
بالعرب وحدهم الا إنه يقدمها بلغة عالمية لا 


تحتاج إلى تفسير ولا إلى ترجمان. لكونها لغة 


الرسيق العنية القن يكميزيها هذا النفنة 
تكدمهما نظ عزبى ار قايم فق ارق 
ليبهج العين وينعش النفس بالعناق مصطحباً 
#يويمات الروج وصفاء السريرة: 

والفنان هو الإنسان المبدع والمفكر دائماً 
#امتنو التعنيه على كفن المنتاجة الققية 
حيث يتمتع بآداء إنساني مميز وقيمة أخلاقية 


يفيف 


لادبيات فنه الممتزج بالأصالئة والمعاصرة 
عبر متابعته لمجريات الوقائع والاحداث ذخ 
العالم. 

وقد أعرب تإحدى الناقدات عندما خرجت 
كز معر شح زارب فقيو اريت نافيا 
ما يكتب.. آلا تكفي هذه السيمفونيات التي 
تعزف وتلك الالوان القادمة من الشرق». 

فالحروف العربية هي وحدها المتفردة 
.4 امتلاك طاقة هائلة من الحركة والنطق 
والرقصى والتمرد والإيقاع والرشافة؛ وهو 
الذى يتخطى إظار الصورة لتعميق المشاركة 
ما بين طرح العمل الابداعي 4# الفنان 
والمتلقي. 

لذلك يقول أراغون # نص مختار عن 
محتون التيزا .دالا يبقى :على الفتان إلا أن 
يتنحى بألوانه امام الكتابة. تزحف من اليمين 
الو السناز هلي سياه التواكفه علي كرارق 
العماد. حيث يخط القلم على البياض حرفاً 
فاحماً أسود شبيهاً بكوكبة فرسان © عباب 
الصحراء وكاب الرشاقة كسيوق مسلولة: كن 
عرق حل شدم حك الرمال كانه اثفالاك فيد 
جسور أو كانه اندياح جناح أسود فجأة فوق 
الغبان». 


ليايف 
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فالدكتور محمد غنوم يعتبر احد أبرز 
القامات الفنية للحرف العربي خلال القرن 
العقرين ول يتوكت الامن عتن هذا لحن 
مقطويل لكوك يأل التعرع الاسم كا مسسيرة 
التحوف العريي التعنوية اليس ل وزيا 
فحسب. بل وب الوطن العربي وكل الناطقين 
بالشاد على وجه البسيطة: 

فهو كفنان وباحث يعد ظاهرة حضارية 
تجاوو الجدل النهيم الذي كان متداولا عدن 
يفضين الفتاتين الذين اينتحدهوا الحرك 
العربي 3 لورحاتهم التشكيلية: حيث كان يمثل 
لديهم الرغبة الجامحة 4# معرفة المكنونات 
الجمالية للحرف العربي للوصول إلى اتحظة 
الانبهار الاعمى الذي كانوا يتصورونه بهاء 
فكَاكُوا يرس هون احرف يافشتكال مشهددة 
وأنمافل مختلفة غين.معروفة ف :مكتية الخظط 
العربي الغنية بالانواع: ويغيبون فيها أبرز 
ملابع البدية الجمالية خرف لكوقية 
ليسوا خطاطين ولا يدركون التسب الجمالية 
يشكله العاف 

فجاء الدكتور محمد غنوم الذي أعطى 
للحرف تناغماً موسيقياً وتآلفاً روحياً بدأ بخ 
رجحان كفة المتلقي إليه بدقة فائقة وصور 
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عذبة رائعة. 

إن الدكتور محمد غنوم غيّر من فكرة 
اللوحة الحروفية الجامدة إلى لوحة تضج 
بالإيحاءات والدلالات والتي لها مجموعة 
كبيرة من الحضور والروى. 

فمن البنية المكتظة بالمرادفات الجميلة, 
كم شحن مسار اللوحة؛ ومن خضرة أشجار 
فوظة ميق تخشير مساحات هاكلة 
من اللوحة باللون الاخضرء ومن سماء دمشق 
أخن اللون الازرق ممزوجاً بمياه بردى. فكانت 
الالنوان شقاقة نقية: خلقت من عتاصره 
التفكيلية الحياة والاشراق والركة, 

وخ جيل فاسشيون الجاهيرذاكماً « 
لوحاته حيث الشموخ والسودد والعنفوان 
لدمج وتحديد الخريطة الجيوطيزيائية لهذا 
الفن العريق, والتي أضحت منطلقاً هادفاً 
عبر معطيات العصر. 

فهو ينطلق من موضوعات وافعية لإثارة 
العوتل الف وق بعواظلى الس يها شين 
جمالية الخطء فكل لوحة من لوحاته لها 
قصة وحكاية تحمل موضوعاً محدداً قومياً 
أو اجتماعياً أو قيماً دينية. 


ولعل استخدامه لتلك الكلمات (وطن.؛ 
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عويب داف رتالب اين قات سروه 
فلسطين. ارض) يعتبر بحد ذاته قفزة بذ 
مجال اس تخدام الخط العربي للتعبير. فمن 
مضمون العبارة المستخدمة نفهم تجريته 
النى فقس خياها لايرف ولهدا فصن 
أمام تجود -ظ مطنموخ اللورحة وي شكلهاء 
وهكذا يتميّز لوحات الدكتور محمد غنوم 
لامسانيتها الغرمية وكوزاته الكمييرية عن 
تجسيدها وطرحها بشكل فاعل ومتميز. 
وإن ظاهرة تكرار اللفظ # اللوحة 
الحروفية ما هي إلا تسبيحات فلم 4 معترك 
الإبداع الفني المتكامل. 
فقد استطاع الفنان المسلم فا إبداعاته 
المتنوعة واستخداماته المتعددة للخط العربي. 
أن يسبق حركة الفن التش كيلي ال معاصر بذ 
نزوعه إلى التجريد هروباً من التق خيض 
والتصوير # بداية الدعوة الاسلامية. وهى 
حالة خرضتها عليه خرورة الامتغال لأوامر 
بعضى الفقهاء الذين فمسروا بعض احاديث 
الرسول الكريم على أنها تحريم للتصوير. 
حيث أنجز الفنان المسلم أعظم اللوحات 
التجريدية:؛ باستخدامه وحدات الحرف 


العربى 4 التشكيل وقد ساعده على ذلك 


يق 


قابلية الحرف العربي للمد والمط والاستدارة 
والبسط والصعود والهبوط واللين والجفاف, 
حتى عند تعامله مع الكائنات الحية 
والاوراق والغصون النباتية لجأ إلى تلخيصها 
وتحويرهاء خوفاً من أن يكون محاكياً لطبيعة 
الكاتنات التي هي من صنع الله وحده؛ وهروبه 
من المحاكاة مكنه من النجاح 4 التوصل إلى 
حلول جديدة هي اقرب إلى التجريد بمفهومه 
المعاصرء وإلى الفن البصري الحديث. 

ولذلك يؤكد الباحث /محمد البغدادي/ 
على أنه إذا كان «فيكتور فازاريللي» وهو رائد 
القن البضرض التمسارئ .قن اتج امظكل 
أعماله # الفن البصري المعاصرء فإن الفنان 
العربي كان قد سبقه إلى ذلك بقرون عدة, 
وإن اختلفت طرق المعالجة: فقد استخدم 
الفنان ا مسلم وحدات الخط العربي بذ 
تكويتات التضاعق والتخلخل؛ مشباعدة مرة 
ومتقاربية أخرى, تناغم حركي وتشكيلي 
رائع: لتضعنا # النهاية أمام فن بصري بالغ 
الجمال مننظم الحركة: 

ويؤكد الناقد التشكيلي عبد الله أبو راشد 
أن لوحات الدكتور محمد غنوم يتصف بحشد 


العلجاك دوا ففروقف واللوتاتك الشائعة بحينا 
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والهادكة حيناً آخر والمتجانسة # كثير من 
الاحيان حيث أن خاصية التكرار الحرو بخ 
أعظك بسنالا | اميا نكف لتقم السورة 
البصرية؛ فأضحت الصورة الكلامية لمفردات 
عد ذة ني البورة الاركزية ف مرسسيت براق 
حال اللوحة لتأخذ مداها الشكلي # جميع 
الاتجاهات حيث المجاورة والتقابل والتمائل 
والانمعاسن: كين فع الآلوان وخاصبة 
مع ائلون الأزرق لما يحمله من صفاء دلالي 
لصوفية الذات والاندماج # الفضاء الكوني 
لمدركات الطبيعة نحو الة حركية مشبعة 
بالحرية والانعتاق. 

إن الديناميكية #ث لوحات الفنان محمد 
غنوم هو 4 حقيقة الامر أساس استراتيجي 
دائم ‏ مسار عمله الفني منذ البداية, 
وعليه فإنه يعتقد أن التحولات الثورية ب 
طلعرس الفقرج الطالية لماه لا ابه ففرا 
بالتصنيفات النقدية مثل الحداثة وما بعد 
الجدافة والعولة والكس هس .وما ال 
ذلك من المسمياتء بقدر ما يهتم بالدخول 
صميم الهم الإنساني وتعريته وتشخيصه 
لتقي بالقال جعاتحة فى يساظ البعة 


والتاويل. 
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كماهوالحال مع الإرث الفني الذي 
وصل الينا منذ إنسان الكهف وحتى حضارتنا 
العافترة :كاب افا يفصيل القن أن تكنشيت 
التركيبة النفسية الحقيقية لذلك الإنسان؛ 
وهمومه الوجودية وكيف تعامل معها 2 زمنه. 
وبالتالي كيف نستطيع نحن الان الاستفادة 
مو ذلك يعن فق شيفرة تلك الاعمال القنية: 
وإسقاطها على ونتنا الغاضر يتصرف بحالاق 
ورؤية جادة, بما لدينا من تراكم تجريبي 
ومعربة. 

والدكتور محمد غنوم من مواليد دمشق 
غام 1445 حاصل على دكتوراه فلسفة 8 
علم الفن - طشقند؟199. 

أقام بداية من عام 149/4 وحتى الآن 
العديد من المعارض الفردية والجماعية. 2 
الكثير من الدول العربية والاوروبية. حصل 
على مجموغة من الجواكز العربية والعالمية 
منها :الجائزة الاولى (مهرجان الخط) طهران 
17- الجازة الاولى (الخط والموسيقي) 
أوبرني -فرنسا١٠٠»اعماله‏ مقتناة ‏ 
عدد من المتاحف ة سورية وعمان والكويت 
وموسكو والإامارات والقاهرة وبيروت 
وطلشفتك., 
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لا يعي متى بدأ 4 عشقه للحرف العربي. 
كل ما يعرفه أنه «وعى نفسه» مرتبطاً به 
وآنه منذ أول يوم يمم وجهه شطر المدرسة. 

يكن يرغب ف تلم القراءة والعقابة 
بقدر ما كان يحلم بآن يرسم. 

يقول: «حملت أقلامي وألواني ودفاتري 
و ذهني انني ذاهب لأرسم: قبل أن يخطر 
بذهني أنني ذاهب إلى المدرسة لاتعلم القراءة 
والكتابة. 

وعندما بدأت 4 تعلم كتابة الأاحرف 
والعلمات الغريية: | حمسي هن خاذل رس 
أشكال هده الحروف أن هتاف ارقباطا وكيقا 
ما بين الرسم والكتابة. أحببت الخط العربي 
دون أن ادري أنواغه وأشكاله مع محبتي 
للرسم: وشدتني جمالياث هذه الحروق 
لدرجة النقق. و المرحلة الإعدادية توجه 
إلى تعلم الخط وفق القواعد المعروفة: وتتلمذ 
علزين التخطاطين :ظ ومشق وق كلبيوة 
يتعلم فيه شيئاً جديدا يكعشدك فيكا جديداً 
مدقا ومثرا من يلياك هذا لحكل 

حك وعد ان اثهى كارانةه القدية اللكاديية 
والعليا. 


والفتاق مجم كتوم الذق أصيع عتيماً 


لهذا الازث اللمعبازى السب جل فن 
ليتوف القردى اسوونة ديكات ريا بل 
أشكاق كرود ويحاول ايض عنشير الامكاناك 
السانية الأكياداية تسرف العريى ليعققف 
الحد يي كاففة احرف ماذةا لايناد 
القبيرية ولف من خلال حركة الخطوظ 
وققارتها علب اللو لى] كنيز ترحانه 


بنكهة خاصة لامتزاجها بعنصر الأصالة 
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والتي يقول عنها /جوته/ بأن ‏ كل فن 
توجد صلة نسب ما عند أسلافه وأن هذا هو 
الذى بضلة عظيما»: 

فالاستاذ الدذكقور محمد غنوم قدم 
إلى الخط العربي مكتبة زاخرة من نتاج 
الحرف العربي بلوحاث ناطقة:؛ يحس لها 
التيطن ارضاشيا والنشين انقاتنا وللعين 


موسيقى تسحره إلى شواطيى الإبداع والخيال 


والتزات مكنافاً اليهناظلك الذامة البدعة “الخصيه: 
مراجع الموضوع 
- مجلة بناة الا جيالء العدد التاسع - كانون غنوم؛ خليل صفية. 
الثاني1994م. - موقع بيت الفن الالكتروني. 


- الروح المعاصيرة للتراث ل لوحات محمد 


حف 


العدد !8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


واال تاه 

ةا" 1 11 

111111 13 
وارالمرو مخ 


مع الفنان حسام تحسين بك: دمشقي حتى العظم 


اعداد: عادل ابو شئب 
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لا حسام نحسين يك: 
دمشقي حنى العظم 


03 26 
حاوره: عادل ابو شئب 


لو أنك سألته عن سور دمشق القديم؛ وكم حجر بقي فيه: لاحصاها لك؛ 
حجراً حجرأ لانه يحب دمشق حتى العظم. دخلت دمشق الشام 4 دمه؛ كأنه عطر 
ياسمينهاء ومند صغره؛ نذر نفسه لتراثهاء ولم يبخل على حبه هذا بموهبته؛ فالف 
لها ولحن» وعندما مثل؛ اختار دور حارس دمشقي ع مجتمع حارة من الحارات 
الدمشقية. إنه الفنان الكبير حسام تحسين بكء ابن دمشق؛ ومن عائلة عريقة فيهاء 
وها هو يحتفل مع سكانها الملايين باحتفالية (دمشق عاصمة ثقافية عربية). 


لا 
لسالل] ‏ باحث سوري 


١ |‏ |[ ا العدد""ه كانون الثاني ٠٠١8‏ 


بيده التاسسة الختزنا أن تحاور :اين مضق 
البار.. 

منن فجرالتاريخ 

د نالتاة عن فولده: وثشاتة وذراستة: 
فاحات: 

« ولدت: أنا الدمشقيء منذ فجر التاريخ, 
07 من عام ١54١‏ درجت 2# حي «سيدي 
عامود» (الحريقة) ودرست # مدارس تلك 
المنطقة. لكنني: 4 الحق. كنت أهيم بدمشق 
حباًء وكنت أجول 2 أزقتهاء أدرس عمارتها 
وبيوتها المتعانقة. وسحنات الناس فيهاء تلك 
هي دراستي التي حددت مصيري ومستقبلي» 
ولولا هذه الدراسة لما استطعت أن اكتب 
والحن وامثل. 

يا خالي.. وناتالي.. 

وتزاحمت # ذهني عشرات الالحان التي 
قدمها خسام تحسين بك: فتركت بصمات 
ب عالم التلحين المحلي؛ ومنها «ناتالي» وديا 
خالي» التي تغنيها أصالة نصري والتي كتب 
كلماتها بتفشة: وغدرها كمالثه: 

- كيف ظهرت موهبة التلحين عندك ؟ 

فاجات: 

خراك دمشى الموسيظئ»: 
كلمات الأغاني التي كانت سائدة 4 وقتها. 
وأحياناً أبدل ألحان الاغاني التي اشتهرت 
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حسام تحسين بك.. دمشقة حتكؤة العظم 


4 وقتهاء وكنت اعتبر ذلك تسلية إلى ان 
الست يرقبة بك قلم ألة الحدود وكان 
عمري كذ ذلك الوقت حوالي ثلاثة عشر عاماً 
ولكن أهلي لم يهتموا بطلبي وربطوا تعلم 
العود. ش الملاهي الليلية كمستقبل؛ وكان 
المفهوم 4# ذلك الوقت هكذا . يعدها وجدت 
نفسي أكتب الأغاني وألحن كنوع من إرضاء 
الذات؛ والعب الرياضة:؛ وكان الجمباز اهمهاء 
وبالاضاقه ذلك كنت هبيادا نكايرا إن أن 
انتسبت إلى فرقة آمية وبيطريق الصدفة » 
وكان ذلك :سفة 15454 تحت إشراف مدرت 
من جورجيا وسرعان ما تفوقت بين المتفوقين 
خ تلك الفرقة. 

وتنفس كمن يغب ششيكاً من هواء دمشق؛ 
واضاف: 

« وقتقذ, رحت افتش عن تراث دمشق 
الموسيقي والغنائيء فاهتديت إلى هذا 
التراث. 

- مثل ماذا ؟ 

٠‏ «رقصة ستي» الفلكلورية مثلاً. وبعض 
الاغاني القديمة. 

مع دريد لحام 

- هل أفادك عملك 4# فرقة زنوبيا ‏ 
الكشف عن هذا التراث ؟ 

« أنا إلى الأن يشدني أي بناء قديم ويخلق 
عدوي اساسا غزيياً فأوض واخيل اشخاصة: 


قف 


بم 0 


وأغرق 2# حياتهم اليومية وتتشكل عندي 
صور كثيرةء فما بالك لو رأيت بناءً قديماً أو 
آثاراً حولي وأنا ابن دمشق المولع بها وبناسها 
وحكاياهاء تشدني وبقوة إلى حبها . وهذا ما 
كرس عندس سي كلها راونا الى ضية 
تأكركى والحاسسي هده كنف صغيرا كد كان 
لي وقت لا بأس به بالإقامة ب تلك المصايف 
والقرى فترى أفراحها ومباهجها. هذا 
ما وكودة ولك وهب اراد ككيةه مصور 
جميلة على المسارح سواء 4 فرقة أمية أو 
فرقة التلفزيون أو بفرقة زنوبيا. حتى 2 
فرقتي الخاصة والتي رافقت مسيرة أعمال 
الاسيكاة نويه احاح 

التمثيل.. التمثيل 

تقب فا حساء تعنيو ياك ضرا 
أشاسيا :كا مشريحي انا دريد وتهبادء وكان 
يغذي الجانب الموسيقي والاستعراضي فيها 
إلى جاتب التمديل الدى الف إلية هوك 
متأخر. فسألته: 

العفوية.. 

- جئت إلى التمثيل بالإضافة إلى 
موهبة التلحين: فهل كان مجيئك بدافع 
موهبة اخرى. أم ان التلحين سبق موهبة 
التمثيل ؟ 

« كما قلت لك يا أستاذي المحترم أول ما 
ظهر كتابة الكلمات أولاً والتلحين ومن ثم 


كع 


حسام تحسين بك.. دمشقة حتَكؤق العظم 


وجدت نفسي ممثلاً بطريق الصدفة وأنا الآن 
أعازئ ككاية اللزمااسلؤته كل خللف ا جده سيلا 
جداً؛ وتأتي ‏ كياني وخيالي بشكل عفوي 
ودون جهد. عندي من الخواطر والافكار 
الكثير. وأنا أترك حركتي وتفكيري تقاد 
بشكل عفوي ودون تخطيط. وانا بصراحة 
لا أعرف كيف وصلت إلى ما أنا فيه فلقد 


كان كله عفوياً ودون تخطيط له فلقد كان 
بيد الصدفة والقدر. أحب كل ما هو قديم 
بجذوره وربما هذا ما ساعدني كما أني أميل 
ككيرا واحمن الدوكوى مهاس الشرقى مق 
وأظن أني أبرع فيه لو مارسته كمهنة. والاهم 


انتى أحنب ذمشقفهن ‏ معامثى الحقيدنة ! 
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البيوت المتعانقة.. 

وسالته: 

- على ذكرد مشق:؛ ما علاقتك الحقيقية 
بدمشقء تراشاً ومدينة وأحياءً قديماة 
وعمراناً.. إلخ؟ 

«انا من مواليد دمشق كما ذكرت ومن ابناء 
أحيائها وبيوتها. أي كل نبضة 4 تحمل الشوق 
والحنان إلى ابواب بيوتها وزوايا حاراتها. 
ياسمينهاء وردهاء ليمونهاء والكباد والنارئج 
كملا ميوتيا: اقاها أذال افيش ذكرياك وفه 
وبحنان البيوت امتائقة الي تحمل كثيراً 
من الحكايات فرحا وحزناً وتضالاً تحمل 
حكايا سغانها الشرطاء والتمسكين بتيم 
طاهرةثيلة: اناما ازال اذكن سنهمان الحارة 
والخضرجي واللحام والخباز والعلاقة الطيبة 
بينهم وبين أهل الحي الذين هم على الاغلب 
منه؛ وحارس الحارة وكان اسمه أبو حسن 2 
منطقة الحريقة. الحارة كلها تعيش حكايات 
نففنها التعضىء.ها ازال )حوب الحارات 
القديمة والذكريات تلفنفني مع كل باب وكل 
زاوية. أنا ابنها الذي يحن وليس له القدرة 
على إعادتها إلا من خلال الذاكرة. 

أغنية مرتجلة 

ولآن حسام تحسين بك كان عنصراً من 
عناصر مسلسل «باب الحارة »: الذي قدم 
ب رمضان (مثل دور حارمسس الباب)» فقد 
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عَنٌ لي أن أسأله: تحديداًء عن الأغنية التى 
اوتنه :كمسل ويخاظتب فيها الباب 
الذي يحرسه؛ فاجاب: 
حوار مع المخرج 

« طلب مني المخرج ان اغني أثناء جلوسي 
بالليل وقال أي شيء مع القمر مع الليل.. أي 

قلت له آنا حارس كبير 2# السن وليس لي 
لا حكايات عشق ولا غرام. أنا أنام 4 النهار 
وأصحو ‏ الليل. واجلسن امام هذا الباب 
فماذا أقول ؟ 

قالة ا شه 

قلت: سوف أغني لهذا الباب طال ما هو 
الوحيد الى يجالستى ف الليل»: 

قال: كما تريد.. 

كل رتسلا سده العلماك يفره لحن 

يخاظ ا النات كناد 

نيالك يا باب انت من خشب.. 

كل الناس بترافق ناس.. 

كل الئاس الها صحاب.. 

موعجيبة.. موغريبة.. انا رفيقي باب 


بسهرانا وياه.. منسهر على نوم الناس 


بسهرانا وياه.. بالليل حراس 
لو صارشي على الناس.. عليي العتب 


نيالك يا باب.. انت من خشب.. 


لا 


لاحظت انه يرتجل كلمات هذه الاغنية 
ارتجالاً سالته؛ 

- هل من عادتك أن ترتجل كلمات 
الاغاني وألحانها ؟ 

وأجاب: 

كيرا مااكعلة: 

- أعطني مثالاً. 

ه ساعطيك مثالين ب مسلسل «ليالي 
الحبالكية» ارتجلتك الكلمات «اللعى وها انذا 
اعمال وناب الحارة) إنه دوو لافيت 
ويحرك موهبتي لهذا غنيت وارتجلت, 
والارتجال # الفن ذروة من ذراه ! 

والواقع أن الفنانين الذين يرتجلون باتوا 
قلة: وم يبق منهم إلا حسام تحسين بك؛ بعد 
أن تو رحمه الله سلامة الاغواني وعبد اللّه 
المدرس وغيرهما ممن كانوا يرتجلون؛ على 
طريقة الزجالين وفرقهم, الذين يتبارون 2 
ارتجالات أمام الجمهور. 

طرفة حدثت 

- وسالته أن يروي لي طرفة حدثت له 
د مشقء بعد أن روى لي ذكريات مضحكاة 
عن رحلته إلى الصين مع فرقة امية: فهو 
خفيف الظل. وحديثه مملوء بالنكات: 
فقال: 

٠‏ خ احد المطاعم التي يفني بها احد 
المغنيين» حكا لي المغني أنه ف أحد الايام 


1: 


حسام تحسين بك.. دمشقة حتَكؤق العظم 


دخلت أنا إلى المطعم فحياني ورددت له 
التحية. وجلست إلى طاولة وكان يبادلني 
التحية وابادله؛ ولما انتهى من وصلته قدم 
إلى الطاولة ولم يجدني. فسال صاحب المطعم 
أين ذهب الأستاذ حسام؛ قال له هذا الرجل 
يشبهه وليس هو. فقال المغني وكيف رد التحية 
وجادلحى ظيلة الوصكلة قال حاحب 
لقم لآنه يقبي #خصير | بحيك لافرقيم. 
قال لي المغني: والآن أسأل أنت الاستاذ حسام 
آم ذلك الرجل الآخر 5 فقلت له أنا حسام: 
قال: أكيد؟ قلت: نعم اكيد.. قال: عجيب ما 
عم صدق. 

دمشق عاصمة ثقافية 

- قلت اخبره: يحتفلون بدمشق 
عاصمة للثقافة العربية هذا العام 
فماذا تقول بهذه المناسبة ؟ 

ليس غريياً على دمشق أن تكون بضدارة 
التاريخ وصدارة الثقافة؛ فهي أقدم عاصمة 
خف الشارية ولهاا من السمحة ذ العام الكثير. 
ولطالما تطلع إليها الشيرق والغرب. ولطالما 
كانت من أهم نقاظ العبور التجارية وملتقى 
الثقافة العامة. ولها من الحكايات على كل 
الأفب عوقوو روب ووه اك بكلا قير 
صلاح الدين الأيوبي الشهير. فيجب أن تكون 
هذه المدينة نجمة براقة ْ عيون سكان الارض 
كل المعمورة لما لها من أهمية تاريخية 
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خطتها أقدام المؤرخين. فالمؤرخين تسابقوا 
ب وصفها مبهورين. 

وأزداف: 

« إنني أعلم أن عام ٠٠08‏ م هو عام 
دمشق عاصمة ثقافة. 

- هل ستفاجئنا بشيء بهذه المناسبة؟ 

كي اطوريركن رقمل كنا اركلياف: 
من يدري ؟5 

المتليك 

- جاءت لي احدى أغانيك كلمة 
تراثية (متاليك) جمع متليك فهل تصر 
على تضمين اغنياتك مثل هذه الكلمات 
التراثية؟ 

نفيك كان باورا نح شولة هيت 
الغوة الشراكية: وكان يستعمل قبل القرش: 
ومن ضعفه شاع ب دمشق المثل القائل «قلان 
لايساوي متليك» وبما أن مسلسل أيام شامية 
يرضد متا كان فية المتليك متداولاً وكان 
لهاغنية فقد استعملتها واديتها # ذلك 
المسلسلء ويما أني أحب التراث والفلكلور 
فلقد سبق وضمنت بعض الاغاني التي كتبتها 
ولحنتها بعضن العليات الفلكلورية مثل (لو 
لولو) والتي لاقت نجاحاً كبيراً. 

شجرة عائلة.. 

على ذكر المتليك والعملة القديمة؛ قدرت 
أن عصناء تعريسين راق بدن اشر دوقي 
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عريقة؛ وككل الاسر الدمشقية الاصيلة؛ خيل 
إلي أن هناك شجرة هائلة: كما يسمونهاء 
متسل الأجداد والأباء والايناكب ضمالتة؛ 

- هل لديك شجرة عائلة: إلى أي حد 
يمتد وجودك 4# د مشق ؟ 

من سو حظى انى لا املك تلك 
الشجرة: ولكن على قبورنا أاسماء للجدود 
شبكلا عو الشوالفه دوهي ابي بتكنا انا 
نسمي على أسماء الاباء والجدودء ولكن ورد 
الاسم كالتالي: حسام الدين يكتكهرلي. وهذه 
الكنية اتت من تركيا وكان جدي حاكم لبلد 
بواكركيا اهمها زيفين ركان لتبدواها: 
أرسلت الدولة العثمانية ابنه إلى دمشق وكان 
اسمه تحسين بكء أعطوه لقب البيك؛ وكان 
يشغل هنصب (متصوف مالي تابعة له دمقق 
وحلب وأنطاكية ومرسين) فبقيت كنيتنا على 
اسمه. 

فعدا الشواهد # المقبرة يأتي الاسم أكثر 
من مرة ككنية (يكنكشهرلي) ومرة 

(تحسين بك) وانا دمشقي عتيق باعتبار 
جدي خلق هنا وابي ومعشوقتي الشام وترابها 
وثانتها: 

واردف: 

وأنا اريد أن أنوه أن عمي الفنان الرسام 
سعيد تحسين بك والذي له لوحات مشهورة 
جد | ونويع بدن مكاحي لماز وال 


حك 


عرب التركان بلا الذجن الاسبي: 
البرموك ب الخ 

واستدرك: 

وبإذن الله سوف أقوم بكتابة مسلسل 
يرصد زمناً معيناً للشام وأهلها يتضمن 
عدة قصص وأحداث مشرة لا يعرفها ألحد 
سوا 

عع عض عا 

كانت بداية احتفالنا ب «دمشق عاصمة 
ثقافية عربية» هذا اللقاء مع الفنان الممتاز 
حرام تين تلك اذى لا يعسن الواخم: 
تسويق نفسه؛ فليكن حوارنا معه تسويقاً له بخ 
هذه الاحتفالية التي تفوح برائحة الياسمين 


الدمشقى الذى قال عنه البدرى 2# كتابه 


/ 


1 
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قبل 48١‏ سنة: «كنت اذا دخلت دمشق لم تشم 
فيها سو :رائحة الياسمين»!! 

الفنان حسام تتحسين بك 

« دمشقي حتى العظم. 

« فنان يمتاز بارتجال اغانيه والحانه. 

« ساهم مع دريد لحام # انشاء فرقته 
امشوحية: 

« ارتجل أغنية الباب # مسلسل «باب 
الحارة ©: 

ه عمه الرسام الشهير سعيد تحسين بك. 

» أخذ ملامعح شخصياته واغانيه من 
سحن وكلمات رجال الحارة الدمشقية التي 
ولد وعاش فيها. 

« يعكف الان على كتابة مسلسل عن 


البخارة الذمفقية. 
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ما لعايتفت 


صفحات من النشاط الثقا إعداد: أحمد الحسين 
8 اله 
سبالمشمم 
الحركة الادبية ب دمشق اإعداد: محمد سليمان حسن 
اشر الللا 
4 
دمشق بوابة الجمال الكبرى رئيس التحرير 


العدد 8ه كانون الثانى ٠٠١08‏ ليق 


ما بعامكفت 


20 


للا صمحات من النشاط الثقاءك 


إعداد: احمد التحشيت * 
معرض فخاريات باذد / لشامر 
شهدت القاعة الشامية با ملتحف الوطنى بدمشقافتتاح معرض سح رالشرق 
منطقة كامبانيا الإيطالية تحت عنوان: قصة روابط تعود لقرون يرويها 
الخزفء الذي أقيم بالتعاون مع ا مركز الثقاٍ الإيطالي بدمشق والديرية 


العامة لااثاروالتاحف. 


لك “+ باحث وكاتب 2# التراث العربي (سورية). 
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اميا 

ويتحدث المعرض بالكلمة والصورة عن 
الوجود الشرقي والفن المعماري وأنواع الخزف 
القوقئغ ببطعة عاسانيا سوا الزفرفة 
بالحفر أو البريق المعدني أو الزخرفة تحت 
طبقة من الزجاج الشفاف. 

واوضح الدكتور بسام جاموس المدير العام 
للأخار والمتاحف أن الهدف من المعرض يكمن 
مركن ضور عن الخزف الاسلامي الكنقن 
روما ومنطقتها لإبراز أوجه التشابه بين 
الخوفه العروصن ظاهذ) ااحرس وبين الخاق 
الإسلامي الذي عثر عليه # المواقع الاثرية 
السورية الإسلامية وخاصة الخزف المملوكي. 

وحول أنواع الخزف المعروض تحدث 
الوتكوز جاموس هدق خزف البنلاط الذي 
المتفويه الروضنان :ف الفنترة الالسالامية 
وكذلك الخزف على الجرار وهو مستورد 
من سورية بشكل خاص ومنطقة بلاد الشام 
يشكل هام واحاف أن العرصن يوؤكد وجو 
وحدة حش ازية بين المواشع الأذرية لحرن 
المتوسط بسيب الققناية بين الخزف الإسلامى 
والخزف الاوروبي وخاصة ع إيطاليا. حيث 
دلت المكتشفات الأثرية على أن أهالي كامبانيا 
استخدموا الخزف المصنوع # سورية ومصر 
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بك الفترة بين الرن الحادى عقسروالرايع 
عشير © مجالات متعددة وكانت العائلات 
الإيطالية الغنية تتباهى بالخزف الشرقي امام 
زوارها !1" 

صدى الثقافة والتراث لذ مكتب عنير: 

يعد مكتب عنبر صرحاً هاماً من الصروح 
العمرانية والشساضة فا مدينة دمقة ومركرا 
تعليميا تخرج فيه مشاهير الادب والثقافة 
ورجالات السياسية والعلم ب سورية منذ مطلع 
القرن التاسع عشر. 

البداية كان الكقي مخزلا نيد عل 
الظراق العري: شرقي السجد الاموق» د 
شارع يمتهن الحرف والصناعات اليدوية 
القامية العريقف وش يقاء كرف ومققى اسفة 
يوسف عنبر عام 18177., ثم آل هذا المنزل إلى 
ملانه الستكرمة العلايائية تذين لها فلن صناحية: 
تبرق اقضاح الدان يكنا عنام ١8‏ 
للهجرة. وسمي مكتب عنبر أي مكان الكتابة 
وهو الاصطلاح الذي اطلقه العثمانيون على 
المدارس الابتداثية والسلطانية ب سورية وكان 
المكتب بذلك أقدم مدرسة إعدادية وثانوية بخ 
سورية. 

ويتكون مكتب عنبر من ٠١‏ غرفة موزعة 


وفوف 


لعفي 


على طابقين؛ وهو من حيث الشكل العمراني 
نتاء:مسكظيل سب احقة:قرانة' #بخيسة الأفن 
مثر مربع, وقد الحقت به عدة دور مجاورة له: 
ويتالف من اربعة اقسام: و كل قسم باحة 
تتوسطها بركة ماء؛ وتحيط بها حدائق الاشجار 
المثمرة والحمضيات والورود والازهار. 
وتتمشل بش طراز هذا المبنى وزخارفه روح 
العصر التي تتصف بالزينة المفرطة والمزج بين 
ما عرف عن الفن الاوروبي والنقوش العربية 
اللغدية الانواغ والاكال» ويذلك رسيو هذا 
الاي مثالا البيست السع شي الحبيل اق 
الشاعرية بباحاته الداخلية وبالوانه التي 
تميع البيعة نظ الشبى والراحة كما ير 
دركزا علميا وتضالياً حيث تخرج منه الادباء 
والسياسيوح والتاكنلوق الذين العيصو ا ذورا 
هايا وانجانيا 3 التفبال شد النقباتنين 
والفرنسيين و بناء سورية 4 عهد الاستقلال 
وسن شؤلاك الذيخ دوسوا في معنن تاسيسة هام 
6 الى عام ١577‏ حيث نقل طلابه إلى 
مدرسة التجهيز الأولى قرب زقاق الصخر: 
شكري القوتلي. حسني سبح. وجيه السمان؛ 
عمال السوامرياض العانب سيت البكرق: 
محمد .عريي الاننودء امجن (الظراباسي: يدو 
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الجبل؛ زكي محاسني. شكري فيصل؛ سعيد 
العرى: نزيه الخكيم: ومن اشهن امداقنة ركب 
عنبر الذين تلقى الالاف من الطلاب العلم 
على أيديهم: جودت الهاشميء وكامل المصباح 
وقورهما من الأق قاذ والعقيا 1 

قاموس اللغة الفرعونية: 

أعلن مدير مركز الخطوط 4 مكتبة 
الاسكندرية خالد. عزب أن المركز سيصدر 
كاموسا كلنة الفرصرقية العديبة للفرة الذوق 
باللغة العربية يحرر مادته العلمية ومفرداته 
اللغوية علماء اثار مصريون. وقال: إن القاموس 
سيعمل على تقديم الخطوط الثلاثة التي كتبت 
فيها اللغة الفرعونية ونقل معاني مفرداتها إلى 
اللدة العربية موشنها أن الخطرط الخلدكة 
التي كتبت بها اللغة المصرية هي الهيروغليفية 
وتعني الخط المقدمس والهيرواطيقية وتعني 
الخط الكهنوتي والديموطيقية وتعني خط 
الشعب:واضاف عَْب أن الفريق المكلف العمل 
طلئ وشويهة| العاموس يطو عدا م هلبا 
الاثار واساتذة الاثار 4 الجامعات المصرية, 
وتتولى الإشراف عليه عميدة كلية الاثار بخ 
جامعة القاهرة ومن المتوقع الانتهاء منه مع 
نهاية عام ,٠٠١8‏ على أن يتابع الباحثون 


العدد !"اه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


دم 2 


عملهم ث هذا المجال ب دور مشابه لدور 
مجمع اللغة العربية: واوضح عزب أن المسؤول 
الفحى عن إتجاز هه الغاموين وهردا كيرا 
من الباحثين ب جامعات القاهرة وعين شمس 
والتوفية والاسكشدرية يشاركون ف إنجاذ هذا 
المشروع الذي يعتبر الاول من نوعه: مؤكداً 
أن القافوس أن يمن الحظل القيظن الذي 
يعتبر أقصى تطور وصلت إليه اللغة المصرية 
القديمة: وقد تبين أن هذه الخطوط التي 
كثبت نوساطتها اللغة المصرية القديمة مماظة 
مخ حيث وطليفقها الخطوظ الدربية: 

يشار إلى أن مركز الخطوط # مكتبة 
الاسكندرية يقوم بمتابعة النقوش التي تركها 
المصريون القدماء والخطوط واللغات. والنقوش 
هي كل ما رسمه أو خطه الإنسان على أي مادة 
طبيعية كانت من صخور وطين او صناعية 
مثل البردي والورق. وهذه النقوش هي المقدمة 
الأولى للغات التي اخترعها الإنسان واسهمت 
إلى حد كبير ب تطوير قدراته ومعارفه ولعبت 
دوراً وكسيا نك تطون الجتمع البشري القديم 
يما راكمته من خيرات ومعارف واستطاعت 
نقلي تاأشيال الافحدة. 

ويعمل مركز الخطوط على البحث عن 
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جذور فكرة الكتابة لدى الانسان © عصور 
ما قبل التاريخ وتطورها وصولاً إلى العصر 
الرقميء و4 هذا الإطار يسعى المركز إلى 
إطلاق أول مكتبة رقمية للنقوش على شبكة 
الانترنت تضم أكثر من ألفي نقش وتطمح 
للوصول إلى خمسة لاف نقش خلال بضع 


سنوات. 9) 
ابو ظبي نحتضن المعرض المثوي لجائرة 
توبل: 


افتتح ولي عهد (أبوظبي) المعرض المثوي 
لجائزة نوبلء الذي احتضنته ابوظبي كاول 
عاصمة عربية تستضيف المعرض العالمي. وهو 
معرضن توثيقي يختصر تاريخ الجائزة على 
مدى أكثر من فرق من الزمان: وتحديدا مدذ 
عام 15+1: عندما بدأت الجائزة الأشهر عالمياً 
اد و حواكوها خف ناد 1د 

ويظمورهذا العرض الذى اطلق غلية سم 
اتات الإبذاع تقضيلا ياكس الفاكزين 
بالجائزة والتي تضم أكثر من ١5١‏ فائزاًء حيث 
عرضت صر الفائزين على خط كبلي على 
السقف. ‏ حين يشاهد زوار المعرض الافلام 
الت هرد لمتكا نهدا ميو يكاكرى جاكرة 


نوبل والبيئات التي عملوا فيها. 


ههع 


كما تضمن المعرض الأخبار الصحافية 
والمنتجات الفنية لأشهر الجوائكز التي 
أثارت الجدلء والخريطة الزمنية واستعراض 
لديز عقوو دن حر التق تويل: إفيافة إن 
تضمنه أصوات حائزي الجائزة 4 خطابات 
ومحاضرات القوها. 

ويؤْرخ المعرضن لاهم الاختراعات أو 
الأحداث التي أسهعت ف فائذة جمة للبشرية 
كل عقد من الزمانء منن بدء فعالية الجائزة 
#ايداية الفرع اناي وضتفل زوايا العرضن 
من قطعة من جدار برلين الشهير © عقد 
الثمانينيات: إلى اختراع البلاستيك كأفضل 
الفكة عات شبلال القتفامن 1551 وح 
وحتى الراديو الذي سجل كأفضل 
اكتراع خلال غس' التكمسينيات: والاتسولنين 
كمض المقترقيات.: .وكذلك مشظينة الصايب 
الأحمر التي حصلت على ثلاث جوائز نوبل؛ 
خلؤن العفد لكات من القرن الماعنى حمظ 
المعرض أيضاً الميداليات الذهبية التي تهدى 
للفائزين ليطلع عليها الزائرون ويتعرفوا على 
القة النوية العيرض كلساقوة الستريرية: 
إخسافة إلى اللجائوة اثالية. والقى تمثل جوءاً 


من ثروة نوبل. 


صفحات من النشاط الثقافق 


وتضمن المعرض كذلك الوصية الاصلية 
العام الفريد ثويل: التي حصن فيها الأفراد 
العامادين حظا خقول الفيؤياء والكيمياء وانظطب 
والأداب والسلام بأجزاء إيرادات ثرواته توزع 
سنوياً على هيئة جوائز تحولت بعد ذلك إلى 
جدت فاق بازة كباهرضت ب امرض 
ظاولة الظعام التهيرة الك اسشفعري بذ 
مادبة نوبل # العاصمة السويدية استوكهولم بخ 
عام :144١‏ وذلك 4 الذكرى المثوية السنوية 
للاحتفال بالجائزة. حيث يشير شعار الطاولة 
إلى اربعة أركان: وهو ما يرمز إلى جوائز 
نوبل الاساسية # الفيزياء والكيمياء والطب 
والأدفيةا 

النجاريفوز بجائزة رجل العلم: 

فاز البروفيسور الدكتور مصطفى بن عبد 
الغادن التجاى جحاكوة وهل العلم لهذا العاى: 
وهي جائزة مرموقة يمنحها المعهد العلمي 
الأميركي سنوياً لشخصيات مرموقة من مختلف 
دول العالم لمن يساهمون 4# تحقيق إنجازات 
مهمة 4# بلدانهم لخدمة الانسانية. 

وجاء فون الدكثور مص طفى بالوسام 
الذهبي كاول عماني يحصل على هذه الجائزة 
نظير إنجازاته العلمية وشهرته العالمية 
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دم 2 


ومس افحافه القووة بك إخراح الشهة العلفي 
الكقلق العريي» قي بين ذراسسات الخلبع 
العربي والجزيرة العربية والتاريخ العربي 
بشكل عام والعماني بشكل خاص والمستشار 
الأكاديمي بمكتب مستفانيجلالة السلطان 
للشؤون الثقافية بديوان البلاط السلطاني. 

وقد ترأسن التجار الغديد من المتاصب 
الهامة عبر مسيرته العلمية. فقد شغل منصب 
المستشار الأكاديمي لوزارة التعليم العالي ما بين 
عامي 7٠١١‏ .؟١٠5.‏ وشغل منصب السكرتير 
العاء للوابظة العربية لعلماء التاريخ منث عام 
0*3 ل الوظن العريي وكان الأمين العاغ 
لاتحاد المؤرخين العرب 2 الفترة ما بين عامي 
(19517-1984): والامين العام لمراكز دراسات 
الخليج واللجزيزة العرييية 131/5 ك5 اه 
وحصل على العديد من الاوسمة والميداليات 
والقسوادات الكشرية كوساء الناذ الؤربحين 
الاسيويين؛ ووسام الاس تحقاق العالمي للفكر 
من اتحاد مراكز دراسات الشرق الأوسط 
الولايات المتحدة الاميركية. ووسام المؤرخ 
العالمي من الجمعية الدولية للتاريخ ب فرنسا 
وغيرها لقثي 

وللدكتور النجار العديد من الموؤلفات 
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والكتب الهامة التي شكلت علامة فارقة أ 
ثقافقا العربية نذكر منها: كتاب التاريخ 
السياسي لامارة عربستان.؛ وكتاب التاريخ 
السياسي لمشكلة الحدود الشرقية للوطن 
الكرى يفاشظ العريم وايضاً دراسات تاريخية 
لمعاهدات الحدود الشرقية للوطن العربي مند 
العهد العثماني وحتى القرن العشرين؛ والمدخل 
للتاريخ العماني وصفحات مشرقة من التاريخ 
العماتن وغيرها الكفير والكخير من المؤلقات 
الهامة والمثميؤة والتى بلقت أكثر من :ه* كايا : 
وأكثر سن ٠‏ بحث علمي نشير بش دوريات 
علمية عربية واجنبية. إضافة إلى عقده أكثر 
مسن «#موتسسرا عاليا داخل وخارج الوطن 
العربي من بينها: المؤتمر العالمي «عمان 2 
الفاريع هام 155 كماامتم أكلزمن 4 وناقاً 
ذهبياً وفضياً من مؤسسات وجامعات علمية 
عالمية. (0) 

جلال الدين الرومي ‏ فيلم سينمائي: 

تفقت شركة إيستار للانتاج السينماكي 
الإيطالية مع شركة إنتاج إماراتية مقرها 
دبي.على إنتاج أول فيلم سينمائي يتناول 
حياة جلال الدين الرومي: أحد أكبر أعلام 
التصوف الإسلامي 4# القرن الثالث عشر 


/اهء 


معي 


الميلادي؛ المولود 4 بلخ شرقي اففانستان, 
والمتو ب قونيه وسط تركيا. صاحب ديوان 
لقعو الصو ظ بالق ةالشارسية لوي ومؤشس 
المتريقة المولوية الشهيرة يحالس السماع 
الموسيقية ورقصة الدراويثى التي تحاكي 
ذوزاق الأشلوف :فك القحب رركن أرقلك هذه 
اليسحة إزى اللخترع الوصوى رظتر ساي بعيية 
تقدر تكلفة إنتاج هذا الفيلم بحدود ١6‏ مليون 
دولارء ويتوقع أن يتم إنجازه نهاية عام .7٠١8‏ 

ويعد هذا الفيلم اول عمل تسهم فيه 
الشركة الخليجية التي تقودها نايلة الخاجة, 
وهي مخرجة سينمائية اماراتية. وقد جرى 
الأفاق على إنضاع هذا العمل على شامكن 
مهرجان السينما ب روماء ضمن فعاليات بزنس 
ستريت. وهي تظاهرة تضم المنتجين والموزعين 
السيتمائيين للتعارف وبح مشاريع سيفمائية 
مشتركة: 

وق هه الأظاز أبدت السلطات الترعية 
استعدادها للمساهمة # انتاج الفيلم. حيث 
بتكفيبوو امهل مق اده ف الأناشبول كنا 
حاز المشروع على دعم اليونسكوء خاصة وان 
هذا العام يوافق الذكرى ٠٠١‏ لميلاد الرومي. 
وقد أعانت المنظمة الأممية هذه السنة سنة 


الرومي. 
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واكد بهذه المناسبة إيفغور أوبولدي 
مدير شركة ايستار والشريك الايطالي 2 
الإنتاج»أهمية إنتاج هذا الفيلم الذي يصور 

ياة شخصية ما تزال توؤثر قينا بعد مرور 

ثمانية قرون من الزمان: لاسيما ‏ هذا الوفت 
بالذات حيث يدور جدل كبير حول الإاسلام 
وسوء الفهم له. فالرومي هو تلك الشخصية 
الصوفية التي تفتح الابواب لعالم ملؤه الحب 
والصفاء. )'١(‏ 

نوتة موسيقية # مخطوطة تراثيه: 

طلقى مخطوظاك غريينة بالكتبة الوطتية 
السويد أضواء على جوانب مجهولة من 
التشغيارة العرية من خلال جيسن قلماء 
تخصصوا 2 العلوم الطبيعية أو الفنون, 
وإحدى هذه المخطوطات وضعها صاحب اول 
نوتة موسيقية معروفة. 

وقد صدرت عن مكتبة الاسكندرية نسخة 
رقمية تضم سبعاً من هذه المخطوطات بعنوان: 
نودو مكطلوظات الت الثلفية بالسويد د حيث 
اختارها وقدم لها الدكتور يوسف زيدان 
مدير مركز ومتحف المخطوطات بمكتبة 
الاسكندرية. 


وقال زيدان: إن أهمية هذه المخطوطات 
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تتجلى بكونها مجموعة متنوعة؛ وبعضها لا 
بكاميرج ننه تببسخة الخرق ف السال:امقيرا 
إلى أن المكتبة الملكية بالسويد تحتوي مئات من 
الخطوظات العرنية الشي لا يعرف الباحقون 
كيف استقرت هناك: مرجحاً أن معظمها تم 
الاستيلاء عليه خلال حروب السويديين مع 
شعوب شمال ووسط أوروباء وأضاف أن مركز 
اللخطوطات ييتكضة الاسكندرية يفن الاصندار 
الرقمي لسلسلة إصدارات «المكتبة الرقمية 
المكماوظاههبوذك قدي الصو النقملية 
النادرة المنزوية 4# أنحاء العالم لإغادة الباحثين 
التراثيين 2# المجالات المختلفة من خلال صورة 
رقمية لا تقل عن الاصل وضوحا ودقة. 
وأقفاز ؤيدان إلى أن مركز المخطوطات 
أصدر قبل سنوات مجموعة رقمية مختارة من 
نوادر المخطوطات العربية بجامعة أوبسالا 
بالسويد «وهي واحدة من اهم واعرق الجامعات 
باوروبا... منها مخطوطات ألفية تجاوز 
مَمِيهَا انك عام مكل الخطوظة التفيسة 
من كتاب «سر الخليقة وصنعة الطبيعة» التي 
فود ررقة 1 حجرية دوا رخس أن الأصفوان 
الرقمي الجديد يضم مخطوطة كتاب «تلخيص 
مفتاح الحساب» الذي ينفي اعتقاد كثير من 
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الباحقين ‏ التراث العربي بأن القرن العاشر 
الوتجري (السادس غقر البللادي) وما ثلاة 
كان زا غانيا من اللم العرني مفيرا ان 
أن مؤلف الكتاب جمشيد الكاشي وهو من 
بلاد فارس كتبه ثم اختصره إلى ثلاثين فصلاً 
وذكر 4 مقدمته أنه عني بتأليف كتاب كبير 
لكقة ا(تففضيره ليكون مرجها دراسياً الطاكت 
الرياضيات ب سمرقند. 

كما أشان إلى أن تشرهذه الملخطوطة ركميا 
سيكون له أثر إيجابي على صعيد التاريخ لعلم 
الزواضياكد فقن الطلييخ حي اكبقك النحية 
التختيرة أن العتوم الرواخبية كانت هاهرة 
ب ذلك الزمان «وان أهم رياضي أنذاك هو 
حمشين الكاشي» واسمه هيات الدين جبشيد 
بن مسعود بن محمود وتو سنة 1١15‏ هجرية 
وكان نابغة ب العلوم الفلكية والرياضيات. 

وال زيدان إن الحظوطظة القائي ها 
الإصدار هي «الرسالة الشرفية» وهي «أقدم 
الشخ"الخظية النفوطة باللكقية الملكية 
السويدية» وتقع ب 17 ورقة وهي نسخة من 
رسالة عنوانها «الرسالة الشرفية # النسب 
التاليفية» ومؤّلفها هو الموسيقي الشهير صفي 


الدين عبد الموّمن بن يوسف الملقب بالأرموي 


املق 


لعفي 


نسبة إلى بلدة أرمية باذربيجان حيث ولد بها 
سنة 11١7‏ هجرية وعاصر سقوط بغداد المروع 
على ين هولاكو سسنة 85 هجرية:.واضاف 
أن تلك الاحداك ل ندهه من الاشتصال يش 
الموسيقى والنبوغ فيه والمواظبة على التأليف 
هذا الفن الدقيق حتى وفاته سنة 797 
فم يةسيسيا أنه أول من غرف النغمات 
تعريفا علميا دقيقا «وهو صاحب اول نوتة 
موسيقية وصلتنا من القرون القديمة واول من 
امتققم الادوان كمضطاك موسيقي» دف كفايه 
والأدوار ف االوسيق»؛ 

زعين وان ان الارموي تناول بالدراسة 2 
مخطوطة «الرسالة الشرفية» التراث الموسيقي 
السابق عليه منذ زمن اليونانيين القدامى وان 
الخطوطة تنتمل على خمسة اضسام فيها 
الكشير من الأشكال التوضيحية والجداول 
الخاصية يتوويع النسب الوسيقية واللعلامات 
الف توظجع علبي الأركان ليسفال بيا من 
مخارج النغمات. 

وقال؛ إن المخطوطة الثالثة بف المجموعة 
عنوانها «الناسخ والمنسوخ» وهو احد علوم 
التراث الإسلامي. وتقع المخطوطة التي ألفها 
هبة الله البغدادي 2# ١١‏ ورقة كتبت بخط 
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صفحات من النشاط الثقافق 


فارسي دفيق وهي موطرة ولم يذكر ناسخها 
اسمه ولا تاريخ نسخها مرجحا أنها كتبت أ 
القرن الحادي عشر الهجري. واشار إلى وجود 
نسختين «شهيرتين» من رسائل حمزة بن علي؛ 
الاولى بدار الكتب المصرية بالقاهرة والاخرى 
بمكتبة الدولة ببرلين وان نسحة المكتبة الملكية 
السوووية قاقع مشيولة قوان بسنيو 

ونيم الجيوعة ايكيا كناب بخريدة 
العجائب» الذي «أقبل المستشرقون الاوروبيون 
على نشر اجزاء منه وترجمته» منذ القرن 
الكائن عهر قبل سدور طبفاضه العربية ب 
فصر متشرات الستين وصتوانه كاملا تخريدة 
العجافبا وطزيدة القراكب» وتسيب إلى الفقيه 
عمر بن الوردي سراج الدين أبي حفص المتوضى 
سكة 5 اعسرية كيه كاتن الارجع لحفيده 
الذي يتطابق معه ب كنيته واسمه وتوك سنة 
1 جو 

ويضم الإحسدان الرقمى أيضا مخطوطلة 
«رسالة عمر بن الوردي # رسم الدائرة» وهي 
موكخركة ملوكة ذاه غاذف: انق ماسيديه اكار 
ترديع كمي وكتيت سك 1416 فجرية رشع 
١١١‏ ورقة وبها خرائط ورسوم لشكل الارض 
ولمواقع البلدان وموضع الكعبة من أقاليم 
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لمعي 
العالم. وقال زيدان إن الخرائط زادت من قيمة 
كتاب ابن الوردي (الحفيد) ورفعته إلى مصاف 
المتون الجغرافية العربية المرموقة والحقت 
مؤلف المخطوطة بكبار الجغرافيين العرب 
والمسلمين من أمثال الإدريسي والفزويني:(") 

مكتبة رقمية عالمية: 

كانت متظمة الأمم الشحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (اليونس كو) أن مكتبة الكونفرس 
الاميركية ستتعاون معها 2 إنشاء مكتبة رقمية 
الأمفال من شت اخحاء العالل: 

وقالت اليونسكو ع بيان لها: إن مبادرة 
التبحة الوضنية العاابة هوم بإمفا ل فواد 
فريدة ونادرة من المكتبات والمؤوسسات الثقافية 
الاخرى ‏ أنحاء العالم ‏ الكمبيوتر وجعلها 
مكاعة جانا] فلح الأنتر نت مرخيسة ان 
متدوياك هذه الكهة تيل ااخطاوطاته 
والخرائط والكتب والمقطوعات الموسيقية 
والتسجيلات الصوتية والافلام والمواذ 
المطبوعة والصور الضوثية. 

وقد بدات هذا المشروع الذي تدعمه 
شركة غوغل العملاقة # مجال الانترنت 
يبه العو بن العام 144 بيحدف 
إدخال سجلات الثقافات الكبرى # العالم 
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على الكمبيوترء واوضحت اليونس كو أن 
النموذج الاولي لهذه المكتبة يعمل باللغات 
الست الرسمية © الأمم المتحدة وهي العربية 
والصينية والانكليزية والفرنسية والروسية 
والإسبانية وأيضاً البرتغالية: وأن هذا النموذج 
يسمح للمستخدمين بالبحث بالمكان والزمن 
والوضبوع ولتؤنسة الساهينة: 

ويهدف هذا المشروع الذي يعد مبادرة من 
القركات الغبرى العاملة ف مجال الافتزفت ومن 
بينها: غوغل وبعض المكتبات الوطنية ب روسيا 
ومصر والبرازيل إلى فتح مجموعات المكتبات 
العالمية آمام جمهور عالمي على الانترنت (4) 

ليسنج الفائزة بجائزة نوبل: 

بعد طول خرقب .وانتظار قازت الكاتبة 
الانجليزية دوريس ليسنج بجائزة نوبل 2 
الاداب لعام :٠٠0‏ وتعد بذلك المرأة الثانية 
مشرةسظ كاكية التساء الفتاكزات هته الجاكدة 
الشزة الجدال. 

وصرحت التسكع زات الاقديق وكماتية هاما 
عقب إبلاغها بهذا الفوز أنها سعيدة جدا 
لكونها ما زالت على اتصال مع الناس: حيث 
إنهذا الاتصال الحميم هذه السن المتاآخرة 


يبدو وكانه نوع من السحر المبهر. 


لمعي 


ولدت ليسنج ماي تايلر لابوين بريطانيين 
إيران # الثاني والعشرين من أكتوبر/تشرين 
أول عام 1515 وكان أبوها يعمل # المصرف 
الامبراطوري بإيران عندما ولدت دوريس» 
وكانت أمها تعمل # مجال التمريض, ثم انتقلت 
أسرنها هام 1488 إلى الستمرة البريطائية ظ 
روديسيا الجنوبية بعد عدة إغراءات بالثروة 
والنجاه من خلال زراعة الذرة الصقراء. 

حاول والداها التكيف مع الحياة الجديدة 
القاسية 4 المستوطنة؛ ولكن باءت هذه 
المحاولات بالفشل. الا أن الآسرة عاشت أكثر 
من ثلاثين عاما وسط مجتمع قائم على العزل 
العنصري والتعصب وسيادة الأقلية البيضاء. 

كانت دوريس ليسنج مثل بعض كاتبات 
جنوب أفريقيا صنعن بانفسهن ثقافتهن مثل 
أوليف شرايئرء ونادين جورديمر. وهي بحسب 
مقولتها التي تشير إلى أن الطفولة الحزينة 
تبدو وكانها تنتج كتاب الادب. وكانت حياتها 
فحديا الامتفادها يأن الفاين ل تب تطيعون 
مقاومة التيارات السائدة 3 مجتمعاتهم: بيثما 
كانت هي يْ هذا الوقت تقاتل ضد التيارات 
البيولوجية والثقافية العنيفة التي اجبرتها 
على الغرق ب الزواج والامومة دون اعتراض. 


بدك 


صفحات من النشاط الثقافق 


وكانت هذه الحياة أيضا سببا ك التعبير عن 
شراستها ‏ أعمالها الروائية والقصصية 
تقريباً. 

بدات دوريس ليسنج كتابة الاقتصوصة 
والرواية ب مطلع شبابها المبكرء كما كتبت 
مجموعة من المقالات ضد الفاشية التي كان 
المستوطنون # أفريقيا يتعاطفون معهاء وب 
عام 1346 انتقلت لأول محرة إلى بلادهنا: 
وهناك بدأت مسيرتها مع اليسار الإنجليزي, 
حيث شعرت بنوع من التعاطف الطبيعي معه, 
وبدات تشعر أن جيلها لم يتخل عن تقاليده 
النضالية التي اكتسبها اثناء مقاومة الفاشية. 

عام 1545 نقيرت روايتهسا الأول 
«العشب يغني». وبدات مهنتها كاتبةٌ محترفة 
تأخذ طريقها إلى الساحة الادبية؛ كما بدأت 
تجهر بأفكارها المعادية للتفرقة العنصرية, 
وكانت جراتها هذه نسببا 3 إعلاتها اجنبية 
محظورة على كل من روديسيا الجنوبية وجنوب 
إفريقيا. 

كتبت دوريمس ليسنج أعمالها المميزة 
يموكتومافها الفاسرمسية لاهه اللمداث 
السياسية والاجسيامية للفترن الشرين مكل 
روايات «المفكرة الذهبية». وسيرتها الذاتية 
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لمعي 
المعنونة «تحت جلدي» والتي فازت بجائزة 
جيسن ف الأكشيل سيرف وواظفال القف» 
)١15105-1901(‏ وهى عبارة عن رواية تعليمية 
تدور حول نمو وعي البطل داخل نفسه. 
كبا كتية ليسشع روايتها «ذفت اتلاحظاك 
الذهبيه 1959 سن خلال فسني شحمبية 
امراة عصرية بعمق وتفصيل كبيرين؛ وقد تمت 
مهاجمة ليسينج بأنها امرأة استثنائية غير 
أتثوية ظ قصويرها للقهبب العدواتي الساقي: 
لكنها ردت بالقول «على ما يبدو أن ما كانت 
تفكر به النساءء ويشعرن بهء ويواجهنه. قد 
جاء مفاجأةٌ عظيمة للجميع». 

وتمثل مرحلة السبعينيات والثمانينيات 
تطوراً جديداً بالنسبة لليسنج حيث تحولت 
كتابتها الروائية إلى مرحلة من التصوف 
والتأمل عبرت عنها خلال رواياتها «بيان موجز 
لمنحدر إلى سقر» ١151ء‏ و«ومذكرات ناج من 
الموت» 1517/4: و«سهيل فى ارغوس» 191/4. 

ومن الأعمال الأخرى التي كتبتها ليسينج 
الثمانينيات رواية «الإرهابي الطيب» 
6 و«الطفل الخامس» 1588: إضافة إلى 
روايتين تحت اسم مستعار هو «جين سومرز» 
وهما: «مذكرات جار طيب»»؛ و«إن كان الكبار 


يستطيعون». 
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© يونيو عام ١554‏ فازت دوريس ليسنج 
بدرجة الدكتوراه الفخرية من جامعة هارفرد. 
وك العام نفسه زارت جنوب أفريقيا لرؤية 
ابنقهيا وأحفادها وللترويج لسيرتها الذانية: 
وكانت هذه هي الزيارة الاولى منذ أن تم 
إبعادها بالقوة عام 1561 بسبب توجهاتها 
السياسية انكذ: 

كتبت دوريس ليسنج أيضاً الاقصوصة 
والمسرحية إضافة إلى أعمالها الروائية, ونشرت 
مجموغة من الاقاضيضن عام وك كتبنها 
فلح دض كلاقين هاما إن كات هذه الجموعة 
متنوعاً فكرياً وتطوراً مرت به الكاتبة خلال 
سنوات الغضب واليتافيزيقيا: كما مثل المسرخ 
أيقبا ستاحة متميزة لإبداعاقهيا طضد كتيت 
«اللعب مع النمر ومسرحيات أخرى» عام 
71 وهى عبارة عن ثلاث مسرحيات هي: 
«اللعب مع النمر». «الباب المغني»» «وكل برويته 
الخاصة ووش ضاوات سيج مع كيليب جلاس 
على كتابة نصس اوبرالي هو «الزيجات بين 
القاطاق كلوقو ا ربمة وكيم ةن رقن يدا 
النص # هايدليبرج بالمانياء كما صدر المجلد 
الثاني لسيرتها الذاتية غام 1547: ويوفق هنا 


المجلد لمرحلة وصولها إلى انجلترا عام 1545. 


ولك 


معي 


وتعيشس دوريمس ليسنج الان ب هدوء 
ليد وكنها و كرنها لامتزل مو فون 
طوارق بل ماش سكين مه نمال شرب لكرن: 
خية تقل لها انرق هذا الفوق الكبير بجاكرة 
نوبل للاداب لعام ٠٠١‏ عن مجمل أعمالها 
الابداعية والإنسانية.!2) 

مهرجان حول ثقافات شعوب البلقان: 

ختتمت بالعاصمة اليونانية اثينا فعاليات 
مهرجان ثقافات شعوب منطقة البلقان بحفل 
مودي وقرابة شعرية لشهراء مكل جفافير 
سباخيو من البانياء ونيكولاس كادسيف من 
بلغاريا وميكريا ديئنسكو من رومانيا وإيفان 
كانتزانسكي من صربيا. 

وكاقك اووكيةاناسر اوقل حي دق 
موسيقيا عزفت فيه مقطوعات موسيقية 
لفنانين من اليونان وبلغاريا ورومانيا وصربياء 
كما تحدث # ايام المهرجان تحدث فيها كوكبة 
من اساتذة الجامعات اليونانية المتخصصين ب 
الفنون والاداب واللغة والتاريخ وفن العمارة. 

وتناول نيكوس زياس استاذ البيزنطيات 
4 جامعة اثينا خخ محاضرته التراث الثقاك 
البيزنطي ومحاولات إنقاذه: واعتبر أن 
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وقد اعتمدت # استمرارها على ركائز منها 
المذهب الأرثوذكسي واللغة اليونانية والتنظيم 
الرؤماتوواسعرضى إيادن عدذا من الكفائسن 
الارثوذكسية التي يجري صيانتها 4 دول 
بلعانية جيرا إلى أن كناكها الجهود تتم يان 
نخلية ومستاهدات من جهات كقافية بونافية 
وعالمية )'١١(‏ 

صينيون يجمعون تحفاً تاريخية: 

ونظ وقاطية قاسو الواقنة شهان غرن 
الضين يداه حيلة كنمية واسعة تيدف إلن 
جمع أكثرمن الف تحفة تاريحية منتشرة بين 
الواطفين الحليين: 

وك اقلم نمؤا ++ مخفا طلا لسغ 
القحق الكاريخية بي الواطلتين لضاتعة قاتيو 
للأكان وهنها وافقا توفانة الأنباءالتمنيقية 
والسوح ركه العامة واي 1 كدت 
سجلت ذا برثامج الجمع نظ هذا العام. 

تركز هذه التحف التاريخية على الأواني 
الإيوتؤهة و الارهرة المعرينة واشكابياف 
ومنها بعض التحف التاريخية لها فيمة عالية 
العمايةة والوراسنة العامة 

يذكر ان قانسو غنية بموارد التحف 
التاريخية: واكتشف فيها أكثر من ١٠٠٠١‏ موقع 
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ببدم 2 


افق كذيم وكذلك تم وحاودحواق. متنا 
لكون أكفر مين 21 الاق ته ةكاريقية إخنافة 
إل عدد بير بدي الفف لا ربكي مشقرة بين 
المواطنين.(١١)‏ 

رحيل عالم الآثارالايطالي بوستيكو: 

وت فلورنسا توت عن عمر 21 سنة 
علم من أعلام علم الآثار المصرية القديمة, 
الإيطالي سيرجو بوستيكو. الذي شارك 2# 
عمليات حمر شهيرة فامتظكفة الفيون بيه 
المنستراء القريية المنيرية :وب القوية الصرية 
والسوداتية خاضة بعد بناء السد العالى -ذ 
اسوان 4 السنوات ”151-155: وما انجرت 
عنه من تهديدات للاثار الفرعونية. 

ولد بوستيكو وفقاً لوكالة الانباء الايطالية 
«اكي» عام 157٠١‏ 4# مدينة تورينو شمالي 
إيطائياء ودرس الآثار المصرية 4 مسقط راسه. 
معدل بالك صصص لامعال تاد 
ادكه سمي ابقل تنظ يوسا ابل :2 
مشحف الفاتيكان: ومن ثمة اصيح هديرا عاما 
لمتحف فلورنسا .١100‏ 

يك الستواف بين 145-1553 عمل على 
الحفاهل على اخاق التوية اللضوية::ومتن سنة 
4 فبرع فا حفريات منطقة الفيوم: ومتها 
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صفحات من النشاط الثقافق 


إلى منطقة الشيخ عبادة. حيث توجد أثار لمدينة 
إغريقية ترجع إلى عهد الاميراطور الروماني 
ادرياتو + #اي كما شارك يه بغريات مقاين 
طيبة الاقصيرء و 19100-1933 شارك 
جا حفريات لا التوينة «جبل بركل همان 
السودان», ولبوستيكو موّلفات معروفة ث علم 
الاثار المصرية؛ ومقالات كثيرة # الدوريات 
والموسوعات العلمية المتخصصة. )١5(‏ 

بيع لوحة مسروقة: 

أعلتت .ذا ن«سوذييقٌ» للمسزاداث العلنية 
عن عزمها بيع لوحة كانت قد سرقت قبل 
٠‏ عاماء والتي وجدت ملقاة قبل سنوات بين 
المهملات # أحد شوارع «مانهاتان» بولاية 
فيويورك الأسريكية مواعاتت الدان انها متيع 
ف:# لاوح انض ودونيا النرزا سك ويسيون 
غير الملمة بقيمة اللوحة قبل اربع سنوات # 
أطراف غربي «مانهاتان»- مقابل مليون دولار, 
وكان الفنان المكسيكي روفينو تامايو قد رسم 
هذه اللرحة الويفية هام ٠517+‏ وتعمل عنوان 

وضبين أن ثقائياً من هيوستق غ يكف عن 
هويتهماء كانا قد اشتريا اللوحة: العام لا/اة| 
دار «سوذبيز»». غير انها تعرضت للسرقة 


هك 


لمعي 


العام 14417 من مستودع كانا قد حفظاها 
فيه خلال انتقالهما من منطقة لاخرى؛ وقال 
ناقن رقيس الغ المامر والاقطيامي يف لدان 
5 اورت »إن الزوج دفع 6 آلف دولار 
ابل الليحة الك اكنتراها هدية ليحت 
المستفيدة خاليا بعد وفاة زوجها. من بيع 
اللوحة يمن إعااتها نينا مؤغراء+وضول الدان 
إن اللوحة قد تجمع مليون دولار خلال مزاد 
وقتوق: أمريكا الالاتيقية. 

أها السيدة غيبسون التي وجدت اللوحة 
بين الهملات شيتس سل على ميلة 16 الف 
دولار كمكافاة. حيث كان الثنائي مالك اللوحة 
قن وسيدها هذا انبل ان تعدهاء بالاضافة إلى 


نسبة لم يكشف عنها من عملية البيع.. 5') 


صفحات من النشاط الثقافق 


من 6" إلى 5١‏ مايو/ايار ٠٠١8‏ فعاليات 
المؤتمو الأول لشحراد العا تح شار نافال: 
بحر من الشعر والسلام. حيث يجري الإعداد 
حالياً لهذه التُظاهرة التي يؤْمّل منها أكثر 
من هدف ثقاتٍ وسياحيٌ يعود بالجدوى على 
تاكال.سيينة الأو الاكيو الشمال! 

و تصريح لها حول هذا المؤتمر أفادت 
الشاعرة ديلاسنياف داسبات,: الامينة العامّة 
الحرفةة همراء الماارسكة البرازيجل أن 
الاستعدادات انطلقت منن فترة. ب جانبيها 
الإجرائيٌٍ والتعبويٌ حيث تم وضع برنامج 
عل فحت لدهوة شبعراء من كل القازاث: 
إلى جانب محاور المؤتمر وما إلى ذلك من 


برحة مواقية كك المجالات الاديية والشهرية 


موتمرشعراء العالم: والنقدية والإعلامية؛ والنشطات الاجتماعية 
آما مدينة ناتال البرازيلية ضوف تحتضن والسياحية (1) 
الاحالات 
6 خخ 11117117 ه- وكالة أنباء الشرق الأوسط 
؟- وزارة الثقافة و 


1 .006017571107117 
*- موقع ميدل ايست أن لاين 

.017111011 .4-51 :1111111101011 
4- شبكة المعلومات العربية المحيط 


كع 


1- وكالة الانباء الخليج 
11 111 
-٠‏ موقع البوابة 
1144.011 خظ .]1خ .11717117 
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صفحات من النشاط الثقافق 


- وكالة الانباء الكويتية «كوناء .0171:1171 45خ .11117117 
1117114717 2 ١١-موقع‏ أقلام 

9- موقع القناة 11 .خخخ 1111 
4104171471.0011 111111 2 ١١-موقع‏ نسيج 

٠-موقع‏ جهة الشعر 111115111 
١14 11111111114101‏ وكالة رويترز 

١-موقع‏ العرب أونلاين .117171115 

وخر فر وي 


العدد اله كانون الثاني 4" ا 


ما لعانكتفت 


26 سم 


للا الحركة الادبية 2 دمشق 
)١918-148٠(‏ 


23 
عرض وتقديم: محمد سليمان حسن 


ضد زر حديقاء للشلا حك /الن#قور وإسعشد رزوقاء عقاب تحت عتوات: بالهرعة 
الأادبية .4 دمضق .21111-1٠١‏ يقع الكتاب 4 ره«ار صفحة من القطع 


الكبير. تقدم عرضاً له بما يتسق وا معطيات ا معرفية للكتاب. 


|[ ) العدد""ه كانون الثاني ٠٠١8‏ 


الفصل الاول: خلفيات الحركة 
الادبية.. 

تحدد هته الدراسة زمنياً بمئة وثماني 
عشرة سنة. هي سنوات القرن الثامن عشر. 
وبها تنقضي حقبة عاشتها الاقطار العربية, 
زتها باد الاح امقدت أريعة كروق- هدة 
حكم السلاطين العثمانيين. ففي أواخر سنة 
5ه المتلطان محلم الأول جين 
المماليك بزعامة قانصو الغوري ف معركة 
مرج دايق قرب حلب .1017/8/١4‏ وبقيت 
الدول العريية تحت حكم السلطنة العثمانية 
عضن تيارة الشوب العامة الأولن اه 
:عاقب على الأقطارالعربية (615 
154 إسيقة وخشوون سلطانا مواحعه ساكظين 
ني غكمان. جملة من التفيرات التعلية 
والدولية. أسفرت 2# النهاية عن سقوط تلك 
الأمبراطورنة: 

ففي عهد السلطان سليم الثالث -١184(‏ 
14417 ): بدات ولايكه يتحالف التسا وووسية 
ضد بلاده /1١17857/‏ وقام بعدة اصلاحات 
فل اليححوى الناخلي من إنشاء للمدازين: 
وقدم ابل الفرتسيحية رسال اليعقات 
وإنقاء المكثبات: مما ادى الى خلعه عن العرش 


30 اذار /181. 
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الحركة الأدبية في دمشق 


استهل السلطان نصطفى الرابع -١81/(‏ 
بالعمل على نسق إصلاحات سلفه. 
وخاصة الجيشء مع فقدان النصر 4 جبهة 
الروس.., وتم خلعه بعد مدة وجيزة. 

السلطان محمود الثاني (1804- 1855), 
واصل إصلاحات سلفه سليم الثالث. وخاصة 
الجانب العسكريء مما أدى إلى مواجهة 
بينه وبين رجال الدين والانكشارية. كما 
حاول مواجهة الروسء والحركة الوهابية ب 
الحجاز. قم جاءت ثورة اليونان: واحتلال 
فرنسا للجزائر ./١187١/‏ كما واجه الصراع 
مع محمد علي والي مصر. وثم عقد مجموعة 
اتفاقات دولية لم ينسى له روية نتائجها اذ 
توفى بتاريخ ./1855/7/5١‏ 

السلطان الرابع كان عبد المجيد -١/55(‏ 
١61)الدي‏ ورث مجموعة من المشاكل 
السياسية الخارجية. وخاصة صراعه مع 
محمد علي وحلفائه. وقام بمجموعة من 
الإاصلاحات الداخلية لتثبيت حكمه. وتم 
خلال حكمه إجلاء جيش ابراهيم باشا 
من دمشق. و عهده ظهرت قضية حماية 
المسيحيين 2 الدولة العثمانية من قبل الروس 


والفرنسيين: مما أدى إلى حرب طائفية. 


أ 


لمعي 


عهد السلطان عبد العزيز -١811١(‏ 
7. الذي ورث اعباء دين الدولة» وجملة 
من المتاعب السياسية؛ من أهمها المسألة 
الشرقية. مما أدى إلى إعلان الثورة # إقليم 
المرمكة والمرياف وزفين الاسن املد 
الدولة العثمانية وإغلاسها # ه/١٠١/14170.‏ 
حيث نم خلعه عن عرشه بتاريخ .1/811/0/5٠١‏ 
وظهر 4 هذه الفترة حزب الاتحاد التركي. 

السلطان راد الشافين 1037/ ل يحكه 
سوى ثلاثة وتسعين يوماًء إذ كان يعاني من 
الكقسلال لتمتاس حرست قم بعاسسةه عارية 
م1 . 

جاء بعده السلظان عيد الحمين /1/105- 
4 الذي حاول حزب تركيا الفتاة ضمه 
إلى صفوفه. لكنه تجاوزه ببيان عرشه 2 
دستور /18175/. وقبض على الحكم لمدة لا 
تزيد على ربع قرن. وي زمنه عقد معاهدة 
منع حرب مع روسيا. و عهده بدات 
التؤعتات الغومية بالظهور وبخاضص» الغرت 
والأرعن التي انتهت بمجزرة الأرمن سنة 
/145/ وتم إسقاطه عن العرش بتاريخ 
اال رتكا 


أما السلظان فحمد روفاد الخامس 
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الحركة الأدبية في دمشق 


االماكمر : أسشمر لوقا 


/-1918/ إذ خضع لإرادة الاتحاديين. 
وكاتوا بحد ذاتهم من الضعف ما أسفر 
عن مجموعة من المشاكل من أهمها الحرب 
البلقانية الاولى, وظهور أول تنظيم عربي 
اوسن بارقق بقاري ةلكا 
لينتهي الامر بسقوط الإمبراطورية العثمانية 
عقب الحرب العامة الآولى. 

الفصل الثاني: منابع الثقافاة.. 

مع اتضاح قدرة نظام السلطنة؛ على 
إقفال منافن المعرفة لفترة طويلة من الزمن, 
فقد اثبت عجزه عن اخماد الدوافع الذاتية 


لدى النابهين من سكان الولايات: للوصول إلى 


العدد !8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


لمعي 
المعرفة؛ فكان للمطبعة والمدرسة والصحيفة, 
وحركات التبشيرء والمسرح: والنادي الأدبي 
والسياسي: النصون الأكير به مش كيل مقاب 
الثقافة ‏ ولاية سورية عموماً ودمشق على 
وجه الخصوص. 

-١‏ التعليم: 

لم تعرف سورية قبل وبعد أن غدت ولاية 
سكة / رار حياةضاييية بالفقى العاصير 
لهذه العبارة. سوى التعليم # الجوامع 
والزوايا والكتاتيب والكنائس. وبقيت الدولة, 
من حيث اهتمامها بشؤون الولاية الداخلية, 
بعيدة عن رفد هذا القطاع بما يكفل له 
الانتظام والتطور. لكن ردة الفعل التي 
أحدثتها الحملة الفرنسية والوجود الحصري 
سورية: من جملة الأسباب التي دفعت 
الدولة إلى الاهتمام بالتعلم. وخاصة إعلان 
نظام إدارة المعارف 4# سنة /1619/ . فانشات 
المدارسس الحكومية والخاصة التبشيرية, 
والمدارس الإسلامية الخاصة. ومع بدايات 
الغرن العشرين 1 وك ذا مملاق سوى درسة 
واحدة هي (المكتب الإعدادي- مكتب عنبر). 
وكان التعليم باللغة التركية. 

؟- الطباعة: 

لقد عملت الدولة العثمانية على إبعاد 


الطيعة دن الأنغان تظمرا لخطورة هلاه 
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الحركة الأدبية في دمشق 


الألة. وكانت أول مطبعة دخلت ولاية سورية 
ل مرحلة تدخل ابراهيم باشا كش سورية, 
إذ أدخل مطيعة حجرية كريس ها لطلباءة 
[القاتور اكوا لأواسى السشكرية .ركيت سور 
حتى العام /١806/‏ إلى أن أدخل مواطنها 
(حنا الدوماني) أو مطبعة حروف من اوروبا. 
ثم انشات الحكومة العثمانية عام /١4714/‏ 
أول مطبعة لها باسم (مطبعة ولاية سورية) 
كانت تطبع جريدة تصدر #ث دمشق هي 
جريدة (سورية) باللغتين العربية والتركية. 
ثم أعقبها مطبعة حكومية أخرى عسكرية 
الطابع هي (المطبعة العسكرية). وك العام 
/؟5,/ أنشاً خالد أفندي عطار حسن 
(مطبعة روضة الشام).؛ ثم توالى فيام المطابع 

0-9 لخزائن الكتب: 

مع تعثر وجود المطبعة تعثر وجود الكتاب», 
وعل الرغم من أهمية دمشق وخزائن كتبها 
القديمة: إلا آنها كانت تستورد كتبها من 
مطبعة (بولاق) 2 القاهرة؛ وبعض مطابع 
لبنان. وبقيت دمشق دون طباعة لحين دخول 
المطبعة اليها ./١660/‏ وبقيت معظم كتبها 


مخطوطة. وكان أول خط وة إيجابية جاءعت 


فيه 


مع الوالي (مدحت باشا) #4 تاسيسه (المكتبة 
الكتاهرمة)ء كانت اول مكقبة عامة كا 
دمشق. ضمت مجموعة من المكتبيات الخاصة: 
مكتبة الخياطين. المرادية» الشيمساطية, 
الياغوشية؛ الاوقاف. بيت الخطابة. ووصل 
عدد الكتب إلى /437؟/ كتاباً بك عهد الوالي 
رؤوف ياشاءسفة /445 ١‏ /رديضاف إن .ذلك 
مكتبات الاديرة والكنائمس وهي ثلاث: دير 
الأباء القرتسيسكان: ديس اللعازاريين: دين 
اليسوعيين. يضاف إلى ذلك المكتبات الدينية 
كما مكتبة الجامع الأموي, وبعض المكتبات 
الخاصة: الشيخ رحمه الله النابلسي. الشيخ 
عبد السلام الشطيء الشيخ عبد المحسن 
المرادي. 

:- الصحافة: 

أضناب الضحافة ما أضاب غيرها من 
طباعة ومطابع وتعليم. لكن الامو رلم تققف 
عند هذا الحدء قفي سنة /١1870/‏ صدرت 
أول خرينة بذ ومتسق (سووية) : كم انشبا 
(اتظفى واصقف)جريدة الشاء) لكن صبدوو 
قانون الصحافة العثمانية /١1/760/‏ حد من 
ازدياد عدد الصحف # دمشق. ومع صدور 


دستور /١95١8/‏ تضاعف عدد الصحف 


زفق 


الحركة الأدبية في دمشق 


بسفق حكن بلغ 'رسميعا وكلاقخ خريدة/ 
عام ./١5١0/‏ ولم يكن حال المجلات أفضل 
من حال الجرائد. فبين السنوات -١/487/‏ 
/١3511*‏ صدرت 4 دمشق تسع مجلات: مراة 
الاخلؤذق: الشمسن: الققون التعية المقائق: 
العروس: الشعب: الناشكة؛ أتفسن النفائس. 

ه- الجمعيات الادبية: 

ا من سنة /غ7١/‏ قامت 4 دمشق 
خس جعي اع هي>ريال اللعي الجيعية 
التاريخية: الجمعية الخيرية: جمعية الفنون 
الملبيفة عدديية التيكيسة العريوا ومن 
جمعيات إسلامية مسيحية. بعيدة عن 
السيانسية:وقن قم تضصفية العديد متها على 
قلتها . 

5ك اللسدرحة 

يرتبط فن التمثيل باهتمام قطاع واسع 
من الناس. واول ذكر للحركة المسرحية # 
دمشق جاء على يد (فيليب وي طرازي) 
سنة /1618/ 4# عهد الوالي محمد راشقد 
ناقاء لكن دمقق كاقت تعرف أشكالاً أخرى 
مكل: المسرح الشسعبي الصفل, الحكواتي: 
الكركوزاتي: ابرع ويقييت الأمور على :هذا 


التمو الن أن بهاة زاب كليل القيات د 1717 
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اذو منت 
لمعي 
7). شم بعض العروض لفرق اجنبية, 
متها زالفرفة الفرفسية ال برقت يات 
توما. اما الانطلاقة الحقيقية لفن التمثيل 
لخ دمشق كانت # العام /14178/ 4 عهد 
خليل القباني)؛ الذي قدم أول اعماله (الشيخ 
وضاح ومصباح وقوت القلوب). لكن التيار 
السلفي وبعض المغرضين وادعياء السياسة 
عملوا على إبعاد أبي خليل القباني عن العمل 
المرحي ياتياته بالروق والبيع: فم إيقاف 
مسرحه وسفره إلى مصر. 

الفصل الثالث: الانتجاهات الادبية.. 

حتى عام ردلادا/ كان مجمل التيار 
الفكري كك بلاد الشام ينحو نحو التقليد 
والسلفية. ويعد هذا التاريخ بدا مفكرو بلاد 
الشام تلمس المعطيات الحضارية الأوروبية 
لتوافر قنوات وآدوات الاتصال. وقد قسّم 
المؤلف الاتجاهات الفكرية إلى ثلاث اتجاهات 
رئيسية هي: 

أ ايان البيفوت وتفحيب العيلة 
الفرنسية العى قادها تابليون باتجاه المشرق 
الغربى؛ أهمية خاصة # الترويج لهذا 


الأتتحاد ف ومشفسق باعكيارها تهديدا للقيم 
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الدينية الاسلامية .ومن هذا التطلق اسهمت 
دمشفق# صد الحملة بتنظيم جيش قاده 
الشيخ أحمد العطار -1١1/70(‏ 1817). إمام 
الشافعية 4 دمشق. العامل الثاني الذي أسس 
لهذه الحملة 4 دمشق كان الحركة الوهابية. 
والتي قادها غ دمشق الشيخ جمال الدين 
القاسمي (1877- 1514). العامل الثالث كان 
حركة القشي المسيحي: الشن روا فيها هدة 
لبقيان الأسلام يذ غلب المزيفة الإسلامية: كل 
هذه العوامل أدت بالحركة الادبية إلى الوقوع 
ال ملب دل العلاقة بين التيان السكوني 
ومضاداته. وقد عمل رواد هذا الاتجاه إلى 
إغلاء مفهوم القداسة. واستغل ذلك رجال 
السياسة غلى خلفية الدطاع غن متاصيهم: 
وكان نتيجة ذلك؛ أن عكس الادب السكوني 
افمكوسين وهاه إن اتطنائسة سر : 
إسلامية؛ وإن الوحدة الإسلامية هي من 
لواؤم العوفية'يما فز ذلك القوفية العريية, 

؟- الاتجاه الانتقائي: جاء هذا الاتجاه 
فكلكوما مع بخركة الفساة يك ارجاء الدولة: 
وهو الاتجاه الذي يعمل على الموازنة بين 
مجتمعات الاإصلاح: والسلفية السكونية. 
وهو ما حاريته الدولة من خلال قوانينها 


يفف 


الامملااحية الراسة إلى احتراكف والارضاء 
بذ اححسان الغرب»هما ادى الى هسدامات 
ساشرة وين الدوئة والشفي قو تمضييل .ةا 
ثورة /1651/ 4 دمشق. وقد تمكن ادباء 
دفشق من إرساء جذون الاتجاه الانتقاكي 
ميم الحركة الادبية 3 مديتتيم على 
الرغم من كل المضايقات والملاحقات من 
قبل السلطات المعنية. فبرات شخصيات من 
أمثال طاهر الجزائري والشيخ جمال الدين 
القاسمي والدكتور صلاح الدين القاسمي. 
؟- الاتجاه المس تقبلي: جاء هذا الاتجاه 
تتويجاً لموقف الرفض الغربي من السلطنة 
العثمانية. فقد عرفت الاقطار العربية ب 
القرن التابع عضر قو الضحافة وانتقاق 
الكتاب. وتعدد الاندية والمسارح. ودعا إلى 
احياف الووكة الحريية البنتفلة.وظير فا هذا 
النسق الفكري شخصيات من مثل: محمد 
كر شاد نيزا عون ملل اق لني بخلقن 
فجعال الدين العانحوى وفتفرق اسل 
وخليل عردم بكم ولعيتث امتكاية المكري 
العرب لمعطيات الشورات القومية # اوروباء 
دوراً هاماً وبارزاً 4 إذكاء روح الثورة على 


الواقع ورفض استمراريته. وأدى ف النهاية 


ع 


الحركة الأدبية في دمشق 


إلى المطالبة بنظام اللامركزية # الولايات 


السلطنة. 
الفصل الرابع: الفنون والموضوعات 
الادبية التقليدية 


إن التباين يذ الاتجاهات الادبية.لانتماءات 
سالسية جاء فيج جدل الفلاقة مذ ب 
الناج الغتي والادبي: واتمكين على تقسيم 
المضامين (الموضوعات): بين موضوعات 
قايدية وتجديدية. ها قيال العام 1/0/8 
كانت الاتجاهات 4# الغالب الاعم؛ اتجاهات 
تقليدية سكونية: ذات صبغة ضفهية ولغوية, 
وتراجم؛ وتاريخ: ورحلات: إضافة إلى الشعر. 
كان مر ذلك رجيات :اكاب # موخايهية: 
الأولى تمثلت ‏ إعاقة نظم الحكم السياسية 
لاي تقدم ف هذا الاتجاهء والخارجي جاء 
فقيجة الشرت العاضال :ف الشخصية الادية 
بين وافع الحال وما يكتبه. 

ليه العام /143/0/ر«مع توافر 
وسائل التعبير. كالصحيفة والكتاب والمسرح؛ 
جعل الصورة تختلف جذرياً . يمكن إيجاز 
الموضوعات التقليدية #ذ التالي: 


-١‏ الدينيات: يدور هذا يدور هذا الياب 
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حزق تجاه العالق »سد ليسول العرسي 1 
وما دار من خلافات مس تحكمة أو ناشئة بذ 
مسائل الدين. 4 المناجاة نجد ثلاثة اسماء 
دمشقية هي: خليل الرومي )18٠0 -١1184(‏ 
وقاسم القاسمي الشهين بالخلاق (43ت 
/151) والشيخ محعفود حمزة الحسيني 
المعروف باللّه حمزة -1487١(‏ 18417). وقد 
يوك الفياف على سم قري القبعر على 
(فجاهرية) الشتاهرروليس الشعن والاشمصياة 
على معاني محددة؛ وبالتالي البعد عن قضايا 
الدين الإسلامي. 

؟- الأدب الاجتماعي: جاء الأدب 
الاجتماعي بعيداً عن قضايا الناس ومشاغلهم: 
وبالتالي فقد صلنه بالبيئة الدمشقية. وبقيٌّ 
البحث يدور حول موضوعات مثل: المدح: 
الهجاء؛ الفخن الرثاء. وأكتر ما يرز هذا 
الاتجاه 4 الكتابات الشعرية. ومن ادباء 
دمقق:الذين عاجوا هذة الموكنوهات: تنيت 
حمزة (11945- 1845): عبد الغتي السادات 
(1156- 1444) وغيرهم من الادباء. وما 
يفين الآدب الاجتماعى ستليا أنه ار يضل إلى 
قوق عقنة من ادهو الى جيم اضيظة 1 
ألف ديواناً ل الآأدب الاجتماعي. 
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؟- الادب الوجداني التأملي: كما تطرق 
الشعر إلى الموضوعات الدينية والاجتماعية؛ 
كذلك تطرق إلى شؤون القلب والعقل. وعلى 
الرغم من الجدب العاطفي ش القرن التاسع 
عشر لظروف اجتماعية واقتصادية؛ فقد 
ظهرت لدينا بعض الصور المشرفة 4 هذا 
المجال. وقد ظهر من الشخصيات الدمشقية 
هذا المجال: الشيخ محمد العمري 
(1108- 2 ).محمد أحمد الحنقي -١1/9(‏ 
17) وأحمد السفرجلاني (1449-1414). 
وقد تنوعت موضوعات الفزل: بين الحب 
العذري. وقدر المحب لحبيبته؛ والمراة المتعة. 

4- الأدب التثسجيلي: أوما يسمى (أدب 
التراجم) والسير والرحلات والرسائل. وقد 
حفلت الحركة الادبية بدمشق بمثل هذه 
الموضوعات. وتكمن قيمة هذه المؤلفات من 
حيث حدقي بةشاول العطيات الخاريفية. 
ومكانة المؤلف وعمق تحليله وثقافته. ومن 
الكتب التي قدمت ي هذا المجال: كتاب 
(تاريخ) لمؤلفه عبد الحليم اللوجي. وكتاب 
(حادثة دمشق) لسنة /1145/ لمؤلفه ابو 
السعود الحسيبي. وكتاب حقي العظم 


(14874- 1500) بعنوان (تاريخ حرب 


ه/عء 


الدولة العلية واليونان). أما كتب التراجم 
فكانت الاكثر تنوعاً والابعد عن الموضوعية 
لاسباب شخصية وسياسية وثقافية. بينما 
قلت كتب التراجم الذانيتة سوى كتاب سليم 
عنحوري (1918-1401) الذي ترجم فيه 
لحياة الشيخ جمال الدين الافغاني. وتكاد 
عون كيبا الربطلاة معووفة وى رنحلة 
القبخ حب البيظار إلى الدياز التحجادية: 
ورحلات أخرى. قليلة. كما ظهر يسمى 
بآدب الاخوانيات (تبادل الرسائل) كما بين 


الشيخ طاهر الجزائري والشيخ جمال الدين 


القاسمى. 
الفصل الخامسس: الفنون وال موضوعات 
الادبية الجديدة 


ما نقصده بالموضوعات الجديدة: هو ما 
أصاب الفنون والأداب من تغير 4 الشكل 
والخمجوة: فنا لذ ا فق الشعن هو العاكن: 
بل ظهرت موضوعات جديدة. ومن ناحية 
الحبموق ارصنع الوضوهات اك مانا 
بحياة الناس: فظهرت المقالة والقصة والادب 
التمشيلي (المسرع): 

اث اكقالة الطتفية؛ مع يداية العام 
قرت مهف نستق وتسالاضهاء اذ 


كلا 


الحركة الأدبية في دمشق 


وصلت بين تشرين الاول /١504/‏ ونهاية عام 
7/إ إلى إحدى واربعين صحيفة يومية 
وسبع مجلات بين شهرية ونصف شهرية . وقد 
اسنيمة يق تفأة القالة: كفن أدب بجديد: 
فمن صحف المعارضة التي صدرت 2# دمشق 
بعد عاد المسنكورالشتيني: النديو: برد 
الشحمين السزاوى ووم الفحجف اخرانية: 
روضة الشام: المشكاة. وقد كانت المقالات 
المنشورة بدايات لرؤى سياسية أو اجتماعية. 
وكانت المقالة السياسية هي الأكثر شيوعاً: 
اما امجلةف وخاصة (الفقس) اتسين كرد 
عليء و(العروس) لمارئ عجمي» فقد ابتعدتا 
يعسن التشييهن السحان السياسسي الراهن 
وقتهاء وابتعدنا عن الحركة الادبية بسبب 
عدم تخصصهما. 

؟- أدب القصة:نعني بادب القصة؛ تلك 
القوالب الفنية التي ضاع بها مؤلفوها أحداثاً 
واقعية جرت أو نسجها الخيال بهدف تحقيق 
غرض تعليمي أو أخلاقي أو اجتماعي. وكانت 
أول مجلة ادبية ‏ دمشق هي مجلة (مراة 
الاخلاق] دنه //15 ١‏ لصاحيها سايم وهنا 
عنحوري. القسم الاول منها خصص لنشر 
الروايات: إلآ انها + همعس طويلا وظهريت 
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دم 2 


بعدها مجلة (المقتبس) ب دمشق. وكان أول 
ما نشر فيها قصة (فجائع البافسين) لشكري 
العسلي. إلا أن ظهور القصة الدمشقية كان 
بيروت على يد الاديب (نعمان قساطلي) 
05-14 نفججلة العام الفباحيها 
(سليم البساتني). وبعد حوالي ربع قرن من 
الفراغ الذي أحدثه توقف (القساطلي). 
يعيدنا (شكري العسلي) عبر مجلة (المقتبس) 
المهتييع الصحة القضيرة بمعتاه العام 
وبين هذا وذاك نجد (إلياس عبده القديس) 
1411845 يمدو كنانا وومقق بنة 
181 أسماء (تواذو وفكافاك من أحاديت 
الحيوانات) وفيه تعريب لعدد من أساطير 
(لافنوتين). وهناك إشارة إلى مخطوطة للقاص 
(مصطفى خلقي) تحت عنوان (وظائف 
الاطفال) كنبت علن ما يبدو قبل //1546/, 

*- أدب التمثيلية: نقرر كي البدءء 
أن أدب التمثيلية: أو ما يسمى الآن الادب 
المسرحيء لم يشكل ظاهرة أدبية ب دمشق, 
قبل ظهور المسرح نفسه. إلا أن ظهور الحركة 
المسرحية ْ سنة /187١/‏ على يد أبي خليل 
القباني /1549-14#) راكد المسرح العربي 
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التبشيرية. لاقت التمثيليات التي قدمت على 


مسارح دمشق المعارضة والرفض وخاصة من 
رجالات الدين. لكن ذلك لم يثن (القباني) 
عن البدء 4# ذلك بعدد من المسرحيات ذات 
الطابع التاريخي الاجتماعي على الاغلب. 
وكان ممن أقاموا مسرحاً ب دمشقء حنا 
عنحوري وصديقه جورج أفندي ميرزاء وقد 
سمي (مسرح الاتحاد) الذي عُطل بعد فترة 
قصيرة خرن يذلك كرجة المرف الى هنذا 
النوع من الادب لحين ظهور الاسباب المناسبة 
له. ك غترات زمنية لاحقة. 

خلاصة عامة: 

لقد. عمل الحكام التثمانيون: 8 هذه 
الرقنة من البلاف» كل 3-10 وسحيه: لإبقائها 
متخلفة حتى لا تجد سبيلاً لها إلى حياة فكرية 
منظمة أو راقية كباقي البلاد والامم السائرة 
كتطريق الشناوروالسضناره هينه ادل 
ولآية مضتر عن جسم السلطنة (18+6) 
وانتتقالال بيروت ولآينة (/1441): ونفت 
العثمانيون حقدهم على العرب جميعاً بخ 
ريوع الديدة“شحال ذلك زينها وبين العاصرة 
ضترة أطول مما عانته القاهرة وبيروت. لكن 


دمشق كانت تحاول النهوض من بعد كل كبوة, 


الا 


فهي الكبيرة دائماًء على الرغم من محاولات 
العثمانيين الداكمة العمل على إفراقها من 
مكتموتها ‏ وتستطيع القول: أن دنشق قانت 
ومازالت المدماك الاساس للحركة الادبية ب 
المفرق: شتعرا ونتراء كما هي سياسة واديا: 
يكلما: 


ونس ير وك 
وتخا رجسات 8 الصسهيوتية والكوضة 
والحضارة العربية: كتاب حديث. صدر عن 
دأو أعراف بط عترطوس. الؤلقه زعي الكريم 
ابرافيم قميرة»: يقع الكتاب يذ /814/ 
م فحة هن القطع الكنين» ومؤلفه يباحث 
ومنرجم ومتخصص باللغة الفرئسية. له 
مجموعة من الأبحاث والدراسات الفكرية. 
يسول لأس حك ناميه وول سارفين ل 
كتابه المساألة اليهودية «المال هو إله إسرائيل 
الطماع.ولا يمكن القضاء على الصهيونية 

|الاجالقحباء على راس الخال 
- سيكولوجية النزاع: كتاب صادر عن 
اتخاذ الكتاب العرت :يد مق المؤلقه رزد: 


يكف 
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الروسية الدكتور «نزار عيون السود». يقع 
العداب نط /١84//‏ صفحة من القطع الكبير. 
والمترجم باحث واستاذ أكاديمي. صدر له أكثر 
من /5؟/ كتاباً. تأليفاً وترجمة وتعريباً. 

بخاق.عرنة الشعن:كتاب صانو عن 
اتحاد الكتاب العرب؛ لمؤلفه الاديب الشاعر 
«د. ثائر زين الدين». يقع الكتاب #ذ /١417/‏ 
صفحة من القطع الكبير. وهو مجموعة من 
الدراسات الادبية والنقدية 4 فنون الشعر 
والحركة الشعرية 4 سورية. والمؤلف أديب 
وشاعر ومترجم.لهمايزيد عن /١١/‏ 
عملاًء صادراً عن مؤسسات ثقافية ودور نشر 
سورية. 

دوي موود 8 نهر مجن الذين 
المناصيرة: صدر هذا الكتاب عن وزارة 
الثقافة الأردنية لمؤلفه الدكتور «ينصل صالح 
القصيري». يقع الكتاب ب /04؟/ صفحة 
من القطع الكبير قذح له الناقد الدكتور محمد 
صابر عبيد . وهو دراسة نقدية مضمونية 
وشكلية # أدب وشعر عز الدين المناصرة, 
أحمد داود الحركة الشعرية 4# العربية. 

دهان رصي البعنااة مجموفة شعرية 


للاديبة الشاعرة «رحاب دياب» صدر عن 
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دان الجلول بسقق يلم :| الجمروفة يفا )زلا ار 
صفحات من القطع الصغير. ضمت مجموعة 
من قمنائد النال فنيك _كاشرات ومنية قن 
عن ارتباطات بالمكان والزمان وذاكرة الحلم. 

- تشكيل اول: للاديب الشاعر الشاب 
ماسم متازينا مستدرت جيوعة العرية 
تحت عنوان «تشكيل أول». تقع المجموعة 2 


/41/ ممفحة هن القطع الوسط مق اجواء 


44د فتن 
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المجموعة نقتطف المقطع التالي من قصيدته 
«صورة»: 

هذا التطريز ال محبوك 

بانصال العشب 

لبحيرة ابتسامتك 

المزروعة بالطيور 


35-3 


عط 


6/1 


دمشق بوابة الجمال الكبر8 


"ا دمشق بوابة الجمال الكبرى 


ا قن 


رَعْسرالتحَررجّر 


لقد مضى على وجودي 4 دمشق» ثلاثة عقود ونيفه وكثيراً ما سالت 
نفسي عن سر تعلقي بهذه المدينة الخالدة؛ أهو عبق التاريخ الذي ينبعث 
من حارة وزقاق (من حارتها وأزقتها القديمة التي عشت فيها سنوات 
طويلة وقمت بدراسة معالمها تركثُ بصمات وترصيعات على جدرانها)» 
أم من أناشيد المجد التي سصّرت فيها منن الازل وم تزل ومضات السيوف 
تغوي كل إنسان يحب الحياة ويسعى نحو صدى الحلم الوردي ليرتمي به 
حضنها ويصحو يع عالم العطر والياسمين.. 
لأ 
لالأا 


[ الا العدد ”8ه كانون الثاني ٠٠١8‏ 


خم 0 دمشق بوابة الجمال الكبرق 


دمشق مدينة التاريخ والحضارة والياسمين والمجد, لا أاحد يستطيع 
أن يعرف كيف ينبّت الحب 4 القلب؛ ولا كيف تضجٌ 2 الصدور الصبوات 
والتطلعات.. حيث تتجسد أحلام العروبة 2 كل هتاف و كل زغرودة و2 
كل حاتحة.. بك ذفقق الزسروة المتداحة قرقا وغريا حت الأافق ما يزاق 
الياسمين يقاوم.. يصر على أن مدينته الخالدة لا بد أن تظل مفتوحة 
النوافن.. 2# غوطتها أقدام العطر تنداح.. اخضر.. أاخضر.. 


دمشق القديمة وجدت أن الفن ليس مجرد زخارفء بل فن له ابعاده 
وافاقه 2 كثير من فكرنا الفلسفي والاجتماعي والديني.. هو اختزال 
لمراحل عديدة من تطور الفنون 2 حضاراتنا القديمة: ابدعتها أنامل لا 
تعرف المستحيل؛ كونتها وشغلتها وصاغتها إبداعات تتقن حرفة الاعجاب 
والدهشة:؛ وناسها يعرفون كيف يعطون المزيد» وكيف يمنحون الوطن المزيد 
من ابجدية العطاء. 

إنها دمشقء جلق الفيحاءء؛ بكل ما فيها من عظمة وخلود وعراقة 
حاضرة دائماً 4 القلب» متغلغلة 4# الثنايا والرؤى والاحلام. عشاق 
الشعر والفن والادب والسحر والجمالء يجتمعون 4# رحابها ليعيشوا 
الحياة بكل معانيها ودقائقهاء ويتحدثون من القلب عن جمالها وحسنها 
وسرمديتهاء ويحسون فيها بعبق التاريخ بكل ما فيه من إشراق وحيوية؛ 
فتكون الابداعات سفراً 4 تكوين جديد.. ما أعظم العطاءء الكلمات 
غدّتها الشمس وأنهلتها أضرعة السحاب. 


دمشق»؛ بوابة الجمال الكبرى؛ من يملك مفتاحها يستطيع أن يفتح 
كل الابواب؛ ويستطيع أن يعزف على الاوتار؛ وينفخ 2 المزمار أكثر ألحانه؛ 
ويجعل عواطفه الرقيقة تلحق بالجمال الى مصادره» فيظهر الفرح» 
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الذه جه دمشق بوابة الجمال الكبرق 


وتتطهر القلوب» لتنشد أهازيج نحل واطياب فل» ورياض أقاح؛ وطلائع 

4 دمشق تبعث الحرارة 4 القلوب الغافلة» فيرتعش الضياء» ويمتد 
البصر الى لحظات اشراقية زاهية: تعطينا مساحات خصبة من وقائع 
وأحداث ارتبطت بحضور الإنسان المبدع الخلاق: فتتوحد الفكرة والاداة 
والهدفء ليرى ما لا يرى» وتكون المحطة الابقى التي قال عنها الراحل 
الكبير «البيّاتي»: 


دمشق صارت وطناً للذي أحرياية القرت والبعد 
حبي لها قصيدة 2 دمي كتبتها وجداً على وجد 


من منافن دمشق الواسعة؛ تتسع فضاءات بعيدة ورحيبة لا حدود لهاء 
ونبداً حيث تبداً الاشياء؛ نكتب أشعار المحبين على جدرانها العتيقة, 
ونسمع من نهرها إيقاعات لا تسمعها الاذن المجرّدة» إيقاعات تتوافق 
ودقات القلب» ونحلم مثلما كان السندباد يحلم عندما كان صغيراً» ونوجه 
الاسئلة إلى النهر؛ ومع حركته البطيئة يتحول كل رمز أو أسطورة إلى 
واقع يستقصي الجذورء من أجل خلق صورة جديدة للانسان والطبيعة. 
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هدر حديثا عن وزارة الثقاقة 


العدد 8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ اك 


.1 العدد !8ه كانون الثاني ٠٠١08‏ 


أفنن|كية [أعما 


دمشق عاصمة الثقافة العربية 


كلمة [لنمب 
دمشق ولامارتين 
الدراسات والبحوث 


ابن عربي: مدخل الى عالم فريد ...00 ده طيب تيزيني 
ارام دمشق 89ببب020 علي أبو عساف 
اقتصاد دمشق السياسي 4 القرن التاسع عشر ملك اط 
دمشق 4# عهود اليونان والرومان والبيزنطيين .............-. بشير زهدي 

دمشق الشام # الحديث النبوي م ا 10 رن تكب بعرت السك احم 
الصتاعات اليدوية الدمشقية ا 000 عفيف بهنسي 

ال دمشق تحت القنابل سس سم قو اأحسان هندئ 
دمشق والشعر 00 000 
غضاءات دمشق بين الزركلي والبزم ااا 
تفاصيل العشق - لدمشق ممم ...0.00.0000 قمر كيلانى 


درة دمشق 4# القرن السادس الهجري اا لكوتي وةنوليك :فجن الشراقيى 
الآمير منجك.. شاعر الكبرياء الذبيح ب مهسو سحيو فيضيل فك 

الطباع الدمشقية # الديوان الدمشقي 0 00000 

ابن النقيب.. مجنون دمشق موس اوم ووو مالم دورمن متسس مووسى التمديرف 
دمشق ف شذرات من الشعر العربي اا والاضة) تحمن الدريسين 


دمشق والثقافة العربية 000[ |[ |[ [|[|ز|[زذزةزذز2000 


ار راض ضاونيف 


َس رالكَافة 


١6 
١06 
١/1 
1/060 
5 
مرش‎ 
52 
50 
7/4 


همستان لدمشق ممم سليماق العيسى 3 
دمشق عاصمة السلام م ع موا وجو لمم ونال مله تومه مجني |السوسن و 
قصة : 

فريد ماو و و31 1م6001 اه أهيفاء يطاقن م 
الفجر يأتي من النافذة 0ض د. مجد بوظو المالكي 2 
اقاق المغعرقة 

بين الشمال والجنوب ممم ممم 00000000000000 و. عيد الكريم الاشتر 7 
الطب 4 دمشق 4 عصر الازدهار لمح ا ان ع وروي اذه نوسحي ير ال -55 
المطابع والمكتبات والصحافة ب دمشق # القرن التاسع عشر ....... حسين العودات 33 
دمشق عاصمتي مامه هه ...0000 الينا كيلاني 5 
خيرالدين الزركلي.. شاعر الشام 000000 هشظهغظ 55 
دمشق.. الرسولة العربية الى الفية جديدة 00000 و يغداد عبد المتعم ا 
توفيق قباني.. دمشقي كان يصنع الحلوى ويصنع الثورة موده و صباج قبائي 5 
حوار اللغة والصورة عند نزار قباني مي اسن بس متك ورواندسن العخلمة 3-5 
نزار قباني عاشق السفر لمم مه ...ا داء كمال فوزي الشرابي 35 
صورة اليد 4# شعر نزار قباني ع ننا استاه مو ناا وم سد و كمه زياد مجك ر-5- 
أندلسية عمر أبو ريشة وأندلسية نزار قباني 00 55 
ملامح أخرى لنزار قباني 0000 1 
الحمامات الدمشقية بين عبق الماضي وألق الحاضر سه موي السييتي 5 
الخطاط الدكتور محمد غنوم معزوفة الشام الحروفية ٠...“‏ معصوم محمد خُلف 0 
حوار العدد 

حسام تحسين بك: دمشقي حتى العظم مد اانه فين أذ+ضادل ابو شنب 3 
متابعات 

صفحات من النشاط الثقاخ .00 إعد أذ : أحمد الحسين 2 
كتاب الشهر 

الحركة الادبية ب دمشق ماك ود عاض مامد م بده سود اب متسس 200/1 


اخر الكلام 
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